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”من الثورة إلى التحالف“
L أوروبا @M حزاب اليساريةYHا

 

 تمهيد 
 

خــلال الســنوات الأخــيرة الماضيــة، بــدأت بعــض البلــدان والمجتمعــات في المــشرق والمغــرب 
ــدى  ــلى م ــدت ع ــي امت ــية الت ــالات السياس ــا النض ــورت فيه ــة، وتط ــيرات هائل ــهد تغ تش
طويــل إلى حــركات جماهيريــة. جــزء مــن الجماهــير التــي أصيــب في الســابق بخيبــة أمــل 
عــاد إلى التفاعــل مــرة ثانيــة مــع الأحــداث وبــدأ صوتــه يعلــو مطالبــا بالحريــة والعدالــة 

ــة. الاجتماعي

ــب  وبالتأكيــد، فــإن عــلى القــوى السياســية التكيــف مــع هــذه التحــولات ومــع مطال
الجماهــير، حتــى لــو كانــت بعــض البلــدان لم تشــهد حتــى الآن تغيــيرات كبــيرة. ســياقات 
هــذه القــوى لا يمكــن أن تكــون أكــثر تنوعــا مــما هــي عليــه الآن. فعــلى بعضهــا أن ينــاور 
ضمــن أطــر سياســية ضيقــة فيــما يحــاول البعــض الآخــر أن يحــضر نفســه للعمــل البرلمــاني 
بعــد أن أمــضى ســنوات طويلــة في المنــافي والســجون والعمــل الــسري. إلا أن هنــاك تحديــات 
تواجههــا هــذه القــوى وتكمــن في تطويــر قواعدهــا الجماهيريــة ومــد جــذور لهــا في 

ــددة. ــات المح ــة للاحتياج ــات عملي ــاد إجاب ــة، وفي إيج ــة المحلي السياس

بالنســبة لليســار الســياسي عمومــا، فــإن النضــال مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة هــو أمــر 
محــوري. لكــن الحركــة اليســارية تتشــكل مــن مجموعــة واســعة مــن الأحــزاب والحــركات، 
والمبــادرات، التــي تختلــف في  تحليلاتهــا وإمكانياتهــا ومقارباتهــا. وفي نفــس الوقــت، 
ــدات الاقتصــاد  ــرد عــلى تهدي ــا اليســار متشــابهة: ال ــات العامــة التــي يواجهه ــإن التحدي ف
المعــولم والمنتفعــين الوطنيــين، وتطويــر اســتراتيجيات بديلــة، وتطويــر تحالفــات مــع القــوى 
التــي تشــترك معــه بنفــس الأفــكار، وإعــادة إنشــاء الروابــط بــين الأحــزاب الراســخة وبــين 

ــادرات القائمــة عــلى الجماهــير ولكنهــا غــير منضبطــة مــن حيــث التنظيــم.   المب
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هــذا الكتــاب هــو ترجمــة لكتــاب صــادر باللغــة الإنجليزيــة حــول التطــورات التــي شــهدتها 
ــة).   ــة الثاني ــف“ (الطبع ــورة إلى التحال ــن الث ــوان ”م ــة، بعن ــارية الأوروبي ــزاب اليس الأح
ويجمــع الكتــاب عمــل مكاتــب مؤسســة روزا لوكســمبورغ في بروكســل وبرلــين الــذي بــدأ 
ــاب  ــة مــن الكت ــوى النســخة الأصلي ــه خــلال ســنة 2011. وتحت ــم تحديث في ســنة 2008 وت
عــلى ثلاثــة وعشريــن تقريــرا قطريــا، ولكننــا في هــذه النســخة العربيــة اخترنــا فصــولا ذات 

فائــدة عمليــة للــدول الواقعــة في شــمال أفريقيــا وغــرب آســيا.

وتســتند المقــالات المختلفــة إلى اســتبيان يشــير إلى تطــور الأحــزاب، ومفاهيمهــا السياســية 
قيمتهــا  عــن  فضــلا  وبرامجهــا،  واســتراتيجياتها  التنظيميــة  وهياكلهــا  لذاتهــا،  وفهمهــا 
الاجتماعيــة الحاليــة في البنيــة السياســية للبلــدان المعنيــة. ويختلــف تركيــز واضعــي 
الوطنيــة  الأطــر  تختلــف  أولا،  لذلــك:  أســباب  عــدة  وهنــاك  كبــيرا  اختلافــا  التقاريــر 
ــية  ــزاب السياس ــذه الأح ــد ه ــيرة في تقالي ــات كب ــا اختلاف ــاك أيض ــا، هن ــيرا، ثاني ــا كب اختلاف
ــا لا  ــد مــن الأحــزاب صغــير جــدا بحيــث أن تركيبته ــإن العدي ــا وأخــيرا، ف ــا؛ وثالث وأهدافه
تســمح بالحصــول عــلى أي تعبــير واضــح ومحــدد وذي مغــزى حــول التركيبــة الاجتماعيــة 
لعضويتهــا. وبالتــالي، تقــدم التقاريــر القطريــة أجــزاء مختلفــة لتاريــخ الأحــزاب اليســارية 

ــة.   ــا الراهن ــة ولأوضاعه الراديكالي

ــارية  ــزاب اليس ــات الأح ــلى إمكان ــاسي ع ــكل أس ــا بش ــا زال، منصب ــا، وم ــل تركيزن كان ج
ــا  ــب عليه ــذي غل ــي ال ــف الدفاع ــن الموق ــروج م ــا في الخ ــة وفرصه ــة الراديكالي الأوروبي
ــن  ــروف يمك ــن الظ ــت أي م ــة: تح ــئلة التالي ــت الأس ــنة 1989، فكان ــذ س ــاد من ــذي س وال
ــة أن تتنافــس بنجــاح مــع الأطيــاف السياســية الموجــودة في  للأحــزاب اليســارية الراديكالي
بلدانهــا؟  ومــا هــو الــدور الــذي يلعبــه البرنامــج والصــورة الذاتيــة لهــذه الأحــزاب؟ وإلى 
ــات  ــف الاتجاه ــن مختل ــة م ــات الفاعل ــع الجه ــزاب أن تجم ــذه الأح ــن له ــدى يمك أي م
ــتطيع  ــدى تس ــة: إلى أي م ــئلة التالي ــرح الأس ــك بط ــن ذل ــد م ــا أبع ــما ذهبن ــارية؟ ك اليس
ــل  ــا، وأن تدخ ــازة إلى ثقافاته ــة منح ــات الفرعي ــف الثقاف ــل مختل ــزاب أن تجع ــذه الأح ه
في تحالفــات تدفــع قدمــا نحــو تحقيــق المطالــب اليســارية؟ هــل تعالــج الأحــزاب المعنيــة 
ــاء  ــل البق ــا تفض ــة - أم أنه ــة الهيمن ــة لمكافح ــات مجتمعي ــاء تحالف ــألة بن ــع مس في الواق
ضمــن ”معســكراتها“؟ مــا هــي  الإجابــات التــي توفرهــا حــول القضايــا الوجوديــة للتنميــة 
الأوروبيــة؟ وأيــن يمكننــا أن نجــد أمثلــة عــلى المشــاريع التحوليــة ذات الطابــع الاســتشرافي؟

الديمقراطيــة  الأحــزاب  بــين  أوروبــا  في  اليســارية  للأحــزاب  الســياسي  الطيــف  يــتراوح 
الاجتماعيــة، والأحــزاب اليســارية التحرريــة وتشــكيلات الأحــزاب الخــضراء البديلــة وصــولا 
ــارية  ــزاب اليس ــذه الأح ــلى ه ــاب ع ــذا الكت ــز ه ــيكية. يرك ــيوعية الكلاس ــزاب الش إلى الأح
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ــة  ــا لا تنتمــي إلى عائل ــا الخــاص، تنتمــي إلى اليســار الســياسي، ولكنه ــا لمفهومه ــي، وفق الت
ــير إلى  ــة.  ونش ــضراء البديل ــزاب الخ ــة الأح ــة ولا إلى عائل ــة الاجتماعي ــزاب الديمقراطي الأح
هــذه الأحــزاب  باســتخدام مصطلــح ”أحــزاب اليســار“. ويمكــن تصنيــف مــا مجموعــه نحــو 

ــة. ــة الحزبي ــا ضمــن هــذه العائل 60 حزب

ــا التنميــة الحزبيــة المشــتركة، والاســتراتيجيات والبرامــج، فإنــه مــن  لمقارنــة مشــاكل وقضاي
الــضروري اســتخدام الأدوات النظريــة والتجريبيــة للبحــوث الانتخابيــة والحزبيــة. عمومــا، 
ــة الأنظمــة السياســية في غــرب  ــة) عــن تنمي ــة (الغربي ــة المقارن تتعامــل البحــوث الأوروبي
وفي شرق ووســط أوروبــا مــع الأحــزاب اليســارية الراديكاليــة - بحــدود أهميتهــا السياســية 
ــأي  ــزاب ب ــذه الأح ــة به ــورات الخاص ــة التط ــاري، دون معالج ــف اليس ــن الطي ــزء م - كج
مــن التفاصيــل. لذلــك، يحــاول هــذا الكتــاب الدخــول في مناقشــة مقارنــة لتطــور الأحــزاب 
ــلى  ــة ع ــوث مبني ــلى بح ــب ع ــن أن الطل ــم م ــلى الرغ ــا ع ــة في أوروب ــارية الراديكالي اليس

أســس متينــة عــن هــذه الأحــزاب لم يتــم تلبيتــه حتــى الآن.

آمــل أن تتمكــن تجــارب القــوى اليســارية الأوروبيــة المختلفــة التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب 
مــن أن تســاعد الأحــزاب والحــركات التــي تحمــل أفــكارا مشــابهة في مناطــق المغــرب والمشرق.

 

بيتر شيفر
تونــس، تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

 

(تستخدم هذه المقدمة مقتطفات من  مقدمة الطبعة الانجليزية)
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رومانيا

 رومانيا
البحث عن هوية يســارية جديدة

L دي نيڤــي وتينا أولتيانو  Rdدورو

ــة  ــرب العالمي ــة للح ــود التالي ــلال العق ــة، فخ ــة خاص ــد حال ــن بعي ــذ زم ــا من ــبر روماني تعت
الثانيــة نشــأ نظــام حكــم ســلطاني الطابــع مختلــف بشــدة عــن الأنظمــة القائمــة في الــدول 
ــا. وعــلى عكــس الحــال  ــر في الحكــم في 1990/1989 عنيفــا ودموي المجــاورة. وجــاء التغييـ
ــوى اليســار  ــن كانــت ق ــرن العشري ــل تســعينيات الق ــول أوائ ــا، فبحل في دول وســط أوروب
تعتــبر بالفعــل بمثابــة اللاعبــين السياســيين الأكــثر أهميــة في الســاحة. ونــود أن نبــين 
ــلال  ــار خ ــي اليس ــة ناخب ــارية وكتل ــزاب اليس ــف الأح ــوّر طي ــف تط ــة كي ــذه الورق في ه
العشريــن ســنة الأخــيرة. عــلاوة عــلى ذلــك، ســنحلل المواقــع البرنامجيــة لليســار في مجــالات 
السياســات المختلفــة، بمــا في ذلــك العلاقــة بالاتحــاد الأوروبـــي وسياســاته. وتهــدف الورقــة 
ــدة  ــة سياســية جدي - عــن طريــق تلــك الملاحظــات - لتوصيــف البحــث المعقــد عــن هوي

ــا. ــار في روماني لليس

L مرحلة التحول  @M التوجه LEتغيــ 
في مطلــع 2010، لم يكــن هنــاك في البرلمــان الرومــاني ســوى حــزب واحــد يعتــبر نفســه جــزءا 
مــن اليســار الســياسي. فرغــم تأســيس عــدد كبــير مــن الأحــزاب الاشــتراكية والديمقراطيــة 
ــياسي  ــهد الس ــير في المش ــير كب ــدث تغ ــعينيات، ح ــة التس ــاء بداي ــة أثن ــة، وخاص الاجتماعي
ــاني  ــيوعي الروم ــزب الش ــام الح ــقوط نظ ــذ س ــيرة من ــنة الأخ ــن س ــلال العشري ــزبي خ الح
ــي  ــاذ الوطن ــة الإنق ــمى بـ“جبه ــا تس ــرة م ــرت لأول م ــف 1989، ظه ــي خري (PCR). فف
(FSN)“ بدعــوى مجهلــة لمندوبـــي المؤتمــر الرابــع عــشر للحــزب الشــيوعي الرومــاني. 
ــي عــلى الســلطة  ــاذ الوطن ــة الإنق ــة لاســتيلاء جبه ــزال الظــروف الفعلي ــوم، لا ت ــى الي حتـ
ــز]  ــياني ديڤي ــي (Siani-Davies [س ــا يكف ــة بم ــير واضح ــمبر 1989 غ ــورة“ ديس ــاء ”ث أثن
 (Elena Ceauşescu) ــا تشاوتشيســكو ــولاي (Nicolae) وإلين ــة نيك 2007)، وتمــت إدان
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ــزب  ــل الح ــم ح ــور. لم يت ــلى الف ــما ع ــمبر 1989 وإعدامه ــة في 25 ديس ــة عاجل في محاكم
الشــيوعي الرومــاني أو حظــره رســميا، لكنــه ببســاطة اختفــى مــن الوجــود بشــكله القديــم. 
ــة طرحــت نفســها  ــة ثوري ــا حرك ــبرت نفســها لاحق ــي اعت ــي التـ ــاذ الوطن ــة الإنق ــا جبه أم
باعتبارهــا الســلطة الجديــدة في الدولــة. ومــع الوقــت، خــرج منهــا عــدد كبــير مــن الأحــزاب 

ــة التحــول الســياسي.  ــا حــدد بشــكل حاســم طبيعــة عملي اليســارية وهــو م

ــي  ــيوعي القوم ــام الش ــين والنظ ــين العالميت ــين الحرب ــا ب ــنوات م ــبرة س ــمت خ ــد وس وق
بقيــادة نيكــولاي تشاوتشيســكو (1967 – 1989) بشــكل قاطــع تطــور الأحــزاب اليســارية 
ــع  ــه ذات الطاب ــكو وأسرت ــادة تشاوتشيس ــت قي ــاني تح ــام الروم ــنة 1989. فالنظ ــد س بع
الســلطاني كان مختلفــا تمامــا عــن الأنظمــة السياســية الاشــتراكية الأخــرى في وســط وشرق 
أوروبــا. وعــلى خــلاف التطــورات في شرق ووســط أوروبــا، لم تبــدُ هنــاك أي توجهــات 
ــة التحــول.  ــترة الســابقة عــلى عملي ــاء الف ــافي أو الاقتصــادي أو الســياسي أثن ــر الثق للتحري
بــل مضــت جمهوريــة رومانيــا الاشــتراكية في سياســة اقتصاديــة قائمــة عــلى الاكتفــاء الــذاتي 
وسياســة انفصاليــة متطرفــة عــن الاتحــاد الســوفيتي وحلــف وارســو. وهــذه السياســية – 
بالإضافــة لأســلوب الحكــم الجنــوني المميــز لنظــام تشاوتشيســكو – أدت لأزمــة اقتصاديــة 

ــات.  ــب العــرض تفاقمــت خــلال الثمانيني ــة في جان ــة عميق وأزم

أثنــاء مرحلــة الاضطــراب الســياسي تلــك، لم يكــن هنــاك أيــة حــركات معارضــة في رومانيــا، 
ــة  ــكيل بداي ــلى تش ــيا ع ــاعد سياس ــن أن تس ــة يمك ــمات معارض ــاك أي تنظي ــن هن ولم يك
جديــدة. ونتيجــة لهــذا، وفــر غمــوض الثــورة وتمجيــد ســنوات مــا بــين الحربــين العالميتــين 
ــزاب  ــيس الأح ــادة تأس ــن إع ــدة. لك ــزاب الجدي ــة الأح ــد طبيع ــية في تحدي ــا أساس نقاط
 (PNL) والحــزب الليــبرالي الوطنــي (PSDR) التاريخيــة مثــل الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي
ــض  ــت في بع ــي تضمن ــيحي (PNŢCD)، والتـ ــي المس ــي الديمقراط ــين الوطن ــزب الفلاح وح
ــح.  ــكل واض ــة بش ــن ناجح ــدة، لم تك ــارب الجدي ــا في التج ــطاء منه ــتمرار نش ــالات اس الح
ــيوعي  ــام الش ــين والنظ ــين الحرب ــا ب ــترة م ــذ ف ــتمرت من ــخصيات اس ــض الش ــم أن بع ورغ
ــة)،  ــة فقــط وإنمــا أيضــا في الأحــزاب اليســارية والقومي (ليــس بالنســبة للأحــزاب التاريخي
فــإن الــصراع فيــما بــين القــوى السياســية المعاديــة للشــيوعية والقــوى مــا بعــد الشــيوعية لم 
يكــن عنــصرا أساســيا في التنافــس الحــزبي في رومانيــا، وذلــك عــلى خــلاف الــدول الأخــرى في 
المنطقــة. وبحلــول النصــف الثــاني مــن التســعينيات، ذهبــت بــلا رجعــة فكــرة حصــد رأس 
المــال الســياسي مــن هــذا العــداء المفــترض. ورغــم نقطــة الانطــلاق الإشــكالية هــذه، يمكــن 
مــن ناحيــة اعتبــار المشــهد الحــزبي في رومانيــا مســتقرا بدرجــة معقولــة، فلــم تحــدث أي 
ــة التحــول، وكان الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي  ــدء عملي ــذ ب ــلا من ــات مبكــرة مث انتخاب
ــاء  ــيرا أثن ــه غــير اســمه كث ــة دائمــا (رغــم أن (PSD) أحــد الأحــزاب السياســية الأكــثر أهمي
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هــذه الفــترة1). لكــن مــن ناحيــة أخــرى، تتســم المنافســة بــين الأحــزاب بالســيولة الشــديدة 
ــل  ــدة داخ ــقاقات عدي ــت انش ــما حدث ــيرة، ك ــات متغ ــزاب في تحالف ــذه الأح ــرط ه وتنخ
ــه  ــى نواب ــزب وحتـ ــار الح ــل أنص ــا ينتق ــا م ــدة، وغالب ــزاب جدي ــت أح ــزاب وتأسس الأح
ــين  ــة المواطن ــا تكــون ثق ــادة م ــذا، ع ــين أنفســهم مــن حــزب إلى آخــر. ونتيجــة له المنتخب
ــا  ــة ازدادت ضعف ــك أحــزاب اليســار، وهــذه الثق ــا في ذل ــدا بم في الأحــزاب منخفضــة ج
بســبب المحســوبية والفضائــح السياســية والفســاد. وقــد أدى هــذا لتوجــه متشــكك 
ــرأي  ــا، فاســتطلاعات ال ــة وتجــاه الأحــزاب النشــطة فيه ــة الروماني ــاة البرلماني تجــاه الحي
توضــح أن عــدد المواطنــين الذيــن يريــدون قائــدا قويــا يرتفــع منــذ ســنوات. ففــي 2005، 
ــم  ــد قــوي لا يهت ــا قائ ــارة ”يجــب أن يكــون لدين وافــق 78.3% مــن المبحوثــين عــلى عب
بالبرلمــان والانتخابــات“، أمــا في 1997، فلــم يوافــق عــلى  تلــك العبــارة ســوى 47.3% مــن 
النــاس، بينــما في 2000 ارتفعــت النســبة إلى 66.6%2. ورغــم ذلــك، لا يعــبر هــذا التشــكك 
ــنة  ــي س ــة. فف ــاه الديمقراطي ــام تج ــخط ع ــن س ــان ع ــزاب في البرلم ــاه الأح ــي تج الشعبـ
2005، أجــاب 95% مــن المبحوثــين بــأن وجــود نظــام ديمقراطــي للحكــم أمــر جيــد. لكــن 
ــم أكــثر تشــككا،  ــاني في 2005 حصلــت عــلى تقيي ــة في النظــام الروم الممارســة الديمقراطي
ــا أو  ــا تقييــما إيجابي فـــ55.8% فقــط مــن المبحوثــين قيمــوا الأداء الديمقراطــي في روماني
شــديد الإيجابيــة بشــكل عــام3. ويعــد هــذا أفضــل مــن الإجابــات في 1999 حينــما قــال 
20.9% فقــط مــن المبحوثــين بأنهــم راضــون بشــكل عــام أو راضــون جــدا عــن التطــور 

ــم4. ــي في بلده الديمقراط

ــدي  ــل النق ــير المي ــاق كب ــلى نط ــوح وع ــشر بوض ــنة، انت ــن س ــام بعشري ــير النظ ــد تغي بع
ــر  ــو الأم ــك، وه ــم ذل ــة . ورغ ــة الروماني ــة للديمقراطي ــة الخاص ــزاب والطبيع ــاه الأح تج
ــا  ــت في غيره ــي حدث ــات التـ ــس الصدم ــا إلى نف ــذا في روماني ــؤدي ه ــا، لم ي ــش حق المده
مــن الــدول التـــي تمــر بمرحلــة تحــول حيــث كانــت تنشــأ مجموعــات جديــدة بــين عشــية 

 ،(FDSN) ــي ــاذ الوطن ــة للإنق ــة الديمقراطي ــي، والجبه ــاذ الوطن ــة الإنق ــا جبه ــدة منه ــماء ع ــزب أس ــل الح 1. حم
ــي. ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــا (PDSR)، والح ــة بروماني ــة الاجتماعي ــزب الديمقراطي وح

European Values Survey Romania .2 (مســح القيــم الأوروبـــية - رومانيــا)، الموجــة الثالثــة إلى الخامســة، 
ــا. ــة بن ــابات خاص حس

ــا  ــا وفق ــالي في روماني ــم الح ــة الحك ــتوى ديمقراطي ــم مس ــم تقيي ــب منه ــون يطُل ــة، كان المبحوث ــذه النقط 3. في ه
ــا عــلى الإطــلاق) إلى 10 (وتعنــي: ديمقراطــي تمامــا). والقيمــة المطروحــة  لمقيــاس مــن 1 (ويعنـــي: ليــس ديمقراطي
 ،European Values Survey Romania .(مــن 6 إلى 10 عــلى هــذا المقيــاس) ــا تعتــبر نتيجــة التوجــه الإيجــابي هن

ــة، 2005.  ــة الخامس الموج
European Values Survey .4، الموجة الرابعة، 1999، حسابات خاصة بنا.
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وضحاهــا5 وتدخــل البرلمــان، بــل وتتــولى مســئوليات حكوميــة أيضــا. فحتـــى الطيــف الواســع 
مــن الحــركات السياســية خــارج البرلمــان الرومــاني كان مهمشــا بدرجــة كبــيرة، واســتعداده 
للمشــاركة السياســية محــدودا. وقــد أثــرت تلــك العمليــات عــلى الطيــف الســياسي بأكملــه 

بمــا في ذلــك اليســار. 

L رومانيا  @M اليسار 
يمكن تصنيف الجزء اليســاري من الطيف الســياسي لثلاث مجموعات مختلفة:

(1) اليســار البرلماني المؤســس ذو التوجه الديمقراطي الاجتماعي،

(2) اليســار الراديكالي المهمش غير الممثل في البرلمان و

(3) المشــهد اليساري غير المنظم حزبيا. 

(1) يتمثــل تــراث مــا يطلــق عليهــا بالأحــزاب الوريثــة لأحــزاب الدولــة القديمــة في أوروبــا 
الشرقيــة وجنــوب شرق أوروبــا في: أولا: الأفــكار الشــيوعية القوميــة واليســارية كأسر فكريــة 
سياســية - وثانيــا: الاســتمرارية الشــخصية – وثالثــا: ملكيــة البنيــة التحتيــة للحــزب بمــا في 
ذلــك العقــارات. لقــد تبنــى اليســار المعتــدل المؤســس والممثــل في البرلمــان هــذا المــيراث في 
كل الأبعــاد الثلاثــة بدرجــة كبــيرة، رغــم أنــه لم يعتــبر نفســه أبــدا بشــكل صريــح الحــزب 
الوريــث للحــزب الشــيوعي الرومــاني، بــل إن جبهــة الإنقــاذ الوطنــي عرفــت نفســها ســنة 
1990 بأنهــا رابطــة سياســية نشــأت مــن رحــم انتصــار الثــورة. ووفقــا لتعريفهــا لنفســها، 
كانــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي في الواقــع معارضــة بشــدة للنظــام الشــيوعي وأيديولوجيتــه 
(de Nève [دي نيڤــى] 2002: ص 65). وفي تطــوره الأخــير، ربــط الحــزب نفســه بمدرســة 

الديمقراطيــة الاجتماعيــة التاريخيــة. 

ومنــذ 2004، كان موقــع الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي في يســار الوســط، وكان الحــزب 
اليســاري الوحيــد الممثــل في البرلمــان. ويعــد أكــثر الأحــزاب نجاحــا في رومانيــا مــن الناحيــة 
ــنة  ــن س ــدار العشري ــلى م ــر ع ــزاب الأصغ ــن الأح ــدد م ــه ع ــج في ــد اندم ــية، وق السياس
الأخــيرة، بمــا في ذلــك حــزب الديمقراطيــة الاجتماعيــة برومانيــا ذو الوجــود التاريخــي. وعــلى 

5. بشكل عام، هؤلاء شعبويون يمينيون أو يمينيون متطرفون كما هو الحال في بولندا والمجر وبلغاريا.
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خــلاف الطريقــة التـــي يعــرف بهــا الحــزب نفســه، كان ينُظــر لــه في أعــين النــاس (وخاصــة 
أثنــاء التســعينيات) باعتبــاره الحــزب الوريــث مركزيــا في حقبــة مــا بعــد الشــيوعية، وقــد 
ــادة  تعــزز هــذا التصــور الشــائع بدرجــة كبــيرة بســبب اســتمرار نفــس الشــخصيات في قي
ــذ 1990 إلى 2005،  ــون إيليســكو (Ion Iliescu) رئيســا ناجحــا للحــزب من الحــزب. كان إي
حينــما تمــت هزيمتــه بشــكل مثــير للدهشــة في انتخابــات مطعــون فيهــا في المؤتمــر العــام 
 .(Mircea Geoană) ــا للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي أمــام قائــده الســابق ميرســيا جيوان

ولــد إيليســكو في 1930، وكانــت ســيرته حافلــة بالنجــاح في الحــزب الشــيوعي حتـــى بدايــة 
ــدث  ــد ح ــة. وق ــه الحزبي ــع مناصب ــن جمي ــتقالة م ــلى الاس ــبر ع ــما أج ــبعينيات حين الس
هــذا أثنــاء مــا يطلــق عليــه الثــورة الثقافيــة الرومانيــة. رغــم ذلــك، اســتمر كنائــب 
ــر  ــتمر كمدي ــك اس ــد ذل ــش، وبع ــة تيمي ــاني في مقاطع ــيوعي الروم ــزب الش ــس الح لرئي
ــة  ــة عملي ــد بداي ــار بع ــذ في اليس ــخص ناف ــثر ش ــد أك ــكل تأكي ــبر ب ــشر. كان يعت ــدار ن ل
ــذ 1990 إلى 1996 ومــن  ــا من ــك، كان رئيســا لروماني التحــول الديمقراطــي. عــلاوة عــلى ذل
2000 إلى 2004. وفي نهايــة مدتــه الثانيــة، اســتمر في التمتــع بشــعبية كبــيرة بــين جماهــير 
ــر  ــك. وبالنظ ــح ذل ــتور لا يتي ــو أن الدس ــة ه ــرة ثالث ــح م ــن الترش ــه م ــا منع ــا، وم روماني
لحالــة التنافــس الاســتقطابي بــين الأحــزاب، وبخــلاف الانشــقاقات والاندماجــات المتعــددة، 
كان الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي – تحــت قيــادة إيليســكو – متحكــما في العديــد 
ــم  ــة في تصمي ــية المنخرط ــوة الرئيس ــح الق ــى أصب ــب، حتـ ــة التركي ــات متنوع ــن التحالف م
السياســات منــذ مرحلــة صياغــة الدســتور وتطبيــق التحــول الســياسي والاقتصــادي ودفــع 
البلــد نحــو عضويــة الاتحــاد الأوربي. وباعتبــاره الحــزب الأكــبر مــن حيــث عــدد الأعضــاء، 
ــدى الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي (عــلى خــلاف الأحــزاب الأخــرى في النظــام الحــزبي  ل
الرومــاني المفتــت) هيــكل تنظيمــي عــلى المســتوى الوطنــي، بــه منظــمات نســائية وشــبابية 
ــير  ــا ســوى تأث ــة للحــزب عليه ــرار الداخلي ــع الق ــات صن ومنظــمات للمســنين ليــس لعملي
محــدود. ويحافــظ الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي عــلى الروابــط مــع الاتحــادات؛ فقبــل 
الانتخابــات المحليــة في 2008 عــلى ســبيل المثــال، تــم تجديــد ميثــاق ينــص عــلى التعــاون 
اللصيــق بــين الاتحــاد الكونفيــدرالي الوطنــي للنقابــات العماليــة الحــرة (CNSLR) والحــزب 
الديمقراطــي الاجتماعــي. وبالإضافــة لرفــع الحــد الأدنى للأجــور، تضمــن الميثــاق المشــاركة في 
الحكومــة القادمــة. أمــا التعــاون الــدولي للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي، فيتــم باعتبــاره 
ــي أو حــزب  ــة (SI) والحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي الأوروبـ عضــوا في الاشــتراكية الدولي
الاشــتراكيين الأوروبـــيين (PES). وفي الســنوات الأخــيرة، صــار حــزب آخــر يعــد منتميــا ليســار 
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الوســط، وهــو الحــزب الديمقراطــي (PD)6 الــذي نشــأ أيضــا مــن جبهــة الإنقــاذ الوطنــي، 
ــح يعــرف نفســه الآن  ــير في برنامجــه، وأصب ــر بتحــول كب ــات 2004 م ــاء انتخاب ــه أثن إلا أن
ــن  ــق ع ــر انش ــزب آخ ــع ح ــه م ــذ اندماج ــط. ومن ــين الوس ــعب ليم ــزب الش ــاره ح باعتب
.(PD-L) صــار يطلــق عليــه الحــزب الليــبرالي الديمقراطــي ،(PNL) الحــزب الليــبرالي الوطنــي

ــرا لأن  ــك نظ ــان، وذل ــارج البرلم ــوى خ ــا س ــط حالي ــلا ينش ــكالي ف ــار الرادي ــا اليس (2) أم
الأحــزاب التـــي تنتمــي لهــذا الطيــف لا يمكــن أن تحصــل عــلى عــددٍ كافٍ مــن الأصــوات 
ــون  ــبين يدخل ــدون شركاء مناس ــم لا يج ــل، و/أو لأنه ــا للتمثي ــة الدني ــلى العتب ــب ع للتغل
معهــم تحالفــات انتخابيــة. حــزب العــمال الاشــتراكي (PSM) يدعــي أنــه الوريــث الشرعــي 
للحــزب الشــيوعي الرومــاني، لكــن في 2002 تــم منعــه بموجــب حكــم محكمــة من اســتخدام 
اســم حــزب الدولــة الســابق. أمــا حــزب التحالــف الاشــتراكي (PAS) فهــو انشــقاق يســاري 
ــي  ــزب الديمقراط ــع الح ــاج م ــض في 2003 الاندم ــد رف ــتراكي، وق ــمال الاش ــزب الع ــن ح م
الاجتماعــي. وحــزب التحالــف الاشــتراكي أحــد الأعضــاء المؤسســين لحــزب اليســار الأوروبـــي. 
ومــن بــين أحــزاب اليســار الراديــكالي الأخــرى الحــزب الشــيوعي الجديــد (nPCR) والــذي 
تأســس في 2003، وحــزب الشــعب مــن أجــل الضــمان الاجتماعــي (PPPS). وعــلى خــلاف 
يســار الوســط، يقــوم اليســار الراديــكالي في رومانيــا أساســا عــلى تقاليــد المــاضي الشــيوعي 
القومــي والاشــتراكية الديمقراطيــة. وبعــد تغيــير الأســماء والاندماجــات والانشــقاقات لأكــثر 
مــن مــرة، يعــاني اليســار غــير البرلمــاني اليــوم مــن التهميــش والتشــظي والتطــرف الســياسي 

بدرجــة مــا، بــل وحتـــى النزعــة القوميــة. 

ــديد،  ــف الش ــم بالضع ــر متس ــل آخ ــاري بدي ــهد يس ــاك مش ــك، هن ــلى ذل ــلاوة ع (3) ع
ــطة  ــون في أنش ــراد منخرط ــطاء أف ــكّلها نش ــيرة ش ــية صغ ــات سياس ــن تجمع ــون م ويتك
المجتمــع المــدني مثــل المنتــدى الاجتماعــي الرومــاني أو منظمــة آتــاك رومانيــا (منظمــة فــرض 
ــوع  ــادرات ذات موض ــك مب ــين)، وكذل ــاعدة المواطن ــة لمس ــلات المالي ــلى المعام ــب ع الضرائ
واحــد مثــل حركــة إيقــاف مــشروع منجــم الذهــب في جبــل روشــيا في ترانســلفينيا. ويفتقــر 
اليســار لحلفــاء اجتماعيــين، في مجــالات مثــل منظــمات البيئــة ومنظــمات النســاء. ويعــود 
ــي  ــد التـ ــدة التأيي ــف قاع ــبيك وضع ــدم التش ــمات إلى ع ــذه المنظ ــبي له ــف النس الضع
تحظــى بهــا بــين المواطنــين ونقــص المــوارد المتاحــة لنشــطاء المجتمــع المــدني بشــكل عــام. 
ونتيجــة لهــذا، لم تشــهد رومانيــا تطــور أي ثقافــة للاحتجــاج اليســاري البديــل في الســنوات 
الأخــيرة، وربمــا كانــت مثــل هــذه الثقافــة ستســاهم في تنظيــم معارضــة سياســية. وحتـــى 

6. كان الحــزب يســمى في البدايــة جبهــة الإنقــاذ الوطنــي والاتحــاد الديمقراطــي الاجتماعــي (USD) والحــزب الديمقراطــي والآن يســمى الحــزب 
.(PD-L) الديمقراطــي الليــبرالي
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ــا  ــد مــن العواقــب الســلبية في روماني ــا العدي ــة، التـــي كان له في أوقــات الأزمــة الاقتصادي
كــما في غيرهــا مــن البلــدان، لم تكــن هنــاك احتجاجــات يســارية الطابــع، فحتـــى النقابــات 

لم تكــن قــادرة عــلى التعبــير عــن أي احتجــاج. 

ــة  ــة عملي ــذ بداي ــة بشــكل جوهــري من لقــد تغــير موقــع اليســار داخــل المنظومــة الحزبي
التحــول الديمقراطــي. ففــي ســياق الانتخابــات التأسيســية ســنة 1990، نشــأ نظــام حــزبي 
أكــثر تنافســية. وبعــد التفســخ البطــيء لســلطة جبهــة الإنقــاذ الوطنــي وحــزب الديمقراطيــة 
ــم  ــكل قائ ــتقطابي ذو هي ــددي اس ــزبي تع ــام ح ــأ نظ ــا (PDSR)7، نش ــة بروماني الاجتماعي
عــلى التفاعــل الثــلاثي وتنافســت فيــه الأحــزاب عــلى احتــلال المراكــز السياســية. وفي هــذا 
التنافــس، مــن المرجــح ألا يكــون أي مــن الأحــزاب المتنافســة في المســتقبل قــادرا عــلى الفــوز 
بأغلبيــة مطلقــة مــن الأصــوات. في نفــس الوقــت، يبقــى الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي 
القائــم واحــدا مــن أهــم الأحــزاب السياســية في الســاحة التنافســية وأقــوى قــوة سياســية في 
المعســكر اليســاري. ولا يوجــد فعليــا أي تشــبيك داخــل الطيــف الحــزبي اليســاري، وخاصــة 

بــين الأحــزاب البرلمانيــة المؤسســة واليســار غــير البرلمــاني.

مكانيات اHنتخابية لليســار  kHا 
لســوء الحــظ، لا تتوفــر معلومــات موثوقــة عــن التكويــن الاجتماعــي والاقتصــادي 
ــي،  ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــبة للح ــى بالنس ــارية حتـ ــزاب اليس ــة الأح ــاكل عضوي لهي
وهــو حــزب برلمــاني قائــم لمــدة طويلــة. لكــن هــذه الفجــوة المعلوماتيــة يجــب ألا 
ــام -  ــه ع ــي بوج ــشرق أوروبـ ــياق ال ــا الس ــاني - وربم ــياق الروم ــر للس ــنا، فبالنظ تدهش
هــذه البيانــات ليســت متوفــرة لأي حــزب ســياسي. ويعــود هــذا جزئيــا إلى أن الأحــزاب 
ــا –  ــين به ــاء المتفرغ ــدا الأعض ــما ع ــة - في ــدة العضوي ــف قاع ــام بضع ــكل ع ــم بش تتس
ومحدوديــة رســوم العضويــة والاشــتراكات الدوريــة. عــلاوة عــلى ذلــك، لم تترســخ ثقافــة 
الحــوار الحــزبي الداخــلي مــع الأعضــاء عــن طريــق المســتويات المحليــة والإقليميــة 
المتعــددة. وفي هــذا الصــدد، يمكــن اعتبــار التحــرر مــن المشــاركة السياســية، التـــي كثــيرا 
ــاصر النظــام  ــالي، أحــد عن ــم إخراجــه بشــكل مث ــع رســمي مسرحــي يت ــا طاب ــا كان له م
الشــيوعي لتشاوتشيســكو. كان الحــزب الشــيوعي الرومــاني دومــا حزبــا لــه عضويــة 
كبــيرة مقارنــة بأشــقائه في البــلاد الأخــرى، فقــد كان لــدى الحــزب حــوالي أربعــة ملايــين 
ــة  ــن العضوي ــبرة م ــك الخ ــد تل ــتويكا] 2006: ص ص 458-457). وبع عضــو (Stoica [س
الحزبيــة التـــي كان ينُظــر لهــا بأنهــا غــير مجديــة، كان انخفــاض أعــداد العضويــة يعتــبر 

7. انظر الهامش رقم 1 
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إنجــازا. لقــد عــززت محدوديــة عضويــة الحــزب في رومانيــا مــع الوقــت الميــول لتطــورات 
شــبيهة لتلــك الملحوظــة في بلــدان شرق وغــرب أوروبــا الأخــرى، ومنهــا انخفــاض أو 
قلــة أهميــة عضويــة الأحــزاب مصحوبــة بعمليــة تحــول النخــب الحزبيــة إلى الاحــتراف، 
بحيــث تنشــأ للأحــزاب هيــاكل تنظيميــة قــادرة عــلى العمــل بشــكل جيــد دون أعضــاء. 
ومــع تحــول الأحــزاب للطبيعــة الاحترافيــة، اكتســبت جماعــات المصالــح والــشركات 
الأخــرى نفــوذا عــلى هــذه الأحــزاب. كــما يدفــع عــدم تطــور الجــذور الاجتماعيــة 
ــاء  ــة نفســها – وخاصــة أثن ــة مــع الوقــت النخــب الحزبي ــق العضوي للأحــزاب عــن طري
ــين بأنفســهم (de Nève 2008: ص ص -289 ــة – إلى الوصــول للناخب الحمــلات الانتخابي

288). وتصبــح هدايــا الحملــة والخدمــات التعويضيــة والهدايــة العينيــة مــن ثــم وســائل 
تتغلــب بهــا الأحــزاب عــلى هــذا العيــب في التواصــل. ورغــم ذلــك، مــن الممكــن الوقــوف 
عــلى الإمكانيــات الانتخابيــة للأحــزاب اليســارية عــلى أســاس اســتطلاعات الــرأي المتاحــة. 
ــرأي تبــين أن هنــاك  فنتائــج الانتخابــات منــذ بدايــة التســعينيات ونتائــج اســتطلاعات ال
ــن  ــة، لك ــن ناحي ــين م ــين المواطن ــما ب ــارية في ــف اليس ــم المواق ــتوى دع ــا في مس انخفاض

ــبيا.  ــة نس ــتقرة ومرتفع ــط مس ــار الوس ــة ليس ــات الانتخابي ــرى الإمكاني ــة أخ ــن ناحي م

@ لمواقعهم السياســية  Lmجدول 1: تحديد المواطن

اليمين 9 8 7 6 5 4 3 2 اليسار
%100 9.7 3.1 8.9 7.4 19 36.8 3.5 4.7 2.7 4.3 النساء
%100 8.5 5 10.3 10.9 18.3 26.8 5.6 5 3.2 6.4 الرجال
%100 9 4.3 9.8 9.4 18.6 30.9 4.7 4.9 3 5.5 الإجمالي

المصدر: European Values Survey Romania (مسح القيم الأوروبـــية - رومانيا)، (2004-1999)،

حجم العينة 635، حســابات خاصة بنا، الأرقام بالنســبة المئوية. 

ــين أنفســهم عــلى يســار الطيــف الســياسي،  ــين الروماني ــبر 5.5% فقــط مــن المواطن يعت
ــؤالهم  ــم س ــن ت ــث م ــوالي ثل ــبر ح ــما يعت ــاء. ك ــن النس ــثر م ــم أك ــال بينه ــبة الرج ونس
أنفســهم في يســار الوســط (36.8% نســاء و26.8% رجــال) (انظــر جــدول 1). وبوجــه 
ــع المواقــف  ــون م ــين يتعاطف ــم أن نفــترض أن حــوالي نصــف الناخب ــام، يمكــن مــن ث ع
اليســارية أو الديمقراطيــة الاجتماعيــة. وبينــما تفــوز ائتلافــات يســار الوســط في أغلــب 
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الأحــوال بالنصيــب الأكــبر مــن الأصــوات في الانتخابــات، لا تجــذب الأحــزاب اليســارية 
مثــل حــزب التحالــف الاشــتراكي وحــزب الشــعب للضــمان الاجتماعــي ســوى عــدد 
 ،1990 في  التأسيســية  الانتخابــات  ومنــذ     .8(1 شــكل  الأصــوات (انظــر  مــن  قليــل 
ــك كان  ــم ذل ــابي، ورغ ــف الانتخ ــن الطي ــب اليســار م ــاض مســتمر في نصي حــدث انخف
اليســار الســياسي يحظــى دومــا بدعــم مــا لا يقــل عــن 30% مــن الناخبــين. وتنعكــس 
ــار  ــة أن يس ــات لدرج ــج الانتخاب ــلى نتائ ــين ع ــة للمواطن ــية الواضح ــارات السياس الخي
ــه في  ــتغلال قدرات ــى الآن في اس ــح حتـ ــار لم ينج ــن اليس ــن. لك ــه دور مهيم ــط ل الوس
ــمعته  ــوهت س ــا تش ــم في روماني ــزبي المنظ ــياسي الح ــار الس ــية. فاليس ــة السياس التعبئ
منــذ 1989. ويــؤدي هــذا إلى وضــع يتســم بالتناقــض، فبينــما يبتعــد اليســار عــن 
ــن  ــير م ــارية الكث ــات اليس ــب السياس ــح، تكتس ــكل واض ــار“ بش ــه بـ“اليس ــف نفس وص
ــين  ــية للمواطن ــات السياس ــال في التوجه ــبيل المث ــلى س ــك ع ــة ذل ــن رؤي ــم. ويمك الدع
ــا وغيرهــا مــن  حيــال التفــاوت في الدخــل. فالخصخصــة والتحــول الاقتصــادي في روماني
ــين  ــم المواطن ــبر معظ ــل. ويعت ــاوت في الدخ ــة في التف ــادة مفاجئ ــا إلى زي ــدان أدي البل
ــلى  ــة ع ــارس الرقاب ــة أن تم ــلى الدول ــأن ع ــون ب ــادل، ويؤمن ــير ع ــاوت غ ــذا التف أن ه

ــدول 2). ــم (ج ــرص التعلي ــن ف ــات وتحس ــن المعاش ــشركات وأن تؤم ال

L الدخل  @M LEالتفاوت الكب qجــدول 2: القضــاء ع

 غير مهم على
الإطلاق 4 3 2  شديد

الأهمية 1
1.9 3.8 8.1 43.1 43.1 النساء
3.2 4.7 8.5 38 45.7 الرجال

2.6 4.3 8.3 40.5 44.4 الإجمالي

المصدر: مســح القيم الأوروبـــية – رومانيا (1999-2004)، حســابات خاصة بنا، حجم العينة 1052، الأرقام أعلاه 
المئوية.  بالنسب 

8. في الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2008، فــاز حــزب التحالــف الاشــتراكي بـــ585 صوتــا صحيــح فقــط في الغرفــة الدنيــا 
ــمالي   ــن إج ــا (%0.12) م ــاز بـــ8,388 صوت ــي ف ــمان الاجتماع ــل الض ــن أج ــعب م ــزب الش ــان (%0.08) وح بالبرلم
6,886,794 صوتــا، انظــر http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/COMUNICAT_PRAG.pdf، تاريــخ 

الاطــلاع 3 مــارس 2010.
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لمانية منذ 1990 DEنتخابات الHا L @M حزاب اليســاريةYHشــكل 1: نتائج ا

FSN = جبهــة الإنقاذ الوطني 

PSM = حزب العمال الاشــتراكي 

USD/PD = الاتحــاد الديمقراطــي الاجتماعي / الحزب الديمقراطي 

PDSR/PSD = حــزب الديمقراطية الاجتماعيــة برومانيا / الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

المصــدر: Autengruber [أوتنجروبــر] 2006، ص ص 169-180، و Olteanu[أولتيانو] 2008، ص 165. 

ــة إلى تمتعــه بحصــص  يعــود النجــاح الانتخــابي للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي مــن ناحي
ــا  ــا وأولتيني ــا ومونتيني ــلاد، وفي مولدافي ــة فــوق المتوســطة في شرق وشــمال شرق الب تصويتي
ــك، حالــف الحــزب النجــاح في التوجــه لناخبــين مــن مختلــف  ودوبروجــا. عــلاوة عــلى ذل
الأجيــال. فربــع الناخبــين الشــباب (مــن ســن 18 حتـــى 29) يصوتــون للحــزب الديمقراطــي 
الاجتماعــي (25.2%)، ونصيــب الحــزب مــن أصــوات الأجيــال الأكــبر (فــوق الســتين عامــا) 
يصــل لـــ39%9. ومــن الواضــح أن الأحــزاب اليســارية الأخــرى، وخاصــة الحــزب الشــيوعي 

الجديــد، تعــد قاعــدة أنصارهــا مــن الناخبــين الأكــبر ســنا.

الاجتماعيــة:  البحــوث  [هيئــة   Biroul de Cercetări Sociale: Sondaj de opinie publică  .9
اســتطلاعات الــرأي الجماهيريــة]، 14-10 نوفمــبر 2008.
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تمــت آخــر انتخابــات برلمانيــة في نوفمــبر 102008، وقــد خاضهــا الحــزب الديمقراطــي 
الاجتماعــي في إطــار تحالــف مــع حــزب المحافظــين. وتميــز هــذا التحالــف الســاعي 
للســلطة بالتبايــن البرنامجــي بدرجــة متطرفــة، وهــو مــا يمكــن تفســيره إلى حــد كبــير بــأن 
مؤســس حــزب المحافظــين دان ڤواتشولســكو (Dan Voiculescu) يمتلــك العديــد مــن 
ــه  ــذي ترأس ــد ال ــزب الوحي ــين كان الح ــزب المحافظ ــم أن ح ــة. ورغ ــات التلفزيوني المحط
امــرأة حتـــى الأول مــن مــارس 2010، فقــد كانــت تلــك الســيدة تعمــل تحــت إمــرة دان 
ڤواتشولســكو. وكان انعــدام المســاواة في تلــك الشراكــة واضحــا حيــث حصــل الحــزب 
الديمقراطــي الاجتماعــي عــلى 110 مقاعــد مــن إجــمالي 114 مقعــدا حصــل عليهــا التحالــف 
ــزب  ــل ح ــس فش ــيوخ. وبالعك ــس الش ــن 49 في مجل ــدا م ــواب، و48 مقع ــس الن في مجل
التحالــف الاشــتراكي مــرة أخــرى في الفــوز بمقاعــد، وهــو مــا كان يعــود إلى البرنامــج الــذي 
كان يقدمــه للجمهــور وليــس إلى ضعفــه التنظيمــي فحســب بالتأكيــد. عــلاوة عــلى ذلــك، 
تغــير قانــون الانتخابــات إلى نظــام قائــم عــلى الأغلبيــة وأصبحــت عنــاصر التمثيــل النســبي 
فيــه محــدودة جــدا. وبــدا مرشــحو حــزب التحالــف الاشــتراكي غــير معروفــين للناخبــين إلى 
ــات  ــبيا في المجموع ــوي نس ــير ق ــدث تغ ــها، ح ــة نفس ــدورة التشريعي ــاء ال ــير. وأثن ــد كب ح
البرلمانيــة في رومانيــا ليــس بســبب اســتقالة العديــد مــن النــواب مــن مقاعدهــم فحســب 
وإنمــا أيضــا بســبب حــدوث انتقــال متكــرر مــن مجموعــة برلمانيــة لأخــرى (Roth [روث] 
و de Nève2002: 1992). وهكــذا، بعــد ســنتين مــن الانتخابــات، أصبــح لتحالــف الحــزب 
ــم  ــواب منه ــدا فقــط في مجلــس الن الديمقراطــي الاجتماعــي وحــزب المحافظــين 101 مقع
اثنــان فقــط لنــواب حــزب المحافظــين و99 لنــواب الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي، 
ومقاعدهــما في البرلمــان ككل انخفضــت مــن 163 إلى 145 عضــوا منهــم ثلاثــة أعضــاء 

ــين.  ــزب المحافظ لح

ــا، حيــث قــدّم حــزب الخــضر  أحدثــت الانتخابــات الرئاســية في خريــف 2009 تغــيرا حيوي
 (Remus Cernia) ســيرنيا ريمــوس  فالمرشــح  للرئاســة.  التقليــدي  غــير  مرشــحه   (PV)
صاحــب الشــعر الطويــل والملابــس غــير الرســمية لم يكــن متماشــيا مــع الصــورة النمطيــة 
ــاط العنــق. وقــد كان أيضــا متناقضــا مــع التصــور  للسياســيين الرومانيــين ذوي البــدل ورب
العــام المنتــشر عــن السياســيين المعنيــين أساســا بصورتهــم. وقــد تحــدى النظــام الســياسي 

10. نظــرة عامــة عــلى نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2008، انظــر Biroul Electoral Central [هيئــة الانتخابــات 
المركزيــة]، http://www.becparlamentare2008.ro، تاريــخ الاطــلاع 2 مــارس 2010. في انتخابــات 2004، الحــزب 
ــلى 30  ــيحصل ع ــين س ــدد أن حــزب المحافظ ــبقا يح ــا مس ــدا اتفاق ــين عق الديمقراطــي الاجتماعــي وحــزب المحافظ
مقعــدا في البرلمــان بغــض النظــر عــن النتيجــة. ثــم غــير اتجاهــه بعــد الانتخابــات والتحــق بالحكومــة مــع الأحــزاب 

الأخــرى، انظــر أولتيانــو 2008: ص 157.
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باســتخدامه لــلأدوات الرســمية للمشــاركة بمهــارة، وحــاول مــرارا جعــل صوتــه مســموعا في 
الحــوارات القريبــة للمرشــحين الأوفــر حظــا للرئاســة. وقــد جلــب لــه هــذا مســتوى عــال 
ــو كان مســتوى نجاحــه محــدودا جــدا (%0.62  ــى ول ــمام الإعلامــي حتـ نســبيا مــن الاهت
ــبر محافظــا  ــة الكلاســيكية، كــما يعت ــا البيئي ــه عــن القضاي مــن الأصــوات)11.   ويعــبر حزب
المحــدودة  الاقتصاديــة  والمشــاركة  الاقتصاديــة (الخصخصــة  بالسياســات  يتعلــق  فيــما 
ــد أدنى  ــي بح ــادي الاجتماع ــه الاقتص ــبر طرح ــي. ويعت ــور بيئ ــن منظ ــة)، وإن كان م للدول
للأجــر 350 يــورو وحــد أدنى لمعــاش التقاعــد 200 يــورو مرتفعــا بدرجــة معقولــة بالنســبة 
ــا بأطروحــات  ــه، وإن كان مصحوب ــل في ــلا عــلى وجــود توجــه يســاري أصي ــا، ودلي لروماني
حــول الضوابــط التـــي تحمــي مــن اســتغلال نظــام الرفاهــة الاجتماعيــة. ومــن المرشــحين 
ــو  ــو عض ــكو (Sorin Oprescu)، وه ــورين أوبريس ــار س ــين لليس ــة المنتم ــن للرئاس الآخري
ســابق في الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي حيــث تــرك الحــزب لأنــه رفــض دعمــه كمرشــح 
في انتخابــات عمــدة بوخارســت وترشــح للانتخابــات كمســتقل، وتمكــن في الانتخابــات 
الرئاســية مــن الحصــول عــلى 3.18% مــن الأصــوات12.  أمــا مرشــح حــزب التحالــف 
ــا  ــور تقريب ــه الجمه ــم يشــعر ب ــارو (Constantin Rotaru) فل الاشــتراكي كونســتانتين روت
وحصــل عــلى 0.44% مــن الأصــوات13، بينــما حصــل مرشــح حــزب خــضر آخــر وهــو الحــزب 
البيئــي الرومــاني (PER)14 عــلى 0.23%. لكــن هــذا الحــزب لا يمكــن اعتبــاره حزبــا يســاريا، 
فبرنامجــه متناقــض جــدا ويميــل بشــدة لليبراليــة الاقتصاديــة. أمــا المرشــح اليســاري الأوفــر 
 (Traian Băsescu) ــان باسيســكو ــة أمــام تراي ــة الثاني ــا فخــسر في الجول حظــا ميرســيا جيوان

ــب.  ــاز بالمنص ــذي ف ال

L للحزب الديمقراطي اHجتماعي  @MuئتHالســلوك ا 
ــتراوح  ــه ي ــاني بأن ــان الروم ــارية في البرلم ــزاب اليس ــلافي للأح ــلوك الائت ــف الس ــن توصي يمك
بــين البرجماتيــة والانتهازيــة. فالوضــع القــوي للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي ســمح لــه في 
ــارات الائتلافيــة. فمــن 1991  الســنوات الأخــيرة خاصــة باســتخدام عــدد متنــوع مــن الخي

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20provizorii%20finale/ .11
Date%20provizorii%20P.pdf، تاريــخ الاطــلاع 3 مــارس

hh.12. المصدر السابق
13. المصدر السابق.
14. المصدر السابق.
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إلى 1996، شــكل الحــزب تحالفــا مــع الأحــزاب الشــعبوية اليمينيــة المتطرفــة15، وبــين عامــي 
 16(PUR) ــا ــاني بروماني ــزب الإنس ــع الح ــا م ــا انتخابي ــزب تحالف ــكل الح 2004 و2008 ش
والــذي يمكــن اعتبــاره ليبراليــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة ويتبنــى القيــم المحافظــة. وفي ســنة 
ــول  ــد الحص ــة بع ــة أقلي ــكيل حكوم ــي في تش ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــح الح 2000، نج
عــلى 36.6% مــن الأصــوات فقــط والتـــي ترجمــت إلى 44.9% مــن مقاعــد البرلمــان. وبعــد 
ــزاب  ــن الأح ــواب م ــد ن ــا في تجني ــي تدريجي ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــح الح ــك، نج ذل
ــة مــن 2004 إلى 2008،  ــدورة البرلماني ــاء ال ــة. وأثن ــم حظــي بالأغلبي ــه ومــن ث الأخــرى إلي
دعــم الحــزب - بعــد انهيــار ائتــلاف يمــين الوســط - حكومــة الأقليــة التـــي يدعمهــا الحــزب 
الليــبرالي القومــي، لكــن لم يكــن مــن الممكــن تشــكيل أي تحالــف مــع الحــزب الديمقراطــي 
والــذي هــو الأقــرب سياســيا للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي بســبب الخلافــات الشــخصية. 
ــم  وفقــط في ســنة 2008، وبعــد التغــير المذكــور ســابقا في برنامــج الحــزب الديمقراطــي، ت
ــم  ــبرالي (الاس ــي اللي ــزب الديمقراط ــي والح ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــين الح ــف ب التحال
الــذي اكتســبه حينئــذ)17، لكنــه مــا لبــث أن انهــار قبــل الانتخابــات الرئاســية في ديســمبر 
2009، وأدى هــذا إلى وجــود حكومــة أقليــة حكمــت حتـــى فبرايــر 2012 حــين حــل محلهــا 
حكومــة رئيــس الــوزراء ميهــاي أونجوريانــو (Mihai Ungureanu) غــير المنتمــي لأي 

حــزب حتـــى إجــراء الانتخابــات لاحقــا في هــذه الســنة.

بينــت هــذه التطــورات أن الانشــقاق الســياسي بــين مــا بعــد الشــيوعيين وأعــداء الشــيوعية 
الــذي نشــأ وتــم اســتخدامه خــلال العشريــن ســنة الأخــيرة لم يعــد مقنعــا. ففيــما يتعلــق 
ــاس  ــن الن ــا م ــاني مزيج ــام الســياسي الروم ــع الأحــزاب في النظ ــت جمي بالأشــخاص، اجتذب
مــن النخــب الجديــدة والأعضــاء الســابقين في الحــزب الشــيوعي. ويعتــبر الســلوك الائتــلافي 
الــذي تميــز غالبــا بالانتهازيــة في الســنوات الأخــيرة مــؤشرا عــلى حقيقــة أن هــذه التحالفــات 
عبــارة عــن ائتلافــات محورهــا الأســاسي هــو الســعي للمناصــب، وتــأتي الأهــداف البرنامجيــة 
ــاد لصفــوف المعارضــة  ــد ع ــا الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي فق ــة. أم ــا كدرجــة ثاني فيه
ــة الإعــادة  ــذي دعمــه في جول ــا (وال ــد خــسر مرشــحه في الرئاســة ميرســيا جيوان ــا، وق حالي
ــكو  ــان باسيس ــز تراي ــح الفائ ــام المرش ــة أم ــة مئوي ــن نقط ــل م ــون) بأق ــون القومي الليبرالي

ــلى  ــلاف ع ــن شركاؤه في الائت ــي، وتضم ــاذ الوطن ــة للإنق ــة الوطني ــمى الجبه ــزب يس ــت، كان الح ــك الوق 15. في ذل
ــى  ــا العظم ــزب روماني ــي (PDNR) وح ــاني الوطن ــاد الروم ــزب الاتح ــة ح ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــتوى الس مس

.(PRM)
16. يسمى اليوم بحزب المحافظين، انظر الهامش رقم 14.

17. انظر هامش رقم 6 لمعرفة الأسماء التـي كان يستخدمها هذا الحزب في السابق.
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ــل %49.66)18.  (50.34% مقاب

لكــن هــذه الانتخابــات كشــفت عــن ســلوك تصويتــي مثــير للاهتــمام فيــما يتعلــق بالدوائــر 
ــدة في الخــارج،  ــز نتائجــا جي ــة في الداخــل والخــارج. فبينــما حقــق الرئيــس الفائ الانتخابي
فــاز منافســه الديمقراطــي الاجتماعــي جيوانــا بأغلبيــة الأصــوات في الدوائــر الواقعــة داخــل 
ــة  ــلاه وقل ــور أع ــي المذك ــف التنظيم ــبب الضع ــما، فبس ــارق حاس ــذا الف ــلاد19. وكان ه الب
الدعــم بــين المواطنــين، لم ينجــح اليســار غــير البرلمــاني في التأثــير عــلى عمليــات صنــع القــرار 

الســياسي الهامــة. 

نامجي لليســار  DEالتوجه ال 
ــه  ــم التوج ــية، يتس ــزاب السياس ــكل الأح ــدي ل ــي التقلي ــه القوم ــن التوج ــر ع ــض النظ بغ
البرنامجــي لليســار الســياسي في رومانيــا أساســا بعــدد مــن القضايــا الأساســية التـــي تكــون 

ــا ســببا للــصراع داخــل اليســار الســياسي نفســه:  أحيان

(I) الخصخصة وسياســات سوق العمل 

(II) الاتحاد الأوروبـي 

(III) سياســات تكافؤ الفرص 

(IV) منــاصرة فئات بعينها 

(V) الدين 

(VI) الخصخصة وسياســات سوق العمل 

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20finale%20turul%20II/  .18
PV%20BEC%20Turul%20II.pdf، تاvvريــخ الاطــلاع 3 مــارس 2010.

http://www.bec2009p.ro/Procese%20verbale%20Presed- 19. حســاباتنا بنــاء عــلى معلومــات مأخــوذة مــن
inte-Turul%20II.html، تاريــخ الاطــلاع 3 مــارس 2010
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فبينــما دعــا الديمقراطيــون الاجتماعيــون20 في بدايــة التســعينيات لمســار تدرجــي وخصخصــة 
ــاد  ــوم اقتص ــي الي ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــم الح ــة، يدع ــات الدول ــط لمشروع ــة فق جزئي
الســوق الاجتماعــي ويرفــض بدرجــة كبــيرة تنظيــم ســوق العمــل. وكــما يتضــح مــن ســلوك 
الحــزب في الائتلافــات الانتخابيــة، هنــاك تفــاوت كبــير بــين برنامجــه وأفعالــه. فمنــذ 2000، 
ــة  ــة الليبرالي ــات الاقتصادي ــق السياس ــا في تطبي ــي ضالع ــي الاجتماع ــزب الديمقراط كان الح
الجديــدة حتـــى عندمــا كان يقــود حكومــة أقليــة. وقــد تعــرض مســئولون كبــار في الحــزب 
ووزراء ســابقون لمحاكــمات وتحقيقــات بتهــم الفســاد، ولم يتــم الفصــل فيهــا بشــكل نهــائي 
بعــد. وغالبــا مــا يعتــبر الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي أكــثر الأحــزاب فســادا، بــل إنــه نصــب 
ــرى  ــزاب الأخ ــت الأح ــة (Olteanu 2007). وليس ــين في المناطــق المختلف ”باروناتــه“ المحلي
محصنــة مــن هــذه الظاهــرة، لكــن بالنســبة للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي فمــن اللافــت 
للنظــر كــمّ التناقــض لديــه مــع نقــده الأصــلي للرأســمالية. أمــا اليســار غــير البرلمــاني فيطالــب 
بالتحكــم في اقتصــاد الســوق الحــر أو حتـــى إلغــاءه وبتوســع الدولــة في سياســات التشــغيل. 

 اHتحاد اYHوروبـي 
تجــاوز الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي تحفظاتــه الأصليــة عــلى العضويــة في الاتحــاد 
ــاد  ــمام للاتح ــة الانض ــزب عملي ــع الح ــة دف ــاركة في الحكوم ــترة المش ــاء ف ــي، وأثن الأوروبـ
الأوروبـــي للأمــام عــبر خطــوات كبــيرة. وبالنســبة لليســار غــير البرلمــاني، فــإن النقــاش حــول 
ــد أو أنهــم  ــة الحــزب الشــيوعي الجدي ــا غــير قائــم أصــلا مثــل حال الاتحــاد الأوروبـــي إم
يؤكــدون عــلى أن تحقيــق الأهــداف البرنامجيــة يمكــن أن يتــم بالتعــاون أو بالانســجام مــع 
الــدول الأوروبـــية الأخــرى. أمــا حــزب التحالــف الاشــتراكي فهــو الوحيــد الــذي يطــرح الرغبــة 
في أوروبــا تضــم كل الأمــم ومــن ثــم يعــبر عــن نقــد غــير مبــاشر لفكــرة الاتحــاد الأوروبـــي 
كمؤسســة. وهــذان المجــالان يوضحــان التشــابهات والاختلافــات البرنامجيــة بــين الديمقراطيــين 
الاجتماعيــين أصحــاب الشــكل المؤســسي مــن ناحيــة واليســار غــير البرلمــاني مــن ناحيــة أخــرى.

 سياســات تكافؤ الفرص 
مــن الأمــور التـــي تحُســب لليســار الديمقراطــي الاجتماعــي دعمَــه لسياســات تكافــؤ 
الفــرص. ورغــم أن النظــام الســياسي في رومانيــا بشــكل عــام مــا زال يهيمــن عليــه الذكــور 

ــة  ــة الديمقراطي ــم الجبه ــي، ث ــاذ الوطن ــة الإنق ــوا جبه ــذ كان ــي، وحينئ 20. هــم الآن الحــزب الديمقراطــي الاجتماع
ــي. ــاذ الوطن للإنق
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ــاركة  ــق مش ــدف تحقي ــه ه ــنّ في لوائح ــي س ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــإن الح ــوة، ف بق
ــه  ــزب نفس ــن الح ــل. لك ــلى الأق ــبة 25% ع ــية بنس ــب السياس ــاء في المناص ــبية للنس نس
ــن  ــشر الذي ــة ع ــاء الأربع ــين الرؤس ــن ب ــط م ــان فق ــاك امرأت ــدف، فهن ــذا اله ــق ه لم يحق
ــادة الحــزب. وللحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي نصيــب أكــثر مــن المتوســط مــن  ــوا قي تول
ــا زال  ــائي م ــل النس ــن التمثي ــة لك ــام المطلق ــاني بالأرق ــان الروم ــسي البرلم ــات في مجل النائب
ــواب  ــس الن ــي في مجل ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــواب الح ــن ن ــا 14% م ــا. وحالي منخفض
ــا في مجلــس الشــيوخ فنســبته  ــة بـــ11.4% في الإجــمالي، أم هــم مــن النســاء وذلــك مقارن
8% بينــما هــي 5.8% بالنســبة لمجلــس الشــيوخ ككل. وفي إطــار الاســتجابة لمبــادرة إحــدى 
ــة  نائبــات البرلمــان عــن الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي، تــم تشــكيل لجنــة برلمانيــة معنيّ
ــاء الفــترة الأخــيرة للحــزب في الحكومــة مــن  بتكافــؤ الفــرص لأول مــرة في 2000. لكــن أثن
2008 إلى 2009، لم يقــم بتعيــين ســوى امــرأة واحــدة في الحقائــب الوزاريــة التســعة لديــه، 
أمــا شريكــه في الحكومــة – الحــزب الديمقراطــي الليــبرالي - فلــم يرشــح هــو الآخــر ســوى 
ــة  ــوزارة الحالي ــن ال ــه. ولا تتضم ــين ل ــشر المنتم ــد ع ــة الأح ــاء الحكوم ــين أعض ــين ب امرأت
ــا  ــبرالي والاتحــاد الديمقراطــي للمجريــين في روماني التـــي يشــكلها الحــزب الديمقراطــي اللي
(UDMR)21 ســوى امرأتــين. وهــذا التوجــه المتحفــظ تجــاه النســاء في السياســة ينعكــس 
أيضــا في اســتطلاعات الــرأي. فعــلى ســبيل المثــال، 55% مــن الذيــن أجــري معهــم الاســتطلاع 
يوافقــون (أو يوافقــون بشــدة) عــلى مقولــة إن ”الرجــال أفضــل كقــادة سياســيين“. (مســح 
القيــم الأوروبـــية – رومانيــا – الموجــة الخامســة 2005). والتوجــه المحافــظ حيــال القضايــا 

ــا جــدا كــما يوضــح هــذا النمــوذج.  الاجتماعيــة مــا زال قوي

 منــاzة فئات بعينها
بخــلاف سياســات النــوع الاجتماعــي، تتمثــل الفرصــة الكبــيرة أمــام اليســار في التعبــير عــن 
ــلى  ــكان. فع ــين الس ــن ب ــا م ــا واجتماعي ــيا واقتصادي ــة سياس ــات المهمش ــح المجموع مصال
ســبيل المثــال، يطالــب حــزب الشــعب للضــمان الاجتماعــي بإنهــاء الإبــادة الجماعيــة 
للمســاجين، ويدعــو لاتخــاذ تدابــير واســعة النطــاق مــن أجــل دعمهــم اجتماعيــا. ويتضــح 
هــذا مــن الشــعار الترويجــي للحــزب (اللوجــو) وهــو عبــارة عــن مظلــة مفتوحــة. عــلاوة 
عــلى ذلــك، مــن الملاحــظ أن كل أشــكال الرفــض المعلنــة لأشــكال التمييــز المختلفــة يصاحبهــا 
ــا متعلقــة بالاقتصــاد المحــلي أو احتماليــة  ــة، مثلــما يحــدث حــين تطُــرح قضاي ميــول قومي
ــب  ــو مطال ــما تعل ــة) أو حين ــة المجري ــز الأقلي ــدان التحكــم في ترانســلفانيا (حيــث تترك فق

21. الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا يمثل الأقلية المجرية وله برنامج سياسي شديد العمومية.
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رومانيا

كفــرض عقوبــات ضــد أعضــاء الأقليــات الإثنيــة الــذي يهينــون ويســبون البــلاد أو مــن أجــل 
منــع غنائهــم للأناشــيد الوطنيــة لبلدانهــم الأصليــة أو اســتخدام رمــوز وطنيــة غــير رومانيــة. 
ــة أي مشــكلة في  ــة اليســارية أو اليميني ــدى الأحــزاب البرلماني ــة أخــرى، ليــس ل ومــن ناحي
التعــاون مــع الاتحــاد الديمقراطــي للمجريــين في رومانيــا صاحــب التوجــه الإثنــي، والاســتثناء 
الوحيــد في ذلــك هــو حــزب رومانيــا العظمــى الــذي ليــس لــه نــواب في البرلمــان حاليــا. ومــن 
الســمات الأخــرى المميــزة لرومانيــا أن المجموعــات الإثنيــة المعــترف بهــا لهــا امتيــاز خــاص 
في دخــول البرلمــان يتمثــل في النائــب الخــاص. ويوجــد حاليــا 18 نائبــا للأقليــات في البرلمــان، 
وعــادةً مــا يصوتــون مــع الأغلبيــة الحكوميــة. لا يــزال إدمــاج المهاجريــن وطالبــي اللجــوء 
مــن القضايــا ذات الأولويــة في رومانيــا، وذلــك نظــرا لأن البــلاد تأثــرت بنســبة كبــيرة مــن 
الهجــرة إلى أوروبــا الغربيــة بمــا في ذلــك هجــرة العقــول والكفــاءات. والرومانيــون بالخــارج 
ــزاب  ــن الأح ــزب م ــى الآن أي ح ــا حتـ ــه له ــم يتوج ــير أنهل ــة، غ ــيرة ومتنوع ــة كب مجموع
ككتلــة مــن الناخبــين. وكــما هــو موضــح أعــلاه، شــكّل الرومانيــون بالخــارج كتلــة حاســمة 
لصالــح أحــزاب يمــين الوســط في الانتخابــات الرئاســية في 2009 فقــط. أمــا بالنســبة للقضايــا 
الأخــرى في رومانيــا، فيتــم تجاهلهــا إلى حــد كبــير مــن قبــل أحــزاب اليمــين واليســار ســواء. 
وتعتــبر قضايــا مثــل التمييــز ضــد الغجــر أو المعاقــين والحقــوق المتســاوية لأصحــاب 

العلاقــات بــين نفــس الجنــس مــن المحرمــات تقريبــا. 

 الدين 
ــل  ــن أج ــعب م ــزب الش ــاه. فح ــتحق الانتب ــة وتس ــن مدهش ــار بالدي ــزاب اليس ــة أح علاق
ــان المســيحية  ــال يدعــم التعايــش الســلمي بــين الأدي الضــمان الاجتماعــي عــلى ســبيل المث
ــين  ــطاء ب ــا وس ــها أيض ــزاب نفس ــك الأح ــبر تل ــف. وتعت ــع الطوائ ــارض توس ــمية ويع الرس
الكنائــس الأرثوذوكســية والكاثوليكيــة22. حــزب التحالــف الاشــتراكي أيضــا لا يعتــبر الكنائــس 
جــزءا مــن الحــوار المجتمعــي فحســب، وإنمــا يؤكــد أيضــا في جــزء مســتقل مــن برنامجــه 
عــلى دورهــا في الحفــاظ عــلى ”الهويــة الثقافيــة“ و“الطابــع الروحــاني الوطنــي“ لرومانيــا. 
ــاعر  ــة والمش ــم الأخلاقي ــلال القي ــن خ ــام م ــلى النظ ــاظ ع ــة دورا في الحف ــب للكنيس وينس
ــاول برنامــج الحــزب الديمقراطــي  ــة التـــي تســاعد في تعزيزهــا بــين أتباعهــا23. ويتن الوطني
الاجتماعــي دور الكنيســة بلغــة أقــل ورديــة، لكنــه رغــم ذلــك يؤكــد عــلى إدمــاج الكنيســة 
ــي  ــار الديمقراط ــدى اليس ــذه ل ــن ه ــة الدي ــد أهمي ــي. وتعُ ــي والتعليم ــام البحث في النظ

http://www.ppps.ro/program.html .22 ، تاريخ الاطلاع 3 مارس 2010.
http://www.pasro.ro/index.php/program .23، تاريخ الاطلاع 3 مارس 2010.
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واليســار الراديــكالي خاصيــة تنبــع مــن أن الكنيســة الأرثوذكســية قامــت عــلى أســاس وطنــي 
وحافظــت تاريخيــا عــلى التواصــل الوثيــق مــع النخبــة السياســية في كل الأوقــات وفي ظــل 
مختلــف الحكومــات. وهكــذا، فالمكونــات الدينيــة والوطنيــة مندمجــة بشــكل قــوي جــدا. 
عــلاوة عــلى ذلــك، تعتــبر مؤسســة الكنيســة والتديــن أمــورا جوهريــة بالنســبة لكتلــة كبــيرة 
ــاسي للخُــضر ريمــوس ســيرنيا - المذكــور  ــإن المرشــح الرئ مــن الســكان. وفي هــذا الصــدد، ف
ســابقا - قــدم فكــرة جديــدة عــن طريــق المطالبــة بالفصــل التــام بــين الكنيســة والدولــة. 

الأمــر الــذي قوبــل بالرفــض في ســائر أنحــاء البــلاد. 
ــة،  ــات إصــلاح هام ــادر بعملي ــد ب وإجــمالا، يمكــن القــول أن الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي بالتحدي
ودعــا عــلى ســبيل المثــال إلى الحــوار مــع القــوى الاجتماعيــة اليســارية24،  ولسياســات تكافــؤ الفــرص. 
لكــن تلــك العمليــات الإصلاحيــة غالبــا مــا قوبلــت بميــل اجتماعــي محافــظ وبمقاومــة داخــل الحــزب 
نفســه. وغالبــا مــا يــؤدي هــذا إلى عــدم تنــاول اليســار لقضايــا مثــل الشراكــة بــين أشــخاص مــن نفــس 

ــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهامــة. الجنــس والتمييــز ضــد الســكان الغجــر وغيرهــا مــن القضاي

 الديمقراطيــة داخل اYHحزاب 
ــه  ــرت في ــذي ظه ــد ال ــى الآن هــو الحــزب الوحي إن الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي حتـ
ــة25.  وقــد حــاول أيضــا المثقفــون داخــل الحــزب  ــة الداخلي تحــركات متعلقــة بالديمقراطي
 Monica) الديمقراطــي الليــبرالي - مثــل أعضــاء البرلمــان الأوروبـــي مونيــكا ماكوڤــي
Macovey) وكريســتيان بريــدا (Christian Preda) - بــدء نقــاش عــام حــول توجــه 
الحــزب وأهدافــه وإجــراءات الترشــيح لكــن تــم قمعهــم بسرعــة. وقــد غــير قانــون 
ــح  ــث يترش ــا حي ــكل م ــيحات بش ــق الترش ــة منط ــلى الأغلبي ــم ع ــد القائ ــاب الجدي الانتخ
ــة الســابق.  ــم الانتخابي ــاء نظــام القوائ ــم إلغ ــرة مرشــح واحــد عــن الحــزب، وت في كل دائ
وبعــد أول انتخابــات تعقــد وفقــا لهــذا القانــون الجديــد، طرُحــت انتقــادات كثــيرة حتـــى 
ــاش  ــبر النق ــة. ويعت ــات القادم ــل الانتخاب ــه قب ــم مراجعت ــدة أن تت ــل بش ــن المحتم ــه م أن
داخــل الحــزب (ليــس فيــما يتعلــق بشــغل المناصــب فقــط) في كثــير مــن النواحــي مجــرد 
مــشروع داخــل الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي فحســب، كــما اتضــح قبــل المؤتمــر الأخــير 
ــه بهامــش  ــيرة بعــد هزيمت ــا لضغــوط كب ــم، تعــرض رئيــس الحــزب جيوان للحــزب. ومــن ث

24. في 2008، دخــل الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي في حــوار جديــد مــع القــوى اليســارية مــن أجــل حــث المواطنــين 
عــلى المشــاركة في الحيــاة السياســية في غــير عمليــة التصويــت.

25. في ســياق الانتخابــات البرلمانيــة في 2004، وضــع الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي آليــة داخليــة جديــدة لتســمية 
المرشــحين، وللأســف لم يتــم تطبيقهــا بشــكل متســق.
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صغــير في الانتخابــات الرئاســية وتقــدم خلفائــه المحتملــين للمنصــب. ومــن الأمــور الجديــرة 
ــور. ــن الذك ــزب م ــة لح ــحين لرئاس ــع المرش ــة أن جمي بالملاحظ

ومــن المشــاكل الكــبرى الأخــرى، التـــي تــم طرحهــا بقــوة في وســائل الإعــلام، عمليــة اختيــار 
النــواب المحتملــين في الانتخابــات التمهيديــة للمؤتمــر. وقــد انخرطــت جميــع الفــرق 
داخــل الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي في خيــارات عرضّــت عمليــة الاختيــار للخطــر 
ــرا لأن  ــة نظ ــارة مقلق ــذه إش ــبر ه ــات. وتعت ــة الانتخاب ــب بعملي ــهلت التلاع ــم س ــن ث وم
ــلى  ــلاوة ع ــية. ع ــات الرئاس ــر الانتخاب ــا بتزوي ــدم اتهام ــي ق ــي الاجتماع ــزب الديمقراط الح
ــيرة.  ــكلة كب ــة مش ــف برنامجي ــين لأي مواق ــحين المختلف ــر المرش ــدم تطوي ــبر ع ــك، يعت ذل
فالعمليــات البرنامجيــة مــن تفــاوض وتفاهــم ينُظــر لهــا باعتبارهــا أقــل أهميــة بكثــير مــن 
ــوع  ــات تن ــز الأشــخاص المرشــحين للانتخاب ــا كان يمي ــراد. وأكــثر م ــادة الأف ــين الق ــصراع ب ال
ــر 2010،  ــن فبراي ــاني م ــين. وفي الث ــزب الإقليمي ــار الح ــاه أنص ــم تج ــم والتزاماته ارتباطاته
ــدا  ــغ مــن العمــر 38 ســنة رئيســا جدي ــا (Victor Ponta) البال ــور بونت ــم انتخــاب ڤيكت ت
للحــزب بفــارق ضئيــل وبشــكل أدهــش الكثيريــن، بينــما شــغل معظــم المناصــب الحزبيــة 
ــا. وقــد وعــد  ــون لرئيــس الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي الســابق جيوان ــاء المقرب الأصدق
بونتــا بضــخ الهــواء النقــي داخــل الحــزب وتقويــة التوجــه الشعبـــي لــه بالإضافــة للاهتــمام 
بالتنظيــمات الإقليميــة، لكننــا ســنرى إن كانــت هــذه مجــرد وعــود انتخابيــة أم أن خطــوات 
فعليــة ســتتخذ بشــأن هــذه الأمــور. وســحب أحــد المرشــحين، وهــو كريســتيان دياكونســكو 
(Cristian Diaconescu)، ترشــيحه قبــل التصويــت بعــشر دقائــق. وقــد اتضــح أنــه كان 
يتــم التحقيــق بشــأنه بشــكل سري وتــم التوصــل لأدلــة مســيئة ضــده. كــما قــد انســحب 
ــن أعضــاء  ــا م ــون أساس ــي تتك ــة المرشــحين المســتقلين التـ ــن الحــزب وانضــم لقائم الآن م
ســابقين في الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي. ويفــترض بعــض المراقبــين أن الحــزب اليســاري 
ــا بتطــورات الأمــور التـــي  الجديــد يمكــن تكوينــه مــن هــؤلاء، لكــن هــذا ســيكون مرهون
ســنراها لاحقــا. وبشــكل عــام في الســنوات الأخــيرة، تــؤدي الأســس التـــي يحددهــا النــاس 
ــخصيات  ــات – أو الش ــذه المجموع ــتيعاب ه ــا إلى اس ــاء عليه ــدة بن ــزاب جدي ــاء أح لإنش

ــة القائمــة.  ــا – في الأحــزاب البرلماني ــارزة فيه الب

 اليسار واHتحاد اYHوروبـي 
ــع  ــوار م ــن الج ــة حس ــم سياس ــة لدع ــوات هام ــون خط ــون الاجتماعي ــذ الديمقراطي اتخ
أوروبــا. وهــم ينشــطون بشــكل خــاص في الدعــوة لانخــراط أوروبـــي أقــوى في جمهوريــة 
مولدوفــا، وخاصــة بهــدف دعــم عمليــة الانضــمام للاتحــاد الأوروبـــي لتلــك الدولــة 
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الجــارة. ومــن الأمــور الهامــة أيضــا العلاقــات مــع دول المحيــط الأوروبـــي وخاصــة أوكرانيــا 
وجورجيــا، بالإضافــة للعلاقــات مــع منطقــة البحــر الأســود. وقــد اكتســبت عمليــات 
التعــاون والتكامــل الإقليمــي هــذه قــوة دافعــة جديــدة، وســتكون مــن الأولويــات 
ــذا  ــلى ه ــا ع ــة قريب ــة المحتمل ــن الأمثل ــي، وم ــاد الأوروبـ ــدة الاتح ــلى أجن ــتقبل ع في المس
ــي الانخــراط  ــوب. ســيتوجب عــلى الاتحــاد الأوروبـ ــية لمنطقــة الدان الاســتراتيجية الأوروبـ
ــاني أن يلعــب دور الوســيط. ومــن  ــوى في هــذا المضــمار، ويمكــن لليســار الروم بشــكل أق
ناحيــة أخــرى (وهــذا ينطبــق عــلى النظــام الحــزبي في رومانيــا بأكملــه) لا تطــرح رومانيــا 
حتـــى الآن أي سياســة اســتباقية بشــأن أوروبــا. ولا تقــدم الأحــزاب السياســية أي إشــارات 
باتجــاه سياســة أوروبـــية مســتقلة للبــلاد. عــلاوة عــلى ذلــك، كان أعضــاء البرلمــان المنتخبــون 
للبرلمــان الأوروبـــي محــل جــدل كبــير عــلى المســتوى المحــلي26. بعــد انضــمام رومانيــا للاتحاد 
الأوروبـــي الــذي طــال انتظــاره، والــذي تضمــن تقييــم الدولــة كل ســتة أشــهر عــن طريــق 
ــا بشــكل شــديد الحساســية مــع المطالــب المقدمــة  ــية، تعامــت روماني ــة الأوروبـ المفوضي

ــا، تضــح حاجــة اليســار الماســة إلى التحــرّر.  ــا. وهن له

 خاتمة 
ــار نظــام تشاوتشيســكو،  ــا تحــول جوهــري في النظــام الســياسي منــذ انهي حــدث في روماني
ــاكل  ــبب الهي ــن بس ــه. لك ــار لتوجه ــط اليس ــادة ضب ــضروري إع ــن ال ــل م ــا جع ــو م وه
المحــددة في النظــام الحاكــم القديــم يعتــبر البحــث عــن هويــة جديــدة إشــكالية بالنســبة 
لليســار نظــرا لأن المثُــل الاشــتراكية أو الشــيوعية لم يكــن لهــا ســوى أهميــة ثانويــة في نظــام 
ــام حــول مــيراث  نيكــولاي تشاوتشيســكو الاســتبدادي. وفي هــذا الصــدد، كان النقــاش الع
ــما دار في  ــا ع ــن) مختلف ــزة الأم ــلطة أجه ــن س ــذي يتضم ــا (وال ــم وروماني ــام القدي النظ
الــدول الأخــرى في المنطقــة. وكانــت اســتراتيجية جبهــة الإنقــاذ الوطنــي في عــدم تعريــف 
نفســها بأنهــا الحــزب الوريــث للنظــام الســابق وإنمــا كحركــة ثوريــة اســتراتيجية سياســية 

26. مــن الأمثلــة البــارزة عــلى ذلــك ابنــة الرئيــس صاحبــة الخــبرة السياســية المحــدودة والتـــي تــم انتخابهــا – بدعــم 
الحــزب الديمقراطــي الليــبرالي – كمرشــحة مســتقلة للبرلمــان الأوروبـــي، ثــم مــا لبثــت أن التحقــت بمجموعــة حــزب 
الشــعب الأوروبـــي (محافظــون وديمقراطيــون مســيحيون) وقــد أحــدث هــذا بعــض القلــق داخــل الحــزب. أمــا حزب 
رومانيــا العظمــى اليمينــي المتطــرف فقــد خــسر تمثيلــه في البرلمــان الوطنــي عــام 2008، لكــن لديــه ثلاثــة نــواب في 
البرلمــان الأوروبـــي. فعــلاوة عــلى رئيــس الحــزب كورنيليــو ڤاديــم تــودور (Corneliu Vadim Tudor)، يمثــل الحــزب 
في بروكســل أيضــا چــورچ جيجــي (George Gigi) مــن حــزب الجيــل الجديــد، وهــو مســيحي أرثوذوكــسي معــروف 
ــة  ــي مجموع ــان الأوروبـ ــي في البرلم ــي الاجتماع ــد الديمقراط ــل الوف ــة. ويمث ــة المتطرف ــة والأصولي ــه المحافظ بمواقف

متنوعــة إلى حــد كبــير.
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ــر  ــلى تصوي ــين ع ــة موافق ــزاب المنافس ــون والأح ــن المواطن ــو لم يك ــى ل ــدا، حتـ ــة ج ناجح
ــوري الأســطوري. ــر الث ــة نفســها هــذا التصوي الجبه

ــياسي.  ــول الس ــة التح ــيين في عملي ــين الأساس ــن الفاعل ــن ضم ــارية م ــزاب اليس ــت الأح كان
وكانــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي القــوة المركزيــة التـــي شــكلت بدرجــة كبــيرة عمليــات التحــول 
ــع  ــبب الوض ــا. وبس ــي في روماني ــام الديمقراط ــك النظ ــت تماس ــادي ودعم ــياسي والاقتص الس
التاريخــي المتمثــل في أن رومانيــا كانــت قــد خففــت مــن علاقتهــا القويــة بحلــف وارســو في 
مرحلــة مبكــرة، وبســبب عمليــة الدمقرطــة الاجتماعيــة السريعــة للحــزب، كان دعــم عمليــة 
الاندمــاج في الاتحــاد الاوروبي أكــبر كثــيرا وأقــل إثــارة للجــدل مــما كان عليــه الوضــع في الــدول 

الأخــرى المرشــحة للانضــمام بالنســبة لليســار وبالنســبة للمواطنــين بشــكل عــام. 

وحتـــى لــو لم يعُــد الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي اليــوم هــو اللاعــب الأســاسي في النظــام 
ــا  ــزب حزب ــبر الح ــاني، يعت ــير البرلم ــار غ ــاق اليس ــار في نط ــت اليس ــتمر تفت ــزبي، واس الح
ــب  ــزب صاح ــك الح ــلا ش ــو ب ــلاد، وه ــاب في الب ــة الأقط ــية ثلاثي ــة التنافس ــما في البني مه
أقــوى هيــكل تنظيمــي داخــلي. وبرغــم هــذه العمليــات السياســية، يبقــى اليســار في 
ــي  ــا، والتـ ــزبي في روماني ــام الح ــة بالنظ ــمات الخاص ــا إلى الس ــود جزئي ــة تع ــة هيكلي أزم
ــازي  ــي الانته ــلوكه التحالف ــزاب، وس ــكل الأح ــي ل ــي الأيدلوج ــف البرنامج ــن الضع تتضم
والتغــير الدائــم للحكومــة. وبدرجــة مــا، يعــود هــذا الضعــف لفقــدان الاهتــمام الشعبـــي 
بعمليــة المشــاركة السياســية الــذي يعنـــي أن الحــركات والأحــزاب اليســارية البديلــة ليســت 
ــان بالحــزب  ــام في البرلم ــل اليســار بشــكل ع ــرة عــلى الإطــلاق للأســف. ويُمثَ ــة أو مؤث هام
الديمقراطــي الاجتماعــي صاحــب التوجــه الديمقراطــي الاجتماعــي. وفي هــذه اللحظــة، لا 
ــاك  ــم أن هن ــام أي منافســة أخــرى عــلى يســار الطيــف الســياسي رغ ــع قي يمكــن أن نتوق

ــين.  ــل المواطن ــيرا مــن قب ــة تلقــى دعــما كب ــا يســارية معين قضاي
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 اليسار البرتغالي

انفصال قصة 
هيليغ  دومينيك 

 مقدمة
تقــدم هــذه الورقــة وصفــا للأحــزاب البرتغاليــة ذات التوجــه اليســاري منــذ الإطاحــة 
بديكتاتوريــة ســالازار- كايتانــو (Salazar-Caetano) في 1974 وحتـــى الانتخابــات البرلمانيــة 
التـــي جــرت في حزيــران/ يونيــو 2011.  تتفحــص هــذه الورقــة أولا الانتخابــات التـــي جــرت 
ــل اليســار البرتغــالي،  ــي أثــيرت في هــذا الســياق مــن قب ــة التـ ــا ذات الصل مؤخــرا والقضاي
ومــن ثــم تتنــاول تاريــخ الأحــزاب التـــي هــي عــلى يســار الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي. 
ــين يســاريين عــلى يســار الحــزب الاشــتراكي  ــال حزب ــاك في البرتغ ــنة 1999، كان هن ــذ س من
الديمقراطــي ممثلــين في البرلمــان الوطنــي البرتغــالي وكلاهــما قــد شــارك في صياغــة النظــام 
الحــزبي اليســاري بدرجــة متســاوية، وهــذا أمــر نــادر الحــدوث في ســياق الــدول الأخــرى 
 ،(PCP) الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبـــي.  هــذان الحزبــان هــما: الحــزب الشــيوعي البرتغــالي
وكتلــة اليســار البرتغاليــة (BE). وهنــاك خصوصيــة أخــرى يتســم بهــا النظــام الحــزبي 
البرتغــالي وهــي حقيقــة أن الديمقراطيــين الاجتماعيــين في البرتغــال يســمون أنفســهم 
بالحــزب الاشــتراكي (PS)، في حــين اختــار المحافظــون إطــلاق اســم الحــزب الاشــتراكي 
ــاك أيضــا حــزب محافــظ  ــة إلى هــذا الحــزب، هن الديمقراطــي (PSD) عــلى حزبهــم. إضاف
يمينــي/ شــعبوي لــه أيضــا مقاعــد في البرلمــان وهــو حــزب الوســط الديمقراطــي الاجتماعــي 

 .(PP-CDS) المســيحي

لمانية  DEانتخابــات 2011 ال 
ــران/  ــا في 5 حزي ــوة إليه ــت الدع ــي تم ــرة التـ ــة المبك ــات البرلماني ــت الانتخاب ــد أصبح لق
يونيــو 2011 ضرورة بعــد فشــل حكومــة الأقليــة بقيــادة رئيــس الــوزراء الاشــتراكي خوســيه 
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ســقراطيس (José Socrates) للمــرة الثالثــة في البرلمــان في الفــوز بأغلبيــة لتمريــر المرحلــة 
الثالثــة مــن برنامجهــا التقشــفي. لم تكــن كتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي البرتغــالي 
ــة، كــما فعــلا في المرحلتــين الســابقتين، ولكــن  ــة الثالث ــا ضــد المرحل وحدهــما اللذيــن صوّت
الجنــاح اليســاري للمجموعــة البرلمانيــة الاشــتراكية أيضــا صــوّت ضــد حِــزم التقشــف الثلاثــة. 
ــه  في 2010 إلا بدعــم مــن الحــزب  ــر برنامــج حكومت ــذا لم يتمكــن ســقراطيس مــن تمري ل
ــحبت  ــارس 2011، س ــن، في آذار/ م ــة.  ولك ــزاب المعارض ــبر أح ــي، أك ــتراكي الديمقراط الاش
ــام نفســه، مــما  ــارس مــن الع ــة في 24 آذار/ م ــا واســتقالت الحكوم أحــزاب اليمــين دعمه
حــدا بالرئيــس أنيبــال كافاكــو ســيلفا (Aníbal Cavaco Silva) وهــو مــن الحــزب البرتغــالي 
الاشــتراكي (PSP) الدعــوة إلى إجــراء انتخابــات في 5 حزيــران/ يونيــو 2011. لم يكــن الســبب 
وراء رفــض الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي تقديــم الدعــم تغــيرا في مواقفــه أو لخــلاف مــع 
ــاع المطــرد لشــعبية الحــزب  ــم، وإنمــا كان الســبب ببســاطة الارتف الحــزب الاشــتراكي الحاك
ــعبية  ــاض في ش ــع الانخف ــن م ــذي تزام ــرأي، وال ــتطلاعات ال ــي في اس ــتراكي الديمقراط الاش

ــات.   ســقراطيس، مــما حمــل وعــودا بفــوز المحافظــين في الانتخاب

بتاريــخ 5 حزيــران/ يونيــو 2011، تــم اســتدعاء 9.6 مليــون ناخــب مؤهــل لانتخــاب برلمــان 
جديــد، وكان أمــام الناخبــين 17 حزبــا وجمعيــة سياســية ليختــاروا مــن بينهــم ممثليهــم. في 
البرلمــان الســابق، لم يكــن هنــاك ســوى خمســة أحــزاب ممثلــة وهــذه هــي الأحــزاب نفســها 
التـــي تــم انتخابهــا في البرلمــان الجديــد وهــي: الحــزب البرتغــالي الشــيوعي، وكتلــة اليســار، 
ــتراكي  ــط الاش ــزب الوس ــظ وح ــي المحاف ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــتراكي، والح ــزب الاش والح

الديمقراطــي- حــزب الشــعب، اليمينــي الشــعبوي.

في الأســابيع التـــي ســبقت الانتخابــات، لم يكــن بإمــكان القيمــين عــلى إجــراء اســتطلاعات 
ــين.  ــة للناخب ــلات الانتخابي ــبة للتفضي ــة بالنس ــة أو دقيق ــات معين ــم أي توقع ــرأي تقدي ال
ــتراكي  ــزب الاش ــتراكي والح ــزب الاش ــين الح ــه ب ــا لوج ــباق وجه ــة،كان الس ــترة طويل ــذ ف فمن
الديمقراطــي متوقعــا. وقبــل يــوم الانتخابــات بوقــت قصــير حصــل الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي في اســتطلاعات الــرأي عــلى 37% مــن الأصــوات، بتقــدم طفيــف عــن الحــزب 
ــه أن يحصــل عــلى 35% مــن الأصــوات، في حــين تراوحــت  ــذي كان يتوقــع ل الاشــتراكي وال
نســب الحزبــين اليســاريين، كتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي بــين 5% و 9%، وكانــت هــذه 
ــن  ــين الكبيري ــين الحزب ــق ب النســب تتغــير بشــكل شــبه يومــي. وكان مــن الصعــب التفري
ســواء مــن خــلال حملتهــما الانتخابيــة أومــن خــلال مواقفهــما المتعلقــة بالقضايــا المختلفــة. 
ــال،  ــة بالبرتغ ــف الخاص ــج التقش ــن برام ــة م ــين أو ثلاث ــما برنامج ــد دع ــا ق ــان كان فالحزب

وكانــت الســمات الأساســية لبرامــج التقشــف هــذه مــا يــلي:  
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ــة، ــة التحتي ــد، وتحديــث البني ــة إلى مدري وتحســين خــط الســكك الحديدي

300 يورو شــهريا،

2% (حاليا 23%، معدل الضريبة المؤقتة %13)،

ــورو. ــار ي مــا مجموعــه 5 ملي

ــان، الاشــتراكي والاشــتراكي الديمقراطــي حمــلات اســتندت عــلى  ــد نظــم الحزب ــالي  فق وبالت
الاســتراتيجية بشــأن مســتقبل البــلاد أكــثر مــن اســتنادها عــلى المحتــوى، وبالتــالي دعيــا إلى 
أغلبيــة واضحــة لهــما.  فقــد قبــل الحزبــان الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الترويــكا 
(الاتحــاد الأوروبـــي وصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك المركــزي الأوروبـــي)، وبالتــالي فقــد 
ــط  ــذا الخ ــبب ه ــاق.  بس ــك الاتف ــا في ذل ــوص عليه ــف المنص ــير التقش ــلى تداب ــا ع وافق
الغامــض للانقســام بــين أحــزاب الوســط، حــاول كل منهــما، بشــكل طبيعــي حشــد الدعــم 
مــن الأطــراف القريبــة لــكل منهــما في النظــام الحــزبي. فقــد دعــى الحــزب الإشــتراكي 
الناخبــين اليســاريين التقليديــين إلى عــدم اضاعــة أصواتهــم وبالتــالي التصويــت لصالــح 
الحــزب الاشــتراكي بــدلا مــن التصويــت لكتلــة اليســار أو الحــزب الشــيوعي، والــذي وقــف 

ــات. ــف الوحــدة الديمقراطــي“ في الانتخاب ــة ”تحال ــع الخــضر تحــت مظل ــرة أخــرى م م

2011 L @M اتيجياته �Eواســ Lتغا� DEردود فعل اليســار ال 

  كتلة اليسار
ــة  ــية للحمل ــتراتيجية والسياس ــات الاس ــلى التحدي ــات ع ــلاث إجاب ــار ث ــة اليس ــت كتل قدم

ــة: الانتخابي

التعاون بين  أحزاب  اليســار

ــيرة  ــيس الأخ ــذ تأس ــار ومن ــة اليس ــالي وكتل ــيوعي البرتغ ــزب الش ــن أن الح ــم م ــلى الرغ ع
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ــير مــن  ــمام كب ــا –وســط اهت ــد اجتمع ــا1، فق ــا عملي ــق بينه ــا خصمــين لا يمكــن التوفي كان
وســائل الإعــلام - في أوائــل شــهر نيســان/ أبريــل 2011  لمناقشــة التحالفــات الممكنــة والجهــود 
التعاونيــة. وعــلى الرغــم مــن عــدم وجــود ترتيبــات تعــاون لمرحلــة مــا قبــل الانتخابــات، كان 
ــا بعــد  ــات لمناقشــة تحالفــات م ــزة مــن الانتخاب ــاك اتفــاق عــلى اللقــاء بعــد فــترة وجي هن
الانتخابــات في البرلمــان عــلى الأقــل. وعــلى الرغــم مــن أن كلا الحزبــين كانــا يصوتــان معــا في 
الفصــل التشريعــي الســابق بنســبة 80% مــن المــرات، إلا أنهــما بقيــا منفصلــين يفرقهــما فجوة 
ثقافيــة وتاريخيــة وبرامجيــة ذات أبعــاد واســعة. فعــدد مــن أفــراد كتلــة اليســار (والتـــي لم 
يتــم تأسيســها حتـــى ســنة 1999) كانــوا في الســابق أعضــاء في الحــزب الشــيوعي البرتغــالي، 
ولكنهــم تركــوا الحــزب نظــرا لدرجــة ”المركزيــة الديمقراطيــة“ القويــة جــدا. وتابعــت وســائل 
الإعــلام هــذا اللقــاء الرســمي الأول بــين الحزبــين بعــد اثنتــي عــشرة ســنة باهتــمام كبــير، بــل 

وجعلــت جميــع الصحــف الوطنيــة  هــذا الخــبر عنوانــا لصفحاتهــا الأولى.

 ”يسار مسؤول“
نفســها  تُموضــع  أن  اليســارهو  لكتلــة  الانتخابيــة  للاســتراتيجية  الأســاسي  المفهــوم  كان 
ــزب  ــر الح ــات 2011، لم ي ــه لانتخاب ــئول“. وفي خوض ــار المس ــن ”اليس ــزءا م ــا ج باعتباره
ــلى  ــذاك. ع ــم آن ــتراكي الحاك ــزب الاش ــع الح ــات م ــد الانتخاب ــاون بع ــة للتع ــود إمكاني وج
ــه  ــه والتـــي تقــول بأن ــد مواجهــة التهمــة الموجهــة إلي ــك، كان الحــزب يري الرغــم مــن ذل
مهتــم بــأن يكــون في المعارضــة، وبالتــالي تجنــب الاضطــرار إلى تحمــل مســئولية الحكومــة 
بعــد الانتخابــات. باســتخدام مفهــوم ”اليســار المســئول“، طــور الحــزب اســتراتيجية مثــيرة 
للاهتــمام: اتخــذ رئيــس كتلــة اليســار، فرانسيســكو لــوكا (Francisco Louça) موقفــا 
ــاون  ــة تع ــن احتمالي ــما زاد م ــالي، م ــان البرتغ ــارية في البرلم ــة يس ــا إلى أغلبي ــا ودع هجومي
حزبــه مــع الحــزب الشــيوعي البرتغــالي والجنــاح اليســاري في الحــزب الاشــتراكي الــذي رفــض 
دعــم حِــزم رئيــس الــوزراء ســقراطيس التقشــفية. في كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، دعمــت 
 Manuel) كتلــة اليســار المرشــح الرئــاسي الاشــتراكي الشــاعر الوطنــي مانويــل أليغــري
Alegre) في حملتــه الانتخابيــة، والــذي يعتــبر ممثــلا بــارزا للجنــاح اليســاري للحــزب 

الاشــتراكي. بالإضافــة إلى ذلــك، اقتربــت كتلــة اليســار علنــا مــن النقابــات العماليــة مــن أجــل 
حشــد إمكانــات اليســار العريضــة ”ليســارها المســئول“. مــع هــذه الاســتراتيجية، التـــي لم 
يكــن مــن الســهل التعريــف بهــا، حــاول الحــزب مواجهــة حملــة ”لا تضيــع صوتــك“ التـــي 

ــا الحــزب الاشــتراكي.  أطلقه

1. المزيد حول هذا الموضوع أدناه.
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 التحول الديمقراطي والتحول اYHوروبـــي
في نهايــة المطــاف، اعتمــدت كتلــة اليســار عــلى الشــباب البرتغــالي الذيــن، كنظرائهــم 
الإســبانيين في الفــترة التـــي ســبقت الانتخابــات التـــي جــرت في بلدهــم في شــهر أيــار/ مايــو، 
ــارس 2011.  ــرة 13 آذار/ م ــير في مظاه ــد الجماه ــة لحش ــبكات الاجتماعي ــتخدموا الش اس
ــنة 1974،  ــمال س ــد الع ــيرة عي ــذ مس ــال من ــبر في البرتغ ــرة الأك ــذه المظاه ــت ه ــد كان وق
التـــي تلــت ثــورة القرنفــل – وقــد نظمــت هــذه المظاهــرة بــدون أي مســاعدة مــن أي مــن 
الأحــزاب أو النقابــات. لم يكــن العديــد مــن هــؤلاء الشــباب  قــد أدلــوا بعــد بأصواتهــم في 
أيــة انتخابــات حيــث كانــوا متشــككين أو رافضــين تمامــا للنظــام الســياسي القائــم وجميــع 
الأحــزاب السياســية الموجــودة عــلى الســاحة. وقــد رأت كتلــة اليســار هــذه البيئــة واعــدة 
جــدا للعــودة السياســية لليســار في البرتغــال. كانــت هــذه الكتلــة، ومنــذ تأسيســها، تنظــر 
ــة في  ــا حرك ــة، ولكــن بوصفه ــة اجتماعي إلى نفســها ليــس فقــط كحــزب أو جــزء مــن حرك
حــد ذاتهــا وفريــدة مــن نوعهــا.  وقــد اغتنمــت هــذه الفرصــة للمطالبــة بالتحــول المنهجــي 
الشــامل للبلــد، عــلى أســاس اتبــاع مســار ديمقراطــي راديــكالي؛ أي أنهــا كانــت في الواقــع، 

تطالــب بثــورة قرنفــل ثانيــة.

في نفــس الوقــت، رفضــت كتلــة اليســار جميــع التوجهــات المناديــة بإعــادة تأميــم الاقتصــاد 
والسياســة. بــدلا مــن ذلــك، فإنهــا دعــت إلى ”إعــادة تأســيس الاتحــاد الأوروبـــي“ والنظــام 

الاقتصــادي الأوروبي.

Lتغا� DEالحزب الشــيوعي ال  
وضع الحزب الشــيوعي البرتغالي مطلبــين في صلب حملته الانتخابية:

إعادة التأميم والنقاش حول اHنســحاب من اHتحاد اYHوروبـــي ومنطقة اليورو

ــه بوقــف خصخصــة  ــة اليســار، ربــط الحــزب الشــيوعي البرتغــالي مطالبت عــلى عكــس كتل
ــا،  ــية. هن ــة الرئيس ــات المحلي ــم الصناع ــادة تأمي ــة بإع ــه المتعلق ــة بمطالب ــات العام الخدم
أشــار الحــزب إلى المطالــب التـــي كان قــد أثارهــا في المؤتمــر الدســتوري بعــد ثــورة القرنفــل 
ــاني،  ــك الحــزب الشــيوعي اليون ــه في ذل ســنة 1975. في نفــس الوقــت، وضــع الحــزب، مثل
اســتمرارية عضويــة البــلاد في الاتحــاد الأوروبـــي موضــع تســاؤل. وكان هــذا الموقــف أساســا 
ــكا والتـــي جــاءت نتيجــة التداعيــات الســلبية  ــا عــلى مفاوضــات البرتغــال مــع التروي مبني

للغايــة عــلى البرتغــال والأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التـــي شــهدتها البــلاد.
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 تحــول ديمقراطي مقابل دولة الطبقة
ــات  ــه إمكان ــر ل ــئة توف ــبابية الناش ــات الش ــالي أن الاحتجاج ــيوعي البرتغ ــزب الش رأى الح
كبــيرة. إلا أنــه رفــض المحتــوى الســياسي لحركــة الشــباب وانتقــد عــدم وجــود أي توجــه ذو 
طابــع ســياسي أو طبقــي في هــذه الاحتجاجــات. بالنســبة للحــزب، لم تكــن هــذه المظاهــرات 
تشــبه بــأي شــكل مــن الأشــكال مظاهــرات 1974 و 1975 ولا يمكــن مقارنتهــا بهــا.  بــدلا من 
ــك، طالــب الحــزب الشــيوعي البرتغــالي بتحــول جــذري منهجــي ودعــا الشــباب لتبنــي  ذل
هــذا المطلــب. كان هــذا الموقــف الطلائعــي عــلى وجــه التحديــد هــو الــذي منــع الحــزب 
الشــيوعي البرتغــالي مــن الفــوز بــأي أصدقــاء بــين الشــباب المحتجــين. ورفــض الحــزب أي 

فكــرة للتحالــف مــع الحــزب الاشــتراكي أو تقديــم أي دعــم لحكومتــة ذات الأقليــة.

تغا�L وكتلة اليسار DEالحزب الشــيوعي ال @ Lmكة ب �Eمطالب مشــ 
يمكــن تحديــد بعــض المطالــب المركزيــة المشــتركة بــين الحزبــين في حملــة 2011 الانتخابيــة 

عــلى الرغــم مــن كل الاختلافــات في الاســتراتيجية والجوهــر الســياسي، وهــي كالتــالي: 

1. خلــق فــرص عمــل وإعــادة تأميــم الصناعــات الرئيســية (هنــا، ذهــب الحــزب الشــيوعي 
البرتغــالي بمطالبــه أبعــد بكثــير مــن كتلــة اليســار)،

2. وقــف التخفيضات الاجتماعية،

3. وقف الخصخصة، وزيادة اســتثمارات الدولة،

4. رفــض الاتفاق الذي تــم التفاوض عليه مع الترويكا،

5. النضال ضد المحســوبية والفســاد في البرتغال. 

  نتائج اHنتخابات
كانــت نســبة مشــاركة الناخبــين في انتخابــات 2011 حــوالي 55% فقــط مــن بــين 9.6 
مليــون ناخــب مؤهــل، أي أقــل بنســبة 4% مــما كانــت عليــه في الانتخابــات الســابقة التـــي 
جــرت في 2009. في بعــض المجتمعــات الجنوبيــة الصغــيرة، قــام المزارعــون المحتجــون عــلى 
ــون  ــح المحتج ــدة فت ــة واح ــتراع، وفي حال ــز الاق ــات في مراك ــة الانتخاب ــات بعرقل التخفيض
ــا  ــدلى به ــوات الم ــن الأص ــوالي 4% م ــت ح ــت. وكان ــة التصوي ــل عملي ــل لتعطي ــا نح خلاي
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باطلــة (أوراق بيضــاء). كان واضحــا أن الخــاسر الرئيــسي في الانتخابــات المبكــرة هــو الحــزب 
ــا يقــارب 28% مــن  ــذي حصــل عــلى م الاشــتراكي الحاكــم برئاســة خوســيه ســقراطيس وال
ــث انخفضــت نســبة  ــن، حي ــين الخاسري ــة اليســار أيضــا مــن ب ــت كتل الاصــوات. كــما كان
أصواتهــا مــن 9.8% إلى 5% فقــط، في حــين اســتطاع التحالــف الديمقراطــي الموحــد، الــذي 
ــاظ عــلى نســبته القديمــة وهــي  يضــم الحــزب الشــيوعي البرتغــالي وحــزب الخــضر، الحف
ــه في  ــت علي ــذي كان ــتوى ال ــار إلى المس ــة اليس ــت كتل ــالي تراجع ــوات. وبالت ــن الأص 8%م
انتخابــات 2005. أمــا الفائزالأكــبر فــكان حــزب المعارضــة الرئيــسي، الحــزب الاشــتراكي 
 Pedro Passos) ــو ــوس كويل ــدرو باس ــه بي ــادة زعيم ــت قي ــظ.  فتح ــي المحاف الديمقراط
Coelho)، والــذي هــو اليــوم رئيــس الــوزراء،  اســتطاع الحــزب أن يفــوز بنســبة 38% مــن 

ــعب،  ــزب الش ــتراكي الديمقراطي-ح ــط الاش ــزب الوس ــو ح ــاني ه ــز الث ــوات. وكان الفائ الأص
الحــزب اليمينــي الشــعبوي والــذي اســتطاع أن يرفــع نســبة أصواتــه إلى 11.71% وهــو الآن 

جــزء مــن الائتــلاف الحاكــم.

الجدول 1: النتائج2 

 مقاعد2011 
(2009)

المكاسب/
الخسائر   
نسب مئوية

النتائج في   
2009

نسب مئوية

النتائج في 
  2011

نسب مئوية
الحزب

(97) 73 8.5- 36.56 28.05 الاشتراكيون (الحزب الاشتراكي)
(81) 105 9.6 + 29.11 38.66 الديمقراطيون الاشتراكيون 

المحافظون (الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي)

(21) 24 1.3 + 10.43 11.71 الديمقراطيون والاشتراكيون 
الوسط (حزب الوسط الاشتراكي 

الديمقراطي- حزب الشعب)

 (15) 16 0.0 + 7.86 7.90 التحالف الديمقراطي الموحد (الحزب 
الشيوعي البرتغالي وحزب الخضر)

(16) 8  4.6 - 9.81 5.17 كتلة اليسار

http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_legislative_election,_2011 :2. المصدر
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L المقاطعات3  @M Lتغا� DEولية لكتلة اليســار والحزب الشــيوعي الYHالجدول 2: النتائج ا  

النسب المئوية للتحالف 
الديمقراطي الموحد النسب المئوية لكتلة اليسار المناطق

2.53 4.39 جزر الأزور
4.09 5.03 أفييرو
25.39 5.19 باجة
4.89 4.22 براغا
2.59 2.30 براغانسا
4.89 4.19 كاستيلو برانكو 
6.22 5.75 كويمبرا
22.06 4.91 إيفورا
8.57 8.16 فارو
3.48 3.34 غواردا
4.97 5.37 ليريا
9.55 5.71 لشبونة
3.67 4.00 الماديرا
12.81 4.45 بورتاليجري
6.23 5.13 بورتو
9.02 5.79 شنترين
19.65 7.03 سيتوبال
4.93 4.39 فيانا دو كاستيلو
3.07 2.32 فيلا ريال
2.87 2.85 فيسيو
7.94 5.19 المجموع

http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida- المصــدر:   .3
to=B.E. &http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida-

to=PCP-PEV، تمــت زيارتــه آخــر مــرة بتاريــخ 6 حزيــران / يونيــو 2011 بنــاء عــلى نســبة 99.91 مــن الأصــوات 
التـــي جمعــت. . 
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لقــد عملــت هــذه الانتخابــات عمليــا عــلى تقســيم البــلاد إلى قســمين.  ففــي حــين كانــت 
معاقــل اليمينيــين الشــعبويين في شــمال البــلاد، تقــدم الاشــتراكيون في الجنــوب. وكان 
ــو،  ــوص ألينتيخ ــالي، وعــلى وجــه الخص ــل الحــزب الشــيوعي البرتغ ــا معق ــوب أيض الجن
إيفــورا، الباجــة وســيتوبال ، حيــث فــاز بنســبة 20% أو أكــثر مــن الأصــوات، في حــين كانــت 
معاقــل كتلــة اليســار في المراكــز الحضريــة واســتطاعت أن تجمــع في بورتــو ولشــبونة نســبة 

ــين. ــين المنطقت ــاوزت 5% في هات تج

 اHستنتاجات اYHولية 
ــن  ــكالي لم يك ــار الرادي ــح أن اليس ــن الواض ــرة، كان م ــات 2011 المبك ــاركته في انتخاب بمش
فقــط غــير قــادر عــلى الاســتفادة مــن الانتخابــات المبكــرة، ولكــن هــذه الانتخابــات 
ــذي  ــؤال ال ــار. الس ــة اليس ــيئة لكتل ــج الس ــبب النتائ ــة بس ــه خاص ــا بإضعاف ــاهمت أيض س
يطــرح نفســه في هــذا الســياق هــو لمــاذا لم يكــن لموجــة الاحتجاجــات في البــلاد تأثــير ايجــابي 
ــذا  ــكالي؟ وه ــار الرادي ــا اليس ــي حققه ــج التـ ــلى النتائ ــات أو ع ــاركة في الانتخاب ــلى المش ع
ــاج إلى مزيــد مــن التحليــل. هــل الشــباب في البرتغــال، كــما هــم في أســبانيا،  الســؤال يحت
مندمجــون بشــكل ضعيــف جــدا في المؤسســة السياســية برمتهــا، بمــا في ذلــك اليســار؟ إذا 
ــات  ــذه الإمكاني ــد ه ــارية لحش ــزاب اليس ــتراتيجيات الأح ــي اس ــما ه ــك، ف ــر كذل كان الأم

ــبة؟   وهــل هــذه هــي الاســتراتيجيات المناس

ــع  ــذ موض ــالي أخ ــؤول“، وبالت ــار مس ــة إلى ”يس ــار الداعي ــة اليس ــتراتيجية كتل ــن اس لم تك
مراقــب في مــكان مــا بــين خيــاري الحكــم والمعارضــة الثابتــة، ولا اســتراتيجة الحــزب 
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــال، أقله ــاس في البرتغ ــة. فالن ــم فعال ــادة التأمي ــة لإع ــيوعي الداعي الش
ــير  ــو التفس ــذا ه ــتقرة. وه ــة مس ــدون أغلبي ــوا يري ــت، كان ــاء التصوي ــهم عن ــوا أنفس كلف
ــه  ــذي حققت ــابي ال ــار الانتخ ــة والانتص ــن جه ــيري م ــاج الجماه ــي الاحتج ــد لحادثت الوحي
ــة  ــة والتخفيضــات الجذري ــوى المســؤولة عــن العجــز في الميزاني عــلى وجــه الخصــوص الق
في الإنفــاق الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. وبالتــالي كانــت اســتراتيجيات الحزبــين الكبيريــن 
ــذا  ــكالي.  وهك ــضرر اليســار الرادي ــاد في التخــوم السياســية ناجحــة، وأدت إلى ت في الاصطي
ــة  ــا مــن الاحتجاجــات الناشــئة والقوي ــكالي مــن الاســتفادة تلقائي لم يتمكــن اليســار الرادي
التـــي نظمهــا الشــباب، أو مــن ظواهــر الأزمــة في أعقــاب الانهيــار المــالي ســنة  2010/2009.

ــكالي إذا حــارب النظــام الســياسي أو وضــع  ــدو أن النظــرة الســائدة عــن اليســار الرادي يب
ــه جــزء مــن الطيــف  ــه، هــي أن ــلا سياســيا ل ــاره بدي ــدم نفســه باعتب نفســه خارجــه أو ق
الســياسي، وبالتــالي فهــو جــزء مــن المشــكلة أكــثر مــما هــو جــزء مــن الحــل، وذلــك بغــض 
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النظــر عــن المطالــب السياســية التـــي يثيرهــا. لقــد فضّــل العديــد مــن المتظاهريــن عــدم 
ــين  ــن الطرف ــاري، أو لأي م ــياسي يس ــل س ــوا لبدي ــى لا يصوت ــات حتـ ــاركة في الانتخاب المش

ــة. ــة التقشــف الحكومي ــا ضــد حزم ــا باســتمرار معترضــين وصوّت ــن كان اللذي

ــة  ــالي: إلى أي مــدى ســتكون الأحــزاب اليســارية الراديكالي ــير هــو الســؤال الت العامــل المث
ــة في  ــة المعلن ــدى ســتكون الرغب ــة؟ وإلى أي م ــد هــذه النتيجــة الانتخابي ــا بع ــة داخلي مرن
ــة  ــوء نكس ــة في ض ــالي مرن ــيوعي البرتغ ــزب الش ــار والح ــة اليس ــين كتل ــق ب ــاون الأوث التع
ــوي إلى جانــب الحــزب  ــام تطــور يســار ق ــذي يقــف أم ــد ال ــات؟ فالحاجــز الوحي الانتخاب
ــين.  ــاريين الراديكالي ــين اليس ــن الحزب ــين هذي ــادل ب ــداء المتب ــام والع ــو الانقس ــتراكي ه الاش
ــن  ــخ هذي ــتمرا إلى تاري ــا زال مس ــة وم ــترة طويل ــذي دام  لف ــال ال ــباب الانفص ــود أس وتع
ــا نلقــي نظــرة فاحصــة عــلى تاريــخ كتلــة اليســار والحــزب  الحزبــين. لهــذا الســبب، دعون

ــالي. ــيوعي البرتغ الش

@ الثورة واkHصuح Lmب : Lتغا� DEتاريخ اليســار ال 
عــلى الرغــم مــن كل الخلافــات والنزاعــات والآمــال غــير المحققــة لنجاحــات انتخابيــة كبــيرة 
ســنة 2011، مــا زال اليســار البرتغــالي بشــكل عــام، مــن أقــوى القــوى اليســارية في أوروبــا 
حتـــى بعــد نتيجــة الانتخابــات المخيبــة للآمــال. فأحــزاب اليســار مجتمعــة كانــت قــادرة 
ــا  ــاريين في أوروب ــن اليس ــد م ــين.  والعدي ــوات الناخب ــن أص ــلى 13% م ــول ع ــلى الحص ع
مفتونــون ومدهوشــون مــن تجربــة البرتغــال، أرض ثــورة 1974 وأرض نضــال الحــزب 
الشــيوعي الــسري ضــد ديكتاتوريــة الفــاشي ســالازار، وأرض الوعــد الجميــل  ”بالاشــتراكية“ 
ــنوات الأولى  ــلال الس ــدا.  خ ــا بعي ــح ماضي ــيء الآن أصب ــدي. كل شـ ــتار الحدي ــف الس خل
ــة البرتغــال الاشــتراكية“ الآلاف  ــورة ســافر إلى هــذه الأرض الواعــدة، ”جمهوري مــا بعــد الث
مــن التروتســكيين والماويــين  وأنصارهــم والجماعــات الشــيوعية المواليــة للألبــان ليســاهموا 
ــهم  ــدوا أنفس ــك وج ــم ذل ــل، ورغ ــورة القرنف ــد ث ــة بع ــلطة القديم ــاكل الس ــة هي في إزال
وســط النزاعــات الداخليــة اليســارية التـــي لم تتغــير والتـــي تركــوا أوطانهــم هربــا منهــا إلى 
البرتغــال التـــي حملــوا عنهــا أفــكارا رومانســية.  فعــام 1974 لم يكــن مجــرد عــام تحــرري. 
كان عــام بــزوغ فجــر عــصر جديــد، وكان اليســار الراديــكالي يســير متقدمــا الصفــوف. رغــم 
ذلــك، لم تصبــح لليســار اليــد العليــا وبقــي حتـــى اليــوم عالقــا في كــوة نســبة تأييــد شــعبي 
ضئيلــة تــتراوح مــا بــين 5% و 8% عــلى التــوالي. لفهــم هــذه المعادلــة فإننــا بحاجــة إلى أن 

ننظــر إلى الــوراء كي نتمكــن مــن النظــر إلى الأمــام.  
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Lتغا� DEالحزب الشــيوعي ال 
قبــل ســبعة وثلاثــين ســنة تــم القضــاء عــلى ديكتاتوريــة الفاشــيين ســالازار / كايتانــو بثــورة 
قادهــا  صغــار الضبــاط الذيــن أطلقــوا عــلى أنفســهم اســم ”حركــة القــوات المســلحة“.  في 
ــا فقــط؛  ــية جغرافي ــدول الأوروبـ ذلــك الوقــت، لم تكــن البرتغــال عــلى هامــش مجتمــع ال
فالنمــوذج الــشركاتي الاســتبدادي لـــ ”اســتادو نوفــو“ (Estado Novo) - الدولــة الجديــدة، 
المســتند بقــوة عــلى البنــى التقليديــة والكنيســية والــذي رفــض التعليــم والتصنيــع لصالــح 
القيــم التقليديــة مثــل الأسرة، والنظــام، والانضبــاط، والعمــل والتواضــع، عمــل عــلى عــزل 
ــا عــلى مــدى عقــود. وعملــت الدعايــة التـــي أعلنــت  ــا وسياســيا واقتصادي البــلاد اجتماعي
ــا  ــة م ــة لأم ــات، مــن خــلال اســتحضار الأســاطير البطولي ــة متعــددة الثقاف عــن امبراطوري
وراء البحار،عــلى إبقــاء البــلاد متجــذرة في القــرن التاســع عــشر حتـــى وقــت متأخــر مــن 
ــة الفاشــية الاســتبدادية  ــة، اســتخدمت الدول 1974. ومــن أجــل الحفــاظ عــلى هــذه العزل
ــد  ــية. وق ــمات السياس ــع المنظ ــرت جمي ــد، وحظ ــزب الواح ــام الح ــددة ونظ ــة المش الرقاب
ــة،  ــدود ضيق ــاء الح ــلى إبق ــة ع ــت بدق ــة عمل ــير مرن ــة غ ــة موجه ــة ثقافي ــت سياس أدخل
ــت  ــل. وكان ــي والقت ــب والنف ــل التعذي ــتخدمت أدوات مث ــابي واس ــل النق ــت العم ومنع
ــة في  ــاة الاجتماعي ــت الحي ــك، كان ــودة. لذل ــير موج ــع غ ــة والتجم ــرأي والصحاف ــة ال حري
البرتغــال غــير مسيســة عــلى الإطــلاق وبقيــت عــلى هــذا الحــال عــلى مــدى عــدة عقــود. 
وعــلى عكــس العديــد مــن الــدول الاســتبدادية الأخــرى، اســتغنت البرتغــال تمامــا عــن أي 

محاولــة لحشــد الجماهــير، وقــد ســار كل شـــيء بطريقــة هادئــة ومنظمــة.

ــتراكية  ــد. الاش ــن التجدي ــة م ــه عاصف ــلا مع ــع 1974 حام ــاء ربي ــود، ج ــذه العق ــد ه بع
الديمقراطيــة والتحــرر والحريــة، كانــت جميعهــا مــؤشرات في متنــاول اليــد. في الأشــهر الأولى 
التـــي تلــت الإطاحــة بالديكتاتوريــة الفاشــية الاســتبدادية، تصرفــت كل مجموعــة متنوعــة 
مــن الشــيوعيين والاشــتراكيين وكل أيديولوجيــة بعنــف وبــدون أيــة ضوابــط. وأطلــق 
ــان  ــزاب العن ــة والأح ــمات النقابي ــارون والمنظ ــون اليس ــون والراديكالي ــون والماوي الفوضوي
”لعاصفــة مــن النشــاط4“ خــلال أيــام ثــورة نيســان/ أبريــل وخــلال الأســابيع والأشــهر التـــي 

ــا. تلته

كان هنــاك رســم كاريكاتــوري ســياسي أظهــر بدقــة وضــع اليســار الراديــكالي في ذلــك الوقت: 
خارطــة عــلى الجــدار تظهــر مخطــط البرتغــال. أمامهــا أقــلام الرصــاص ودفاتــر ملاحظــات 

Cf. Frank Bochow: Revolution und Konterrevolution. Zum 30. Jahrestag der April revolu-ــر 4. أنظ
.tion in Portugal, in: Junge welt, April 24 2004
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ــيوعية  ــتراكية والش ــة الاش ــن الحرك ــن م ــوار ومفكري ــدي ث ــا أي ــدي وجميعه ــة بالأي محمول
ــه، غرامــشي ولوكســمبورغ،  ــاو وســتالين وهــوشي من ــين وم ــز ولين ــة- ماركــس وإنجل العالمي
وكاســترو وتــشي. نــشر هــذا الرســم الــذي رســمه جــواو أبيــل مانتــا (João Abel Manta) في 
البرتغــال في 11 تمــوز/ يوليــو 1975 مــع تعليــق ”مشــكلة صعبــة“ لا يظهــر أي حركــة عــلى 
الإطــلاق. كان اليســار في ذلــك الوقــت - ولكــن ليــس اليســار فقــط - كان يراقــب باهتــمام 

الوضــع في البرتغــال.

كــما لفــت هــذا البلــد الصغــير الكثــير مــن اهتــمام الــشركات والحكومــات الغربيــة، 
والأحــزاب المحافظــة والديمقراطيــة والاجتماعيــة. ولم يكتفــوا بالنظــر فقــط ، ولكنهــم أيضــا 
بــدأوا ينشــطون بسرعــة لأنهــم هــم أيضــا كانــوا مســتبعدين مــن قبــل الدكتاتوريــة. ومــع 
ذلــك، لم يؤخــذ الجميــع عــلى حــين غــرة. فمنــذ أن بــدأ النظــام  بالترنــح بشــكل ملحــوظ 
في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، شــمّرت الاشــتراكية الدوليــة، عــلى ســبيل المثــال، 
عــن ســاعديها لتخــوض معركــة الغنائــم. في 19 نيســان/ أبريــل 1973، في حانــة ديــر راوخــن 
ــن  ــاعدة م ــالي بمس ــتراكي البرتغ ــزب الاش ــس الح ــون، تأس ــوب ب ــترريفل جن ــدة مونس في بل
الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي الألمــاني (SPD) ومؤسســة فريدريــش إيــبرت القريبــة منــه. 

ــوا مســتعدين.  ولكــن مــاذا عــن اليســار الراديــكالي؟ ــوا يريــدون أن يكون كان

أمــا علاقــة اليســاريين ببعضهــم البعــض، وكذلــك علاقتهــم بالحــزب الشــيوعي، أقــوى 
ــد  ــن. بع ــاون والتضام ــن التع ــدلا م ــدود ب ــط والح ــز بالضواب ــت تتمي ــار، فكان ــوى اليس ق
ــكاد تمكنــت مــن  ســنة 1974، تفككــت الأحــزاب الصغــيرة جــدا التـــي كانــت نشــطة وبال
البقــاء كمنظــمات في الأشــهر التـــي تلــت الثــورة. ولكــن الحــزب الشــيوعي البرتغــالي مــا زال 
موجــودا حتـــى اليــوم. وعــلى الرغــم مــن  وجــوده لعقــود في المعارضــة، مــا زال لــه تأثــير 

ــد.   ــير عــلى السياســة وخاصــة عــلى ثقافــة البل كب

تأســس الحــزب الشــيوعي البرتغــالي في  6 آذار/مــارس 1921 كفــرع برتغــالي للأمميــة 
الشــيوعية. وكان للحــزب جــذوره في الحركــة النقابيــة والعماليــة في الجمهوريــة الأولى، 
التـــي انتهــت بعــد انقــلاب جــرى في 1926، وحــل محلهــا نظــام ديكتاتــوري. وبالتــالي، فلقــد 
عنــت ثــورة نيســان /أبريــل 1974 للحــزب الشــيوعي البرتغــالي نهايــة فــترة مــا يقــرب مــن 
50 ســنة مــن اللاشرعيــة، وعــاد ألفــارو كونهــال (Álvaro Cunhal) الأمــين العــام للحــزب إلى 
لشــبونة مــن منفــاه في موســكو وبــراغ ليســتقبله بفــرح الألــوف مــن النــاس والمتعاطفــين 
ــو  ــار/ ماي مــع الحــزب. في أول مناســبة عامــة للحــزب الشــيوعي البرتغــالي نظمــت في 1 أي

ــال.  ــوا بحــماس لأول خطــاب لكونه ــون برتغــالي ليصفق 1974، تجمــع نصــف ملي
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مــع خــروج الحــزب مــن الحالــة اللاشرعيــة التـــي كان عليهــا والتـــي أجبرتــه عــلى العمــل 
سرا وبوتــيرة واحــدة، بــدأ الحــزب يــدرك بــأن عملــه بشــكل قانــوني قــد تســبب في تصــدع 
تنظيمــه. اســتدعى هــذا الإدراك، أولا وقبــل كل شيء، إجــراء تقييــم لأحــداث نيســان/ 
ــاء  ــه الحــزب أثن ــام ب ــذي ق ــة. فعــلى الرغــم مــن الوقــت والنشــاط ال ــل 1974 الثوري أبري
ــتراكي  ــزب الاش ــورة الح ــن ث ــل لم تك ــورة القرنف ــمى بث ــا يس ــكل سري، إلا أن م ــه بش عمل
ــان  ــادة هــذا الحــزب. كان لهــذه الثــورة مكون بمفــرده ولم تكــن حتـــى انتفاضــة تحــت قي
ــير للحــزب عــلى  ــير الكب ــن التأث ــم م ــدني. وعــلى الرغ رئيســيان واحــد عســكري والآخــر م
المكونــين لكنــه لا يســتطيع أن يدعــي الــدور الطليعــي في أي منهــما. في الأيــام التـــي تلــت 
الثــورة، لم يكــن الحــزب الاشــتراكي، الضبــاط الصغــار الذيــن نفــذوا الانقــلاب، ولا اليســاريين 
الراديكاليــين عــلى اســتعداد لإخضــاع أنفســهم للــدور القيــادي الــذي ادعــاه الحــزب 
ــكالي  ــك كانــت الصراعــات بــين اليســار الســياسي والرادي الشــيوعي البرتغــالي لنفســه. ولذل

ــوري. ــما وعملــت هــذه الصراعــات عــلى إضعــاف اليســار الث ــرا محت أم

ــن  ــتينيات م ــلال الس ــوفيتي وخ ــا الس ــالي في منفاه ــيوعي البرتغ ــزب الش ــادة الح ــت قي كان
القــرن المــاضي تعمــل عــلى وضــع برنامــج ســياسي لمرحلــة مــا بعــد نهايــة الدكتاتوريــة. والآن، 
وبعــد أكــثر مــن عــشر ســنوات،  بــدأ الحــزب بتنفيــذ النقــاط البرنامجيــة التـــي وضعهــا في 
ــزغ لفجــره.  ــذي ب ــة بالعهــد الجديــد ال ــه الكفاي ــرأي بمــا في الســابق، ولكــن دون تقليــب ال
ــادة الحــزب الشــيوعي البرتغــالي قبــل أي  كجــزء مــن الحكومــة الانتقاليــة الأولى، دفعــت قي

شـــيء آخــر باتجــاه مصــادرة وتأميــم الصناعــات الرئيســية والبنــوك والعقــارات الكــبرى.

ــور بأيديهــم مدفوعــين بحــماس الحــزب  ــام الأم ــد مــن الأماكــن زم أخــذ العــمال في العدي
الشــيوعي البرتغــالي. احتــل ”الشــعب العامــل“ 245 بنــكا وشركــة وشركات تأمــين مصــادرة، 
و33 مؤسســة عامــة و216 شركــة كــبرى. وتــم تحويــل أكــثر مــن 780 شركــة صغــيرة ومتروكــة 
بسرعــة إلى تعاونيــات. ولكــن كان هنــاك مطلــب رئيــسي واحــد لم يســتطع الحــزب الشــيوعي 
البرتغــالي أن ينفــذه في الحكومــة الانتقاليــة الأولى: مصــادرة الإقطاعيــات الكبــيرة في جنــوب 
البــلاد، وهــي المنطقــة التـــي كان الحــزب الشــيوعي تقليديــا متجــذرا فيهــا بقــوة، حتـــى في 
الزمــن الــذي كان فيــه وجــود الحــزب لا شرعيــا،– ومــا زال الحــزب حتـــى اليــوم متجــذرا 
فيهــا. في ربيــع 1975، ودون انتظــار إقــرار الحكومــة للقانــون الــلازم ، دعــا الحــزب لاحتــلال 
ــابيع، كان  ــة أس ــلال بضع ــين. وخ ــن الفلاح ــه الآلاف م ــتجاب ل ــيرة واس ــات الكب الإقطاعي
هنــاك 500 تعاونيــة فلاحيــة، مــا يســمى بـ“وحــدات الإنتــاج الجماعيــة“، التـــي أوجــدت 
ــات  ــر تأمين ــي توف ــر والتـ ــة الأج ــف المدفوع ــن الوظائ ــشرات الآلاف م ــزة ع ــترة وجي في ف
ــك، عــزل الحــزب الشــيوعي  نفســه أكــثر داخــل ائتــلاف  اجتماعيــة.  ولكــن، وبقيامــه بذل

الأحــزاب الديمقراطيــة، والتـــي كان لا يــزال ينتمــي إليهــا ســنة 1975.



45

من الثورة إ' التحالف

لا يمكــن اقتــلاع دكتاتوريــة اســتمرت عــلى مــدى مــا يقــارب مــن 50 ســنة، وكان في متنــاول 
ــام  ــاد، في ع ــة والاقتص ــع والسياس ــكيل المجتم ــد تش ــترق وتعي ــة  لتخ ــود طويل ــا عق يده
واحــد، حتـــى مــن قبــل أكــبر حركــة شــعبية. كان رجــال الــدرك والشرطــة وضبــاط الجيــش، 
والموظفــين الإداريــين والمســؤولين في النظــام القديــم مــا زالــوا في مناصبهــم.  وعــلى الرغــم 
مــن أنهــم قــد تظاهــروا بالتكيــف مــع العــصر الجديــد، إلا أنهــم كانــوا مــا زالــوا يحتفظــون 
ــد مــن أنصــار  بآرائهــم القديمــة. وبالنظــر إلى الوضــع الســياسي غــير مســتقر، طأطــأ العدي
النظــام القديــم رؤوســهم في البدايــة في انتظــار اللحظــة المواتيــة ”ليخرجــوا ســيوفهم مــن 
 Klaus) ــتاينغر ــتخدمه كلاوس ش ــذي اس ــبر ال ــف المع ــو الوص ــرى“ وه ــرة أخ ــا م أغماده

ــم.   Steiniger) في وصفه

مــن ناحيــة، كان هنــاك ضبــاط حركــة القــوات المســلحة الذيــن كانــوا يتناحــرون عــلى أمــور 
تافــة، ومــن ناحيــة أخــرى، شــكلت الدوائــر المحافظــة بقــوة، وبتمويــل مــن الخــارج ومــن 
ــة  ــت عــلى زعزع ــة وعمل ــة، منظــمات وأحــزاب سياســية منفصل ــل الكنيســة الكاثوليكي قب
اســتقرار الثــورة تحــت عبــاءة المنافســة الحزبيــة الديمقراطيــة. كان الضغــط الســياسي الــذي 
مــورس عــلى الحكومــة المؤقتــة هائــلا. أرســلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســفراء مدربــين 
ــة،  ــواحل البرتغالي ــة الس ــو قبال ــة للنات ــفن حربي ــت س ــة وطاف ــرات المركزي ــة المخاب لوكال
ــارج   ــن الخ ــمارس م ــط الم ــبانية.عمل الضغ ــدود الأس ــلحة إلى الح ــدات مس ــت وح وانتقل
عــلى تعزيــز العزلــة الذاتيــة للحــزب الشــيوعي البرتغــالي، الــذي رأى نفســه أنــه قــد غــبن في 
جنــي ثمــار تاريخــه الطويــل مــن المقاومــة. وفي الأشــهر التـــي تلــت الثــورة، ومــع المخــاوف 
مــن غــزو قــوات حلــف شــمال الأطلــسي (الناتــو)، تزايــدت الخلافــات بــين مختلــف القــوى 

اليســارية حــول المســار الــذي يجــب أن تســير فيــه البــلاد.

ــس  ــه، بنف ــزءا من ــا ج ــيوعي عموم ــزب الش ــبر الح ــذي يعت ــكالي، وال ــار الرادي ــصرف اليس ت
الطريقــة  طويلة–وهــي  لعقــود  الغربيــة  أوروبــا  في  فيهــا  تصرفــت  التـــي  الطريقــة 
ــا هــذا: تغليــب النقــاء عــلى الوحــدة، وتغليــب  نفســها التـــي لا تــزال تتبعهــا حتـــى يومن
الأيديولوجيــة عــلى المنطــق، والبلاغــة عــلى السياســة. بينــما، في ضــوء الوضــع الصعــب، دعــا 
طــرف داخــل الحــزب الشــيوعي البرتغــالي إلى تغيــير المســار باتجــاه جانــب حركــة الشــيوعية 
ــية، بقــي الطــرف الآخــر عالقــا في أسره وامتنانــه لاشــتراكية الدولــة التـــي تتبناهــا  الأوروبـ
الكتلــة الشرقيــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، كان مــن الصعــب عــلى الحــزب الشــيوعي البرتغــالي، 
والــذي عمــل بشــكل سري عــلى مــدى عقــود طويلــة، أن يفتــح فجــأة تنظيمــه، وأن يطــور 
أنمــاط ســلوك ســياسي وعــادات تنظيميــة قــد تجعــل المنافســة في  الأفــكار والأيديولوجيــات 
ــير  ــزب  كل تغي ــض الح ــة. رف ــزب - ممكن ــة للح ــة الداخلي ــرى الديمقراطي ــارة أخ - أي بعب
ــة - لم  تنظيمــي وســياسي، وتشــبث بـ“موســكو“ - وهــي تهمــة ليســت بالكامــل غــير عادل
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يوصــل الحــزب إلى النجاحــات المأمولــة في أول تجربــة انتخابــات حــرة في 1975. لقــد قللــت 
قيــادة الحــزب مــن أهميــة  ردود فعــل المنافســة السياســية، والتـــي، مــع تزايــد خطــر اتقــاد 
ــة الأخــرى  ــا الغربي ــدان أوروب ــل مــن بل ــا، دعــت إلى دعــم هائ ــا وأفريقي اليســار في أوروب
مــن أجــل محاربــة اليســار الراديــكالي – وحصلــت عليــه.  في أســبانيا، كان فرانكــو يحتــضر، 
وفي إيطاليــا، كانــت الصراعــات السياســية خطــيرة، وكان احتــمال اســتيلاء الحــزب الشــيوعي 
الإيطــالي عــلى الســلطة قائمــا. حتـــى في فرنســا، كان لا يــزال هنــاك حــزب شــيوعي فرنــسي 
قــوي وعميــق الجــذور. في أول انتخابــات حــرة للجمعيــة الدســتورية في 25 نيســان/أبريل 
1975، حقــق الحــزب الشــيوعي نتائــج مخيبــة للآمــال بحصولــه عــلى 12% مــن الاصــوات.

في الانتخابــات التـــي تلتهــا، تحســنت نســبة الحــزب لتصــل إلى 18%، ولكنــه وعــلى الرغــم 
مــن ذلــك اســتبعد مــن المشــاركة في الحكومــة، وظــل مســتبعدا منهــا حتـــى يومنــا هــذا. 
بحلــول نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، بــدأ نجــم الحــزب بالأفــول. ففــي انتخابــات 
1991، لم يحصــل التحالــف الديمقراطــي الموحــد  الــذي يجمــع الحــزب الشــيوعي وحــزب 
ــل  ــبته إلى أق ــت نس ــالي انخفض ــوات، وبالت ــن الأص ــط م ــن 8.8% فق ــثر م ــلى أك ــضر ع الخ
مــن حــد 10%، ولم يتمكــن الحــزب بعــد ذلــك مــن تجــاوز هــذا الحــد.   في انتخابــات 1995، 
ــل  ــلى 9%، وفي 2002 حص ــل ع ــوات، وفي 1999 حص ــن الأص ــلى 8.6% م ــزب ع ــل الح حص
عــلى 7%، وفي 2009 حصــل عــلى 7.8% وتمكــن مــن الإبقــاء عــلى هــذه النســبة في انتخابــات 
2011.  وبالتأكيــد فــإن تراجــع نســبة الحــزب في 1991 إلى حــد 10% كان أيضــا نتيجــة انهيــار 
جــدار برلــين وانهيــار مــا يســمى بالكتلــة الشرقيــة. عــلى النقيــض مــن العديــد مــن الأحــزاب 
الشــيوعية الشــقيقة الأخــرى، كان الحــزب الشــيوعي البرتغــالي قــادرا عــلى تحقيــق اســتقرار 
عــلى مســتوى مقبــول بالنســبة للوضــع في البــلاد. ومــع ذلــك، فــإن الأحــداث التـــي جــرت في 

أوروبــا في فــترة التســعينات لم تقــد الحــزب لإجــراء إعــادة توجيــه جوهريــة.

بعــد مناقشــات صعبــة أحيانــا جــرت خــلال مؤتمــر الحــزب الخــاص الــذي عقــد في 1990، 
ــيرات  ــن كل التغ ــم م ــلى الرغ ــية-اللينينية، ع ــزب بالماركس ــك الح ــلى تمس ــد ع ــم التأكي ت
السياســية. وتــم الابقــاء عــلى اســم الحــزب، واســتمر ألفــارو كونهــال، أشــد المدافعــين عــن 
التشــبث بالمواقــف القديمــة في منصبــه. وفي الوقــت الــذي ســارت فيــه الأحــزاب الشــيوعية 
الأخــرى في غــرب وشــمال أوروبــا - ســواء كانــت ســابقا إصلاحيــة أم لا - مســار التجديــد، 
ــاد  ــالي بعن ــيوعي البرتغ ــزب الش ــبث الح ــة، تش ــير القديم ــاط التفك ــاكل وأنم ــم هي وتحطي
بالتقاليــد البرنامجيــة والهيكليــة الموروثــة مــن أيــام عملــه الــسري. ومــا زال الحــزب 
حتـــى  هــذا اليــوم، يعــرف الحــزب نفســه في برنامجــه بأنــه ”طليعــة الطبقــة العاملــة“ وأن 
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الماركســية-اللينينية هــي ”الأســاس النظــري“ لأفعالــه وأهدافــه5. ومــا زال الحــزب حتـــى اليــوم 
يســتند إلى مطالــب ثــورة القرنفــل، ويــرى في تنفيذهــا هــدف نشــاطه الســياسي الحــالي. 

ومــا زالــت البنيــة الداخليــة للحــزب حتـــى اليــوم تقــوم عــلى مبــدأ المركزيــة الديمقراطيــة. 
وعــلى الرغــم مــن عضويتــه الكبــيرة، تعقــد مؤتمــرات الحــزب الوطنيــة كل أربــع ســنوات 

فقــط، وعنــد انعقادهــا لا يكــون صنــع القــرار الحقيقــي بيــد المندوبـــين6. 

مــع ذلــك، ووفقــا لنظامــه الأســاسي، فمؤتمــر الحــزب هــو الهيئــة القياديــة للحــزب، ويتألــف 
مــن مندوبـــين منتخبــين يتــم اختيارهــم في الفــروع الإقليميــة للحــزب بشــكل متكافــئ مــع 
ــا  ــو أيض ــما ه ــون، ك ــا مندوب ــم تلقائي ــة ه ــة المركزي ــاء اللجن ــة. أعض ــدد العضوي ــام ع أرق
ــون  ــب المندوب ــزب. ينتخ ــباب الح ــة ش ــة لمنظم ــة التنفيذي ــاء اللجن ــبة لأعض ــال بالنس الح
ــزب  ــود الح ــي تق ــة التـ ــة الجماعي ــا الهيئ ــلى أنه ــا ع ــر اليه ــي ينظ ــة، والتـ ــة المركزي اللجن
بــين مؤتمراتــه. وتتكــون مــن أكــثر مــن 150 عضــوا، وتجتمــع عــلى الأقــل مــرة كل أربعــة 
أشــهر. لا توجــد كوتــا جندريــة، وتنتخــب أمانــة عامــة مكونــة مــن تســعة أعضــاء مــن بــين 

أعضائهــا، وأحــد أعضائهــا لمنصــب الأمــين العــام، وهــو الممثــل الأعــلى للحــزب.

L اHنتخابات الوطنية منذ 71975  @M Lتغــا� DEنتخابية للحزب الشــيوعي الHالجــدول 3: النتائج ا

المقاعد النتائج / نسب مئوية التحالف سنة الانتخاب
30 12.5 التجمع الدستوري 1975
40 14.5 الحزب الشيوعي البرتغالي 1976
47 18.9 تحالف الشعب الموحد 1979
41 16.8 تحالف الشعب الموحد 1980
44 18.2 تحالف الشعب الموحد 1983
38 15.5 تحالف الشعب الموحد 1985

ــه  ــزب بأن ــاء الح ــالي، http://www.pcp.pt/pcp_programme.  ادع ــيوعي البرتغ ــزب الش ــج الح 5. أنظــر: برنام
ــية-اللينينية. ــي الماركس ــة ه ــه النظري ــى أن مرتكزات ــك ادع ــة وكذل ــرة الرابع ــاء في الفق ــي ج طليع

6. بعــد فــترة وجيــزة مــن ثــورة القرنفــل، كان يقــال أن عــدد أعضــاء الحــزب أكــثر مــن 150 ألــف. وتشــير التقاريــر 
الحاليــة إلى أن عــدد أعضائــه أقــل مــن 100 ألــف عضــو.  ومــع ذلــك، لا توجــد إحصــاءات موثوقــة ومتاحــة للجمهــور. 

يرســل الحــزب 1200 منــدوب تقريبــا لمؤتمــر الحــزب الوطنــي والــذي يعقــد كل أربــع ســنوات. 
7. أول تحالف شارك فيه الحزب الشيوعي البرتغالي كان اسمه تحالف الشعب الموحد.
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31 12.1 التحالف الديمقراطي الموحد 1987
17 8.8 التحالف الديمقراطي الموحد 1991
15 8.6 التحالف الديمقراطي الموحد 1995
17 9.0 التحالف الديمقراطي الموحد 1999
12 7.0 التحالف الديمقراطي الموحد 2002
14 7.6 التحالف الديمقراطي الموحد 2005
15 7.8 التحالف الديمقراطي الموحد 2009
16 7.9 التحالف الديمقراطي الموحد 2011

ترُكــز سياســة الحــزب اليــوم، أكــثر مــن أي وقــت مــضى، عــلى تأميــم السياســة والاقتصــاد. 
ويرفــض الحــزب الشــيوعي تمامــا النمــوذج الحــالي للتكامــل الأوروبـــي، بمــا في ذلــك 
ــة والعســكرية، يرفــض الحــزب مشــاركة البرتغــال في أي مــن  ــورو. في السياســة الخارجي الي
ــث  ــن حي ــسي. م ــمال الأطل ــف ش ــن حل ــحابها م ــو إلى انس ــالي يدع ــو بالت ــات، وه التحالف
السياســة الاقتصاديــة، عمــل الحــزب بالتأكيــد عــلى تكييــف محتــواه البرنامجــي عــلى مــدى 
ــة، وهــو يفضــل اليــوم النظــام الاقتصــادي المختلــط، بحيــث تكــون  العشريــن ســنة الماضي
الصناعــات الرئيســية مثــل الطاقــة والاتصــالات والخدمــات العامــة تحــت ســيطرة الدولــة. 
ومــا زالــت المعاقــل الرئيســية للحــزب حتـــى يومنــا هــذا الفلاحــين مــن ألينتيخــو في جنــوب 
ــيرة  ــات الكب ــاضي الإقطاعي ــرن الم ــن الق ــات م ــة الثمانيني ــذ نهاي ــدأت من ــث ب ــلاد، حي الب
ــا المعقــل الآخــر للحــزب  ــير يذكــر. أم تهيمــن مــرة أخــرى، وحيــث ليــس للكنيســة أي تأث
ــلاد، في الحــزام الصناعــي حــول لشــبونة8، عــلى الرغــم  فهــو بــين العــمال الصناعيــين في الب

مــن التراجــع الحــاد في أعــداد هــؤلاء العــمال منــذ التســعينيات مــن القــرن المــاضي. 

وعــلى الرغــم مــن العزلــة السياســية التـــي مــر بهــا الحــزب عــلى الصعيــد الوطنــي بحلــول 
موعــد الانتخابــات لأول مــرة ســنة 1975، وعــلى الصعيــد الــدولي بــين الأحــزاب الشــيوعية 
الأوروبـــية وغيرهــا مــن الأحــزاب الشــيوعية الأخــرى خــلال مرحلتهــم الإصلاحيــة الأولى في 
ــزب  ــا كان الح ــد 1990، عندم ــة بع ــة خاص ــن بصف ــاضي، ولك ــرن الم ــن الق ــبعينيات م الس
ــين  ــك الح ــى في ذل ــوفييتية، حتـ ــية الس ــة الأرثوذكس ــف الأيديولوجي ــوة بالمواق ــبثا بق متش

 Joaquim Aguiar: Partidos, Eleicoes, DinamicaPolitica (1975-1991), in: Analise Social, انظــر:   .8
.1994, 14, p.196
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وعــلى الرغــم مــن كل شـــيء ” أثبــت الحــزب الشــيوعي البرتغــالي أنــه حــزب أقــل مناهضــة 
للنظــام مــن  مناهضــة الحكومــة. و.بطريقــة مماثلــة للحــزب الشــيوعي الفرنــسي في 
الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، قــام بــدور المدافــع عــن عامــة الشــعب مــن خــلال قيامــه 
بــدور المتحــدث باســم المهمشــين والجماعــات الراديكاليــة في العمليــة السياســية الرســمية، 
وبالتــالي راقــب ووجّــه قدراتهــم عــلى  زعزعــة الاســتقرار. وهكــذا، فــإن الحــزب الشــيوعي 
ــلى  ــبر ع ــة أك ــاء شرعي ــري، في إضف ــض ظاه ــلى تناق ــوي ع ــكل ينط ــاهم، بش ــالي س البرتغ

النظــام الــذي رفــض برنامجــه وخطابــه، بــدلا مــن نــزع الشرعيــة عنــه9“. 

ــبابية  ــاج الش ــة الاحتج ــتراب حرك ــدم اق ــبب وراء ع ــا الس ــم أيض ــذا التقيي ــسر ه ــد يف ق
الحاليــة باتجــاه الحــزب الشــيوعي وســبب رؤيتهــا لــه باعتبــاره جــزءا مــن النظــام الســياسي 
التقليــدي.  في نهايــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، ظهــر حــزب يســاري إضــافي في البــلاد، 
وهــو كتلــة اليســار؛ وأصبــح هــذا الحــزب اليــوم حزبــا راســخا في النظــام الســياسي البرتغــالي.

 كتلة اليسار
جــاء تأســيس كتلــة اليســار البرتغاليــة نتيجــة الواقــع الــذي كانــت تعيشــه أحــزاب اليســار 
الراديكاليــة في البرتغــال مــع اقــتراب حلــول قــرن جديــد.  أولا، لقــد ثبــت أن الحــزب 
الشــيوعي البرتغــالي بعــد أكــثر مــن عقديــن مــن الزمــن، وكــما هــو موضــح أعــلاه، أنــه غــير 
ــلاد، مــما أدى  ــة في الطيــف الحــزبي للب ــوة سياســية حقيقي ــادر عــلى تأســيس نفســه كق ق
ــه  ــن هيكل ــا. لم يك ــا وداخلي ــتويات، خارجي ــن المس ــد م ــلى العدي ــة ع ــه الذاتي إلى عزلت
اســتقطاب  عــلى  قادريــن  السياســية،  ثقافتــه  ولا  الســياسي  برنامجــه  ولا  التنظيمــي، 
أعضــاء أو ناخبــين جــدد. ولم يلحــظ الحــزب بالكامــل تقريبــا الحــركات الاجتماعيــة 
الجديــدة التـــي ظهــرت خــلال المرحلــة القصــيرة ولكــن الحيويــة في أواخــر الثمانينيــات 
ــا. ولم يتعامــل  ــا السياســية ومطالبه ــاضي، وإمكاناته ــرن الم ــل التســعينيات مــن الق وأوائ
الحــزب أيضــا كــما ينبغــي مــع التغييـــرات الهيكليــة للعمــل والطبقــة العاملــة البرتغاليــة، 
خصوصــا بعــد الانضــمام إلى الاتحــاد الأوروبـــي (في منتصــف الثمانينــات). خــلال نفــس 
ــار  ــية لليس ــح السياس ــب والمصال ــج المطال ــل أو دم ــا في تمثي ــزب أيض ــل الح ــترة، فش الف

ــكالي. الرادي

مجموعــات  ومعظمهــا  الصغــيرة،  الأحــزاب  رأت  التســعينيات،  بدايــة  مــع  ثانيــا، 
ــت  ــزاب كان ــذه الأح ــرك.  فه ــان للتح ــد ح ــت ق ــة، أن الوق ــارية راديكالي ــزاب يس وأح

9. انظر: ثوماس برونو / أليكس ماكلويد: السياسة في البرتغال المعاصر، بولدر 1986، ص 56.
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ــدى  ــام عــلى م ــل النظــام الســياسي والمجتمــع بشــكل ع ــن قب ــت م ــد هُمشــت أوعُزل ق
ــات  ــبة للجماع ــا بالنس ــاء أوروب ــع أنح ــة في جمي ــرة واضح ــي ظاه ــة، وه ــوام طويل أع
ــم الخاصــة في الفشــل،  ــخ وتجاربه ــة اليســارية الصغــيرة. في ضــوء هــذا التاري الراديكالي
ــد مــن  ــوع جدي ــة اليســار إنشــاء حــزب مــن ن ــا قدامــى الذيــن أسســوا كتل كانــت نواي
ــة  ــيرون في الحــركات الاجتماعي ــا الكث ــر به ــي م ــة التـ شــأنه أن يوحــد الخــبرات الإيجابي
ــة  ــزات التاريخي ــال المرتك ــار في البرتغ ــياسي لليس ــال الس ــد النض ــت تقالي ــدة. كان الجدي
لتأســيس حــزب يســاري جديــد مــن ناحيــة، ومــن دون تشــويه إلى المســتقبل مــن 
ناحيــة أخــرى. وكان الهــدف هــو توفــير وســيلة لليســار البرتغــالي للخــروج مــن هيمنــة 

ــورة. ــد الث ــا بع ــترة م ــزبي لف ــف الح ــيوعي في الطي ــزب الش ــتراكي والح ــزب الاش الح

في 1999، قــررت أربعــة أحــزاب تجميــع قواهــا في منظمــة جديــدة. هــذه الأحــزب 
ــة عــشر،  ــة الرابع ــالي للتروتســكية الدولي ــرع البرتغ ــوري، الف هــي: الحــزب الاشــتراكي الث
واتحــاد الشــعب الديمقراطــي، وهــو حــزب ماركــسي ثــوري دعــم تاريخيــا الماويــة 
وحركــة  البروليتاريــا؛  بنــاء  لإعــادة  المــاوي  الحــزب  الألبــاني؛  النمــوذج  بعــد  وفيــما 
بوليتيــكا XXI، وهــي مجموعــة تتألــف أساســا مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي البرتغــالي 
ــن  ــعينيات. لم تك ــل التس ــات وأوائ ــر الثمانيني ــزب في أواخ ــوا الح ــن ترك ــابقين الذي الس
ــياسي  ــلاف س ــرد ائت ــين مج ــاء المؤسس ــر الأعض ــد، في نظ ــم الجدي ــار، التنظي ــة اليس كتل
مــن المجموعــات المشــاركة فيــه، وإنمــا حزبــا جديــدا منفصــلا تمامــا. ومــن أجــل 
ــة  ــلى الديمقراطي ــوة ع ــد بق ــم التأكي ــيوعي، ت ــزب الش ــن الح ــا ع ــها، خصوص ــز نفس تميي
الداخليــة للحــزب. كــما وصيــغ نظامهــا الأســاسي بطريقــة تؤكــد عــلى إمكانيــة التعايــش 
ــزب  ــن الح ــك، لم يك ــلى ذل ــلاوة ع ــية10. وع ــر السياس ــات والمناب ــف الاتجاه ــين مختل ب
ــة  ــا لحال ــا11. خلاف ــى تنظيمي ــه“، حتـ ــة ل ــزاب المؤسس ــوع الأح ــح ”مجم ــد أن يصب يري
ــة“  ــة اجتماعي ــل وعدال ــل: عم ــار البدي ــزب ”الخي ــين، ح ــار الألماني ــزبي اليس ــاج ح اندم
(WASG) والحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي (PDS) التــي حدثــت بعــد ثمــاني ســنوات 
ــه وقــت اندمــاج الأحــزاب  ــم التوصــل الي ــذي ت ــة اليســار، الاتفــاق ال مــن تأســيس كتل
البرتغاليــة الأربعــة نــصّ عــلى أن يكــون أكــثر مــن نصــف أعضــاء الهيئــات القياديــة مــن 
ــم  ــة، يت ــذه الطريق ــابقة. به ــة الس ــمات الأربع ــن المنظ ــابقين في أي م ــاء الس ــير الأعض غ
تجنــب الــصراع المســتمر عــلى قيــادة الحــزب بــين المجموعــات المؤسســة - الأمــر الواضــح 

ــاني. جــدا في حــزب اليســار الألم

10. أنظــر: خوســيه ســويرو: كتلــة اليســار وإعــادة تأســيس اليســار الجديــد في البرتغــال، في: كورنيليــا هيلدبرانــدت / 
بيرجيــت دايــبر. (محــرران): اليســار في أوروبــا، برلــين 2009، ص 135.

11. المرجع نفسه.
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مــن حيــث المضمــون والبرنامــج، حاولــت كتلــة اليســار ســد الفجــوة بــين اليســار الجديــد 
والأحــزاب التقليديــة وهــما الحــزب الشــيوعي البرتغــالي والحزبالاشــتراكي. فــإذا مــا نظرنــا 
ــا  ــار م ــة اليس ــع كتل ــن وض ــار، يمك ــين إلى اليس ــن اليم ــالي م ــزبي البرتغ ــف الح إلى الطي
بــين الحــزب الشــيوعي البرتغــالي عــلى الحافــة اليــسرى للمقيــاس والحزبالاشــتراكي في 
ــاء  ــتقطاب أعض ــاول، اس ــزال تح ــي، ولا ت ــكل علن ــار بش ــة اليس ــت كتل ــه. حاول منتصف
الجنــاح اليســاري للحــزب الاشــتراكي. وكان رد فعــل بعضهــم إيجابيــا وانضمــوا إلى الكتلــة، 
في حــين بقــي أعضــاء آخــرون في الحــزب الاشــتراكي، ولكنهــم الآن يــرون في هــذا الحــزب 
ــي  ــد أدى إلى تنام ــذا ق ــه. وه ــان وخارج ــل البرلم ــيره داخ ــى تأث ــا يتنام ــاري حليف اليس
تأثــير الاشــتراكيين اليســاريين داخــل الحــزب الاشــتراكي حتـــى وإن لم يصبحــوا حتـــى يومنــا 
هــذا أقليــة مهيمنــة، ناهيــك عــن أغلبيــة داخــل الحــزب الاشــتراكي. تحــاول كتلــة اليســار 
ربــط نضــالات العــمال التاريخيــة بالنضــالات الجديــدة ضــد التمييــز الجنــسي والعنــصري، 
ــم  ــذي يفه ــمالية وال ــا للرأس ــا ومناهض ــكيلا إيكولوجي ــا تش ــها باعتباره ــر إلى نفس وتنظ
الاشــتراكية بأنهــا النضــال ضــد جميــع أنــواع الظلــم. هــذه ”الهويــة الأيديولوجيــة 
ــن أي  ــس م ــاضر، ولي ــج للح ــن برنام ــاءت م ــويرو، ”ج ــيه س ــول خوس ــما يق ــة“، ك للكتل
نقــاش حــول المــاضي أو حــول النقــاء الأيديولوجــي12“. ويتجــلى ”برنامــج الحــاضر“ هــذا 
في تحليــل شــامل للتدفقــات الماليــة والاقتصاديــة المعولمــة، وتأثيرهــا عــلى البرتغــال 

والاتحــاد الأوروبـــي.

تنظيميــا وعمليــا، وكذلــك برمجيــا وثقافيــا، كانــت كتلــة اليســار منــذ البدايــة عــلى النقيــض 
مــن كل مــن الحــزب الشــيوعي البرتغــالي والحــزب الاشــتراكي عــلى حــد ســواء. وحقيقــة أنهــا 
كانــت تســعى إلى أن تكــون نوعــا جديــدا مــن الأحــزاب يظهــر في حقيقــة أنهــا وإن كانــت 
حزبــا مســجلا قانونيــا، فإنهــا كانــت تــرى نفســها كحركــة وكحــزب في ذات الوقــت. كــما أن 
ــا لا تــزال موجــودة. اســتراتيجيا، يشــبه  المنظــمات الأربعــة التـــي أطلقــت تأسيســها قانوني
ــة  ــا الغربي ــابقة في أوروب ــيوعية الس ــزاب الش ــددة أو الأح ــار المتج ــزاب اليس ــزب أح الح
والشــمالية. في مقــال طويــل حــول اســتراتيجية الأحــزاب اليســارية التـــي جــرى إصلاحهــا في 
شــمال أوروبــا قبــل عــدة ســنوات، وصفــت هــذه العمليــة عــلى النحــو التــالي: ”مــع اعتــماد 
نهــج ســياسي بيئــي مســتدام، كان اليســار الاســكندنافي قــادرا عــلى جــذب شرائــح جديــدة 
ــيرات  ــوء التغ ــيوعية. وفي ض ــزاب الش ــض الأح ــزال ترف ــا ت ــت م ــي كان ــكان والتـ ــن الس م
الهيكليــة الاجتماعيــة الحاليــة والانحــلال المتزايــد للبيئــة التقليديــة للعــمال، عوضــت هــذه 
القطاعــات، التـــي تمتــد بعيــدا في البرجوازيــة الليبراليــة، عــلى الأقــل مــن الناحيــة الكميــة، 

12. المرجع نفسه.
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عــن فقــدان الدعــم للأحــزاب الشــيوعية في أوســاط البروليتاريــا الكلاســيكية، بــل وفتحــت 
ــدة  ــة الجدي ــركات الاجتماعي ــون والح ــع. كان المثقف ــدة في المجتم ــذ جدي ــا مناف ــا أيض له

موضوعــات بينــة لإصــلاح الأحــزاب اليســارية في أوروبــا13“. 

كانــت كتلــة اليســار قــد حــضرت نفســها أيضــا لمثــل هــذا النهــج الاســتراتيجي. تبلــغ أعــمار 
غالبيــة أعضائهــا مــا بــين 40-50 ســنة ومعظمهــم هــم مــن الحاصلــين عــلى التعليــم العــالي. 
أمــا المهــن الأكــثر شــيوعا بينهــم فهــي التعليــم والمحامــاة والطــب والصحافــة والفــن 

ــذا فلــدى الكتلــة صيــت بأنهــا كتلــة المثقفــين14.  والعمــل كموظفــين في الجامعــات.  ل

منــذ تأسيســها في 1999، شــهدت كتلــة اليســار نمــوا سريعــا في تأييــد الناخبــين لهــا وكانــت 
ــد عــدد 4000  ــة توقــف عن ــا. لكــن هــذا النمــو في العضوي نتيجــة 2011 أول انتكاســة له
عضــو. لذلــك، فــإن كتلــة اليســار هــي إلى حــد بعيــد الأقــل عضويــة في البرلمــان البرتغــالي.  
ــة عــدة مئــات مــن المستشــارين المحليــين، وعضويــن في البرلمــان الأوروبـــي15  ولــدى الكتل
ــة  ــاء المجموع ــن أعض ــوان م ــما عض ــالي – وه ــيوعي البرتغ ــزب الش ــال الح ــو ح ــما ه - ك
 .(GUE / NGL)الكونفدراليــة لاتحــاد اليســار الأوروبـــي واليســاريين الخــضر الاســكندنافيين
 (EL) في نفــس الوقــت، فكتلــة اليســار هــي أيضــا عضــو في كل مــن حــزب اليســار الأوروبـــي
وتحالــف اليســار الأوروبـــي المناهــض للرأســمالية (EAL). مــن حيــث المضمــون البرنامجــي 
والاســتراتيجية أيضــا، لا يجــب أن يكــون هــذا الأمــر ممكنــا، وإنمــا هــو تعبــير عــن التعايــش 
ــات،  ــج الانتخاب ــق بنتائ ــما يتعل ــزب. وفي ــل الح ــات داخ ــف الاتجاه ــين مختل ــاوي ب المتس
ــوات. وفي  ــن الأص ــبر م ــة أك ــدا وحص ــما متزاي ــن دع ــن الزم ــد م ــدة عق ــزب لم ــهد الح ش
أول مشــاركة لــه في انتخابــات 1999، حصــل عــلى 2.4% مــن الأصــوات.  وبمــا أن البرلمــان 
البرتغــالي لا يتطلــب حصــول الحــزب عــلى عتبــة الحــد الأدنى للتمثيــل، كان الحــزب قــادرا 
ــل  ــنة 2002، حص ــة. في س ــة الجمهوري ــة الوطني ــن في الجمعي ــلى مقعدي ــول ع ــلى الحص ع
ــا في  ــل إلى 6.4%. أم ــبة لتص ــت النس ــوات، وفي 2005 ارتفع ــن الأص ــلى 2.8% م ــزب ع الح
الانتخابــات البرلمانيــة الســابقة التـــي جــرت في 2009، فقــد حصــل الحــزب عــلى 9.8% مــن 
الأصــوات، وبالتــالي تجــاوز لأول مــرة نســبة الحــزب الشــيوعي البرتغــالي، الــذي حصــل عــلى 
7.8% في 2011. ولكــن الحــزب شــهد انتكاســة حــادة في انتخابــات 2011، وتراجــع مســتوى 

ــا. التأييــد لــه إلى مســتوى يمكــن القــول بأنــه يعتــبر واقعي

 Vereinigte oder vereinte Linke? Vereinigung der Linken stößt an ihre Grenzen ،ــغ ــك هيلي 13. دومين
[A unified or a united left? Unification of the left reaches its limits], in: “Z” - Zeitschrift Marxist-

.ische Erneuerung, No. 75/9, 2008, p. 60
14. أنظر: هيلموت إتينغر: معلومات عن المؤتمر الخامس عشر لكتلة اليسار، برلين 2005، ص 2.

15. بالأساس كان هناك ثلاثة ولكن واحدا منهم ترك الحزب في 2011.
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مؤتمــر الحــزب، الــذي يجتمــع مــرة كل ســنة، هــو أعــلى هيئــة في الحــزب. ويقــوم 
المندوبــون الـــ 600، والمعينــون وفقــا لقــوة المنظــمات الإقليميــة المعنيــة، بانتخــاب لجنــة 
ــوكل إليهــم مهمــة  ــس، بحيــث ت ــة صغــيرة، ورئي ــة قيادي ــيرة كل ســنتين، وهيئ ــة كب تنفيذي
ــة  ــة التنفيذي ــه. عــلى عكــس الحــزب الشــيوعي، لا تعمــل اللجن إدارة الحــزب بــين مؤتمرات

ــة. ــة ممكن ــف الأقلي ــون مواق ــذا تك ــي، ل ــاز جماع كجه

 
L اHنتخابات الوطنية منذ 1999 @M الجــدول 4: نتائج كتلة اليســار

المقاعد النتائج (نسب مئوية)  التحالف سنة الانتخابات
0 1.7 الانتخابات الأوروبـية 1999
2 2.4 الانتخابات البرلمانية 1999
2 الانتخابات البرلمانية 2.7 2002
1 4.9 الانتخابات الأوروبـية 2004
8 6.5 الانتخابات البرلمانية 2005
2 10.7 الانتخابات الأوروبـية 2009
16 9.8 الانتخابات البرلمانية 2009
8 5.19 الانتخابات البرلمانية 2011

 النظــام الحزبي البرتغالي
ــاريين في  ــين اليس ــة الحزبي ــير وفاعلي ــف تأث ــلى تصني ــدرة ع ــثر ق ــون أك ــل أن نك ــن أج م
البرتغــال، مــن المفيــد تفحّــص النظــام الانتخــابي والحــزبي في البــلاد. ومــا هــو مثــير للاهتــمام 
خصوصــا هنــا هــو التطــور الــذي حــدث بعــد نصــف قــرن مــن الديكتاتوريــة في البرتغــال. 
حتـــى التغييـــر الدســتوري لأول مــرة ســنة 1982، كان البرلمــان يســمى ”برلمانــا بــدون أي 
ــاش  ــا يشــارك في النق ــا حقيقي ــة برلمان ــة الجمهوري ــة الوطني ــح الجمعي ــم تصب ــة16“. فل هيب
ــد  ــاء بع ــذي ج ــاسي ال ــبه الرئ ــام ش ــن النظ ــال م ــع الانتق ــع م ــي إلا م ــل التشريع والعم
ثــورة القرنفــل إلى النظــام البرلمــاني كامــل العضويــة. أمــا ســابقا، فــكان البرلمــان والحكومــة 
يخضعــان بشــدة للرئيــس. وفي الفــترة مــا بــين 1976 و1982، كان عــلى الأحــزاب الممثلــة في 
البرلمــان مرغمــة توجيــه نشــاطها بقــوة أكــبر خــارج البرلمــان. هنــا، تفــرد الحــزب الشــيوعي 

16. أنظر: برونو/ماكلويد، مرجع سابق.
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ــرى أن  ــع الأحــزاب في 1974، كان ي ــى في عهــد أول حكومــة ضمــت جمي ــه حتـ ــزة، لأن بمي
ــين  ــمال والفلاح ــاط الع ــين أوس ــا ب ــة، وإنم ــون في الحكوم ــب أن يك ــاطه لا يج ــز نش تركي

ــين. البرتغالي

ــوق  ــع حق ــة م ــوزراء مقارن ــس ال ــان ومجل ــوق البرلم ــع في حق ــع التوس ــنة 1982 م في س
الرئيــس، الــذي احتفــظ  بوظيفــة ”التمثيــل“ فقــط، تــم إضفــاء صفــة الاحترافيــة عــلى عمــل 
البرلمــان. وتجــري الانتخابــات في البرتغــال باتبــاع نظــام التمثيــل النســبي، مــع وجــود 230 
مقعــدا في البرلمــان الوطنــي ”الجمعيــة الوطنيــة للجمهوريــة“. تنســق المجموعــات البرلمانيــة 
في الجمعيــة عمــل ممثليهــا وتراقبــه بحــزم شــديد، بحيــث يســود انضبــاط حزبـــي صــارم17.  
ولا يتبــع النظــام الانتخــابي عتبــة الحــد الأدنى. ومــا زال قــادة المجموعــات البرلمانيــة حتـــى 
ــر  ــوه، ويقومــون أيضــا بتحري هــذا اليــوم يحــددون مــاذا الــذي يجــب لأعضائهــم أن يقول
خطبهــم. بموجــب الدســتور، يتــم انتخــاب البرلمــان كل أربــع ســنوات. ولكــن نظــرا لوجــود 
ــدا  ــا ج ــذ 1974، كان صعب ــودة من ــت موج ــي كان ــة التـ ــات الأقلي ــن حكوم ــير م ــدد كب ع
ــا كامــلا. ”حتـــى ســنة 1987،  عــلى أيــة حكومــة مــن الحكومــات أن تنهــي فصــلا تشريعي
شــهدت البرتغــال درجــة عاليــة نســبيا مــن عــدم الاســتقرار الحكومــي. خــلال هــذه الفــترة، 
كانــت هنــاك عــشر حكومــات متوســط عمــر كل منهــا 13 شــهرا18“. حتـــى أن بعــض هــذه 
الحكومــات لم يســتمر أكــثر مــن أســابيع قليلــة فقــط. في ســنة 1987 فقــط اســتطاع حــزب 
واحــد، وهــو الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي، أن يحصــل عــلى أغلبيــة مطلقــة في الانتخابــات، 
ــي  ــزب الديمقراط ــتطاع الح ــى 1991. اس ــة حتـ ــة كامل ــترة تشريعي ــرده لف ــم بمف وأن يحك
الاشــتراكي تحــت قيــادة كافاكــو ســيلفا أن يكــرر هــذا النجــاح في انتخابــات 1991، ومــن ثــم 
البقــاء في الســلطة لفــترة ولايــة أخــرى مدتهــا أربــع ســنوات حتـــى 1995. ويرجــع ســبب 
ــا  ــة أن أي ــات إلى حقيق ــتمرارية الحكوم ــبة لاس ــياسي بالنس ــام الس ــتقرار في النظ ــدم الاس ع
مــن الأحــزاب لم تكــن قــادرة عــلى الحصــول عــلى أغلبيــة مطلقــة أو عــلى تشــكيل تحالــف 

مســتقر حتـــى نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. 

في النظــام الحــزبي البرتغــالي، كان الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي بشــكل خــاص هــو الذي أخذ 
دورا معتــدلا. فمــن جانــب، نجــح هــذا الحــزب في بعــض الأحيــان في الدخــول في تحالفــات 
ــيحي-  ــي المس ــي الاجتماع ــط الديمقراط ــزب الوس ــع ح ــلاف م ــة أو في ائت ــل انتخابي ــا قب م
حــزب الشــعب، ومــن جانــب آخــر، في عقــد اتفاقــات مــع الحــزب الاشــتراكي لتحالفــات أو 

17. أنظــر: فولفغانــغ مــيركل / فولكــر ســتيل: النظــام الســياسي في البرتغــال، في: فولفغانــغ إســماير: الأنظمــة السياســية 
في أوروبــا الغربيــة، أوبــلادن 2003، ص. 659.

18. أنظر المرجع السابق، ص 661.
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للتعايــش مــع حكومــات الأقليــة. في 1991، عندمــا رشــح الزعيــم الاشــتراكي الرئيــس ماريــو 
ســواريز (Mário Soares) نفســه للانتخابــات، لم يرشــح الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي 
مرشــحا مــن بــين أعضائــه آخــذا بالاعتبــار ”التعــاون الجيــد“ بــين الحزبــين.  وبعــد بضعــة 
أشــهر، فــاز ســيلفا (الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي) في الانتخابــات البرلمانيــة وأعيــد انتخابــه 
رئيســا للــوزراء. عمــل ســواريس وســيلفا معــا بشــكل وثيــق لســنوات، وإلى حــد كبــير بــدون 
صراع.  ولكــن الحــزب الاشــتراكي أيضــا دخــل بتحالفــات مــع الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي 
أو اعتمــد عــلى دعمــه في حكومــات الأقليــة. ومــع ذلــك، لم تســتمر مثــل هــذه الترتيبــات 
ــات يتنافســان عــلى أصــوات ناخبــي  ــذ الثمانيني ــا من ــلا، لأن كليهــما كان بــين الطرفــين طوي
مــا يســمى الوســط الســياسي19. ورفــض الحــزب الاشــتراكي دائمــا  التحالــف أو التعايــش مــع 
ــا  الحــزب الشــيوعي البرتغــالي، ويرجــع ذلــك إلى حقيقــة أن هــذا الأخــير يــرى نفســه حزب

مناهضــا للنظــام. 

عــلى الرغــم مــن النظــام شــبه الرئــاسي الــذي ســاد في الفــترة بــين 1976 و 1982، أعطيــت 
الأحــزاب دورا محوريــا في ”تمثيــل المصالــح المجتمعيــة“ بموجــب دســتور 1976.النظــام 
ــة  ــات الجمعي ــر بالفعــل في وقــت انتخاب ــد ظه ــوم كان ق ــر الي الحــزبي البرتغــالي كــما يظه
الدســتورية لســنة 1975. وتراجــع اســتقطاب النظــام بقــوة في الفــترة مــا بــين 1980 و 1990، 
ــين، الحــزب الشــيوعي  ــين عــلى كلا الطرف ــن الحزب ــع التراجــع المســتمر في شــعبية كل م م
ــك، لا  ــة إلى ذل ــعب. إضاف ــزب الش ــي - ح ــتراكي الديمقراط ــط الاش ــزب الوس ــالي وح البرتغ
ــيهما  ــما لنفس ــن رؤيته ــم م ــلى الرغ ــام، ع ــا للنظ ــين مناهض ــن الحزب ــار أي م ــن اعتب يمك
ــي  ــابقا الحجــج التـ ــا س ــد شرحن ــالي، فق ــة الحــزب الشــيوعي البرتغ ــك. في حال ــما كذل بأنه
تدعــم هــذه المقولــة، وينطبــق الشـــيء نفســه إلى حــد كبــير عــلى حــزب الوســط الاشــتراكي 
الديمقراطــي- حــزب الشــعب. عــلى الرغــم مــن أنــه في بدايــة المرحلــة الديمقراطيــة الأولى في 
البرتغــال، دخــل عــدد مــن المؤيديــن الســابقين للســالازار أو كايتانــو في صفوفــه، كان لهــذا 
أيضــا تأثــير عــلى اســتيعاب القــدرة عــلى زعزعــة نظــام النخــب القديمــة إلى درجــة معينــة.

ــع  ــى المجتم ــض بن ــالي تناق ــزبي البرتغ ــام الح ــس النظ ــباني، يعك ــيره الأس ــس نظ ــلى عك ع
ــوط  ــن الخط ــير م ــبر بكث ــوة أك ــة بق ــة واقتصادي ــوط اجتماعي ــول خط ــلى ط ــالي ع البرتغ
ــم تعزيزهــا بعوامــل  ــصراع الاجتماعــي يت ــى ال ــة. عــلى الرغــم مــن أن بنُ ــة واللغوي العرقي
محــددة إقليميــا، وهــذا صحيــح إلى درجــة أقــل بكثــير مــما هــو عليــه في البــلاد الأيبيريــة 

19. راجــع. اليكــس ماكلويــد: الأحــزاب وتوطيــد الديمقراطيــة في البرتغال.ظهــور النظــام ثنــائي الحــزب المهيمــن، في: 
ديــان إيــثر: الانتقــال الديمقراطــي وتوطيــد في جنــوب أوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة وجنــوب شرق آســيا، لــوس أنجلــوس  

1990، ص. 165.
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المجــاورة. بعــد ثــورة 1974، وخــلال عمليــة التحــول الديمقراطــي، رفضــت مطالــب تقســيم 
البــلاد إلى أقاليــم، لا إصــلاح للاســتادو نوفــو20، وبالتــالي لم يتــم تقســيم البرتغــال إىــل أقاليــم 
ــين الكنيســة  ــصراع ب ــإن حضــور ال ــك، ف ــة21. عــلاوة عــلى ذل ــة وحدوي ــلاد دول وبقيــت الب
ــع  ــذ في التراج ــو آخ ــبانيا، وه ــه في أس ــو علي ــا ه ــوة م ــس بق ــة لي ــة والعلماني الكاثوليكي
أيضــا. مــع ذلــك، كان تأثــيره في عمليــة عــزل اليســار الســياسي في البرتغــال لا  يســتهان بــه، 

ــل مــن شــأنه. ــالي لا ينبغــي التقلي وبالت

ــه الحــالي في الوقــت  ــه بالفعــل هيكل عــلى الرغــم مــن أن النظــام الحــزبي البرتغــالي كان ل
الــذي جــرت فيــه أول انتخابــات حــرة ســنة 1975، إلا أنــه لا يمكــن اعتبــار أن هــذا النظــام 
ــب،  ــتقطاب والتقل ــشرذم والاس ــات. بالنســبة للت ــة الثمانيني ــى نهاي ــح راســخا حتـ ــد أصب ق
وهــي المــؤشرات الثلاثــة للتقييــم العــام للنظــام الحــزبي، تعكــس نظــم الأحــزب البرتغاليــة 
المتوســط الأوروبـــي الغــربي مــن حيــث وتــيرة الانتخابــات المبكــرة وعــدد حكومــات الأقليــة. 
في البرتغــال كــما في أماكــن أخــرى، كان مــن الصعــب اقتحــام النظــام الحــزبي ”الجامــد“ - 
ــذي  ــد الديمقراطــي ال مــع اســتثنائين: الأول هــو حــزب الاحتجــاج المســمى بحــزب التجدي
 ،(António Ramalho Eanes) تأســس في 1985 عــلى يــد الرئيــس أنطونيــو رامالهــو ايانــس
والــذي حصــل بشــكل مفاجــئ عــلى 18% مــن الأصــوات وبعــد فــترة وجيــزة شــكل ائتلافــا 
ــرى،  ــرة أخ ــى م ــا اختف ــان م ــه سرع ــك، فإن ــع ذل ــتراكي. وم ــي الاش ــزب الديمقراط ــع الح م

ــا مــن البرلمــان في 1991. وانخفضــت نســبته إلى 4.9% في 1987 واختفــى تمام

حــدث التصــدع الثــاني في طيــف الأحــزاب البرتغاليــة ”الجامــد“ مــع تأســيس كتلــة اليســار 
ــذي  ــت ال ــك، في الوق ــا لذل ــا في 1999. خلاف ــي حققه ــة التـ ــة اللاحق ــات الانتخابي والنجاح
ــع الأحــزاب في 1975، أخــذ نظــام الأحــزاب البرتغــالي  ــه التخــلي عــن تحالــف جمي ــم في ت
مســار معظــم الأحــزاب الموجــودة في بلــدان أوروبــا الغربيــة، والتـــي، كقاعــدة عامــة، يوجــد 
فيهــا أربعــة أو خمســة أحــزاب ممثلــة في البرلمــان، تغطــي مجموعــة كاملــة مــن الطيــف 
الســياسي مــن أقــصى اليســار إلى أقــصى اليمــين. بالتــالي كان ظهــور نظــام الأحــزاب البرتغاليــة 
عــلى النمــوذج الأوروبـــي الغــربي خطــوة أخــرى نحــو تراجــع الهيــاكل الثوريــة ومطالــب 

20. راجــع. ســتيفان ريــث / هيلمــوت ويتلبرغــر: اتحــاد القوميــين: مســار البرتغــال إلى الاتحــاد الأوروبـــي، وموقفهــا 
في النقــاش النهــائي، في:  Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، 3،2003، ص . 36
21. عــلى الرغــم مــن صــدور القانــون الخــاص بتقســيم الأقاليــم في 1991، إلا أنــه لم يتــم تنفيــذه.  فشــل الإاســتفتاء 
حــول هــذه القضيــة في 1998 بســبب المشــاركة غــير الكافيــة. حشــد الحــزب الديمقراطــي الإشــتراكي وحــزب الوســط 
الاشــتراكي الديمقراطــي- حــزب الشــعب ضــد قانــون الأقاليــم ودعمــه  الحــزب الإشــتراكي والحــزب الشــيوعي مــن أجــل 

زيــادة التأثــير الســياسي لمعاقلهــم الإقليميــة. 
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عــام 1974.فهــذا النظــام فضّــل بشــكل خــاص الحزبيــين الوســطيين وهــما الحــزب الاشــتراكي 
والحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي. ولم يكــن الحزبــان فقــط هــما المســتفيدين ولكنهــما كانــا 
أيضــا المنفذيــن لعمليــة إضفــاء هــذا الطابــع المؤســسي، والذيــكان مدعومــا إلى حــد كبــير 
ــزب  ــة الح ــل في حال ــلى الأق ــتراكيون، ع ــون الاش ــية، الديمقراطي ــه الأوروبـ ــل عائلت ــن قب م
الاشــتراكي، والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي. خارجيــا، كان لظهــور عــدد قليــل مــن الأحــزاب 
ــتقرار،  ــا للاس ــدة إثبات ــة الجدي ــة في الحقب ــب القديم ــج النخ ــا دم ــالي أيض ــدة، وبالت الجدي
ــور  ــا، ظه ــتراكية22. محلي ــدول الاش ــار ال ــل مس ــن يدخ ــال ل ــأن البرتغ ــاء ب ــدا للحلف وتأكي
ــوري واتســاع  ــد، مــع إلغــاء المجلــس الث ودعــم هــذا النظــام الســياسي عــلى وجــه التحدي
ــا إلى جنــب مــع عــزل الطــرف الســياسي اليســاري،  ــارات التحالــف بــين الأحــزاب، جنب خي
أكــد أن الإنجــازات والعديــد مــن الأفــكار اليســارية بشــأن مســتقبل البرتغــال والتـــي جــاءت 
إلى حيــز الوجــود أثنــاء الثــورة لــن يتــم ترحيلهــا إلى العهــد الجديــد.  وبالتــالي، فــإن النظــام 
الســياسي لا يعمــل فقــط عــلى ترســيخ نفســه، بــل أيضــا عــلى تطبيــع نفســه.  وسرعــان مــا 
اختفــت منظــمات صغــيرة تقــع في المقــام الأول عــلى هامــش اليســار مــن الطيــف الحــزبي، 
وحــرم البعــض الآخــر بشــكل دائــم مــن إمكانيــة المشــاركة السياســية. وهــذا أيضــا جانــب 

مــن جوانــب الطبيعــة ”الجامــدة“ للنظــام الحــزبي.*
 

  حزبان بدون وجود يســار قوي 

ــر  ــالي تصوي ــيوعي البرتغ ــزب الش ــاول الح ــار، ح ــة اليس ــيس كتل ــوة تأس ــتجابة لدع في اس
المدافعــين عــن هــذه الكتلــة بأنهــم لا يتمتعــون بالمصداقيــة. فحقيقــة أن مــن بــين مؤســسي 
ــز  ــد لتعزي ــل الوحي ــن العام ــيوعي لم يك ــزب الش ــابقين في الح ــاء س ــد أعض ــزب الجدي الح
العــداء المتبــادل بــين الحزبــين. فقــد عــزز هــذا العــداء أيضــا كتلــة اليســار في نفســها، لأنهــا 
ــزب  ــين الح ــا وب ــدود بينه ــم الح ــي فيرس ــا الديمقراط ــكال تنظيمه ــة إلى أش ــارت صراح أش
ــادة الحــزب الشــيوعي البرتغــالي، كان النهــج الاشــتراكي الديمقراطــي  الشــيوعي. في نظــر قي
ــا  ــكل انحراف ــاص، تش ــكل خ ــة بش ــة المزعوم ــية المجتمعي ــا الأساس ــار وشروطه ــة اليس لكتل
عــن المثــل العليــا لنضــال المقاومــة الشــيوعية وثــورة القرنفــل. لســنوات، كان التعــاون بــين 
ــار  ــة اليس ــيوعي بكتل ــزب الش ــة الح ــدم ثق ــن ع ــلاق.  لم تك ــلى الإط ــير وارد ع ــين غ الحزب
ــزب،  ــف الح ــن الطي ــسرى م ــة الي ــد الحاف ــل عن ــس محتم ــور مناف ــن ظه ــط م ــة فق نابع
ولكــن أيضــا انفتــاح كتلــة اليســار تجــاه الحــزب الاشــتراكي. في دراســته عــن الحــزب، وصــف 

22. عــلى ســبيل المثــال، نــشرت مجلــة ديــر شــبيغل الاســبوعية الألمانيــة  يــوم 2 يونيــو 1979  قصــة تحــت عنــوان: ”أمــة 
الناتــو البرتغــال الشــيوعية“
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ــة ...  ــلا: ”إن تعريــف اســتراتيجية تدخــل الكتل ــة قائ ســوويرو (Soeiro) اســتراتيجية الكتل
فيــما يتعلــق بقضايــا محــددة هــي أنهــا تتميــز بسياســة الاندمــاج مــع أولئــك الذيــن كانــوا 
ــدة لخوســيه ســقراطيس،  ــة الجدي غــير راضــين عــن الحــزب الاشــتراكي والسياســات الليبرالي

 .“23
ــة المطلقــة للحــزب الاشــتراكي1 ــوا ينتقــدون الأغلبي والذيــن كان

وفي حــين رفضــت كتلــة اليســار باســتمرار الدخــول في ائتــلاف مــع الحــزب الاشــتراكي مــا لم 
ــش  ــة التعاي ــتمرار بإمكاني ــول باس ــة تق ــاك أصــوات داخــل الكتل ــت هن ــير مســاره، كان يغ
24. وعــلاوة عــلى ذلــك، أدى دعــم كتلــة اليســار 

مــع حكومــة أقليــة يقودهــا الحزبالاشــتراكي2
ــة  ــتنكارات قوي ــات واس ــا إلى مضارب ــتراكي أيض ــزب الاش ــاري في الح ــاح اليس ــاشر للجن المب
ــاح اليســاري  ــة اليســار تنتهــج اســتراتيجية فســخ الجن ــإن كتل ــع، ف غــير صحيحــة. في الواق
ــران/  ــي جــرت في 5 حزي ــات التـ ــى الانتخاب ــا. حتـ ــز كتلته للحــزب الاشــتراكي بهــدف تعزي
ــاولات  ــع مح ــيئة. وجمي ــت س ــك ليس ــام بذل ــة في القي ــرص الكتل ــت ف ــو 2011، كان يوني
ــة اليســار ترتبــط بإســم  ــاح اليســاري في الحــزب الاشــتراكي وكتل ــين أعضــاء الجن التعــاون ب
25. ويبــدو أن بعــد الهزيمــة الكارثيــة 

اليســاري في الحــزب الاشــتراكي اليســاري مانويــل أليغــري3
لكتلــة اليســار والحــزب الاشــتراكي في الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة وضعــت كل هــذه 
ــتراكية  ــة الاش ــة الأقلي ــة حكوم ــن هزيم ــيرا، ولك ــر مح ــدو الأم ــد يب ــار. ق ــكار في الانتظ الأف
تحــت رئيــس الــوزراء ســقراطيس قــد أدت أيضــا إلى إضعــاف الجنــاح اليســاري في الحــزب 

ــه الآن ســوى عــدد قليــل مــن الأعضــاء في البرلمــان.  ــذي ليــس لدي الاشــتراكي، وال

يمكــن اعتبــار أن موضعــة حــزب يســاري إصلاحــي المنحــى إلى جانــب حــزب شــيوعي ثــوري 
ــة أخــرى، في الوقــت  ــة اشــتراكية مــن جه ــة، وحــزب اشــتراكي ذو نزعــة ديمقراطي مــن جه
الراهــن، قــد بــاء بالفشــل. فمــن الواضــح أن الناخبــين قــد فقــدوا الثقــة بــأن إصــلاح البــلاد 
ــل  ــتراكي. ومث ــزب الاش ــمال الح ــا إلى أع ــع أساس ــا يرج ــر ربم ــو أم ــار، وه ــن اليس ــيأتي م س
هــذه التجــارب هــي مألوفــة جــدا في الأحــزاب اليســارية الاشــتراكية أوالديمقراطيــة كتلــك 

ــا. ــا أو إيطالي الموجــودة في ألماني

ومــع ذلــك، فبالنســبة للعلاقــة بــين الحــزب الشــيوعي وكتلــة اليســار، كانــت هنــاك تغــيرات 
ــة اليســار لا  ــات 2011. عــلى الرغــم مــن أن كتل ــي أدت إلى انتخاب ــة في الأشــهر التـ إيجابي
تــزال تحمــل موقفــا نقديــا للغايــة تجــاه قيــادة الحــزب الشــيوعي، فقــد كثفــت اتصالاتهــا 
ــلى  ــد. فع ــود بالتأكي ــو موج ــذي ه ــزب، وال ــيوعي للح ــاح الش ــلاح“ الجن ــل ”إص ــن أج م

23. أنظر: خوسيه سوويرو، مرجع سابق، ص 136.
24. أنظر: دومينيك هيليغ: الإشتراكيون يريدون شركاء، في Neues Deutschland ،أيلول / سبتمبر، 30، 2009.

25. أنظر: دومينيك هيليغ: خريف ساخن ينتظر البرتغال، في: Neues Deutschland ،أيلول / سبتمبر 7، 2010.
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ــة اليســار منتــدى حــول مســألة الخدمــات العامــة في البرتغــال  ــال، نظمــت كتل ســبيل المث
شــارك فيــه إلى جانــب أليغــري وماريــو كارفالــو دا ســيلفا الــذي ينتمــي إلى الاتجــاه نفســه، 
وهــو زعيــم اتحــاد العــمال البرتغــالي الكونفــدرالي (CGTP) أكــبر جمعيــة نقابيــة برتغاليــة، 
وعضــو في الحــزب الشــيوعي البرتغــالي. وينتقــد كارفاليــو بنفســه كثيراالقيــادة الأرثوذكســية 
26. ومثــل هــذه الأنشــطة تعــزز تصريحــات قيــادي كتلــة اليســار 

والأســلوب الســياسي لحزبــه4
والتـــي تعنــي بأنهــم يهتمــون ”بعمليــة عميقــة لإيجــاد تعريــف جديــد للمشــهد الســياسي 

 .“27
وإعــادة توجيــه اليســار5

في  الأعضــاء  اليســاريون  اســتطاع  التحفظــات،  جميــع  مــن  الرغــم  وعــلى  وبالتــالي، 
ــا في  ــاس مع ــوا الن ــالي أن يعبئ ــة اليســار والحــزب الشــيوعي البرتغ الحــزب الاشــتراكي، وكتل
الاحتجاجــات التـــي جــرت عــلى نطــاق أوروبــا ضــد قمــة حلــف شــمال الأطلــسي في لشــبونة، 
ــزب  ــض الح ــل رف ــك، ظ ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــات. ع ــوا  في تحالف ــف 2010، وأن يتعاون خري
الشــيوعي البرتغــالي لاســتراتيجية وسياســة كتلــة اليســار مــن جهــة، وانتقــادات كتلــة 
اليســار للسياســة التقليديــة للحــزب الشــيوعي مــن جهــة أخــرى عــلى حالــه بشــكل واضــح 
ودون أي تغيــير. مــن ناحيــة أخــرى، لم يصبــح الجنــاح اليســاري في الحــزب الاشــتراكي حتـــى 
ــد  ــح مــشروع حــزب اشــتراكي يســاري جدي الآن عــلى اســتعداد للتخــلي عــن الحــزب لصال
ــة اليســار  ــاون مــع كتل ــادة الحــزب الاشــتراكي بشــدة أي تع في الوقــت نفســه، رفضــت قي
عــلى أســاس فرضيــة تغيــير ســياسي بالطبــع مــن جانبهــا. بالتــالي، تتجــلى مأســاة الأحــزاب 
ــا  ــع بعضه ــاون م ــة في التع ــن والرغب ــود التضام ــدم وج ــا في ع ــة أساس ــارية البرتغالي اليس
ــان  ــا يجمع ــار مع ــة اليس ــالي وكتل ــيوعي البرتغ ــزب الش ــن أن الح ــم م ــلى الرغ ــض. ع البع
ــات الأخــيرة، أكــثر  ــل الانتخاب ــان البرتغــالي - وقب ــارب مــن 13% مــن أصــوات للبرلم ــا يق م
مــن 20% - مــا زال تعميــق التعــاون بــين هذيــن الحزبــين غــير وارد. فباســتطاعة تحالــف 
يســاري برلمــاني مشــترك بمثــل هذاالحجــم أن يتحــدى الحكومــة اليمينيــة الجديــدة بفاعليــة 
أكــبر وأن يمــارس عليهــا ضغوطــا كبــيرة أكــثر مــن أي وقــت مــضى. فالهجــمات التـــي يشــنها 
كل مــن الحــزب الشــيوعي وكتلــة اليســار عــلى بعضهــما البعــض بســبب المنافســة المفترضــة 
عــلى أصــوات الناخبــين لا لــزوم لهــا عــلى الإطــلاق عــلى مــا يبــدو وهــي أيضــا غــير مــبررة، 
ــلى  ــاض ع ــهد أي إنخف ــيوعي لم تش ــزب الش ــة للح ــج الانتخابي ــة أن النتائ ــوء حقيق في ض
ــلى  ــيوعي ع ــزب الش ــظ الح ــذ 1991، حاف ــار . فمن ــة اليس ــيس كتل ــبب تأس ــلاق بس الإط
مســتوى ثابــت نســبيا مــن تأييــد الناخبــين، ســواء مــن حيــث النســبة المئويــة وكذلــك مــن 
ــذب  ــت في ج ــد نجح ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي ــار، م ــة اليس ــا كتل ــة. أم ــام المطلق ــث الأرق حي

26. أنظر: خوسيه سوويرو، مرجع سابق، ص 137.
27. مصدر سابق.
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واســتبقاء مجموعــات مــن الناخبــين اليســاريين ومجموعــات الناخبــين الريفيــين اليســاريين 
ــزب  ــن للح ــلاه، لا يمك ــاه أع ــي أوردن ــباب التـ ــرا للأس ــات، نظ ــي مجموع ــين، وه والليبرالي
الشــيوعي الوصــول إليهــا. ومــع ذلــك، فالصراعــات بــين اليســار والاقتتــال الداخــلي لا يحــد 
ــة  ــير سياســاته والابتعــاد عــن أي ــة الضغــط عــلى الحــزب الاشــتراكي لتغي فقــط مــن إمكاني
ــة  ــل إلى زعزع ــد يمي ــدى البعي ــلى الم ــا وع ــه أيض ــين، ولكن ــع اليم ــري م ــلاف نظ ــرة ائت فك

 .28
ــال1 ــباب في البرتغ ــين والش ــات العامل ــات وإضراب احتجاج

ــا  وكنتيجــة لهذاالجــدل العقيــم، قــد يســتمر اليســار الراديــكالي في التهالــك وســيكون صعب
عليــه أن يناضــل ضــد النيوليبراليــة، وضــد تفكيــك الدولــة الاجتماعيــة، والسياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الظالمــة. وقــد يواجــه أيضــا صعوبــة البقــاء في خضّــم هــذا النضــال، 
وفي النجــاح في تنفيــذ رؤى بديلــة للبرتغــال. ومــرة أخــرى، يتنــازل اليســار عــن فــرص للهيمنة 
السياســية والثقافيــة، عــلى الرغــم مــن قوتــه الاجتماعيــة والانتخابيــة. ففشــله في الســنوات 
التـــي تلــت ثــورة القرنفــل متعــدد الأوجــه، ولا يمكــن وصفــه بعبــارات بســيطة. مــع ذلــك، 
يمكــن تحديــد ثلاثــة أســباب رئيســية لهــذا الفشــل: أولا، يمكــن العثــور عــلى أســباب ضعــف 
اليســار الراديــكالي في البرتغــال في بنيتــه، كــما ذكرنــا أعــلاه فيــما يتعلــق بالحــزب الشــيوعي 
ــا، أصبحــت البرتغــال، بعــد أحــداث 1974، الموقــع البديــل للكفــاح المنظــم،  البرتغــالي. ثاني
وبالتــالي خضعــت لتأثــير كبــير مــن الخــارج. ثالثــا، إضفــاء الطابــع المؤســسي لنمــط النظــام 
الســياسي الأوروبـــي الغــربي ”الجامــد“، والــذي مــا زال مهيمنــا حتـــى يومنــا هــذا، والــذي 
ــك ســحق ”الدســتور  ــوري، وكذل ــية للعــصر الث ــة الشعبـ ــة الحرك ــل هوي ــم قت وجــه أولا ث
الثــوري“ لســنة 1976، منــع إقامــة الجمهوريــة الاشــتراكية البرتغاليــة، وبالتــالي مــن وجــود 
يســار قــوي. وقــد نفــذت التعديــلات الدســتورية وشرعــت القــرارات السياســية والاقتصاديــة 
التـــي اتخــذت في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي التـــي مررتهــا أحــزاب الوســط بالتحالــف 
ــتوري في  ــل الدس ــل التعدي ــد عم ــة. ولق ــن الدكتاتوري ــة م ــة القديم ــات النخب ــع مؤسس م
1989 بشــكل خــاص عــلى تفويــض ســيادة الدولــة إلى أيــدي قلــة مــن النخبــة الاقتصاديــة 

ــة. النيوليبرالي

28. أنظــر: دومينــك هيليــغ، واحــد، اثنــان أم جمــع مــن ثلاثــة؟ في: Neues Deutschland، القســم الخــاص في نهايــة 
الاســبوع عــن تقاطــع الأحمر-الأحمر-الأخــضر، 9 أيلول/أكتوبــر، 2010. 
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 اليسار الأسباني المتحد 
دومينيك هيليغ

 مقدمة 
لا تصــف هــذه الورقــة حزبــا واحــدا بــل تحالفــا مــن الأحــزاب، وهــو التحالف اليســاري الأســباني 
المعــروف باســم اليســار المتحــد، حــزب ”إزكويــردا يونيــدا“ (Izquierda Unida/IU).الــذي عــلى 
ــرد“  ــه ”مج ــذ 1992، إلا أن ــمي من ــكل رس ــا بش ــبانيا مرخص ــا أس ــه حزب ــن كون ــم م الرغ
ــشرة في  ــة المنت ــيوعية والبيئي ــارية والش ــزاب اليس ــن الأح ــير م ــدد كب ــة لع ــة وطني حاضن
ــار في  ــي لليس ــل العلم ــل التحلي ــة تجع ــة المتنوع ــذه المجموع ــلاد. ه ــق الب ــف مناط مختل

ــة. ــا للغاي أســبانيا صعب

ضمــن حــزب اليســار المتحــد، يعــد الحــزب الشــيوعي الإســباني المنظمــة الوحيــدة في صميــم 
ــي ذات  ــاء ه ــرى الأعض ــزاب الأخ ــين أن الأح ــة في ح ــدة وطني ــك قاع ــه يمتل ــوع لأن الموض
ــة: أولا،  ــب التالي ــيتفحص الجوان ــل س ــذا التحلي ــإن ه ــبب، ف ــذا الس ــة. له ــذور إقليمي ج
ــار  ــة في اليس ــة منظم ــة ووطني ــوة جماهيري ــبر ق ــاره أك ــباني، باعتب ــيوعي الأس ــزب الش الح
ــة  ــة حاضن ــد كمنظم ــار المتح ــج اليس ــيرة، ونتائ ــورات الأخ ــاكل والتط ــا، الهي ــد؛ وثاني المتح
في الانتخابــات؛ وثالثــا، تاريــخ البــلاد؛ ورابعــا، النظــام الانتخــابي الأســباني الــذي يؤثــر عــلى 

ــة. ــاني إلى درجــة غريب اليســار المتحــد وموقعــه داخــل النظــام البرلم

وعــلاوة عــلى ذلــك، فمــن الــضروري أن نأخــذ في الاعتبــار المشــهد الســياسي الأســباني الــذي 
نشــأ عــن ديكتاتوريــة فرانكــو الفاشــية التـــي اســتمرت حتـــى 1975، والــذي تميــز منــذ ذلك 
الحــين، وبعــد أول انتخابــات حــرة جــرت في ســنة 1977، بدرجــة كبــيرة مــن الجهويــة وفي 
النهايــة أيضــا بدرجــة كبــيرة مــن الاســتقطاب بــين كتلتــين سياســيتين رئيســيتين. أولى هــذه 
ــي المحافــظ  ــة هــي الحــزب الشعبـ ــل هــي حــزب العــمال الاشــتراكي الأســباني، والثاني الكت
ــدد  ــاك أيضــا ع ــما، هن ــكل منه ــما، وعــلى الهوامــش السياســية ل ــكي بشــدة. بينه والكاثولي
ــية  ــة السياس ــإن الجهوي ــك، ف ــع ذل ــيرة. وم ــية الصغ ــزاب السياس ــكيلات والأح ــن التش م
ــا هــذا  ــى يومن ــد حابــت حتـ ــة الشــديدة في أســبانيا ق ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والإداري
ظهــور الأحــزاب الجهويــة عــلى يمــين ويســار الطيــف الحــزبي. ومــع ذلــك، منــذ الانتخابــات 
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ــين  ــح في الكتلت ــز واض ــاك ترك ــدة، كان هن ــة الجدي ــع الألفي ــرت في مطل ــي ج ــة التـ الوطني
ــذا  ــزز ه ــد تع ــين. وق ــام الحزب ــور نظ ــؤدي إلى ظه ــما ي ــما، م ــين نتائجه ــير ب ــارب كب وتق
التقــارب خــلال الانتخابــات الأخــيرة التـــي جــرت في شــهر تشريــن ثــاني /نوفمــبر مــن ســنة 

.2011

L أســبانيا: لمحة تاريخية @M الحزب الشــيوعي 
بــدأ تاريــخ الحــزب الشــيوعي الأســباني، كــما هــو حــال العديــد مــن الأحــزاب في البلــدان 
ــة  ــات الداخلي ــاضي، نتيجــة النزاع ــرن الم ــن الق ــات م ــية الأخــرى، خــلال العشريني الأوروبـ
بــين الديمقراطيــة الاجتماعيــة، والأحــزاب العماليــة. في 15 نيســان/ ابريــل ســنة 1920، 
تــم تأســيس الحــزب الشــيوعي الأســباني مــن منظمــة شــباب حــزب العــمال الاشــتراكي. في 
ــة  ــع الأممي ــاون م ــو التع ــه نح ــزب تحريك ــذا الح ــاء ه ــض أعض ــاول بع ــت، ح ــس الوق نف
الشــيوعية - ولكــن دون جــدوى، حيــث انضــم حــزب العــمال الاشــتراكي الأســباني إلى الاتحــاد 
ــة  ــة الاشــتراكية والأممي الأممــي للأحــزاب الاشــتراكية، وهــي مجموعــة وســيطة بــين الأممي
ــل مــن  ــة الشــيوعية، وفي 13 نيســان/ ابري ــه، انســحب أنصــار الأممي ــاء علي الشــيوعية. بن
ســنة 1921 أسســوا حــزب العــمال الشــيوعي الأســباني. اندمــج هــذان الحزبــان الشــيوعيان 
ــدان، الحــزب الشــيوعي الأســباني وحــزب العــمال الشــيوعي الأســباني في 14 تشريــن  الجدي

ــاني / نوفمــبر مــن ســنة 1921، لتشــكيل الحــزب الشــيوعي الأســباني. ث

في نهايــة العشرينيــات مــن القــرن المــاضي، أصبــح للتوجــه المــوالي للاتحــاد الســوفييتي اليــد 
ــد مــن الانقســامات  ــزال صغــيرا جــدا، مــما أدى إلى المزي ــذي كان لا ي ــا في الحــزب ال العلي
والاســتقالات. عندمــا تــم إعــلان الجمهوريــة الأســبانية الثانيــة في ســنة 1931، كان الحــزب 
ــار. عــلى الرغــم  ــة الانهي ــه إلى حاف ــد أوصلت ــة ق ــه الداخلي ــة؛ وكانــت صراعات ــة عزل في حال

مــن ذلــك، تمكــن الشــيوعيون بعــد عامــين مــن الفــوز بمقاعــد في البرلمــان الأســباني.

ــة في  ــباني بنشــاط في الانتفاضــات العمالي ــارك الحــزب الشــيوعي الأس ــة، ش ــترة التالي في الف
ــية  ــة الشعبـ ــم إلى الجبه ــنة 1936 انض ــنة 1934، وفي س ــدأت في س ــي ب ــات والتـ المحافظ
ــة في  ــة برلماني ــية ذات التوجــه اليســاري بأغلبي ــازت الجبهــة الشعبـ ــات. ف لخــوض الانتخاب
الانتخابــات التـــي تلــت ذلــك، ولكــن فقــط بفــارق ضئيــل جــدا. أمــا خــلال الحــرب الأهليــة 
الأســبانية 1936-1939، جــذب الحــزب الشــيوعي العديــد مــن الأعضــاء الجــدد، وارتفعــت 



64

اليسار الأسباني المتحد

عضويتــه لتصــل إلى 200 ألــف عضــو1، معظمهــم كانــو يقاتلــون إلى جانــب الجبهــة 
ــر  ــم حظ ــة، ت ــحق الجمهوري ــع س ــوفييتي. م ــاد الس ــا الاتح ــن عليه ــي يهيم ــية التـ الشعبـ
ــل في  ــب والقت ــاد والتعذي ــه للاضطه الحــزب الشــيوعي وتعــرض أعضــاؤه والمتعاطفــين مع
ــوفييتي  ــاد الس ــة إلى الاتح ــى، وخاص ــد إلى المنف ــب العدي ــو. ذه ــة فرانك ــل ديكتاتوري ظ
ــل  ــان 1977، عم ــد في 9 نيس ــن جدي ــه م ــة علي ــة القانوني ــاء الصف ــى إضف ــا. وحتـ وفرنس

ــه في الخــارج2.  ــة مــن مقرات الحــزب بصــورة غــير قانوني

وفي أول انتخابــات حــرة جــرت في ســنة 1977، اســتطاع الحــزب، والــذي تمكــن مــرة ثانيــة 
ــوات،  ــن الأص ــلى 9.4% م ــل ع ــو، أن يحص ــف عض ــم 200 أل ــخ أن ينظ ــك التاري ــى ذل حتـ
ــزال في  ــك الوقــت، كان الحــزب لا ي ــواب. في ذل ــن مقعــدا في مجلــس الن وأن يفــوز بعشري
تحالــف مــع حــزب العــمال الاشــتراكي في مــا يســمى بـــ ”التنســيق الديمقراطــي“، في مواجهــة 
ممثــلي النظــام القديــم. في الانتخابــات التـــي تلتهــا ســنة 1979، اســتطاع الحــزب أن يرفــع 

ــة لتصــل إلى 10.8% وأن يحتــل 24 مقعــدا في المجلــس. نســبة أصوات

في هــذا البحــث قســمنا تاريــخ الحــزب الشــيوعي في أســبانيا إلى خمــس مراحــل، وهــو تعديــل 
أضفنــاه عــلى تصنيــف رايــنر شــولتز (Rainer Schultz)، الــذي حــدد أربــع مراحــل3: 

المرحلة الأولى: من الانفصال عن الحزب الاشتراكي وحتـى تأسيس الحزب الشيوعي الأسباني.

المرحلة الثانية: الحرب الأهلية الأســبانية وتأســيس الحزب الشيوعي الأسباني.

لمرحلة الثالثة: مرحلة اللاشرعية والتوجه نحو الحزب الشــيوعي للاتحاد الســوفييتي.

المرحلة الرابعة: الاعتراف الرســمي بالحزب وقبوله بالملكية الدســتورية.

المرحلة الخامســة: التحول الاشــتراكي وإنشاء تحالفات جديدة.

1. راجــع. أندريــاس بومــر: مــا وراء جبــال البرانــس: النظــم الحزبيــة والصراعــات المجتمعيــة في أســبانيا والبرتغــال، 
في: أولريــش إييــث / جــيرد ميلكــه، الصراعــات المجتمعيــة في النظــم الحزبيــة، دراســات قطريــة وإقليميــة، فيســبادن 

عــام 2001، ص. 144.
2. المرجع نفسه.

ــة في أســبانيا: الملامــح  ــنر شــولتز: الأحــزاب اليســارية الديمقراطي 3. راجــع. دراســة لمؤسســة روزا لوكســمبورغ - راي
ــر 2003، ص. 4. ــور، يناي والتط
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ــد  ــم نفســه عــلى نحــو متزاي ــدأ الحــزب الشــيوعي بتقدي ــذ ســتينيات القــرن المــاضي، ب من
عــلى أنــه حــزب معتــدل، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــير إلى احتماليــة إضفــاء الشرعيــة 
عليــه، الأمــر الــذي تحقــق عــلى أرض الواقــع ســنة 41977. وفي حــين أســفرت الاســتراتيجية 
الجديــدة بالفعــل عــن بعــض النجاحــات، كــما انعكســت في انتخابــات  1979، إلا أنهــا قــد 
ــة، خاصــة فيــما يتعلــق بعلاقــة الحــزب مــع الاتحــاد  ــة داخلي ولــدت أيضــا نزاعــات حزبي
ــة المطــاف، حــرر الحــزب نفســه مــن الحــزب الشــيوعي الســوفييتي،  الســوفييتي. في نهاي
واتجــه نحــو النمــوذج الشــيوعي الأوروبـــي وتقبــل النظــام البرلمــاني الديمقراطــي في أســبانيا5. 
وفي انتخابــات ســنة 1982 انخفضــت أصواتــه لتصــل إلى 4.1% فقــط مــن الأصــوات، وفــاز 
ــة الوقــوف في طريــق انفتاحــه الســياسي  ــاكل الحــزب المركزي بأربعــة مقاعــد. واصلــت هي
ــن  ــك، يمك ــع ذل ــية. وم ــيوعية الأوروبـ ــو الش ــه نح ــادة توجيه ــق إع ــي، وفي طري والبرنامج
إرجــاع أحــد أســباب خســارة الحــزب في انتخابــات 1982 بالتأكيــد إلى الاســتقطاب في 

ــارزة السياســية بــين الحــزب الاشــتراكي والحــزب الشعبـــي. المب

1982 L @M Lا� �EشــHالتحول ا 
في نهايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، أســس الحــزب الاشــتراكي نفســه كبديــل لحــزب 
ــذي كان  ــي برجــوازي وال ــم، وهــو حــزب وســطي- يمين اتحــاد الوســط الديمقراطــي الحاك
ــة دخــول أســبانيا في حلــف  ــع قضي ــك الحــين. مــن خــلال رف ــى ذل ممســكا بالســلطة حتـ
ــه، والوعــد  شــمال الأطلــسي في 1982، وهــي مســألة لا تحظــى بشــعبية، كشــعار في حملت
بإجــراء اســتفتاء حــول انســحاب البــلاد مــن الحلــف في حــال الفــوز في الانتخابــات، فاقــم 
الحــزب الاشــتراكي الأزمــة مــع حــزب اتحــاد الوســط. في انتخابــات تشريــن أول/ أكتوبــر، فــاز 
الاشــتراكيون بأغلبيــة مطلقــة، وكانــوا قادريــن عــلى الحكــم دون انقطــاع حتـــى ســنة 1996. 
ــادي  ــو اقتص ــرة نم ــبانيا طف ــهدت أس ــنة 1986، ش ــي س ــاد الأوروبـ ــول في الاتح ــع الدخ م
كبــيرة، والتـــي غالبــا مــا تقــارن في الأدبيــات بمرحلــة ”المعجــزة الاقتصاديــة“ مــا بعــد الحــرب 
ــيرة في التوجــه  ــيرات كب ــا تغي ــبانية معه ــة الأس ــت هــذه المعجــزة الاقتصادي ــا. جلب في ألماني

الســياسي والســلوك الاجتماعــي والتوجــه الثقــافي.

ــيلكوت  ــد ش ــبانيا، في: رونال ــة في أس ــة الاجتماعي ــود الديمقراطي ــة وصع ــة البرجوازي ــز: الدول ــد لوبي ــع. فري 4. راج
وآخــرون. الانتقــال مــن الدكتاتوريــة إلى الديمقراطيــة.  دراســات مقارنــة: أســبانيا والبرتغــال واليونــان، نيويــورك 1990، 

ص 72-17، 54-53.
5. راجــع. ماريتــا مولــر: الأحــزاب السياســية في أســبانيا: الصراعــات الداخليــة والســلوك الانتخــابي، ســاربروكن 1994، 

ص 46 والصفحــات التاليــة.
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لم يكــن لــدى اليســار الراديــكالي، أو بكلــمات أخــرى الأحــزاب والحــركات عــلى يســار الحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي الاجتماعــي، ســوى عــدد قليــل مــن الإجابــات عــلى العولمــة المتزايــدة 
للتطــورات الاقتصاديــة والماليــة. وقــد أدت إعانــات صنــدوق المفوضيــة الأوروبـــية (الاتحــاد 
ــار  ــر ذو الآث ــبانيا، الأم ــيكية في أس ــا الكلاس ــلّ البروليتاري ــة إلى ح ــا) للهيكل ــي لاحق الأوروبـ
بعيــدة المــدى، مــما جعــل الحــزب الشــيوعي يخــسر جــزءا كبــيرا مــن قاعدتــه. كــما أدت 
ــن  ــزء م ــم، كج ــتراكي الحاك ــزب الاش ــا الح ــي اتبعه ــة التـ ــة النيوليبرالي ــات الخصخص سياس
اســتراتيجيته المســماة ”الديمقراطيــة الاجتماعيــة الجديــدة“، والاحتجاجــات المتواصلــة ضــد 
العضويــة في الناتــو إلى إعــادة توجيــه الحــزب؛ وفي نفــس الوقــت، أعــاد اليســار الراديــكالي 
ــد  ــتراكي ق ــزب الاش ــنة 1982، كان الح ــات س ــل انتخاب ــد. قب ــن جدي ــه م ــاء نفس ــا بن أيض
ــبانيا إلى  ــد انضــمام أس ــف شــمال الأطلــسي. وبع ــبانيا في حل ــة أس ــه بشــأن عضوي غيرموقف
الســوق الأوروبـــية المشــتركة ســنة 1986، تــم بالفعــل إجــراء الاســتفتاء الــذي وعــد بــه في 
ــسي، ولكــن  ــة أســبانيا في حلــف شــمال الأطل ــة ســنة 1982 حــول عضوي ــة الانتخابي الحمل
فجــأة كان الحــزب الاشــتراكي مــع البقــاء في التحالــف. في الاســتفتاء، صوتــت أغلبيــة بســيطة 

مــن الناخبــين 52% لصالــح حلــف الأطلــسي. 

 اHحتجاجات ضد منظمة حلف شــمال اYHطل�L وتأســيس اليســار المتحد
ــس  ــدأ الحــزب لي ــبانيا. ب ــكالي في أس ــوم أهــم حــزب يســاري رادي اليســار المتحــد هــو الي
كحــزب بــل كتحالــف انتخــابي فضفــاض، جمعتــه مســألة عضويــة أســبانيا في حلــف 
شــمال الأطلــسي. عــلى الرغــم مــن أن أســبانيا كانــت قــد قدمــت منــذ ســنة 1950 قواعــد 
ــة  ــة الدولي ــن العزل ــها م ــر نفس ــتطاعت تحري ــالي اس ــدة، وبالت ــات المتح ــكرية للولاي عس
ــول  ــة، إلا أن دخ ــور المهزوم ــع دول المح ــا م ــبب علاقاته ــة بس ــلى الدكتاتوري ــة ع المفروض
أســبانيا إلى حلــف شــمال الأطلــسي في 1982، في الوقــت الــذي تجــدد فيــه اشــتعال الحــرب 
ــة  ــة للديمقراطي ــة نوعي ــووي الهجومــي لإدارة ريغــان، كان نقل ــاردة بســبب التســلح الن الب
ــة أمــل  ــات ســنة 1982، أصيــب الكثــير مــن الناخبــين بخيب الأســبانية الشــابة. بعــد انتخاب
ــين  ــركات المواطن ــك في ح ــد ذل ــطوا بع ــه، ونش ــدا عن ــوا بعي ــتراكي، وتحول ــزب الاش ــن الح م
ــن  ــم م ــلى الرغ ــو. وع ــبانيا في النات ــة أس ــة لعضوي ــرى المعارض ــارية الأخ ــزاب اليس والأح
ــد  خســارة تحالــف اليســار العريــض لاســتفتاء ســنة 1986، اســتطاع تحالــف ســياسي جدي
عــلى يســار الحــزب الاشــتراكي مــن تأســيس نفســه حــول مســألة حلــف شــمال الأطلــسي. 
ــبر المواطنــين لانســحاب أســبانيا مــن حلــف شــمال الأطلــسي“، تشــكل تحالــف  فمــن ”من
انتخــابي يســاري للانتخابــات البرلمانيــة لســنة 1986 والمعــروف باســم منــبر اليســار المتحــد، 
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والــذي فــاز بنســبة 4.6% مــن الأصــوات وبســبعة مقاعــد6. في الانتخابــات المحليــة لســنة 
1987، زاد التحالــف الانتخــابي مــن أصواتــه لتصــل إلى 7.18%، وعززهــا لتصــل إلى %9.07 
في الانتخابــات الوطنيــة التـــي جــرت ســنة 1989، والتـــي ترجمــت بحصولــه عــلى 17 مقعــدا 

ــم تســجيل اليســار المتحــد رســميا كحــزب. ــواب. أخــيرا، في 1992، ت في مجلــس الن
الأحزاب الثمانية المؤسســة لليسار المتحد هي7:  

،(PCPE

ــلى  ــه ع ــزاب، إذ أن ــن الأح ــف م ــام الأول تحال ــو في المق ــد ه ــار المتح ــإن اليس ــالي، ف وبالت
الرغــم مــن حقيقــة أنــه مســجل كحــزب ســياسي في حــد ذاتــه، وينشــط علنــا، إلا أن 
الرســمي  باســتقلالها  تحتفــظ  زالــت  مــا  لــه  المكونــة  والأحــزاب  الأعضــاء  المنظــمات 
والقانــوني والتنظيمــي والســياسي. وقــد أدى هــذا الواقــع مــرارا وتكــرارا إلى وجــود توتــرات 
بــين المنظــمات الأعضــاء، وخاصــة فيــما يتعلــق بترشــيح القوائــم الانتخابيــة، وإدارة المــوارد 

ــف.  ــي للتحال ــه البرنامج ــد التوج ــد، وتحدي ــار المتح ــة لليس المالي

6. راجــع. خــوان لينــز، خوســيه رامــون مونتــيرو: النظــم الحزبيــة في أسبانيا.الانقســامات القديمــة والحديثــة، في: لــوري 
كارفونــن، شــتاين كونلــه: النظــم الحزبيــة ومراجعــة اصطفــاف الناخبــين الأحــلاف، لنــدن ونيويــورك 2001، ص 163 

ومــا يليهــا.
7. ومــع ذلــك، انســحب جميــع الأعضــاء المؤسســين باســتثناء الحــزب الشــيوعي الأســباني والوحــدة الجماعيــة مــن 
اليســار المتحــد في الفــترة مــا بــين عامــي 1987 و 2001. ومــع ذلــك، ومنــذ ذلــك الحــين انضــم العديــد مــن الجماعــات 
الإقليميــة والمحليــة الصغــيرة، بمــا في ذلــك الكاتالونيــة المتحــدة واليســار البديــل، واليســار البديــل - الفضــاء التروتســكي 
ــزب  ــد، وح ــوح الجدي ــيرة، والوض ــكية الصغ ــة التروتس ــة الرابع ــات الأممي ــة، والمجموع ــدة الجماعي ــل، والوح البدي

العــمال الثوريــين وحــزب العــمال الثــوري / اليســار الثــوري.
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ــذي ينتخــب  ــة (مؤتمــر الحــزب)، ال ــة الاتحادي ــا لليســار المتحــد هــي الجمعي ــة العلي الهيئ
ــة  ــر المنظم ــو ويدي ــة عض ــن مائ ــون م ــس مك ــو مجل ــادي، وه ــياسي الاتح ــس الس المجل
بــين مؤتمــرات الحــزب. بــدوره يقــوم المجلــس بانتخــاب المكتــب التنفيــذي، الــذي يرأســه 
المنســق العــام، الــذي يشــغل منصــب الناطــق باســم اليســار المتحــد. وعــلاوة عــلى ذلــك، 
ــوازي مــع المنظــمات  ــا، بالت ــة، تنفــذ سياســته محلي ينقســم الحــزب إلى 17 منظمــة إقليمي
ــاول  ــه، ح ــذ تأسيس ــق. من ــك المناط ــد في تل ــار المتح ــاء في اليس ــزاب الأعض ــة للأح الإقليمي
ــركات  ــة والح ــدي العولم ــلى منتق ــاح ع ــة، والانفت ــه التعددي ــز مكانت ــد تعزي ــار المتح اليس
الاجتماعيــة الجديــدة، وأن يكــون نشــطا كجــزء مــن الحركــة النقديــة للعولمــة في أســبانيا في 
مختلــف المحافــل الاجتماعيــة عــلى المســتوى الإقليمــي وعــلى المســتوى الوطنــي والأوروبـــي 
والعالمــي. في التقريــر الســابع عــشر للجمعيــة الاتحاديــة لليســار المتحــد في ديســمبر 2003، 
جــاء بوضــوح أن اليســار المتحــد يدعــو صراحــة إلى الاشــتراكية، ويريــد مجتمعــا يتســم بـــ 

ــلا للنمــوذج الســائد8“.   ”المشــاركة، والنقــد وبدي

مــن وجهــة نظــر الأعضــاء، يشــمل هــذا الســلمية، والمواقــف البيئيــة وتحريــر المــرأة. وعــلاوة 
ــورو في الشــهر، وأســبوع  ــك، يدعــم الحــزب وضــع حــد أدنى للأجــور يســاوي 1100 ي عــلى ذل
عمــل مــن 35 ســاعة، وفــرض ضريبــة عــلى البنــوك نســبتها 35%، وحــد أدنى مقــداره 800 يــورو 

في الشــهر لمعاشــات التقاعــد، وقانــون إجهــاض لأجــل محــدد، وإصــلاح النظــام الانتخــابي9.  

يتــم الحفــاظ عــلى علاقــات الحــزب مــع النقابــات مــن قبــل الحــزب الشــيوعي الأســباني في 
المقــام الأول، والــذي يرتبــط تاريخيــا ارتباطــا وثيقــا مــع أكــبر نقابــة في البــلاد، وهــي نقابــة 
اللجــان العماليــة.  منــذ المؤتمــر النقــابي الــذي عقــد كانــون الثــاني/ ديســمبر لســنة 2008، 
جــرى إحيــاء تأثــير الحــزب الشــيوعي الأســباني عــلى النقابــات، والــذي انخفــض بشــكل حــاد 
 Ignacio) مــع نهايــة القــرن المــاضي، والــذي جــرى فيــه انتخــاب أجناســيو فرنانديــز توكســو
Fernández Toxo) زعيــما للنقابــة. عــلى الرغــم مــن أن اللجنــة التنفيذيــة لنقابــة اللجــان 

العماليــة تتكــون مــن 90% مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي الأســباني إلا أن 50% فقــط مــن 
أعضــاء النقابــات البالــغ عددهــم 300 ألــف هــم مــن مؤيــدي أو ناخبــي الحــزب أو اليســار 

المتحــد10. 

8. ازكويــردا يونيــدا: قــرار الجمعيــة الاتحاديــة الســابع عــشر لليســار المتحــد في كانــون الأول/ ديســمبر 2003،،ص. 3، 
http://www1.izquierda-unida.es، تمــت زيارتــه في 19 كانــون الثــاني / ينايــر 2009.

9. راجع. باولا كياكولي (Paola Giaculli) الانتخابات البرلمانية في أسبانيا، في: DIE LINKE الدولية، يوليو 2008.
ــا  ــية في أوروب ــة السياس ــماير، الأنظم ــغ اس ــبانيا، في: فولفغان ــياسي في أس ــام الس ــوس: النظ ــد باري ــع. هارال 10. راج

الغربيــة، الطبعــة الثالثــة Opladen 2003، ص. 634.
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إن حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي الأســباني قــرر في وقــت مبكــر مــن ســنة 1986 التعــاون في 
ــة المطــاف إلى تحويــل هــذا التحالــف  تشــكيل اليســار المتحــد كتحالــف انتخــابي، وفي نهاي
إلى حــزب، قــد خففــت مــن وطــأة انهيــار المعســكر الشرقــي بالنســبة للحــزب. في الواقــع، 
تــم تجــاوز النتائــج الجيــدة جــدا للتحالــف الانتخــابي في الانتخابــات البرلمانيــة لســنة 1989 
في ســنة 1993 مــع حصولــه عــلى 9.55% مــن الأصــوات و18 مقعــدا، وفي ســنة 1996، فــاز 
اليســار المتحــد بـــ 10.54% مــن الأصــوات و21 مقعــدا في مجلــس النــواب. ومــع ذلــك، لم 
يتمكــن التحالــف مــن الحفــاظ عــلى هــذه النتيجــة الممتــازة في الانتخابــات الوطنيــة التـــي 
تلــت ذلــك في الســنوات 2000 و2004 و2008. ولم يتمكــن الحــزب مــرة أخــرى مــن زيــادة 

عــدد أصواتــه إلا ســنة 2011.  وســنتحدث في المزيــد حــول هــذا الموضــوع لاحقــا.  
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لمان اYHوروبـــي ومجلس النواب، 112009-1986  DEنتخابات: الHا L @M الجدول 1: نتائج اليســار الموحد

النسبة المئوية الأصوات الانتخابات
4.63 935504 مجلس النواب، 1986
5.25 1110830 البرلمان الأوروبـي، 1987
9.07 1858588 مجلس النواب، 1989
6.06 961742 البرلمان الأوروبـي، 1989
9.55 2253722 مجلس النواب، 1993
13.44 2497671 البرلمان الأوروبـي، 1994
10.54 2639774 مجلس النواب، 1996
5.77 1221566 البرلمان الأوروبـي، 1999
5.45 1263043 مجلس النواب، 2000
4.96 1284081 مجلس النواب، 2004
4.15 643136 البرلمان الأوروبـي، 2004
3.77 969946 مجلس النواب، 2008
3.71 588248 البرلمان الأوروبـي، 2009*

ــزب  ــادرة الح ــع مب ــرى م ــرة اخٔ ــا م ــد تحالف ــار المتح ــكل اليس ــام 1119، ش ــية في ع ــات الأوروبـ *في الانتخاب
ــن  ــد م ــت، واح ــر بلي ــلي ماي ــس وي ــان. ويجل ــن في البرلم ــاز بمقعدي ــا / الخــضر وف ــل كتالوني ــن اجٔ ــوني م الكتال
اعٔضــاء البرلمــان الأوروبـــي عــن اليســار المتحــد مــع الكتلــة البرلمانيــة لليســار الموحــد والخــضر ببلــدان الشــمال 
GUE / NGL في البرلمــان الأوروبـــي ويجلــس عضــو المبــادرة مــن اجٔــل كاتالونيــا الآخــر تقليديــا مــع مجموعــة 

الخــضر في البرلمــان الأوروبـــي.

ــات  ــدت  الخلاف ــنة 2011، تزاي ــى س ــزب حتـ ــابي للح ــاح الانتخ ــدم النج ــع ع ــوازي م بالت
ــة  ــات البرلماني ــد الانتخاب ــد. بع ــار المتح ــل اليس ــة داخ ــتراتيجية والبرنامجي ــية والاس السياس
الوطنيــة المخيبــة للآمــال في ســنة 2008، بــدأ الحــزب الشــيوعي الأســباني، الــذي طالمــا كان 
ــة مــرة أخــرى  ــشيء، بالمطالب ــف، وكان متحفظــا بعــض ال في موقــف دفاعــي داخــل التحال
بنفــوذ أكــبر في الهيئــات القياديــة لليســار المتحــد. خــلال الــدورة البرلمانيــة 2004-2008، دعــم 
اليســار المتحــد حكومــة الأقليــة لحــزب العــمال الاشــتراكي الأســباني بقيــادة خوســيه ثاباتــيرو 

 Elecciones a Cortes Generales, in: http://www.generales2008.mir.es, 11. المصــدر: عــلى ســبيل المثــال
accessed January 19, 2009, and supplemented
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(José Zapatero)، ولكــن كان مــن الصعــب عليــه الدفــع باتجــاه تنفيــذ أي مــن سياســاته. 
ــنتي 2008  ــد في س ــار المتح ــة لليس ــة الهزيل ــج الانتخابي ــية وراء النتائ ــل الأساس ــن العوام وم
ــا الرئيســية الهامــة بالنســبة لليســار المتحــد،  ــه في عــدد مــن القضاي و2009، هــو حقيقــة أن
ــل الآخــر هــو  ــارض. وكان العام ــي المع ــع الحــزب الشعبـ ــف م كان الحــزب الاشــتراكي يتحال
اســتراتيجية الحــزب الاشــتراكي الانتخابيــة والتـــي دعــت الناخبــين كي ”لا يضيعــوا أصواتهــم“، أو 

”التصويــت لمخاوفهــم“ مــن انتصــار الجنــاح اليمينــي.

حتـــى قبــل الجمعيــة الاتحاديــة بتاريــخ 15-16 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2008، أعلــن المنســق 
ــادة  ــن قي ــحابه م ــس (Gaspar Llamazares) انس ــبار لامازاري ــد غاس ــار المتح ــام لليس الع
الحــزب بســبب المفاهيــم الاســتراتيجية المتباينــة داخــل اليســار المتحــد والخلافــات المســتمرة. 
تلــك الجمعيــة، التـــي اتســمت بصراعــات سياســية قويــة، كانــت قــادرة عــلى انتخــاب مكتــب 
ــد، ولكنهــا لم تتمكــن مــن الاتفــاق عــلى منســق عــام جديــد. أخــيرا، يــوم 14  تنفيــذي جدي
ديســمبر، انتخــب أعضــاء المكتــب التنفيــذي لليســار المتحــد كايــو لارا (Cayo Lara)، العضــو 
في الحــزب الشــيوعي الأســباني ليكــون المنســق العــام الجديــد لليســار المتحــد. قــام كايــو لارا 
بعــد ذلــك بحــل التحالــف الاســتراتيجي الــذي دخلــه ســلفه لامازاريــس مــع الحــزب الاشــتراكي 
الحاكــم، وبــدأ التأكيــد عــلى اســتقلالية اليســار المتحــد مــرة أخــرى. يبــدو أن نجــاح اليســار 
المتحــد في الانتخابــات الإقليميــة والبرلمانيــة ســنة 2011 قــد أكــد صحــة هــذه الاســتراتيجية. 
ــز موقفــه في اليســار المتحــد، وهــو الآن أكــثر مــن أي  ــادرا عــلى تعزي ــالي ق ــذا كان لارا بالت ل

وقــت مــضى زعيــم الحــزب بــلا منــازع.

 اYHنشــطة الدولية لليسار المتحد 
حتـــى خــلال مرحلتــه الأولى، كان اليســار المتحــد نشــطا دوليــا، وشــارك في تشــكيل 
ــنة  ــية في س ــات الأوروبـ ــذ الانتخاب ــكالي. من ــار الرادي ــة لليس ــية المختلف ــاكل الأوروبـ الهي
ــة  ــي، وكان عضــوا مؤسســا للكتل 1989، احتــل اليســار المتحــد مقاعــدا في البرلمــان الأوروبـ
البرلمانيــة لليســار الموحــد والخــضر ببلــدان الشــمال. واليســار المتحــد هــو أيضــا واحــد مــن 
الأحــزاب المؤسســة لمنتــدى اليســار الأوروبـــي الجديــد، الــذي تأســس في مدريــد ســنة1991 
كمســاحة للحــوار وتبــادل الــرأي بــين الأحــزاب اليســارية. في 2004، أصبــح اليســار المتحــد 
مــن الأعضــاء المؤسســين لحــزب اليســار الأوروبـــي في رومــا. بالإضافــة إلى اليســار المتحــد، 
ــا، والحــزب  ــل لكتالوني ــه وهــما حــزب اليســار المتحــد والبدي ــن في ــين العضوي ــإن الحزب ف
الشــيوعي الأســباني، هــما أيضــا عضــوان بصفتهــما الحزبيــة في اليســار الأوروبـــي. وعــلاوة عــلى 
ذلــك، فــإن اليســار المتحــد نفســه، والعديــد مــن الأحــزاب الأعضــاء فيــه، هــم أيضــا أعضــاء 
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في اليســار الأوروبـــي المناهــض للرأســمالية (EAL)12. برمجيــا، ينظــر اليســار المتحــد إلى عمليــة 
ــدة  ــة ممت ــاره منطق ــي باعتب ــتوى الأوروبـ ــرى المس ــابي، وي ــكل إيج ــي بش ــل الأوروبـ التكام
للعمــل الســياسي اليســاري. ومــع ذلــك، ينظــر الحــزب إلى الهيــكل الحــالي للاتحــاد الأوروبـــي 
نظــرة نقديــة، لا ســيما بســبب العجــز الاجتماعــي والديمقراطــي والبيئــي والاقتصــادي الضخــم 
ــذا يدعــو اليســار المتحــد لتوســيع حقــوق البرلمــان  ــة للاتحــاد الأوروبـــي. ل للسياســة الحالي
ــه بعــد ذلــك رفــض  ــي، ولكن ــه يفضــل الدســتور الأوروبـ ــك، فإن الأوروبـــي.  وبالإضافــة لذل
بشــدة التصديــق عــلى معاهــدة لشــبونة. في مجلــة ”يوروبــاروت“ (Europarot)، كتــب عضــو 
ــأن  ــون ب ــن مقتنع ــول: ”نح ــيت (Pedro Marset) يق ــدرو مارس ــابق بي ــد الس ــار المتح اليس
ــا.  في نفــس  ــي نشــأت عــن معاهــدة ماســتريخت يجــب تنقيحه ــة التـ ــو ليبرالي ــا الني أوروب
الوقــت، فــإن العقــود الاجتماعيــة بهــدف الوصــول إلى العمالــة الكاملــة وتعزيــز الخدمــات 
ــزي  ــك المرك ــتقلالية البن ــاء اس ــب إلغ ــذا يتطل ــدات. وه ــج في المعاه ــب أن تدم ــة يج العام
الأوروبـــي، وإلغــاء معاهــدة الاســتقرار. ونحــن نؤمــن بــأن  الدســتور الأوروبـــي المســتقبلي 

ــة للمواطنــين13.  يجــب أن يحمــي الحقــوق الديمقراطي

 خطوط الAاع داخل اليسار المتحد بعد انتخابات 2008 و 2009
ــتمرة  ــات مس ــنة 2008 بصراع ــواب س ــس الن ــات مجل ــة لانتخاب ــج المتواضع ــببت النتائ تس
داخــل اليســار المتحــد خرجــت إلى العلــن. وكانــت أطــراف النــزاع الرئيســية في الــصراع 
الاســتراتيجي عــلى الســلطة داخــل الحــزب هــما الحــزب الشــيوعي والمنســق العــام لليســار 
ــتراتيجية  ــام الأول اس ــباني في المق ــيوعي الأس ــزب الش ــد الح ــس. انتق ــبار لامازاري ــد غاس المتح
ــس  ــة لرئي ــة أقلي ــلال أول حكوم ــتراكي خ ــزب الاش ــع الح ــارب م ــرك للتق ــس في التح لامازاري
الــوزراء ثاباتــيرو. خــلال الأشــهر بــين الانتخابــات التـــي جــرت في آذار/ مــارس 2008 ومؤتمــر 
ــصراع في  ــز ال ــام، ترك ــك الع ــن ذل ــبر م ــاني/ نوفم ــن الث ــد في تشري ــذي عق ــد ال ــار المتح اليس
المقــام الأول عــلى انتخــاب المندوبـــين الثمانمائــة في الجمعيــة الاتحاديــة للتحالــف.  وأثُيراتهــام 
بــأن أرقــام العضويــة قــد تــم التلاعــب بهــا في المناطــق مــن أجــل توفــير المزيــد مــن المندوبـــين 
لجمعيــة 2008 الاتحاديــة14. لأول مــرة في تاريــخ اليســار المتحــد، تــم فحــص أرقــام العضويــة 
ــة  ــة البائس ــام الأولى الحال ــفت الأرق ــا. كش ــم تحديثه ــذي، وت ــب التنفي ــت إشراف المكت تح
للحــزب. في ســنة 2007، كان لــدى اليســار المتحــد رســميا قبــل انعقــاد جمعيتــه الاتحاديــة 

12.  تشــمل الأحــزاب الأعضــاء في اليســار الأســباني المناهــض للرأســمالية اليســار المتحــد، البديــل اليســاري المتحــد، 
والفضــاء البديــل.

13.  بيدرو مارسيت، اليسار المتحد في أسبانيا، في: يوروباروت 2003/15، تشرين أول /أكتوبر 2003، ص. 7.
14. راجع. خوانما روميرو: الانتهاء من عد أعضاء اليسار المتحد ينتهي باقتتال داخلي، في: بوبليكو، 26 تموز/ يوليو 2008.
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ــل إلى  ــكاد يص ــدد بال ــذا الع ــكاد ه ــنة 2008،  ي ــو، والآن، في س ــف عض ــشر 78 أل ــة ع الثامن
ــض  ــا البع ــام بعضه ــزاب باته ــة في الأح ــول المختلف ــراف ذات المي ــدأت الأط ــا ب ــا.  هن 50 ألف
بالتلاعــب. والحقيقــة هــي أنــه منــذ نهايــة ديكتاتوريــة فرانكــو، عــانى الحــزب مــن خســائر 
فادحــة في العضويــة. في 1977، كان عــدد أعضــاء الحــزب الشــيوعي الأســباني، وفقــا لإحصاءاتــه 
ــرى،  ــرة أخ ــنة 2008. وم ــدد في س ــذا الع ــث ه ــن ثل ــل م ــم أق ــي منه ــو، بق ــف عض 200 أل
ووفقــا لأرقــام الحــزب نفســه، كان عــدد أعضــاء الحــزب الذيــن هــم أعضــاء في اليســار المتحــد 
20 ألفــا مــن أصــل 50 ألفــا هــم أعضــاء اليســار المتحــد.  لم تكــن هنــاك إحصــاءات عضويــة 
مفصلــة تحتــوي عــلى معلومــات مثــل نســبة النســاء أو الوضــع المهنــي أو التعليمــي للأعضــاء. 
كــما ولا توجــد أيضــا أرقــام يمكــن الاعتــماد عليهــا حــول تطــور عضويــة الحــزب الشــيوعي 
ــة ســنة 1977  ــا بــين اكتســاب الحــزب صفــة الشرعي ــدة م أو اليســار المتحــد في الفــترة الممت
وحتـــى 2010. الأرقــام الوحيــدة المتاحــة الآن هــي تلــك القليلــة التـــي يقدمها أنطونيــو إلورزا 
ــاب  ــاع“، في كت ــه ”الشــيوعية في أســبانيا: إعــادة الإعــمار وراء قن (Antonio Elorza) في ورقت
ــيوعية في  ــد الش ــا بع ــة م ــيوعية ومرحل ــزاب الش ــو (Patrick Moreau) ”الأح ــك موري باتري

ــا“، ولكــن ولأنــه لا يقتبــس أي مصــادر، فيجــب التعامــل مــع هــذه الأرقــام بحــذر.   أوروب

L وفقا YHنطونيو إلورزا15  @dســباYHالجدول 2: تطور عضوية الحزب الشــيوعي ا

أرقام عضوية  الحزب الشيوعي الأسباني السنة
201.000 1978-1977
153.000 1979
132.000 1980
112.000 1981
68.000 1984
62.500 1987
37.000 1991
34.000 1994

 Antonio Elzora: Kommunismus in Spanien: Wiederaufbau hinter einer Maske, in:  :15. بالألمانيــة
Patrick Moreau (ed.): Der Kommunismus in Westeuropa. Niedergang oder Mutation, Hans-Sei-

del-Stiftung, Olzog-Verlag, Landsberg am Lech, 1998, p. 179, Table 2
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 162008 DEنوفم / L @dين الثا RSتحادية، تHالجــدول 3: إحصاءات العضوية ومندوبـــي الجمعيــة ا

المندوبون الأعضاء الإقليم
18 697 جاليسيا
66 4602 أستورياس
15 178 كانتابريا
39 1877 إقليم الباسك
32 2001 كاستليو وليون
13 132 لاريوجا
21 550 نافار
70 3.704 كاتالونيا
21 465 إكستريمادورا
110 10264 مدريد 
23 897 أراجون
46 3413 فالنسيا
160 16429 الأندلس
28 1299 كاستيلا لا مانشا
23 852 مورسيا
5 40 سبتة
10 2383 مليلية
14 481 جزر الكناري
20 477 جزر البليار

الوفود الاجنبية
40 منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو 
5 بلجيكا
5 فرنسا

5 لوكسمبورغ 
5 السويد
5 سويسرا

799 50801 الإجمالي

16. راجع. روميرو، مرجع سابق. الذكر.
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ــلال  ــن خ ــة م ــة الاتحادي ــة في الجمعي ــمات الإقليمي ــي المنظ ــدد مندوبـ ــد ع ــم تحدي ويت
نظــام معقــد للغايــة، يتــم بموجبــه منــح 50% مــن المقاعــد لمنظــمات إقليميــة وفقــا لعــدد 
أعضائهــا المنظمــين والمســجلين، والـــ 50% الأخــرى وفقــا للأصــوات التـــي يحققهــا الحــزب في 
المؤتمــر الســابق للانتخابــات النيابيــة. تشــارك كل منظمــة إقليميــة عــلى قــدم المســاواة في 
الهيئــات في الجمعيــة الاتحاديــة. لهــذا الغــرض، فــإن مندوبـــي كل منظمــة إقليميــة ينتخبون 
ــة، وعضــوا واحــدا لهيئــة  رئيســا للوفــد، وترســل كل واحــدة منهــم عضــوا لرئاســة الجمعي
ــد والحــالي  ــذي الجدي ــة. مــع انتخــاب المكتــب التنفي ــة الاتحادي ــداب للجمعي ــار الانت اختب
تحــت قيــادة كايــو لارا في الجمعيــة الاتحاديــة التاســعة عــشر في نوفمــبر 2008، بــدأ اليســار 
ــام  ــذ نظ ــوة الأولى تنفي ــت الخط ــف“. كان ــزاب التحال ــيس أح ــادة تأس ــار ”إع ــد مس المتح
تعبئــة مســتمر للعضويــة وتســجيل العضويــة مبنــي عــلى نمــوذج نقابــة اللجــان العماليــة 
القريبــة مــن اليســار المتحــد. وبموجــب قــرار مــن المكتــب التنفيــذي لليســار المتحــد اتخــذ 
في 10 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2009، أصبــح تســجيل بيانــات العضويــة أمــرا مســتمرا بشــكل 
ــدف  ــو 2010. كان اله ــه في يوني ــذي في اجتماع ــب التنفي ــج إلى المكت ــم، وقدمــت النتائ دائ
مــن ذلــك هــو توســيع الديمقراطيــة التشــاركية داخــل الحــزب، وتحســين الســلوك الــسيء 
ــدة  ــة جدي ــات عضوي ــك، صــدرت بطاق ــلاوة عــلى ذل ــة. ع ــع رســوم العضوي ــة في دف للغاي
ــرة الأولى بالاشــتراك  ــة للم ــدد الفعــلي للأعضــاء. نفــذت هــذه العملي ــد الع في ســياق تأكي
مــع المنظــمات الإقليميــة والمكتــب الوطنــي التنفيــذي، مــن أجــل تجنــب النزاعــات حــول 

مســائل مثــل حســاب انتــداب الوفــود للجمعيــة الاتحاديــة ســنة 2010.  

بالتــوازي مــع إعــادة هيكلــة منظمــة الحــزب، نفــذت منتديــات لإصــلاح المنظــمات الإقليمية 
للحــزب في الفــترة الواقعــة مــا بــين تشريــن أول/ أكتوبــر 2009 وأيــار/ مايــو 2010. وشــملت 
القضايــا التـــي نوقشــت موضعــة التحالــف في مجــالات البيئــة، والحركــة النســوية، وتطويــر 
ــع  ــع وض ــاط م ــة؛ بالارتب ــلى الأزم ــب ع ــة والتغل ــة الاجتماعي ــن الدول ــاع ع ــالم، والدف الع
برامــج للحــد مــن البطالــة وإيجــاد حــل لمســائل الهجــرة والدفــاع عــن الحريــات المدنيــة 
ــة  ــج الأولى للمشــاورات الإقليمي ــو 2010، تمــت مناقشــة النتائ ــار/ ماي ــة أي الملحــة. في نهاي
في منتــدى عقــد عــلى الصعيــد الوطنــي. وتــم أخــيرا عــرض نتائــج عمليــات  الحــوار، الــذي 
ــتقبل  ــأن مس ــتراتيجية بش ــة والاس ــية التنظيمي ــائل السياس ــح المس ــل توضي ــن أج ــم م صُم
ــدم  ــة ســنة 2010. عــلى أســاس هــذه الحــوار، والتق ــة الاتحادي اليســار المتحــد في الجمعي
ــة في 2011. كان  ــة والوطني ــات الإقليمي ــة، هــدف الحــزب خــوض الانتخاب في إعــادة الهيكل
ــيس“ في  ــادة التأس ــة إع ــن ”عملي ــين م ــدة العام ــاء م ــو إنه ــه ه ــادة حزب ــدف لارا وقي ه
ــرار  ــد كان ق ــك. وق ــق ذل ــتطاعا تحقي ــة 2011، واس ــات الإقليمي ــب للانتخاب ــت المناس الوق
مواصلــة عمليــة إعــادة التأســيس التـــي كانــت قــد بــدأت للتــو، بعــد الانتخابــات الأوروبـــية 
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ســنة 2009 التـــي حقــق فيهــا اليســار المتحــد نتائــج متواضعــة للغايــة، كان قــرارا حكيــما، 
ــبة  ــا بالنس ــدة.. كان واضح ــة جدي ــات داخلي ــة بنزاع ــف العملي ــدم نس ــرض ع ــك بغ وذل
لجميــع المشــاركين أنــه مــن المســتبعد كثــيرا تحقيــق نجــاح فــوري في الانتخابــات الأوروبـــية 
ــعيدا  ــزب س ــع، كان الح ــة في 2008. في الواق ــات البرلماني ــية في الانتخاب ــة القاس ــد الهزيم بع
بحقيقــة أن دخولــه في تحالــف مــع الخــضر الكاتالونيــين، قــد أثبــت أنــه مــن الممكــن عــلى 

الأقــل الإبقــاء عــلى نتيجــة الانتخابــات البرلمانيــة لســنة 2008.

ــب عــلى  ــا هــو التغل ــة برمته ــه خــلال هــذه العملي ــذي واجــه الحــزب وقيادت التحــدي ال
ــلاف في  ــدى الخ ــر م ــق. ويظه ــية الأعم ــع السياس ــة والمواضي ــة والهيكلي ــا الداخلي القضاي
ــتعادة  ــد لاس ــار المتح ــن اليس ــاركة ضم ــزاب المش ــات والأح ــتراتيجية للجماع ــم الاس المفاهي
ــية لســنة 2009 داخــل  ــات الأوروبـ ــوة التحالــف القديمــة مــن خــلال تقييــمات الانتخاب ق

ــوالي. ــلى الت ــد، ع ــار المتح ــل اليس ــيوعي وداخ ــزب الش الح

فبينــما رأى لارا، المنســق العــام، وهــو نفســه عضــو في الحــزب الشــيوعي الأســباني، أن 
الســبب في ضعــف اليســار المتحــد يعــود بشــكل أســاسي للصراعــات الداخليــة، ودعــا 
ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــة والمنظ ــركات الاجتماعي ــاه الح ــزب تج ــاح الح ــن انفت ــد م إلى مزي
ــام للعــمال  ــل الاتحــاد الع ــة، مث ــة اللجــان العمالي ــة الأخــرى غــير نقاب والمنظــمات النقابي
والكونفدراليــة العامــة للعمــل وكونفدراليــة اتحــاد نقابــات العــمال17؛ كان خوســيه لويــس 
كينتيلــلا (José Luis Centella)، الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي، المنتخــب حديثــا، يفضــل 
اســتراتيجية التركيــز عــلى نقابــة اللجــان العماليــة. عــلى الرغــم مــن أن الحــزب الشــيوعي 
ــد أن يكــون القطــب  ــادة تأســيس اليســار المتحــد، وكان هــو أيضــا يري ــا إلى إع أيضــا، دع
ــال المســار والهــدف مــن  ــم السياســية المختلفــة حي ــه، إلا أن المفاهي الأقــوى والمســيطر في
ــزب  ــة للح ــة التنفيذي ــت اللجن ــذا، واجه ــدة.  وهك ــت متباع ــكيل كان ــادة التش ــة إع عملي
الشــيوعي في مؤتمــر الحــزب الــذي عقــد في 6 - 7 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2009، اقتراحــات 
مــن الأعضــاء تدعــو للانســحاب مــن اليســار المتحــد ومــن حــزب اليســار الأوروبـــي18. عــلى 
ــد مــن أعضــاء الحــزب  ــيرة، ســعى  العدي ــة كب الرغــم مــن رفــض هــذه المقترحــات بأغلبي
الشــيوعي مــرة أخــرى إلى ممارســة تأثــير قــوي عــلى توجــه اليســار المتحــد. ومــع انتخــاب 
ــم  ــد ت ــات ق ــذه المقترح ــت ه ــنة 2008، كان ــو لارا س ــد كاي ــار المتح ــام لليس ــق الع المنس

ــوز /  ــونال، 2009/2، 27 تم ــه انترناش ــد، في: دي لينك ــار المتح ــي لليس ــق الوطن ــياسي للمنس ــر الس ــع. التقري 17. راج
ــا. ــا يليه ــو، 2009، ص 40 وم يوني

18. راجــع. ويــلي فــان أويــن: مؤتمــر الحــزب متناغــم، في: دي لينكــه انترناشــونال، 2010/1، تشريــن الثــاني /نوفمــبر 
2009، ص 35 ومــا يليهــا.
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ــذا  ــاه العديــد مــن أعضــاء الحــزب. ل بالفعــل اســتيعابها، ولكــن ليــس إلى الحــد الــذي تمن
ــير  ــرى غ ــة الأخ ــمات النقابي ــاه المنظ ــيا تج ــد سياس ــار المتح ــاح اليس ــض انفت ــم رف ــد ت فق

نقابــة اللجــان العماليــة بأغلبيــة أكــثر مــن 70% مــن المندوبـــين في مؤتمــر الحــزب.  

ومــع ذلــك، إذا كان اليســار المتحــد يريــد الاســتمرار في العمــل كحــزب عــلى الصعيــد 
الوطنــي، فإنــه ســيحتاج ليــس فقــط إلى قاعــدة مجتمعيــة بــل أيضــا إلى قاعــدة برلمانيــة. 
ــان، ونائــب واحــد في  ــى ســنة 2011، كان لليســار المتحــد نائــب واحــد فقــط في البرلم حتـ
ــع  ــس م ــذي يجل ــت (Willy Meyer-Pleite)، ال ــر بلي ــلي ماي ــو وي ــي وه ــان الأوروبـ البرلم
الكتلــة البرلمانيــة لليســار الموحــد والخــضر ببلــدان الشــمال في البرلمــان الأوروبـــي في حــين 
يجلــس نائــب البرلمــان الأوروبـــي الآخــر الــذي انتخــب عــلى قائمــة مشــتركة مــع المبــادرة 
مــن أجــل كاتالونيــا مــع مجموعــة الخــضر في البرلمــان الأوروبـــي. عــلاوة عــلى ذلــك، حتـــى 
ســنة 2011، كان الحــزب ممثــلا فقــط في تســعة مجالــس تشريعيــة مــن أصــل ســبعة عــشر 
ــا في الأقاليــم، مــع مــا مجموعــه 38 مقعــدا. بالإضافــة إلى احتــلال اليســار  مجلســا تشريعي
المتحــد وحلفائــه لحــوالي 2000 مقعــد فقــط في المجالــس البلديــة عــلى الصعيــد الوطنــي، 

ــة ســنة 2011. ــات الإقليمي وارتفــع هــذا العــدد بشــكل ملحــوظ مــع الانتخاب

 L Ddالحز L DdنتخاHالعوائق التـــي تواجه اليســار المتحد نتيجة النظام ا 
 L @dسباYHا

ــواب  ــس ن ــما مجل ــين، ه ــن مجلس ــس (the Cortes)، م ــباني، الكورتي ــان الإس ــف البرلم يتأل
ومجلــس شــيوخ. هــذا الأخــير، والــذي ينتخــب بأغلبيــة الأصــوات، لديــه قــوة أقــل بكثــير 
ــل  ــاس التمثي ــلى أس ــواب ع ــس الن ــد في مجل ــع المقاع ــم توزي ــواب. ويت ــس الن ــن مجل م
ــرة  ــبانيا إلى 52 دائ ــيم أس ــم تقس ــة، يت ــراض انتخابي ــنوات19. ولأغ ــع س ــدة أرب ــبي لم النس
انتخابيــة، هــم الخمســون محافظــة بالإضافــة إلى مدينتــي الحكــم الــذاتي في ســبتة ومليلــة 
عــلى الســاحل المغــربي. ويتــم توزيــع المقاعــد عــلى الدوائــر قبــل كل انتخابــات: تحصــل كل 
ــكل منهــما.   محافظــة عــلى مقعديــن اثنــين عــلى الأقــل، وتحصــل المدينتــين عــلى مقعــد ل
ــح  ــكانها، ليصب ــدد س ــا لع ــات وفق ــين المقاطع ــة ب ــد الـــ 248 المتبقي ــع المقاع ــم توزي ويت
ــات ذات  ــأة واضحــة للمقاطع ــة مكاف ــدان هــما بمثاب ــدا. هــذان المقع ــوع 350 مقع المجم
العــدد القليــل مــن الســكان، حيــث أنهــا تختلــف اختلافــا كبــيرا في الحجــم وعــدد الســكان؛ 

19. راجــع. ويــلي فــان أويــن: مؤتمــر الحــزب متناغــم، في: دي لينكــه انترناشــونال، 2010/1، تشريــن الثــاني /نوفمــبر 
2009، ص 35 ومــا يليهــا.
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ــدا فقــط لفالنســيا.  ــاك 16 مقع ــما هن ــدا بين ــال 31 مقع ــلونة عــلى ســبيل المث ــدى برش فل
وبالتــالي فــإن لهــذا النظــام مضــار كثــيرة عــلى الأحــزاب الصغــيرة التـــي لهــا ناخبــون عــلى 
الصعيــد الوطنــي، حيــث أنهــا في الدوائــر الانتخابيــة الصغــيرة التـــي لهــا أقــل مــن عــشرة 
ــي  ــا ه ــل عليه ــي تحص ــوات التـ ــإن الأص ــذا ف ــوز، ل ــة للف ــك أي فرص ــكاد تمتل ــد بال مقاع
ــة  ــر الانتخابي ــوز في الدوائ ــف بالف ــل ضعي ــزاب إلا أم ــذه الأح ــس له ــة؛ ولي ــوات ضائع أص

ــيرة.   الكب

ــير مــزدوج عــلى اليســار المتحــد: فاليســار المتحــد متجــذر بشــكل أســاسي في  ــه تأث هــذا ل
ــر  ــد في الدوائ ــوز بمقاع ــه الف ــب علي ــن الصع ــك، فم ــد، لذل ــل مدري ــة مث ــز الحضري المراك
ــة أن  ــرا لحقيق ــك، ونظ ــلى ذل ــلاوة ع ــوي. وع ــابي ق ــور انتخ ــود ظه ــى بوج ــيرة، حتـ الصغ
الأصــوات المــدلى بهــا في الدوائــر الانتخابيــة الأخــرى هــي أصــوات ضائعــة، يتوجــب عــلى 
اليســار المتحــد تحقيــق نســبة أعــلى مــن الأصــوات لــكل مقعــد يحصــل عليــه مقارنــة مــع 
الأحــزاب الإقليميــة الصغــيرة عــلى ســبيل المثــال.  فمثــلا، في انتخابــات 2000، كان اليســار 
ــاز بعــدد مــن الأصــوات يســاوي  ــي، وف ــوى حــزب عــلى المســتوى الوطن المتحــد ثالــث أق
969,871 صوتــا (حــوالي 4%)، ولكنــه لم يحصــل إلا عــلى مقعديــن اثنــين مــن مقاعــد 
مجلــس النــواب - أقــل مــن 1%. عــلى النقيــض مــن ذلــك، فــاز حــزب التقــارب والوحــدة 
ــام  ــط.  في ع ــا فق ــلى  779,425 صوت ــه ع ــع حصول ــد م ــشرة مقاع ــوني بع ــي الكاتال الإقليم
2004، كان اليســار المتحــد بحاجــة إلى مــا مجموعــه 245 ألــف صــوت لــكل مقعــد يفــوز 
ــد. في  ــكل مقع ــوت ل ــف ص ــط إلى 66 أل ــاج فق ــتراكي يحت ــزب الاش ــين كان الح ــه، في ح ب
ظــل نظــام تمثيــل نســبي نقــي كان مــن شــأن اليســار المتحــد أن يحصــل عــلى 18 مقعــدا 
بــدلا مــن خمســة مقاعــد فقــط. وبالتــالي فــإن النظــام الانتخــابي الأســباني يضعــف بنيويــا 
ــذ ســنوات هــذا النظــام  ــد اليســار المتحــد من ــكالي. وينتق ــاني لليســار الرادي ــل البرلم التمثي

ــيره.  ــتمرار بتغي ــب باس ويطال

ــك، يهيمــن عــلى المجتمــع الأســباني والنظــام الحــزبي الأســباني المحســوبية  ــلاوة عــلى ذل ع
والأبويــة. هــذا التقليــد الســياسي الاســتبدادي، الــذي يعــود إلى فــترة ديكتاتوريــة فرانكــو، 
مــا زال ينعكــس حتـــى يومنــا هــذا في النزعــة الشــخصانية للأحــزاب وفي المشــاركة السياســية 
ــية الأخــرى، لــدى أســبانيا مســتوى منخفــض جــدا  الهزيلــة20؛ مقارنــة مــع الــدول الأوروبـ

Zeitschrift FÜR Parlaments- :20. راجــع. رافائيــل أرياس-ســالغادو: ظهــور وبنيــة النظــام الحــزبي الأســباني، في
ــين 1988، ص. 379. fragen، برل
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مــن العضويــة في الأحــزاب21. إضافــة إلى ذلــك، في نهايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، 
تــم إعطــاء الأحــزاب دورا داخــل الهيــاكل المؤسســية للبــلاد، ومــن نقطــة الانطــلاق هــذه 
ــة. وفي  ــة مجتمعي ــوى تعبئ ــور كق ــن التط ــيرة م ــة كب ــزاب إلا بصعوب ــذه الأح ــن ه لم تتمك
ــة  ــة الاجتماعي ــم الفرعي ــين النظ ــالات ب ــة الاتص ــلام الحديث ــائل الإع ــور وس ــيّر ظه ــين غ ح
وبــين الأحــزاب والناخبــين22 لم يــؤد هــذا التطــور إلى أي زيــادة في تعبئــة الناخبــين مــن قبــل 

الأحــزاب بــين الانتخابــات.

ــور  ــتوري ظه ــكي الدس ــام المل ــية إلى النظ ــة الفاش ــن الديكتاتوري ــال م ــق الانتق ــيرا، راف أخ
النزعــة الإقليميــة التـــي هيمنــت حتـــى يومنــا هــذا عــلى جــزء كبــير مــن الخطاب الســياسي. 
ــا أيضــا  ــل لديه ــا ب ــة فقــط عــلى المشــهد الحــزبي في مناطقه ولا تهيمــن الأحــزاب الإقليمي
تمثيــل برلمــاني قــوي في مجلــس النــواب23. لقــد منعــت خطــوط الــصراع الخاصــة بأســبانيا 
ــوم  ــى الي ــراف، حتـ ــز والأط ــية، والمرك ــى المؤسس ــزاب والبن ــة، والأح ــة والكنيس ــين الدول ب
ــاء وتوســيع قاعــدة  الأحــزاب الوطنيــة مثــل اليســار المتحــد مــن أن تكــون قــادرة عــلى بن
حزبيــة وطنيــة. وكان لــدى اليســار المتحــد صعوبــة في تقديــم مفهــوم ســياسي وبرنامجــي 
ــكل  ــة بش ــة بالجهوي ــات الطبقي ــب الصراع ــل حج ــما عم ــين. ك ــتمر للناخب ــجم ومس منس
ــي  ــف التـ ــة والمواق ــارية الراديكالي ــزاب اليس ــاء الأح ــاكل إنش ــق مش ــلى  تعمي ــاص ع خ
ــير  ــزب أراضٍ غ ــل الح ــك، دخ ــة لذل ــي. ونتيج ــياق وطن ــة في س ــل بفعالي ــدف إلى العم ته
ــنة  ــة س ــات البرلماني ــابي للانتخاب ــه الانتخ ــر برنامج ــدأ في تطوي ــا ب ــا عندم ــفة تمام مستكش
2011، وجلــب المواطنــين في عمليــة برنامجيــة حزبيــة داخليــة بطريقــة غــير معروفــة حتـــى 

ــك بنجــاح. الآن. وفعــل ذل

L أقوى  @dقليمية: يســار أسبا kHانتخابات ســنة 2011 ا 
كان حــزب رئيــس الــوزراء ثاباتــير، وهــو الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الاجتماعــي، الــذي 
ــن  ــانى م ــد ع ــنة 2011، ق ــة س ــرت في نهاي ــي ج ــات التـ ــلطة في الانتخاب ــن الس ــرج م أخ
هزيمــة مؤلمــة وســاحقة في الانتخابــات الإقليميــة التـــي جــرت في أيــار/ مايــو 2011، حيــث 
جــرى انتخــاب البرلمانــات الإقليميــة والبلديــة في 13 منطقــة مــن أصــل 17. ومقارنــة 

21. راجــع. جوناثــان هوبكــن: إســبانيا: الأحــزاب السياســية في ديمقراطيــة ناشــئة، في: ديفيــد بروتــون، مــارك دونوفــان 
(محــرران): تغيــير النظــم الحزبيــة في أوروبــا الغربيــة، لنــدن ونيويــورك 1999، ص 225-224.

22. راجــع. ميــلاني هــاس: النظــام الحــزبي في اســبانيا)، في: أوســكار نيدرمايــر، ريتشــارد ســتوس (محــرران):  النظــم 
ــة، فيســبادن 2006، ص. 427. ــا الغربي الحزبيــة في أوروب

23. راجع. ديترانون، النظام والنظام الحزبي، الطبعة 3، أوبلادن، 2000، ص 332 وما يليها.



80

اليسار الأسباني المتحد

ــة لســنة 2007، انخفضــت نســبة أصــوات الحــزب مــن 35% إلى  ــات الإقليمي مــع الانتخاب
ــدة. كان  ــنوات عدي ــذ س ــرة الأولى من ــلونة للم ــبيلية وبرش ــل ش ــلا مث ــد معاق 27.8%، وفق
ــارض  ــزب المع ــي، الح ــزب الشعبـ ــو الح ــتراكي ه ــزب الاش ــف الح ــن ضع ــتفيد الأول م المس
اليمينــي المحافــظ، والــذي فــاز بنســبة 38% مــن الأصــوات عــلى الصعيــد الوطنــي، ودخــل 
ــة  ــات عالي ــاركة في الانتخاب ــبة المش ــت نس ــا. كان ــة تقريب ــات الإقليمي ــع الحكوم إلى جمي
بشــكل مســتغرب ووصلــت إلى 66%، مقارنــة مــع 64% في 2007. ومــع ذلــك، فــإن العديــد 
مــن الأســبان اختــاروا أن يضعــوا في صناديــق الاقــتراع أوراقــا باطلــة كتعبــير عــن احتجاجــات 
”حركــة 15 مايــو“ الحاشــدة التـــي اســتمرت منــذ 15 مايــو 2011، في بويرتــو ديــل ســول 
في مدريــد. بالنســبة لليســار المتحــد، وفــرت الانتخابــات الإقليميــة أول بصيــص مــن الأمــل 
بعــد نتائــج الانتخابــات المتهاويــة باســتمرار في العقــد الســابق. ومــن خــلال جــذب ناخبــي 
ــة أمــل مــن الحــزب، اســتطاع اليســار المتحــد أن  الحــزب الاشــتراكي الذيــن يشــعرون بخيب
يزيــد مــن أصواتــه لتصــل إلى 6.3% عــلى الصعيــد الوطنــي، بعــد أن كان قــد  فــاز فقــط 
ــتعاد  ــالي اس ــنة 2009، وبالت ــية س ــات الأوروبـ ــوات في الانتخاب ــن الأص ــبته 3.7 م ــا نس بم
مكانتــه كثالــث أقــوى حــزب في أســبانيا. اســتفاد الحــزب اليســاري أيضــا مــن الاحتجاجــات 
ــات  ــك الخدم ــة وتفكي ــفي للحكوم ــج التقش ــد البرنام ــلاد ض ــدة في الب ــة الحاش الجماهيري
الاجتماعيــة، والفقــر.  وبالتــالي فــإن مركــز الثقــل الســياسي قــد انتقــل بالفعــل إلى اليمــين في 
أيــار/ مايــو 2011 مــع انتصــار الحــزب الشعبـــي. وقــد كان إقليــم الباســك بمثابــة اســتثناء؛ 
فهنــاك، كان كل مــن الحــزب الاشــتراكي والحــزب الشعبـــي قــد خــسرا الدعــم، وأصبــح تحالف 
يســار الباســك أقــوى قــوة سياســية في المنطقــة. ومــع ذلــك، فبعــد الانتخابــات الإقليميــة، 
ــدى الحــزب اليســاري الأســباني الآن 58  ــح ل كان لليســار المتحــد ثقــل ســياسي أكــبر. وأصب
ــة.   ــون بأغلبي ــة مطلقــة، و53 منتخب ــون بأغلبي ــة عــلى المســتوى المحــلي منتخب رئيــس بلدي
واســتطاع اليســار المتحــد أيضــا أن يزيــد عــدد أعضائــه في البرلمانــات الإقليميــة24. وبالتــالي، 
دخــل كل مــن اليســار الراديــكالي والمحافظــين اليمينيــين الانتخابــات البرلمانيــة في نوفمــبر/ 
تشريــن الثــاني مــن تلــك الســنة بوضــع بدايــة جيــد، بينــما تحمــل الحــزب الاشــتراكي عــبء 

صــورة الخــاسر. 

24. راجــع. هيليــغ، دومينيــك: بصيــص مــن الأمــل لليســار: تقييــم مختــصر للانتخابــات الإقليميــة في أســبانيا، مــن 
منظــور اليســار، في:  

http://dominic.linkeblogs.de/2011/05/26/eine-kurze-einschatzung-der-regional-wahlen-in-
 /spanien-aus-linker-sicht
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25، أيار/ مايو 2011 L الجــدول 4: نتائــج اHنتخابات البلديــة عq الصعيد الوط�@

أصوات مقاعد المجالس الحزب
8474031 %37.53 الحزب الشعبـي
6276087 %27.79 حزب العمال الاشتراكي 
1424119 %6.31 اليسار المتحد  
778679 %3.45 التقارب والوحدة
465125 %2.06 (UPyD) الاتحاد الديمقراطي التقدمي
327100 %1.45 الحزب القومي الباسكي
313231 %1.39 Bildu-EA (يسار الباسك)

  أســبانيا: بلد مزقته اYHزمة
بعــد فــترة وجيــزة مــن الانتخابــات الإقليميــة المخيبــة للآمــال، دعــا رئيــس الــوزراء ثاباتــيرو 
ــح  ــن يرش ــه ل ــن أن ــه أعل ــت نفس ــبر 2011، وفي الوق ــوم 20 نوفم ــرة ي ــات مبك إلى انتخاب
نفســه كمرشــح لحزبــه لمنصــب رئيــس الــوزراء26. وبالتــالي تبعــت  أســبانيا نموذجــي أيرلنــدا 
والبرتغــال كثالــث دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبـــي في الدعــوة لانتخابــات مبكــرة في 2011 
في مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة العالميــة؛ أمــا اليونــان، وهــي ”بلــد الأزمــة“ الرابعــة، 
فقــد شــهدت تغيــيرا في الحكومــة دون انتخابــات، والتـــي كان مــن المقــرر أن تجــري في شــهر 

نيســان/ أبريــل 2012.

عانــت أســبانيا عــلى وجــه التحديــد بشــدة مــن الأزمــة العالميــة. أصبحــت ”طفــرة“ 
الســنوات الســابقة الطويلــة ماضيــا بعيــدا وكانــت طفــرة واقفــة عــلى أقــدام مــن صلصــال. 
اســتفادت قطاعــات البنــاء والعقــارات بشــكل خــاص مــن طفــرة الأســواق الماليــة والأســهم 
ــدة  ــة جدي ــدن تابع ــت م ــبرى، نم ــبانية الك ــدن الأس ــراف الم ــول أط ــرن. ح ــة الق ــع نهاي م
بوحــدات ســكنية مثقلــة بالديــون تصــل إلى 120%. كانــت نتيجــة فرقعــة فقاعــة العقــارات 
في أســبانيا مثــيرة للقلــق بشــكل خــاص. كان هنــاك 700 ألــف وحــدة ســكنية غــير مباعــة في 

25. راجع. الباييس: http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/ ، 22 مايو 2011
26. عقدت الانتخابات المبكرة، عن طريق الصدفة، في الذكرى 36 لوفاة الديكتاتور فرانكو.
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الســوق، بانتظــار المشــترين، ووفقــا للبنــك المركــزي الأســباني، كان هنــاك 176 بليــون يــورو 
رهــون عقاريــة هشــة معلقــة.  لم يعــد بإمــكان العديــد مــن العاطلــين عــن العمــل دفــع 
الفائــدة عــلى هــذه القــروض العقاريــة، ونتيجــة لذلــك، تأثــر حــوالي 300 ألــف أســباني مــن 
ــدل  ــع مع ــة، ارتف ــة والمالي ــة الاقتصادي ــع الأزم ــوازي م ــنة 2008. بالت ــلاء س ــات الإخ عملي
البطالــة في أســبانيا إلى مســتوى أوروبـــي قيــاسي.  في 2008، تــم تســجيل 2 مليــون عاطــل 
عــن العمــل رســميا، وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلى 3.6 مليــون في العــام الــذي تــلاه وإلى 
22% بــين  2011 - أي بنســبة  4.4 مليــون في  2010، وأخــيرا إلى  4 ملايــين في بدايــة 

ــون عــن العمــل. ــا - 45.8% رســميا - عاطل الشــباب، نصفهــم تقريب

نتيجــة للسياســات التقشــفية للحــزب الاشــتراكي، ارتفــع عــدد العاطلــين عــن العمــل الذيــن 
اضطــروا إلى العيــش بــدون دعــم الدولــة إلى 1.7 مليــون نســمة؛ ووصلــت نســبة الســكان 
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى 21.8% بمــا في ذلــك العديــد مــن المتقاعديــن27. تــم 
رفــع ســن التقاعــد إلى 67، وفي أيلــول/ ســبتمبر مــن ســنة 2011، صــوت البرلمــان، بأصــوات 
أكــبر حــزب معارضــة في ذلــك الوقــت، وهــو الحــزب الشعبـــي، لصالــح تعديــل دســتوري 
ينــص عــلى وضــع حــد إلزامــي للديــون، اتباعــا للنمــوذج الألمــاني. وصفــة حكومــة ثاباتــيرو 
مــن أجــل حــل الأزمــة هــي وصفــة عديمــة الفائــدة وهــي الوصفــة نفســها التـــي يدعمهــا 
ــم والصحــة  ــاق عــلى حســاب الســكان في التعلي ــال: خفــض الإنف ــان والبرتغ اشــتركيو اليون
ــز  ــد عج ــترض س ــن المف ــك، كان م ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة العام ــور الخدم ــات وأج والمعاش
الخزينــة العامــة عــن طريــق خصخصــة الخدمــات العامــة. وانتهــى هــذا المســار في أجــزاء 
كبــيرة منــه بالفشــل، ولم يوفــر عائــدات للدولــة حتـــى عــلى المــدى القصــير. عــلى النقيــض 
مــن ذلــك، كان هنــاك دعــم ائتــماني للبنــوك واعتمــدت الاعفــاءات الضريبيــة التـــي تبلــغ 

ــارات للــشركات. الملي

2011 L @M لمانية الفاترة DEنتخابيــة الHالحملــة ا  
ــا  ــاك م ــاني/ نوفمــبر 2011، كان هن ــن ث ــي جــرت في 20 تشري ــة التـ ــات البرلماني في الانتخاب
مجموعــه 350 مقعــدا في مجلــس النــواب و208 مقعــدا في مجلــس الشــيوخ لتتنافــس 
عليهــا الأحــزاب في الانتخابــات. ولكــن حتـــى يــوم الانتخابــات، لم  يكــد أي مــن الـــ 36 مليــون 
ناخــب مؤهــل يعــرف مــا هــي السياســات التـــي كان ســيصوت لصالحهــا أو ضدهــا.  كــما 
ــبانيا أي  ــن في أس ــين الكبيري ــن الحزب ــين أي م ــان، لم يكــن ب ــال واليون هــو الحــال في البرتغ

27.  وفي تقريــر المعهــد الوطنــي للإحصــاء، حــدد خــط الفقــر  7500  يــورو للشــخص الواحــد، 11.300 يــورو لــلأسرة 
المكونــة مــن شــخصين.
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اختلافــات اســتراتيجية أو برنامجيــة وكان لكليهــما برامــج انتخابيــة غامضــة جــدا. مــع 
إعــلان رئيــس الــوزراء ثاباتــيرو بعــدم ترشــيح نفســه لولايــة أخــرى، رشــح الحــزب الاشــتراكي 
وزيــر الداخليــة الســابق ألفريــدو بيريــز روبالكابــا (Alfredo Pérez Rubalcaba) كمرشــح 
ــا  ــأت به ــي تنب ــة التـ ــار درء الهزيم ــول إلى اليس ــق التح ــن طري ــاول ع ــزب، وح ــن الح ع
ــا قــد تجمــدت لعــدة أشــهر مــع  ــج الاقــتراع  وكأنه ــك، بــدت نتائ الاســتطلاعات. ومــع ذل
احتفــاظ الحــزب الشعبـــي المحافــظ بنســبة تقــدم تبلــغ 15% عــلى الاشــتراكيين، الذيــن مــا 

ــد نســبة %30. ــوا عالقــين عن زال

ــس  ــب رئي ــي لمنص ــزب الشعبـ ــح  الح ــوي (Mariano Rajoy)، مرش ــو راخ ــس ماريان عكَ
ــزا محــيرا  ــات، وظــل لغ ــوى خــلال الانتخاب ــة جــدا مــن حيــث المحت ــوزراء، صــورة باهت ال
ــا مــن  ــغ مــن العمــر 56 عام ــذا المرشــح المحافــظ البال ــين. فه ــير مــن الناخب بالنســبة للكث
ــة  ــيا صاحــب رؤي ــس سياس ــاعر ولي ــيرا للمش ــيا مث ــس سياس ــبانيا لي ــمال أس ــيا في ش غاليس
مســتقبلية. دعــا كلا المرشــحين إلى اعتــماد سياســة التخفيضــات، عــلى الرغــم مــن أن 
ــت  ــة. وكان ــات الملموس ــأن السياس ــا بش ــا، كان غامض ــر حظ ــو الأوف ــص، وه ــوي بالأخ راخ
رســالته الانتخابيــة الوحيــدة هــي الدعــوة للتغيــير28؛ إلا أنــه لم يحــدد مــا هــو نــوع التغييـــر 
الــذي يمكــن أن يحــدث. وقــد أعلــن راخــوي بشــكل غامــض خــلال الحملــة الانتخابيــة أنــه 
يريــد خفــض العجــز في الميزانيــة إلى 3% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي بحلــول 2013، مــن 
ــاف، كان  ــة المط ــك. في نهاي ــام بذل ــط للقي ــه خط ــف أن ــول كي 4.4% في 2012، دون أن يق
ــب،  ــض الضرائ ــولا“، وبخف ــثر نح ــة أك ــد ”بدول ــرد وع ــن مج ــف م ــياسي يتأل ــه الس برنامج
والتخفيــف مــن قبضــة قوانــين ســوق العمــل، وتفكيــك البيروقراطيــة. كانــت ترجمــة ذلــك 
عــلى مــا يبــدو: خصخصــة الخدمــات العامــة وخفــض الضرائــب عــلى الأغنيــاء والــشركات، 
وتخفيضــات في التعليــم والصحــة والإنفــاق الاجتماعــي، ومواصلــة فتــح الســوق أمــام 

ــي. ــتثمار الأجنب الاس

مــن جهــة أخــرى، اعتــبر اليســار الموحــد قــادرا عــلى الاســتفادة مــن خســارة كل مــن الحــزب 
الاشــتراكي ومــن ظهــور حركــة الاحتجــاج الجديــدة، وحركــة 15 مايــو، ودخــول البرلمــان مــع 
ــنة 2008 (%3.77  ــة في س ــات الكارثي ــال في الانتخاب ــه الح ــما كان علي ــوى م ــة أق مجموع
ومقعديــن). في هــذه الانتخابــات، كان مدعومــا مــن قِبــل أكــبر اتحــاد عــمال أســبانيا، وهــو 
ــاخط“،  ــاني الس ــه ”البرلم ــة بأن ــام لارا في الحمل ــق الع ــر المنس ــة. ظه ــان العمالي ــة اللج نقاب
ودعــا النــاس إلى عــدم مقاطعــة الانتخابــات، بــل إلى التصويــت لصالــح اليســار المتحــد، مــن 
ــا لوجــه“. لم تكــن  ــة وجه ــوا قادريــن عــلى ”مواجهــة السياســات النيوليبرالي أجــل أن يكون

28.  تحتوي الملصقات الانتخابية للحزب الشعبـي على دعوات على النحو التالي: ”كن جزءا من التغييـر“.
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ــة الاحتجــاج  ــا تضمنــت مشــاركة جــادة لحرك ــة رخيصــة، لكنه ــة دعاي ــة بمثاب هــذه الحمل
الأســبانية مــن قبــل اليســار البرلمــاني، كــما تبــين عمليــة صياغــة البرنامــج الانتخــابي للحــزب. 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، لم يكــن برنامجــا انتخابيــا عــلى الإطــلاق، وإنمــا دعــوة للناخبــين 
ــي  ــل اجتماع ــة لبدي ــة والتعبئ ــد الأزم ــال ض ــل ”النض ــن أج ــد م ــار المتح ــل اليس ــن قب م
ــك  ــين أولئ ــع ب ــق واس ــة لتواف ــت نتيج ــك، كان ــلى ذل ــلاوة ع ــي29“. وع ــي حقيق وديمقراط

ــة اجتماعيــة ضــد الهيمنــة النيــو ليبراليــة.“  الذيــن يشــكلون ”بديــلا وكتل

ــا  ــا مائت ــعب إليه ــزب الش ــا الح ــي دع ــة التـ ــة الصياغ ــارك في عملي ــاف، ش ــة المط في نهاي
جمعيــة ومنظمــة عــلى النطــاق القومــي. وقــد شــارك نحــو 15 ألــف عضــو ومتعاطــف مــع 
اليســار المتحــد في أكــثر مــن خمســمائة اجتــماع عــام وفي العديــد مــن المناقشــات المفتوحــة 
ــل كأداة  ــة في العم ــذه الطريق ــلى ه ــاء ع ــزب بالإبق ــب الح ــت. ويرغ ــبكة الإنترن ــلى ش ع
للمشــاركة والديمقراطيــة، حتـــى إلى مــا بعــد الانتخابــات: ”إنهــا أداة دائمــة مــن المشــاركة 
الاتصاليــة“، كــما تقــول ”الدعــوة30“. وقــد تــم  تجميــع نتائــج التشــاور في ”الثــورات الســبع 

لليســار المتحــد“

 الثورات الســبع لليسار المتحد: 

 1- من أجل ثورة اقتصادية 
ــمالية: ”إن  ــي للرأس ــل عالم ــاس لبدي ــة كأس ــورة الاقتصادي ــد إلى الث ــار المتح ــر اليس وينظ
الأزمــة التـــي نعيــش فيهــا هــي أزمــة عالميــة للنظــام الرأســمالي. ويتجــلى طابعهــا العالمــي 
بأزمــة متعــددة الأوجــه تطــال الاقتصــاد والنظــام المــالي، والبيئــة، والمــواد الخــام والمــواد 
الغذائيــة والطاقــة، وفي نهايــة المطــاف، السياســة والثقافــة والأيديولوجيــا .... [لهــذا] 
يجــب أن يكــون لــدى المقاومــة هــدف: التغلــب عــلى النمــوذج النيوليــبرالي الاجتماعــي 
 .... والســياسي والثقــافي الســائد حاليــا، وتهيئــة الظــروف للتخلــص مــن الرأســمالية 
ــوم. المقاومــة  المقاومــة هــي البديــل. المقاومــة هــي الهجــوم. المقاومــة هــي مطلــب الي

هــي الثــورة“. 

http://www.convocatoriasocial.org/sites/default/files/  :ــبعة ــة الس ــورات الإجتماعي ــاق الث ــع: ميث 29. راج
documentos/7_revoluciones_0.pdf

30.  راجع. المرجع نفسه.



85

من الثورة إ' التحالف

2- مــن أجل ثورة ديمقراطية 
”يجــب أن يكــون هــدف قــوة اليســار البديــل تنفيــذ ديمقراطيــة متقدمــة في ســياق دولــة 
فدراليــة، جمهوريــة وقائمــة عــلى التضامــن، دولــة توســع مــن حــدود الحريــة والمشــاركة، 
الديمقراطــي  التحــول  للمواطنــين“.  والثقــافي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الرفــاه  وتضمــن 
ــة  ــلاق التنمي ــة انط ــد نقط ــار المتح ــبة لليس ــي بالنس ــرار ه ــع الق ــاكل صن ــع وهي للمجتم

ــبانيا. ــتدامة في أس ــة المس ــة والبيئي الاجتماعي

3- مــن أجل ثورة بيئية 
”يجــب علينــا أن نغــير التوجــه نحــو الاســتهلاك المتزايــد للمــوارد الطبيعيــة [و] الزيــادة في 
ــا. نحــن بحاجــة إلى  ــا وبيئي ــة المســتدامة اجتماعي ــز التنمي ــات ... مــن خــلال تعزي الانبعاث
ــين البــشر والطبيعــة تضمــن ســلامة النظــم  ــة ب ــة ... وعلاق ــة البشري مجتمــع يعــزز التنمي

ــة“. الإيكولوجي

L الخدمات العامة  @M 4- مــن أجل ثورة
ــة  ــة، ومــن جه ــة مــن جه ــة الاجتماعي ــاع عــن أنظمــة الرعاي ”يواجــه اليســار مهمــة الدف
ــة الأطفــال والعجــزة  ــم، ورعاي ــة متقدمــة ... فالتعلي ــة اجتماعي ــاء ... نمــوذج دول أخــرى بن
والمســنين، والرعايــة الصحيــة، وتوفــير ميــاه الــشرب وخدمــات الــصرف الصحــي، والطاقــة، 
والنقــل العــام، والخدمــات البريديــة، والرياضــة والثقافــة ليســت ســلعا، بــل هــي خدمــات 
ــول الجميــع عــلى هــذه  ــار بحص ــب اليس عامــة تعتمــد عــلى مســئولية الدولــة“. يطال
ــين، وليــس  ــة نحــو احتياجــات المواطن ــون موجه ــي يجــب أن تك ــا، والتـ ــات وغيره الخدم

ــة، ويرفــض بشــدة الخصخصــة في هــذه المجــالات. ــح الاقتصادي تجــاه المصال

5- من أجل ثورة للمســاواة 
ــزب  ــة الح ــدد لغ ــذي يح ــو ال ــفة وه ــو فلس ــد ه ــار المتح ــبة لليس ــرأة بالنس ــر الم تحري
وأعمالــه وممارســته السياســية. لــذا فتحريــر المــرأة هــو العمــود الفقــري لسياســات اليســار 
المتحــد مــن أجــل تحويــل المجتمــع. ينــاصر اليســار المتحــد المســاواة بــين مِثليــي الجنــس 
ــل  ــة عــلى أســاس التفضي ــز أو الهيمن ــع أشــكال التميي ــة، ويعــارض جمي ــشراكات الغيري وال

الجنسـي.
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6- مــن أجل ثورة ثقافية 
ــل  ــم العم ــعى إلى دع ــة، ويس ــورة الثقافي ــد الث ــار المتح ــم اليس ــك، يدع ــلى ذل ــلاوة ع ع
الثقــافي بقــوة أكــبر وجعــل الوصــول إلى الثقافــة غــير معتمــد عــلى الدخــل. مثــل التعليــم، 
يجــب أن لا يكــون العمــل الثقــافي خاضعــا لآليــات الســوق. في هــذا الســياق، يدعــو اليســار 

ــدة في أســبانيا. المتحــد إلى ثقافــة سياســية جدي

7- من أجل ثورة من أجل الســuم
ــاج النظــام الرأســمالي  ــإن ”الأزمــة الإنســانية“ هــي نت مــن وجهــة نظــر اليســار المتحــد، ف
والإمبرياليــة، والتـــي دمــرت المؤسســات الدوليــة والديمقراطيــة. اســتخدام العنــف، وانتهــاك 
للقانــون الــدولي، والتأخــير في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، والنمــو في تجــارة 
ــذا  ــوارد. ه ــلى الم ــصراع ع ــي أدوات في ال ــباني، ه ــار الأس ــر اليس ــة، في نظ ــلحة الدولي الأس
ــع  ــاس في جمي ــين مــن الن ــدان ويعــرض الملاي ــد مــن البل ــة في العدي ــل التنمي ــصراع يعرق ال
ــادي الحــزب بإجــراء إصــلاح شــامل للأمــم  ــر. وين أنحــاء العــالم إلى المــوت والجــوع والفق

ــي. ــد العجــز الديمقراطــي في الاتحــاد الأوروبـ المتحــدة، وينتق

ــج  ــلى برنام ــين ع ــع المواطن ــزب م ــق الح ــاته، واف ــه ومناقش ــك، في منتديات ــلى ذل ــلاوة ع ع
ــل: ــد، مث ــار المتح ــة لليس ــة الملح ــب المركزي ــثر المطال ــت أك ــة، تضمن ــن 20 نقط ــوري م ف

1100 يورو 

586 يورو

ــج البرام



87

من الثورة إ' التحالف

65 ســنة وعلى المدى الطويل إلى 60 ســنة.

 

  نتائج اHنتخابات واHســتنتاجات اYHولية

الجــدول 5: نتائــج انتخابات 2011 بالمقارنة مع نتائج 312008 

الأصوات في 2008
النواب 
في   
2008

النواب 
في 

2011
الأصوات في 2011 التوجه الحزب

%39.94 10278010 154 186 %44.63 10866566 حزب 
محافظ

الحزب 
الشعبـي

%43.87 11289335 169 110 %28.76 7003511
حزب 

ديمقراطي 
اجتماعي

حزب العمال 
الاشتراكي

%3.03 779425 10 16 %4.17 1015691 حزب ليبرالي 
كاتالوني

التقارب 
والوحدة

%3.77 969946 2 11 %6.92 1685991
حزب يساري 
راديكالي / 

الكاتالونيون  
الخضر

اليسار المتحد/ 
القائمة 

الخضراء

http://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG99999TO_L1.htm :31.  راجع. وزارة الداخلية الأسبانية
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7 %1.37 334498 حزب يساري 
باسكي

تحالف أمايور 
*Amaiur

%1.19 306079 1 5 %4.70 1143225 حزب ليبرالي
حزب الاتحاد، 

التقدم 
والديمقراطية

%1.19 306128 6 5 %1.33 324317 حزب باسكي 
محافظ

الحزب القومي 
الباسكي 

%1.16 298139 3 3 %1.05 256393 حزب كتالوني 
يساري قومي

اليسار 
الجمهوري في 

كتالونيا

%0.83 212543 2 2 %0.75 184037
حزب قومي 

يساري 
جاليزيوني

الكتلة 
الجاليزية 

القومية

%0.68 174629 2 2 %0.59 143881
حزب إقليمي 

وسطي 
كناري

الائتلاف  
الكناري

%0.12 29760 1 %0.51 125306
حزب جهوي 

يساري 
فالنسي

تحالف الالتزام

1 %0.40 99473 حزب جهوي 
يميني أستري

منتدى 
مواطنين 

أسترية

1 %0.17 42415
حزب 

محافظ 
نافاري باسكي

ائتلاف نعم 
للمستقبل** 

* اســم موقــع تاريخــي في بــلاد الباســك. وتشــمل هــذه القائمــة المجتمعــة يوســكال هاريــا بلــدو وهــو 
تحالــف لأحــزاب يســارية انفصالية.خاضــت انتخابــات الباســك الإقليميــة في مايــو 2011 تحــت اســمه. 

 (Geroa Bai :بالباسكية) **
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ــع %39.94  ــة م ــوات، مقارن ــن الأص ــن 44% م ــثر م ــظ بأك ــي المحاف ــزب الشعبـ ــاز الح ف
ــذه  ــة. وه ــة مطلق ــا غالبي ــول محقق ــدا للحص ــل 186 مقع ــنة 2008، واحت ــات س في انتخاب
ــه يحكــم  ــة مشــاكل لأن ــة بــدون أي ــه تنفيــذ سياســاته في الســنوات المقبل ــة تتيــح ل الأغلبي
أيضــا في غالبيــة المناطــق في أســبانيا. بعــد عــدد مــن الســنوات، أصبــح بالتــالي لــدى أســبانيا 
ــا  ــة. أم ــة أقلي ــم حكوم ــت حك ــت تح ــي ليس ــرى، وه ــرة أخ ــة م ــية واضح ــة سياس أغلبي
ــه أحــد عــشر مقعــدا  ــك الوقــت فل ــى ذل ــذي كان حاكــما حتـ حــزب العــمال الاشــتراكي ال
فقــط ونحــو 28% مــن الأصــوات (2008: 43.87%)، وكانــت هــذه أســوأ نتيجــة انتخابيــة 
ــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي.  ــا في نهاي ــدا ديمقراطي ــذ أن أصبحــت أســبانيا بل ــه من ل
ومــع ذلــك كان نــصر المحافظــين وكأنــه هزيمــة للاشــتراكيين، حيــث خــسر الحــزب الاشــتراكي 
نحــو 4 مليــون صــوت مقارنــة مــع الانتخابــات الســابقة، في حــين حصــل الحــزب الشعبـــي 
عــلى 600 ألــف صــوت فقــط.  وقــد كشــفت اســتطلاعات مــا بعــد الانتخابــات أن زهــاء 2 
مليــون مــن الناخبــين الســابقين للحــزب الاشــتراكي قــد بقــوا ببســاطة بعيــدا عــن صناديــق 
الاقــتراع. وللأغلبيــة المطلقــة التـــي حققهــا الحــزب الشعبـــي شــائبة أخــرى: فمجموعــه كان 
1.2 مليــون صــوت أقــل مــن الأصــوات التـــي فــاز بهــا الحــزب الاشــتراكي في ســنة 2008 - 

ــة. ــادرا عــلى تشــكيل حكومــة أقلي ــكاد ق ونتيجــة لذلــك كان بال

وقــد اتبعــت أســبانيا النمــوذج البرتغــالي في اســتبدال الحكومــات التـــي يقودهــا الاشــتراكيون 
بحكومــات يقودهــا المحافظــون؛ اليونــان هــي الدولــة الوحيــدة التـــي مــن غــير المرجــح  أن 
تتبــع هــذا النمــوذج في 2012. مــع ذلــك، يجــب أيضــا أن ينظــر إلى الانتخابــات عــلى أنهــا 
انتصــار لليســار الأســباني، لأن اليســار المتحــد كان قــادرا عــلى زيــادة أصواتــه بنســبة %3.2، 
في أعقــاب ”بارقــة الأمــل“ التـــي قدمتهــا الانتخابــات الإقليميــة في أيــار/ مايــو. مقارنــة مــع 
الانتخابــات الماضيــة، ضاعــف اليســار المتحــد أصواتــه تقريبــا، وهــو الآن مــرة أخــرى واحــد 
مــن أقــوى أحــزاب اليســار الراديــكالي في الاتحــاد الأوروبـــي، مســتعيدا الــدور الــذي لعبــه 
ــادرا عــلى كســب أصــوات  ــرن المــاضي. كان اليســار المتحــد ق ــن الق خــلال التســعينيات م
ناخبــي الحــزب الاشــتراكي الذيــن خــاب أملهــم بالحــزب وأيضــا مــن حركــة الاحتجــاج.  ومــن 
خــلال دمــج الفئــات الاجتماعيــة الواســعة في صياغــة أهدافــه السياســية والبرنامجيــة، أعــاد 
الحــزب مــرة أخــرى تأســيس علاقاتــه مــع المجتمــع، وبالتــالي اســتعاد الموقــع الــذي احتلــه 
ــياسي  ــشروع س ــد كم ــار المتح ــر اليس ــا ظه ــاضي، عندم ــرن الم ــن الق ــات م ــلال الثمانيني خ
ــيء المثــير للاهتــمام في تطــور اليســار المتحــد  ــو. والشـ مــن حركــة الســلام ومناهضــة النات
في الســنوات الأخــيرة هــو أن الحــزب كان عــلى شــفا الانقســام أو الحــل ولكنــه اســتطاع أن 
يتطــور إلى حــزب بدرجــة عاليــة مــن الثقــة بالنفــس ســنة 2011، وهــو تحــول يســتند في 
المقــام الأول عــلى الإصلاحــات الداخليــة. فالمنســق العــام لليســار المتحــد، كايــو لارا، دفــع 
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برنامجــه ”لإعــادة التأســيس والديمقراطيــة“ باســتمرار واســتطاع أخــيرا أن يحقــق النجــاح. 
ــا،  ــا وبرامجي ــرى، موضوعي ــرة أخ ــح م ــد أصب ــزال، أو ق ــالي لا ي ــو بالت ــزب ه ــإن الح ــذا ف ل
الأكــثر حداثــة وتقدميــة بــين أحــزاب اليســار الراديكاليــة الأوروبـــية. فلقــد نجــح في الجمــع 
بــين كونــه حركــة معارضــة للســلطة عــلى المســتوى البرلمــاني وخــارج البرلمــان أيضــاً، وتمكــن 
في الوقــت نفســه مــن تعزيــز صورتــه البرنامجيــة كتحالــف للأحــزاب الحمــراء والخــضراء. 
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 حزب اليسار في ألمانيا 
هيلدبراندت كورنيليا 

 

ــه  ــرر في ــالم ”تق ــع لع ــه DIE LINKE) أن يخص ــا (دي لينك ــار في ألماني ــزب اليس ــض ح يرف
بضــع مئــات مــن الــشركات آفــاق حيــاة المليــارات مــن النــاس، تنقطــع فيــه أيــة آمــال لــدول 
ــواق  ــام والأس ــواد الخ ــلى الم ــروب ع ــشي والح ــتغلال الوح ــبب الاس ــتقبل بس ــة في المس كامل
وبســبب الإمبرياليــة“ لذلــك ســيتحد حــزب اليســار مــع قــوى النقابــات العماليــة والحــركات 
ــالم في  ــا والع ــا وأوروب ــن ألماني ــين م ــارية، والمواطن ــزاب اليس ــن الأح ــا م ــة، وغيره الاجتماعي
البحــث عــن بديــل اجتماعــي، ”مــن أجــل بنــاء مجتمــع الاشــتراكية الديمقراطيــة الــذي تكــون 
فيــه حريــة كل فــرد هــي  الــشرط لتطويــر جميــع الأفــراد تضامنيــا1“. ولهــذا الســبب صــاغ 

ــج الحــزب في 2011. حــزب اليســار نهجــه الاســتراتيجي في المســودة الأولى لبرنام

كانــت هناك ثلاث أفكار أساســية جمعت مــع بعضها البعض في البرنامج: 

ــاوي  ــيم المتس ــق التقس ــن طري ــخص ع ــات كل ش ــر إمكاني ــة وتطوي ــة الفردي أولا: الحري
ــن؛  ــلال التضام ــن خ ــة الإرادة م ــن حري ــاة م ــة حي ــروف لإتاح ــا في الظ اجتماعي

ثانيــا: إخضاع الاقتصاد وســبل الحياة إلى تنميــة التضامن والحفاظ على الطبيعة؛ و، 
ــلى  ــب ع ــا التغل ــم فيه ــة ”يت ــة تحرري ــلال عملي ــن خ ــين م ــين الفكرت ــق هات ــا: تحقي ثالث
ســيادة رأس المــال مــن قبــل القــوى الديمقراطيــة والاجتماعيــة والبيئيــة وينشــأ مــن خلالهــا 

ــة2“.   ــم عــلى الاشــتراكية الديمقراطي مجتمــع قائ

 الهدف من هذه المقالة هو إظهار قدرة حزب اليسار على متابعة مثل هذا المسار الطموح.

http://www.die-linke.de/fileadmin /download/do- (دي لينكــه) ــج، برنامــج حــزب اليســار ــة البرنام 1. هيئ
kumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d-

8159fe
2. المرجع السابق.
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L النظام الحزبـــي @M مكان الحزب 
عمــل وجــود حــزب اليســار في ألمانيــا عــلى تغيــير النظــام الحزبـــي الألماني. مــع وجوده المســتقر 
منــذ ســنة 2005، والــذي تأكــد في انتخابــات البوندســتاغ (مجلــس النــواب الألمــاني) في 2009، 
تجمــد النظــام الحــزبي الألمــاني غــير واضــح المعــالم والمكــون مــن 5 أحــزاب في بنيــة مــن حزبــين 
جماهيريــين كبيريــن هــما الحــزب المســيحي الديمقراطــي (المحافظــون) والحــزب الديمقراطــي 
الاشــتراكي (ديمقراطيــون اشــتراكيون)، وثلاثــة أحــزاب متوســطة الحجــم هــي: الخــضر، والحــزب 
الديمقراطــي الحــر (الليبراليــون)، وحــزب اليســار.  وجميــع هــذه الأحــزاب الخمســة تتنافــس 
مــع بعضهــا البعــض تنافســا مفتوحــا ولا يوجــد هنــاك تماثــل بنيــوي، بمعنــى أنــه ليــس لــدى أي 
مــن المعســكر البرجــوازي الليــبرالي المحافــظ أو المعســكر اليســاري المحتمــل الــذي يتألــف مــن 

الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي وحــزب الخــضر وحــزب اليســار أغلبيــة بنيويــة. 

”هــذه الصفــة الفضفاضــة تفــسر ميــلا لخيــارات ائتلافــات مفتوحــة، و التـــي تغــيرت جذريــا 
ــد  تآكلــت  ــا ق ــة عــلى الحفــاظ عــلى الســيطرة عــلى داعميه ــدرة الأحــزاب الجماهيري لأن ق
عــلى مــر الســنين، ونظــرا أيضــا لتأســيس حــزب اليســار الجديــد. في حــين أنــه في ســنة 1998 
كان الحزبــان الجماهيريــان، الحــزب الديمقراطــي  المســيحي والحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي، 
يمثــلان  37.5  مليــون ناخــب، أو 76.1% مــن الأصــوات المــدلاة، و61.7% مــن كامــل الناخبــين، 
ــوت،  ــون ص ــب إلى 24.6 ملي ــام والنس ــذه الأرق ــت ه ــنة 2009  انخفض ــول س ــه وبحل إلا أن
و56.8% مــن الأصــوات و39.7% مــن كامــل  الناخبــين، مــما يعنـــي أن هذيــن الحزبــين قــد 

فقــدا ثلــث أصواتهــما منــذ 31998“.  

ــد فشــلت محــاولات  ــة أحــزاب. ولق ــات مــن ثلاث ــدة لائتلاف ــت النتيجــة الحاجــة المتزاي  وكان
ــتفاليا  ــس في 2008 وفي ويس ــات هي ــضر في انتخاب ــر- أخ ــر- أحم ــم أحم ــلاف حاك ــكيل ائت تش
ــة مشــاركة في  ــن  في 2010، بســبب رفــض الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي أي ــر الراي شــمالي نه
الحكومــة لحــزب اليســار ورفضــه أيضــا للمشــاركة في أيــة حكومــة تتســامح معــه. في ســارلاند في 
ســنة 2009، تــم نســف إمكانيــة تحالــف أحمــر – أحمــر- أخــضر مــن قبــل حــزب الخــضر، الذي 
رأى حــزب اليســار في إبعــاده عــن برلمــان الولايــة  بمثابــة ”أفضــل ضمانــة لتغيــير الحكومــة4“.  

3. هورســت كارس (2009): رابحــان وخــاسر (Zwei Gewinner ein Absturz) تقييــم مبــاشر للأحــزاب والحــركات 
http://www.rosalux.de/themen/parteien- للحــوار:  لوكســمبورغ  روزا  مؤسســة  دوائــر  في  الاجتماعيــة  
demokratie/specials/parteien-und-soziale-bewegungen/deutsch/ parteien-and-bewegungen/wahl-

.analysen/zwei-gewinner-ein-absturz.html; accessed July 1, 2010
 Rot-rote ،4. أوســكار لافونتــين: أغلبيــة حمــراء- حمــراء وإمكانيــة  تغــير الحكومــة إذا فشــل حــزب الخــضر
.2009 أغســطس   / آب   ،Mehrheit und Regierungswechsel möglich bei Scheitern der Ökopartei
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ــنة  ــضر س ــبرالي والخ ــين واللي ــن المحافظ ــكلة م ــة المش ــة الولاي ــر لحكوم ــار المبك ــع الانهي م
2012، فــإن الخيــار الوحيــد الــذي لم يكــن مفتوحــا عندمــا تحركــت الولايــة إلى انتخابــات 
ــو  ــدة هــو تحالــف الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي وحــزب اليســار، والآن بســبب فيت جدي
الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي عــلى هــذا الخيــار. في انتخابــات البوندســتاغ في 2009، أصبــح 
ــدا في  ــوات و76 مقع ــن الأص ــلى 11.9% م ــه ع ــزب بحصول ــوى ح ــع أق ــار راب ــزب اليس ح
البوندســتاغ الألمــاني. ولــدى الحــزب أيضــا ثمانيــة مقاعــد في البرلمــان الأوروبـــي، وفي اليســار 
الأوروبـــي المتحــد / واليســار الأخــضر الشــمالي، وأكــثر مــن 200 مقعــد في برلمانــات 13 ولاية 

مــن أصــل 16 وأكــثر مــن 6200 مقعــد في المجالــس المحليــة.

كان العامــل الحاســم في نجــاح حــزب اليســار في انتخابــات البوندســتاغ هــو المســألة الاجتماعيــة. 
اجتــذب الحــزب الأصــوات كحــزب يعــبر عــن احتجــاج جميــع الألمانيــين عــلى تفكيــك النظــم 
ــن  ــن أن يضم ــزب يمك ــدة 2010“، وكح ــمى بـــ ”أجن ــا يس ــت م ــة تح ــة والديمقراطي الاجتماعي
أجــورا لائقــة، وكرامــة العمــل، وأمــن معاشــات الشــيخوخة وسياســة تعليميــة جيــدة. كان معظم 
ناخبــي حــزب اليســار مــن العــمال مــن ذوي الياقــات الزرقــاء والعاطلــين عــن العمــل والنقابيــين 
والمتقاعديــن. ولقــد صــوت لحــزب اليســار شــخص واحــد عاطــل عــن العمــل مــن أصــل أربعــة. 
ــه عــلى 13.3% مــن أصــوات  ــا للرجــال“، بحصول ــد ليصبــح ”حزب ويميــل الحــزب بشــكل متزاي
الذكــور في 2009، مقابــل 10.6% مــن أصــوات الإنــاث. ورغــم نجاحــه الانتخــابي، فقــد كان الحــزب 
غــير قــادر عــلى الوصــول إلى مجموعــات الناخبــين التحرريــة الاجتماعيــة.  أمــا نتائجــه الانتخابيــة 
في معاقلــه الســابقة في ألمانيــا الغربيــة - مثــل المــدن الجامعيــة - فقد فشــلت في تلبيــة التوقعات.

ارتبــط نجــاح حــزب اليســار أيضــا مــع خيــار الســلطة السياســية الــذي اتخــذه الحــزب كجــزء 
مــن مــشروع ســياسي محتمــل لمنــع وصــول حكومــة ليبراليــة- محافظــة، عــلى الرغــم مــن أن 
أبســط الــشروط المســبقة، مــن حيــث السياســات الحزبيــة، لمــشروع أحمــر - أحمــر - أخــضر 
ــورغ بريــل  ــا ي ــة السياســة، كــما أشــار إليه ــة.  فالمعضل عــلى المســتوى الاتحــادي كانــت غائب
(Jörg Prelle) في تحليلــه لنتائــج انتخابــات هيــس - تكمــن في أن ”الكثــير مــن الرفــاق كانــوا 
ــرد فعــل  ــن ”الشــوارع“ ك ــع م ــن اتجــاه مختلــف: دف ــع م ــوة دف ــون عــلى ق بالفعــل يراهن
جماهــيري عــلى الأزمــة5“. فالقــوة البرلمانيــة لحــزب اليســار منــذ تأسيســه في 2007 لم تترافــق 

حتـــى الآن مــع أي تعزيــز مقــاوم مــن خــارج البرلمــان.  

،(Hessische Aspekte der Bundestagswahl) 5. يورغ بريل (2009)، مسائل هيسية في انتخابات البوندستاغ
http://www.rosalux.de/themen/parteien-demokratie/publikationen/publikation/da-

tum/2010/01/24/der-blick-in-die-laender-1/thema/sprachen/parteien-demokratie/priorisi-
.erung-regional.html



95

من الثورة إ' التحالف

الشـــيء الوحيــد الــذي يميــز حــزب اليســار عــن بقيــة الأحــزاب الأخــرى أنــه يتوجــب عليــه 
ــة  ــات الإقليمي ــتمرار الاختلاف ــة اس ــاني، نتيج ــزبي الألم ــام الح ــة في النظ ــام متناقض أداء مه
بــين الناخبــين في شرق وغــرب ألمانيــا. وهكــذا، في انتخابــات البوندســتاغ في 2009، فــاز 
ــح أقــوى  ــة، ليصب ــات شرقي حــزب اليســار بمــا يعــادل 26.4% مــن الأصــوات في ســت ولاي
أو ثــاني أقــوى حــزب في كل واحــدة منهــم. أمــا في الولايــات الغربيــة العــشرة، حيــث 
يــؤدي حــزب اليســار في المقــام الأول دور المنــاصر لدولــة الرفــاه وحــزب الاحتجــاح، فقــد 
ــاسي  ــكل أس ــزب بش ــو الح ــدر ناخب ــات، ينح ــذه الولاي ــا 8.3%. في ه ــبة أصواته ــت نس كان
ــف  ــال في منتص ــن الرج ــون م ــا يكون ــا م ــم غالب ــا، وه ــة الدني ــات الاجتماعي ــن الطبق م
العمــر مــن ذوي المؤهــلات التعليميــة  المتوســطة أو المنخفضــة. أمــا في الولايــات الشرقيــة، 
ــه  ــن داعمي ــواء م ــد“، س ــتبعاد أح ــي اس ــع - لا ينبغ ــزب للجمي ــو ح ــار ”ه ــزب اليس فح
ــم  ــا ه ــا هن ــه أيض ــع أن ناخبي ــية. وم ــه السياس ــة مواقف ــث صياغ ــن حي ــين أو م الانتخابي
ــات البيضــاء والموظفــون  ــاك أيضــا ذوو الياق ــا، ولكــن هن ــة الدني مــن الطبقــات الاجتماعي
ــكل  ــا بش ــاك أيض ــون وهن ــذ الصناعي ــون، والتلامي ــون النقدي ــون والمثقف ــون والمزارع المدني
ــن  ــم م ــار ه ــزب اليس ــي ح ــإن ناخب ــا، ف ــة أيض ــات الشرقي ــدون. وفي الولاي ــاص المتقاع خ
ــق  ــما يتعل ــا في ــثر اتزان ــورة أك ــه ص ــر نتائج ــاوية، وتظُه ــداد متس ــاء وبأع ــال والنس الرج

ــمية.* ــة الرس ــلات التعليمي بالمؤه
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@ / نســب مئوية Lmالجدول 1: نتائج حزب اليســار حســب مهنة وتعليم وعمر الناخب

الولايات 
الشرقية 
 %26.4

أصوات حزب 
اليسار 

الولايات 
الغربية 
 %8.3

أصوات حزب 
اليسار

المجمو ع 
 %11.9

أصوات حزب 
اليسار

31 12 17 العمال ذوو الياقات الزرقاء
29 8 12 العمال ذوو الياقات البيضاء
26 6 8 موظفو الخدمة المدنية
21 6 8 العاملون لحسابهم الخاص
28 9 12 الحاصلون على الدراسة المتوسطة

30 9 14 الحاصلون على شهادة ثانوية أولى  
(O-Level)

28 6 1 (A-Level) الحاصلون على شهادة ثانوية ثانية
23 10 أقل من 30- 
26 9 - 44 - 30
33 10 - 59 - 45

   

ــروز وجهــات  الاختلافــات في مواقــف الناخبــين في الــشرق والغــرب تجــاه الحــزب أدت إلى ب
ــون في الغــرب ينظــرون  ــه: فالزعــماء الإقليمي ــين قيادات ــى ب نظــر مختلفــة عــن الحــزب حتـ
إليــه باعتبــاره حزبــا احتجاجيــا؛ فيــما يــراه الزعــماء في الــشرق حزبــا جماهيريــا. مــن جهــة، 
يســود الــرأي القائــل بــأن مفهــوم الحــزب الجماهــيري يخفــف مــن تركيــزه عــلى المحرومــين 
اجتماعيــا، هــو مفهــوم غــير محــدد، ويتناقــض مــع الصــورة الذاتيــة للحــزب كحــزب طبقــي 
يمثــل الطبقــة العاملــة والعاطلــين عــن العمــل. أمــا الــرأي المناقــض لهــذا فيقــول أن مقاربته في 
كونــه حزبــا احتجاحيــا ينتمــي إلى الجماعــات المحرومــة اجتماعيــا تســتثني مجموعــات مهمــة 
مــن الناخبــين في وســط المجتمــع مــن التصويــت لحــزب اليســار، وبذلــك يتمســمر الحــزب  في 
دوره المعــارض، وبالتــالي التخــلي عــن أي فرصــة لصياغــة السياســات البرلمانيــة كحــزب حاكــم. 
ــة  ــات الشرقي ــون مــن حــزب اليســار في الولاي ــا يتوقعــه الناخب ــط م ولكــن هــذا هــو بالضب
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وكــما انعكــس في نتائــج الانتخابــات بفــوز الحــزب بأكــثر مــن 20%.مــن الأصــوات. وكان حــزب 
ــا، وفي برلــين لمــدة عــشر ســنوات  ــورغ هيــثر بوميراني ــة في مكلنب اليســار في حكومــات ائتلافي
قبــل 2011؛ وهــو حاليــا في حكومــة البراندنبــورغ، وفي جميــع الحــالات جنبــا إلى جنــب مــع 
الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي  . في الــشرق، وكذلــك في ســارلاند، يفــوز حــزب اليســار أيضــا 
بنســبة 20% أو أكــثر، وينُظــر إليــه بأنــه ”الحــزب الــذي يهتــم“. في الغــرب، فإنــه لا يــزال غــير 
موجــود في جميــع برلمانــات الولايــات، ولا توجــد هنــاك آفــاق لدخولــه حكومــات الولايــات، 

وقــد فــاز بأقــل مــن23% مــن مقاعــد مجالســها.  

ــع حــزب اليســار في النظــام الحــزبي، فمــع  ــات البوندســتاغ في 2009، تغــير موق بعــد انتخاب
تشــكيل تحالــف ليــبرالي - محافــظ، أصبــح الآن يتشــارك دوره في المعارضــة مــع الاشــتراكيين 
الديمقراطيــين وحــزب الخــضر. وقــد ضاعــت الأغلبيــة الحســابية لثلاثــة أحــزاب عــلى يســار 
ــين  ــزاب يم ــوة أح ــرا إلى ق ــك كثيـ ــود ذل ــودة في 62005، ولا يع ــت موج ــي كان ــط، والتـ الوس
ــه إلى  ــذي شــهد تراجــع الدعــم ل ــار الحــزب الاشــتراكي الدمقراطــي، وال ــل إلى انهي الوســط ب
النصــف مقارنــة مــع ســنة 1998 حتـــى وصــل إلى 23%، وهــو أســوأ حضــور لــه منــذ 71890. 
فلقــد خــسر 1.49 مليــون ناخــب لحــزبي اليســار والخــضر وفقــط 1.05 مليــون ناخــب للحــزب 
ــون ناخــب مــن  الديمقراطــي المســيحي والحــزب الديمقراطــي الحــر، في حــين بقــي 1.6 ملي
ناخبــي الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي في منازلهــم. لقــد خــسر ناخبــين مــن جميــع الفئــات 
ــين الشــابات. كــما  ــك، 21%، ب ــثر مــن ذل ــين الشــباب: 20%، وأك ــة، ولا ســيما مــن ب العمري
وعــانى أيضــا خســائر فــوق المتوســطة في صفــوف ناخبيــه التقليديــين:  العاملــون ذوو الياقــات 
البيــض والــزرق والنقابيــون. وعــلى الرغــم مــن أن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي قــد تعــافى 
بعــض الشـــيء في صناديــق الاقــتراع وكذلــك في انتخابــات الولايــات، ولكنــه يبــدو عالقــا عنــد 
نســبة الـــ 30% عــلى الصعيــد الوطنــي، بعــد أن تعــزز موقــع كل مــن حــزب اليســار وحــزب 
ــا عــلى حســاب الحــزب الاشــتراكي. في أيــة حــال، لم يعــد  الخــضر عــلى المــدى الطويــل، جزئي
بإمــكان حــزب اليســار أن يعــرف نفســه بالإشــارة إلى ضعــف الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي. 

ــل  ــن أج ــية م ــة وسياس ــات اجتماعي ــود أغلبي ــة لوج ــاك إمكاني ــت هن ــال كان ــك، وفي ح لذل
التغييـــر الســياسي للمســار، يجــب عــلى حــزب اليســار أن يحــدد علاقتــه بالحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي بشــكل أكــثر وضوحــا.  حاليــا، يعمل حزب اليســار، والحــزب الديمقراطي الاشــتراكي 
وحــزب الخــضر في المعارضــة بشــكل مســتقل عــن بعضهــم البعــض، مــع عــدم وجــود مــشروع 
ســياسي أو اجتماعــي مشــترك واضــح. وعلاقــة حــزب اليســار بالحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي 

6. قارن. كارس (2009) مرجع سابق.
7. ترك الانتخابات جانبا قبل استيلاء النازيين على السلطة بقليل وبعد ذلك أيضا.
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غــير واضحــة. جيســين لوتــزج (Gesine Lötzsch)، واحــدة مــن الرئيســين المشــتركين لحــزب 
اليســار، لا تنظــر إلى الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي باعتبــاره عــدوا بــل كحــزب يمكنهــا تخيــل 
 Klaus) ــت ــا، كلاوس إرنس ــإن زميله ــك، ف ــن ذل ــض م ــلى النقي ــه8. ع ــاون مع ــة التع إمكاني
Ernst) كان قــد أعلــن أن انســحاب الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الجــزئي مــن برنامــج إصــلاح 

ســوق العمــل المعــروف بإســم هارتــس 4 منــذ انتخابــات البوندســتاغ هــو في الواقــع خطــوة 
أولى، ولكنهــا لا تــزال غــير كافيــة. فهــو يؤمــن بــأن عــلى الحــزب الاشــتراكي، كي يكــون قــادرا 
عــلى الحكــم، ولتلقــي الدعــم مــن حــزب اليســار، أن يخضــع لعمليــة تغيــير في أفــراده وأن 
ــة،  يأخــذ خطــوات مثــل فــرض الضرائــب عــلى الــثروة، أمــا فيــما يتعلــق بالسياســة الخارجي

فعليــه أن يطالــب بانســحاب الجيــش الألمــاني مــن أفغانســتان. 

في البرنامــج الجديــد لحــزب اليســار، الــذي نــشر في تشريــن أول/ أكتوبــر 2011، كانــت الإشــارات 
ــم  ــرى في المفاهي ــار ي ــزب اليس ــة، لأن ح ــارات تاريخي ــين إش ــتراكيين الديمقراطي ــدة للاش الوحي
المؤسســة للحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي جــزءا مــن تراثــه التاريخــي هــو كحــزب. مــن ناحيــة 
أخــرى، كانــت الإشــارات إلى حــزب الخــضر انتقاديــة إلى حــد كبــير لحكومــة الأحمــر والأخــضر 
في الفــترة 1998 - 2005. تتحــدث الديباجــة بشـــيء مــن الغمــوض أن حــزب اليســار يختلــف 
عــن كل تلــك الأحــزاب التـــي تخضــع بإيمــان لرغبــات قــوى الاقتصــاد وبالتــالي فإنه مــن الصعب 
تمييزهــم عــن بعضهــم البعــض. ويــرى حــزب اليســار نفســه في المعارضــة الاجتماعية والسياســية 

الأساســية للنيوليبراليــة والســيادة الرأســمالية والسياســة الإمبرياليــة والحــرب. 

ــة للســلطة مــن  ــزان العلاقــات الاجتماعي ــير مي فهــو يصــف واحــدة مــن أهــم مهامــه تغي
أجــل تنفيــذ تحــول مبنــي عــلى التضامــن للمجتمــع وللديمقراطيــين اليســاريين، والسياســات 
ــة. وهــذا يشــمل  ــوة والملكي ــة الق ــير علاق ــة والســلمية مــن خــلال تغي ــة والبيئي الاجتماعي
نظامــا اقتصاديــا ديمقراطيــا ”مــن أجــل نظــام اقتصــادي ديمقراطــي مختلــف يخضــع تنظيــم 
الســوق للإنتــاج والتوزيــع لتأطــير وضوابــط ديمقراطيــة واجتماعيــة وبيئيــة. عليــه أن يكــون 
ــة،  ــة العام ــة المصلح ــا  لخدم ــا ديمقراطي ــيطر عليه ــة مس ــة عام ــاس ملكي ــلى أس ــا ع مبني
ــئة  ــد تنش ــا نري ــالي. إنن ــاع الم ــة وفي القط ــة الطاق ــة، وفي صناع ــة الاجتماعي ــة التحتي والبني
ــة،  ــة والبلدي ــة عــلى أســاس الدول ــة أخــرى ذات صل ــة لمجــالات بنيوي ــة ديمقراطي اجتماعي

ــة9“.    ــة القــوى العامل ــات أو ملكي والتعاوني

Die SPD ist nicht mein Feind)  http://www.) ،8. جيســين لوتزيــج، الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي ليــس عــدوا
 welt.de/politik/deutschland/article6292554/Gesine-Loetzsch-Die-SPD-ist-nicht-mein-Feind.html;

.accessed July 1, 2010
http://www.die-linke.de/fileadmin /download/doku- (ــه ــج، برنامــج حــزب اليســار (دي لينك ــة البرنام 9. هيئ
mente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d8159fe
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ــا  ــاك حاجــة لتحالــف يســاري مجتمعــي واســع. أم ــك، ســتكون هن ــق ذل مــن أجــل تحقي
ــا  ــول فيه ــب الدخ ــا يج ــون، بأنه ــد المؤلف ــذا، فيعتق ــة له ــية الضروري ــات السياس التحالف
ــع، وإذا  ــة والمجتم ــه الحكوم ــياسي في توج ــير س ــاه تغي ــع باتج ــت تدف ــا كان ــط إذا م فق
ــاني  ــش الألم ــحاب الجي ــل انس ــار، مث ــزب اليس ــية لح ــب الأساس ــلى المطال ــة ع ــت الموافق تم
مــن أفغانســتان، وإلغــاء قوانــين العمــل النيوليبراليــة هارتــس 4، وإدخــال حــد قانــوني أدنى 

ــة.  ــا بجدي ــا، وتنفيذه ــد إلى67 عام ــن التقاع ــع س ــة رف ــن خط ــلي ع ــور، والتخ للأج

 حزب اليسار بعد انتخابات 2011
كانــت انتخابــات برلــين التـــي جــرت في شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2011 آخــر انتخابــات في دورة 
تلــك الســنة الانتخابيــة لســبع ولايــات واثنــين مــن الانتخابــات البلديــة عــلى مســتوى الولايــة. 
كان حــزب اليســار قــادرا عــلى فــرض نفســه كقــوة سياســية مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة. 
ومــع ذلــك، في كل هــذه الانتخابــات تراجعــت نتائــج الحــزب تراجعــا محلوظــا مقارنــة مــع 
نتائجــه في انتخابــات البوندســتاغ في 2009، والتـــي فــاز فيهــا بـــ 11.9% مــن الأصــوات عــلى 

الصعيــد الوطنــي.

وعــلى الرغــم مــن أن المعســكر البرجــوازي لم يكن لديه اســتراتيجية موحــدة للأزمــة الاقتصادية 
والماليــة الحاليــة، لم ينجــح حــزب اليســار في أن يصبــح جــزءا مــن تحالــف اجتماعــي وســياسي 
ــين الحــزب الاشــتراكي  ــف ب ــارات تحال ــك، يجــري مناقشــة خي ــن ذل ــل. عــلى العكــس م بدي
الديمقراطــي والخــضر، لا تشــمل حــزب اليســار، كبدائــل سياســية ممكنــة. وقــد مكــن القبــول 
ــب  ــحه لمنص ــل مرش ــن أن يوص ــه م ــنة 2011 مكن ــضر س ــزب الخ ــد لح ــي المتزاي الاجتماع
رئيــس وزراء ولايــة فورتمبــيرغ - الولايــة الكبــيرة المزدهــرة في الجنــوب الغــربي - للمــرة الأولى 
ــائل  ــة بوس ــاء النيوليبرالي ــو إحي ــة نح ــورات الحقيقي ــرا للتط ــة.  نظ ــا الحديث ــخ ألماني في تاري
اســتبدادية، والتكامــل النيوليــبرالي العميــق للاتحــاد الأوروبـــي، بــدت فكرتهــم عــن ”صفقــة 
خــضراء جديــدة“ البديــل الســياسي الوحيــد المقبــول والقــادر عــلى الفــوز بدعــم مــن قطاعــات 
رئيســية في المجتمــع. هــذا التطــور نحــو رأســمالية خــضراء وجــد أول تعبــير ســياسي واضــح 
لــه في التخلــص التدريجــي مــن المحطــات النوويــة الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة الاتحاديــة 
في مــارس 2011، في أعقــاب الكارثــة النوويــة في فوكوشــيما باليابــان. نتيجــة لذلــك، أصبحــت 
ــد  ــادن فورتمبــيرغ  وراينلان ــات ب ــات ولاي ــات برلمان ــا حاســمة في انتخاب ــاخ قضاي الطاقــة والمن
بالاتينــات المجــاورة لهــا، حيــث دخــل حــزب الخــضر الحكومــة أيضــا كشريــك ثانــوي للحــزب 

الاشــتراكي الديمقراطــي. وقــد فشــل حــزب اليســار في الولايتــين بالفــوز بمقاعــد. 
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وبالتــالي فــإن التركيبــة المتغــيرة للــصراع الاجتماعــي غــيرت أيضــا في مــدى إدراك الأزمــة الماليــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة وأزمــة الطاقــة فضــلا عــن أزمــة الأمــن المزعومــة (الإرهــاب، وموجــات 
ــل  ــح عم ــم لوائ ــلال تقدي ــن خ ــات. فم ــذه الأزم ــلى ه ــد ع ــك) والتأكي ــا إلى ذل ــرة وم الهج
ــأة ”النقــد مقابــل الســيارات  ــز الاقتصــادي ومخطــط المكاف منخفضــة الزمــن، وحــزم التحفي
ــاس  ــة الن ــنة 2009 بالنســبة لغالبي ــع صــد التراجــع الاقتصــادي في س ــم في الواق ــة“، ت القديم
ــادة  ــشروط مــن أجــل إع ــاظ عــلى ال ــم الحف ــذا ت ــة محافظــة.  وهك ــير بنيوي بواســطة تداب
ــإن  ــب. في هــذا الســياق، ف ــور تجــدد الطل ــة، ف ــة بسرع ــاج والحــد مــن البطال توســيع الإنت
المســألة الاجتماعيــة خــسرت أهميتهــا، لا ســيما في شــتوتغارت، المقــر الرئيــسي وموقــع إنتــاج 
ــيحي  ــي المس ــزب الديمقراط ــور الح ــيرغ. ط ــادن فورتمب ــة ب ــز – وعاصم ــيدس بن ــة مرس شرك
ــة  ــادة مكافح ــع زي ــب م ــا إلى جن ــر، جنب ــة للتصدي ــة موجه ــة محافظ ــتراتيجية اقتصادي اس
الإرهــاب والسياســة الأمنيــة الاســتبدادية. ورد الخــضر بـــ ”الاتفــاق الأخــضر الجديــد“ والــذي 
يهــدف إلى الربــط بــين السياســات الاقتصاديــة والتغييـــر في سياســة الطاقــة مــع التأكيــد أيضــا 
عــلى ضرورة زيــادة الدمــج الاجتماعــي والديمقراطيــة. وبالتــالي فــإن مطالــب حــزب اليســار 

ــاء الأزمــة فشــلت في أن تحــدث صــدى لــدى الجمهــور. ــا لأعب للتوزيــع العــادل اجتماعي

L انتخابات ربيع 2011 @M اعات التـــي أثرتAالشكل 1: ال

القضايا التي حددت الانتخابات في ألمانيا ، مطلع 2011
الليبراليون

(FDP) الحزب الديمقراطي الحر

الأزمة الاقتصادية
احتمال: تطور أزمة السوق المالية في الأزمة الاقتصادية

المحافظون (الحزب الديمقراطي المسيحي)
أبوي / نمط سياسي استبدادي

 الأزمة الأمنية: 
 احتمال: خطر الإرهاب والعنف 

الأزمة البيئية 
احتمال: خطر التغير المناخي 

الخضر 
الخضر التحرريون

الأزمة الإجتماعية 
احتمال:  التصاعد 

الديمقراطيون الاشتراكيون 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي

اليسار الراديكالي
حزب اليسار
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الديمقراطــي  الحــزب  حكومــة  هزيمــة  إلى  التركيبــة  هــذه  أدت  فورتمبــيرغ،  بــادن  في 
ــا -  المســيحي والحــزب الديمقراطــي الحــر مــن قبــل أول تحالــف أخــضر وأحمــر في ألماني
رئيــس وزراء مــن حــزب الخــضر يحكــم بدعــم الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي، بــدلا مــن 
العكــس. وبالــكاد لعــب حــزب اليســار أي دور في النقــاش العــام الــذي كان يهيمــن عليــه  
ليــس فقــط التركيــز عــلى قضايــا الطاقــة والمنــاخ، ولكــن  التبايــن في الأســلوب الســياسي: 

ــة. ــل التحرري ــل المث ــلطوي مقاب ــط الس النم

في انتخابــات ولايــة بريمــن في شــهر مايــو، كانــت قضيــة البيئة/الطاقــة تــزال مهمــة، 
ــة مــرة أخــرى  ــة الحاســمة؛ حيــث عــادت المســألة الاجتماعي ــا لم تعــد هــي القضي ولكنه
ــرى  ــرة أخ ــار م ــزب اليس ــن ح ــك، لم يتمك ــع ذل ــياسي. وم ــمال الس ــدول الأع ــة ج إلى قم
مــن تحقيــق النتائــج التـــي حققهــا في انتخابــات الولايــة الســابقة في 2007 وفي انتخابــات 
البوندســتاغ في 2009. وينطبــق الشـــيء نفســه عــلى الانتخابــات التـــي تلــت في ســبتمبر 
ــار  ــزب اليس ــن لح ــين. يمك ــرن وبرل ــورغ فوربوم ــن مكلنب ــة م ــات الشرقي 2011 في الولاي
ــين،  ــة في برل ــه (وخاص ــه جوب ــة، ولكن ــة الاجتماعي ــب بالعدال ــزب يطال ــه كح ــرض نفس ف
ــة   ــير النيوليبرالي ــة للتداب ــة نتيج ــات التجزئ ــادة عملي ــة) بزي ــا في الحكوم ــث كان حزب حي
ــا  ــب أن ينفذه ــي كان يج ــي والتـ ــادي والأوروبـ ــتويين الاتح ــلى المس ــت ع ــي فرض التـ
ــا. لذلــك، فــإن مشــاريعه الاجتماعيــة الناجحــة، وخاصــة في مجــالات ســوق العمــل  محلي

ــة.    ــل أهمي ــين أق ــبة للناخب ــت بالنس ــة، كان ــة الاجتماعي والسياس

ولكــن مــع  نهايــة الانتخابــات في 2011، بقــي حــزب اليســار ذا مصداقيــة كحــزب مدافــع 
عــن العدالــة الاجتماعيــة وكحــزب لا يــزال قــادرا عــلى ضــمان ولاءات العــمال والعاطلــين 
ــة  ــة العمري ــن الفئ ــين م ــين الناخب ــط ب ــوق المتوس ــا ف ــق نتائج ــو يحق ــل. وه ــن العم ع
ــا يجتــذب الناخبــين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 ســنة.  45 - 59 عامــا وفي شرق ألماني
ومــع ذلــك، فــإن جاذبيتــه  للناخبــين الأصغــر ســنا مــا زالــت أقــل مــن المتوســط، ومــا زال 
يخــسر قوتــه عــلى نحــو متزايــد لــدى الفئــة العمريــة مــن 34 – 45 ســنة، وهــو الجيــل 
ــة والسياســية  ظــروف عمــل ومعيشــة التطــور مــا  ــه الاجتماعي ــذي تهيمــن عــلى خبرت ال

ــدة. ــا المعلومــات الجدي بعــد الفــوردي والاتصــالات وتكنولوجي
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L وأعضاء حزب اليســار Dجتماعية لناخ�Hالجــدول 2: البنية ا

برلين
(منقسمة 
سابقا) 
 (2011)
(11.7)

بادن 
فورتمبيرغ
في الغرب 
(2011)
(2.8)

ساكسونيا 
انهالت

في الشرق 
 (2011)
(23.7)

انتخابات 
البوندستاغ 

 2009
(11.9)

الأعضاء 
2009

%14 %5 %25 %11 %18 ذوو الياقات الزرقاء
%10 %3 %22 %5 %32 ذوو الياقات البيضاء
%11 %1 %15 %4 %12 العاملون لحسابهم الشخصي
%15 %2 %26 %4 %53 المتقاعدون
.n.k .n.k .n.k %6 %4 الطلاب
%16 %12 %35 %15 %8 العاطلون عن العمل

وهكــذا، فــإن النتائــج في انتخابــات 2010 و2011 تعكــس الأثــر الاجتماعــي لحــزب 
اليســار، والقيمــة العمليــة الحاليــة التـــي يضفيهــا عليــه الجمهــور، وجاذبيــة مقترحاتــه 
ــك في  ــزب كشري ــوة الح ــو ق ــا ه ــح واضح ــا أصب ــه. م ــة قيادت ــا جاذبي ــية، وأيض السياس
ــتراتيجيته  ــه واس ــر برنامج ــزه في تطوي ــا عج ــن أيض ــة، ولك ــة الاجتماعي ــائل العدال مس
ــد  ــما هــو أبع ــل الاجتماعــي في ــاره إلى التأصي ــه، افتق ــك كل ــن ذل ــه، والأهــم م وتنظيم
مــن التمثيــل في برلمانــات الولايــات والبلديــات وفي أكــبر الولايــات. ولذلــك يجــب عــلى 
ــفلى في  ــونيا الس ــل ساكس ــات مث ــد في ولاي ــوره المتزاي ــتخدم حض ــار أن يس ــزب اليس ح
ــد مــن  ــه المزي ــه عــدد كبــير مــن المقاعــد، وحيــث لدي ــلاد، حيــث لدي شــمال غــرب الب
المــوارد، باعتبارهــا ”المحــرك“ لتأصيــل نفســه في المجتمــع الأوســع، الأمــر الــذي ينبغــي 
ــر  ــلا عــن تطوي ــاني ليــس بدي ــأن الوجــود البرلم ــة ب ــا عــلى أســاس المعرف أن يكــون مبني

ــة. ــية المحلي المنظــمات الشعبـ

ــة  ــن عتب ــل م ــة أق ــرأي الحالي ــتطلاعات ال ــار في اس ــزب اليس ــج ح ــزال نتائ ــوم، لا ت الي
الـــ 5% في خمــس مــن أصــل عــشر ولايــات غربيــة، وتتجــاوز حاجــز الـــ 20% في ثــلاث 
ــة  ــه الحضري ــا في معاقل ــم أيض ــسر الدع ــزب  يخ ــا زال الح ــط. وم ــة فق ــات شرقي ولاي
ــه في الاســتمرار  ــك برلــين. في 2011، فشــل الحــزب في تحقيــق هدف الســابقة، بمــا في ذل
في /أو في إقامــة مشــاريع ائتلافيــة جديــدة  ”أحمــر - أحمــر“ مــع الحــزب الديمقراطــي 
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الاشــتراكي : فقــد خــسر قوتــه في برلــين،  وبذلــك، انتهــت الحكومــة التـــي دامــت عــشر 
ســنوات هنــاك. وفي ومكلنبــورغ- بوميرانيــا الغربيــة تراجــع إلى المركــز الثالــث وراء 
المحافظــين، الذيــن هــم الآن شركاء صغــار للحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي هنــاك. يفتقــد 
حــزب اليســار الآن إلى الريــاح الخلفيــة المجتمعيــة التـــي ســاعدته بــين 2007 و 2009 
لترســيخ نفســه كقــوة سياســية ناجحــة في 13 ولايــة  وعــلى المســتوى الوطنــي. مفهومــه 
ــي  ــاه الاجتماع ــة الرف ــوذج لدول ــنة 2009 كنم ــن في س ــذي أعل ــد ال ــي الجدي الاجتماع
ــة يفتقــر إلى محــرك، حيــث لا  ــة والبيئي ــذي يربــط المســائل الاجتماعي في القــرن 21 وال
توجــد خطــة مضــادة جذابــة تــؤدي إلى التحــول الاجتماعــي والبيئــي. حتـــى الآن، كان 
حــزب اليســار هــو الحــزب الوحيــد الــذي ”يقــول الحقيقــة كــما هــي“، والحــزب الــذي 
يســأل الأســئلة الصحيحــة، ولكنــه فشــل في إثبــات جدارتــه فيــما يتعلــق بالحلــول 
ــكيك  ــا أو التش ــع القضاي ــر شرف رف ــه لا يحتك ــا أن ــه أيض ــد نفس ــد وج ــتقبل. وق للمس
ــوة  ــدور مؤخــرا ق ــذا ال ــام به ــة، ق ــين عــلى مســتوى الولاي في الظــروف الســائدة. في برل

ــا يســاريا.   ــبر نفســه حزب ــذي يعت ــة، ال ــا، هــي حــزب القراصن ــدة تمام سياســية جدي

 العضويــة والتكويــن اHجتماعي للحزب اليســار
ــغ  ــدى حــزب اليســار أكــثر مــن 78,400 عضــو،  نحــو 37% منهــم مــن النســاء. وتبل ل
ــات  ــزاب الولاي ــافي أح ــين 44% و46%. أم ــا ب ــة م ــات الشرقي ــزاب الولاي ــبتهم في أح نس
ــاء  ــلى الأعض ــه ع ــيء نفس ــق الشـ ــو 24%. وينطب ــبة ه ــذه النس ــط ه ــة، فمتوس الغربي
البنيــة  بشــأن  جــدا  غامضــة  بيانــات  ســوى  إعطــاء  يمكــن  لا  الحــزب10.  في  الجــدد 
ــزب  ــورات ح ــلى منش ــات ع ــذه البيان ــد ه ــات؛ وتعتم ــص البيان ــبب نق ــة، بس الاجتماعي
ــر  ــات وتقاري ــرت - وقواعــد بيان اليســار11، وتصريحــات موظفــي الحــزب - حيــث تواف
لجــان الاعتــمادات في مؤتمــرات الحــزب. وتتوافــق عضويــة حــزب اليســار بشــكل وثيــق 
ــة  ــات الغربي ــى أن معظــم الأعضــاء في الولاي ــد الناخبــين الإقليمــي، بمعن ــا مــع تأيي تباع
هــم في الأغلــب مــن بــين المنتمــين إلى الفئــات المحرومــة، بمــا في ذلــك جــزء كبــير 
مــن العاطلــين عــن العمــل. ولا تــزال لــدى العضويــة في الولايــات الشرقيــة عــدد 
للعضويــة  بالنســبة  صحيحــا  ليــس  هــذا  أن  رغــم  المتقاعديــن،  مــن  متناســب  غــير 
ــثر %90  ــث أن أك ــزب، حي ــرات الح ــين لمؤتم ــر بالمندوبـ ــذا الأم ــد ه ــطة. ويتجس النش

10. المعلومات عن نزعات العضوية مستقاة من اللجنة التنفيذية لحزب اليسار، أيار / مايو 2010. 
 Der Erfolg) 11. قــارن. ســورن ميســنجر/ جونــاس روغنســتاين: نجــاح حــزب اليســار: الانضــمام في ضبابيــة برامجيــة
der Partei die Linke. Sammlung im programmatischen Nebel) في: فيليكــس بوتزلاف/شــتاين هــارم/ فرانــز 
والــتر (محــررون).: أزمــة جمــود أو تغيــير عميــق، (Patt oder Gezeitenwechsel)  المانيــا، 2009، فيزبــادن، 2009. 
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ــق  ــم أدوار في المناط ــن له ــة أو الذي ــمات القاعدي ــطين في المنظ ــن الناش ــم م ــم ه منه
أو في هيــاكل الحــزب في الولايــات12. في 2010، كانــت نســبة ذوي الياقــات الــزرق 
ــابهم  ــين لحس ــين العامل ــن ب ــم 33.8% (2008: 32.6)؛ وم ــاء بينه ــات البيض وذوي الياق
تلاميــذ  ومــن  2.7)؛   :2008) %2.8 الطــلاب  ومــن   17.3)؛   :2008) %19.5 الخــاص 
ــين عــن العمــل 2.3% (2008: 3.4)؛ ومــن  المــدارس 0.7% (2008: 2.0)؛ ومــن العاطل
أصحــاب المعاشــات التقاعديــة 6.0% (2008: 5.2)13. إذا قارنــا هــذه البيانــات مــع 
ــة  ــا الشرقي ــن ألماني ــم م ــة ومعظمه ــتراكية الدميقراطي ــزب الاش ــي ح ــكيلات مندوبـ تش
ــات  ــزرق وذوي الياق ــات ال في ســنة 1999 و 2002 و 2004، نجــد أن نســبة ذوي الياق
البيضــاء انخفضــت مــن 60% في 1999 إلى 41% في 2006؛ ومنــذ ســنة 2007، فقــد 
ــت  ــد بقي ــاص فق ــابهم الخ ــين لحس ــبة العامل ــا نس ــين. أم ــث المندوبـ ــوالي ثل ــكلوا ح ش
عــن العمــل  نســبة العاطلــين  20%، في حــين انخفضــت  حــوالي  عنــد  نســبيا  ثابتــة 
ــذ 2007  ــت هــذه النســبة 6.9%، ومن ــين لمؤتمــرات الحــزب. في 1999 كان ــين المندوبـ ب
تأرجحــت مــا بــين 2% و3%. ومنــذ ســنة 2008 أيضــا، شــكلت نســبة المتقاعديــن 

حــوالي 5% مــن المندوبـــين.

ــين عــن العمــل تحــولا  ــين إلى العاطل ــين الأعضــاء الجــدد، شــهدت نســبة العامل ومــن ب
بــين 2004 و2007. ففــي حــين كانــت نســبة العاملــين 48% ونســبة العاطلــين عــن 
العمــل 52% ســنة 2004، إلا أنــه  وبحلــول ســنة 2007 أصبحــت نســبة العاملــين 
الأعضــاء  جعلــت  التـــي  الدوافــع  أمــا   .%44 العمــل  عــن  العاطلــين  ونســبة   %56
الجــدد ينضمــون إلى الحــزب ترتبــط أساســا بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة. وتشــمل 
هــذه القضايــا: التزايــد في عــدم المســاواة الاجتماعيــة، وفــرص عمــل توفــر أجــرا 
التـــي  التقاعديــة  والمعاشــات  الاجتماعيــة  الرعايــة  واســتحقاقات  للعيــش،  كافيــا 
ــة  ــل الســلام والبيئي ــا مســائل مث ــع، أم ــاة كريمــة وحقــوق متســاوية للجمي تســمح بحي

والقضايــا التربويــة فكانــت أقــل أهميــة بالنســبة لهــؤلاء الأعضــاء14.  

12. مقارنــة تقاريــر التحقــق للمندوبـــين مــن مؤتمــرات الحــزب في 2004، 2006 و 2010 تبــين أن نســبة المندوبـــين 
النشــطين في المنظــمات المحليــة القاعديــة ارتفعــت بشــكل طفيــف مــن %22 في 2006 إلى مــا يقــرب مــن %26 في 
2010. حصــة المندوبـــين في وظائــف الولايــات والمناطــق بقيــت إلى حــد مــا ثابتــة عنــد بمعــدل %45. ويــرد في التقارير 
مشــكلة الوظائــف المزدوجــة – أولئــك الذيــن يحملــون منصبــا حزبيــا وانتخابيــا – مجمــوع كل البيانــات منــذ 2006 
تنتــج دائمــا مجاميــع تزيــد عــن 100 %. ويــبرز بشــكل خــاص في التقاريــر التغييـــر في نســبة المندوبـــين الذيــن هــم 

أعضــاء في النقابــة، والتـــي ارتفعــت مــن %44 في ســنة 2006 إلى مــا يقــرب مــن 60 % في ســنة 2010 .
13. دي لينكه (2010)، تقرير لجنة التحقق من مندوب المؤتمر الثاني للحزب

ــار، 2004/2007،  ــرب اليس ــدد في ح ــاء الج ــن الأعض ــائي ع ــث إحص ــز (2009): بح ــندر ريت ــو تتزلاف/ألكس 14. كاج
(Statistische Untersuchung) der Parteieintritte DIE LINKE 2004/ 2007
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البنيــة  في  إيجــاده  يمكــن  الانتخابيــين  والمؤيديــن  الأعضــاء  بــين  الوثيــق  الارتبــاط 
العمريــة. يمتلــك حــزب اليســار أكــبر إمكانــات انتخابيــة بــين المجموعــة العمريــة 
46-60، وهنــاك مــا نســبته 50% مــن أعضــاء منظــمات الولايــات الغربيــة تــتراوح 
ــن  ــثر م ــل، وأك ــنة أو أق ــم 35  س ــغ أعماره ــوالي 25% تبل ــين 41 و60، وح ــم ب أعماره
ــات  ــات الولاي ــب في مؤسس ــذه النس ــف ه ــنة. وتختل ــن 70 س ــبر م ــم أك ــن ه 3% مم
ــط، في  ــل 7% فق ــر 35 أو أق ــم في عم ــن ه ــاء مم ــبة الأعض ــغ نس ــث تبل ــة، حي الشرقي
ــن  ــن 50% مم ــثر م ــين 41 و60، وأك ــم ب ــتراوح أعماره ــم ت ــوالي 24% منه ــين أن ح ح
ــما  ــطة، ك ــة النش ــة للعضوي ــة العمري ــإن البني ــك، ف ــع ذل ــنة. وم ــن 70 س ــبر م ــم أك ه
ــن الاجتماعــي للمندوبـــين لمؤتمــرات  ــال، مــن خــلال التكوي ــين، عــلى ســبيل المث هــو مب

ــدا. ــة ج ــزب، مختلف الح

ــين 1999 و2010.  ــا ب ــنوات م ــا في الس ــة نوع ــة ثابت ــة العمري ــذه البني ــت ه أولا، بقي
نســبة المندوبـــين الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 25 أو أقــل بقيــت بــين 6% و%7، 
ــين  ــبة المندوبـ ــت نس ــين 13% و17%. وكان ــين 25 و45، ب ــم ب ــتراوح أعماره ــن ت والذي
الذيــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــين 45 ســنة و55 ســنة حــوالي 30%. وقــد ارتفعــت 
ــن 18% إلى 23% في  ــلا م ــنة قلي ــين 55 و65 س ــا ب ــم م ــتراوح أعماره ــن ت ــة الذي حص
2010. منــذ ســنة 1999 وحتـــى الآن، بقيــت حصــة أولئــك الذيــن أعمارهــم أكــثر مــن 

ــين %5. ــا ب ــنة م 65 س

ــة، أصبــح حــزب اليســار يغــير مــن  ــا الغربي ومــع تزايــد نســبة أعضــاء الحــزب في ألماني
لغتــه ويضفــي عــلى نفســه صــورة حــزب شرقــي.  في ســنة 2006، كان مــا يقــارب %80 
ــول ســنة 2009 انخفــض هــذا الرقــم  ــة، ولكــن بحل ــات الشرقي ــه مــن الولاي مــن أعضائ
إلى 63%. ومنــذ 2006، فقــدت أحــزاب الولايــات الشرقيــة مــا مجموعــه حــوالي 5000 
ــد.  ــد 13,000 عضــو جدي ــة مــن تجني ــات الغربي عضــو، في حــين تمكنــت أحــزاب الولاي
نشــأ الــوزن الشرقــي والغــربي في بنيــة الحــزب في اتفاقــات التعــاون التـــي تــم التوصــل 
إليهــا خــلال عمليــة اندمــاج الحزبــين الأصليــين، حــزب ألمانيــا الشرقيــة الاشــتراكية 
الديمقراطيــة (PDS) وحــزب البديــل الانتخــابي مــن أجــل العمــل والعدالــة الاجتماعيــة 
(WASG)، ومعظــم أعضائــه هــم مــن الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي الســابق في ألمانيــا 
ــين  ــار المندوبـ ــة اختي ــق أيضــا عــلى صيغ ــذي ينطب ــاق، ال ــة. بموجــب هــذا الاتف الغربي
ــدد في  ــاوو الع ــون متس ــابق ممثل ــزب س ــكل ح ــون ل ــب أن يك ــزب، يج ــرات الح لمؤتم
جميــع الهيئــات. وبالتــالي، فــإن متوســط عــدد مندوبـــي الولايــات الشرقيــة شــكل 

حــوالي ثلاثــة أضعــاف عــدد مندوبـــي واحــدة فقــط مــن الولايــات الغربيــة. 
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هنــاك توقعــات متناقضــة أو تبادليــة حصريــة متناقضــة مــن الحــزب، بمــا في ذلــك 
تقديــم المســاعدة لحيــاة النــاس. بالنســبة للكثيريــن، الحــزب هــو مــكان للســعي 
المشــترك للعدالــة و/أو للبدائــل الاجتماعيــة، وهــو بالنســبة لآخريــن مــلاذ لتاريــخ 
مشــترك، أو لتبــادل الآراء والمشــاركة في الأنشــطة الاجتماعيــة. ولكــن هنــاك أيضــا 
ــاد  ــوذ، أو لإيج ــلطة والنف ــة الس ــة لممارس ــة وفرص ــة وظيفي ــزب فرص ــرى في الح ــن ي م
ــع  ــط دف ــسره فق ــض ي ــطين؛ البع ــون ناش ــم أن يكون ــد جميعه ــكلته. لا يري ــول لمش حل
ــس  ــطا. ولي ــح ناش ــبة ليصب ــروف المناس ــد الظ ــد بع ــر لم يج ــض الآخ ــتحقاته، والبع مس
ــي  ــم نفســه عــلى المســتوى الشعبـ ــد تنظي ــا إذا كان حــزب اليســار يري مــن الواضــح م
ــذاتي  ــم ال ــعا للتنظي ــالا واس ــاك مج ــث هن ــين حي ــة والمواطن ــادرات المحلي ــاركة المب بمش
المحــلي، أم أنــه يريــد التركيــز عــلى بنــاء مراكــز الكفــاءة مــن أجــل توســيع اختصاصاتــه 
وقاعدتــه البرلمانيــة. ســيكون كلا الأمريــن مهمــين ويجــب أخذهــما بعــين الاعتبــار 
ــات  ــدي المتطلب ــلى صعي ــزب - ع ــاء الح ــاري لبن ــل الج ــداف والعم ــر في الأه ــد النظ عن

المحــددة والمســئوليات العامــة للحــزب.

 مســألة التنظيــم والديمقراطيــة داخل الحزب 
ــلام،  ــة الس ــة وحرك ــة الدولي ــة العامل ــة الطبق ــخ حرك ــذوره في تاري ــار ج ــزب اليس لح
والحــركات  النقابــات  مــن  قريــب  إنــه  الفاشــية.  بمعــاداة  ملتــزم  حــزب  وهــو 
يــرى  مــن الحركــة النســائية والحركــة البيئيــة. وهــو  الاجتماعيــة، ويســتمد قوتــه 
في نفســه حزبــا تعدديــا منفتحــا ”لــكل مــن يريــد تحقيــق الأهــداف نفســها مــن 
ــة15“. وينقســم الحــزب إلى منظــمات عــلى صعيــد الولايــات  خــلال الوســائل الديمقراطي
ويعطــي  ســكناه.  مــكان  في  عــادة  تكــون  مناطقيــة  منظمــة  إلى  ينتمــي  عضــو  وكل 
حــزب اليســار الأعضــاء حقوقــا واســعة، بمــا في ذلــك الحــق في تكويــن الجمعيــات 
ــع أجهــزة الحــزب.  مــع الآخريــن داخــل الحــزب، والحــق في اقــتراح التحــركات في جمي
ويمكــن للأعضــاء الأفــراد أيضــا اقــتراح الحــراكات في جميــع أجهــزة الحــزب كــما يمكــن 
لأعضــاء الحــزب تقديــم هــذه المقترحــات عــلى مســتوى مؤتمــر الحــزب الوطنــي. 
ــزب  ــلى الح ــوف ع ــاء الضي ــزبي للأعض ــل الح ــاركة في العم ــة المش ــاء فرص ــن إعط ويمك
الذيــن يتمتعــون تقريبــا بجميــع الحقــوق التـــي يتمتــع بهــا الأعضــاء فيــما عــدا الحــق 
في الاشــتراك في اقــتراع الأعضــاء، والتصويــت عــلى المســائل المتعلقــة بالنظــام الأســاسي، 

 Auftrag und Name der  ،15. دي لينكــه (2007): اللائحــة الوطنيــة لحــزب اليســار، 1. هــدف الحــزب و اســمه
Partei ، ص . 5 .
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ــات  ــت عــلى تســمية المرشــحين للهيئ ــة، والتصوي ــات التنفيذي ــات الهيئ والترشــح لانتخاب
البرلمانيــة والبلديــة. ولــدى الأعضــاء الحريــة في تكويــن الجمعيــات داخــل الحــزب، 
ــلى  ــا ع ــتراف به ــم الاع ــا ت ــي إذا م ــتوى الوطن ــلى المس ــا ع ــتراف به ــم الاع ــي يت والتـ
مســتوى الولايــة مــن قِبــل مــا لا يقــل عــن ثمانيــة أحــزاب في الولايــة. هــذه الجمعيــات 
ــين  ــاب المندوبـ ــموح لانتخ ــير مس ــزب، وغ ــل الح ــى تموي ــتقل، وتتلق ــكل مس ــل بش تعم
ــي، بمــا  ــة عــلى المســتوى الوطن ــاك 22 جمعي لمؤتمــرات الحــزب. في الوقــت الحــاضر هن
ــدى  ــتراكي والمنت ــار الاش ــيوعي، واليس ــاج الش ــل المنه ــية مث ــات السياس ــك الاتجاه في ذل
مــن أجــل الاشــتراكية الديمقراطيــة، وجمعيــات العمل/الفائــدة التـــي تركــز عــلى قضايــا 
محــددة. ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك منهــاج البيئــة، ومجموعــة العمــل والفريــق العامــل 

ــن. ــلام والأم ــات الس ــي بسياس ــل المعن ــة عم ــة، ومجموع النقابي

ــية.  ــا السياس ــع القضاي ــلى جمي ــاء ع ــل الأعض ــن قِب ــت م ــة تصوي ــراء عملي ــوز إج يج
ــة أو  ــات الدول ــب مؤسس ــلى طل ــاء ع ــاء بن ــت الأعض ــة تصوي ــرى عملي ــن أن تج ويمك
المنطقــة التـــي تمثــل مــا لا يقــل عــن ربــع الأعضــاء. يمكــن تقديــم الطلبــات مــن قبــل 
ثمــاني منظــمات عــلى مســتوى الولايــة، 5000 عضــو حــزبي أو بقــرار مــن مؤتمــر الحــزب 
أو اللجنــة الوطنيــة. وتكــرس المســاواة غــير التمييزيــة والديمقراطيــة الجندريــة16 في 
ــب في  ــاب المناص ــع أصح ــف جمي ــون نص ــب أن يك ــما يج ــاسي. ك ــي الأس ــام الوطن النظ
هيئــات الحــزب مــن النســاء. أعضــاء اللجــان التنفيذيــة للحــزب وطنيــة أو دولــة، 
يجــب أن يكــون أصحــاب المقاعــد في البرلمانــات الاتحاديــة أو دولــة أوروبـــية أقــل مــن 

ــوع. ــف المجم نص

 تطــور الحزب 
التكافــؤ في الهيئــات القياديــة للحــزب إلى جانــب الدرجــة العاليــة مــن الاســتقلالية 
التـــي تتمتــع بهــا المنظــمات الإقليميــة وعــلى صعيــد الولايــات لم يشــكلا فقــط عمليــة 
ــاظ  ــا الحف ــم فيه ــي ت ــة التـ ــا هــذا الطريق ــى يومن ــا حتـ ــاج، ولكنهــما أيضــا بقي الاندم

ــة. (النظــام الأســاسي،  ــة للحــزب وفي المنظــمات الإقليمي ــة  في الهيئــات التنفيذي 16. حــددت المســاواة غــير التمييزي
ــا يــلي:  ــدأ أســاسي للحــزب). المــادة 2  تنــص عــلى م ــز كمب ــواع التميي ــوع مــن أن ــع أي ن ــرد من الفقــرة 9، حيــث ي
”حقــوق الأقليــات الاجتماعيــة والعرقيــة والثقافيــة في العضويــة، ولا ســيما الحــق في تقريــر المصــير، تتمتــع بحمايــة 
ــع القــرار في  ــة صن ــة. يجــب دعــم تمثيلهــم ومشــاركتهم في عملي ــة والإقليمي ــة الوطني خاصــة مــن اللجــان التنفيذي

الحــزب“. المرجــع نفســه، ص . 10 .
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ــة  ــة الوطني ــادة التنفيذي عــلى التبايــن الســياسي والاجتماعــي والثقــافي في الحــزب. فالقي
باســتثناء  هــي،  روســتوك  في   2010 في  الأخــير  الوطنــي  الحــزب  مؤتمــر  في  المنتخبــة 
ــزب  ــين ح ــة ب ــة - غربي ــة شرقي ــة متكافئ ــاس ازدواجي ــلى أس ــة ع ــدوق، مبني ــين الصن أم
الاشــتراكية الديمقراطيــة والحــزب البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة الاجتماعيــة. 
ــزب.  ــر الح ــلى تطوي ــين ع ــزب والقائم ــر الح ــه ومدي ــس ونواب ــلى الرئي ــق ع ــذا ينطب وه
هــذه التســوية لمســألة قيــادة الحــزب بمشــاركة الرؤســاء الإقليميــين كانــت بمثابــة 
ــكار  ــاركين أوس ــين المش ــتقالة الرئيس ــد اس ــة 2010، بع ــرات في بداي ــدلاع التوت ــل لان ح
ــل  ــل العم ــن أج ــل م ــزب البدي ــابق للح ــس الس ــين (Oskar Lafontaine)، الرئي لافونت
لحــزب  الســابق  الرئيــس   ،(Lothar Bisky) بيســكي  ولوثــار  الإجتماعيــة  والعدالــة 
الاشــتراكية الديمقراطيــة والــذي خلــق فراغــا في الســلطة. وعــلى المحــك كان تفســير 
داخــل  العمليــة.  وقيمتــه  ووظيفتــه  الحــزبي،  النظــام  في  ودوره  وتوجهــه،  الحــزب 
الحــزب، الــذي لا يــزال مــشروع حــزب لحزبــين فرعيــين يعتمــدان عــلى بعضهــما 
ــة  ــكار المختلف ــراء الأف ــتفحل ج ــدل يس ــع ج ــع موض ــذه المواضي ــت ه ــا زال ــض، م البع
ــات  ــة والثقاف ــئة الثقافي ــية، والتنش ــة السياس ــير الذاتي ــة، والس ــة الحزبي ــأن السياس بش
ــادة الجديــدة هــذه الأمــور إلى الســطح.  السياســية المتباينــة. وقــد أظهــر انتخــاب القي
كان التمديــد الــضروري للأنظمــة الانتقاليــة بحاجــة إلى تأكيــد مــن خــلال إدخــال 
ــة  ــة اللازم ــمان الأغلبي ــل ض ــن أج ــزب. وم ــر الح ــاسي لمؤتم ــام الأس ــلى النظ ــل ع تعدي
لهــذا الأمــر في مؤتمــر الحــزب - هنــاك حاجــة لأغلبيــة الثلثــين مــن أجــل تعديــل 
النظــام الأســاسي - أجــرى مؤتمــر الحــزب تصويتــا لأعضائــه شــارك فيــه 48% مــن 
الأعضــاء، وافــق خلالــه أكــثر مــن 80% مــن بينهــم في حــين أعلــن 94% تأييدهــم 
لوضــع برنامــج الحــزب الجديــد للتصويــت في اقــتراع عضويــة آخــر يجــري بحلــول 

.2011 نهايــة 

وط اYHساســية لعملية اHندماج  RSالــ 
ــة مــن رحــم الحــزب الشــيوعي الحاكــم الســابق في  ظهــر حــزب الاشــتراكية الديمقراطي
ألمانيــا الشرقيــة. وهــو الحــزب الوحيــد الــذي حــول نفســه إلى حــزب راديــكالي يســاري 
ديمقراطــي. أمــا الأحــزاب الأخــرى المذكــورة في أماكــن أخــرى مــن هــذا الكتــاب، فإمــا 
بقيــت  الحــالات  بعــض  في  أو  الاشــتراكيين،  الديمقراطيــين  معســكر  إلى  انتقلــت  أنهــا 
ــه في انتخابــات 2002، كان  ــة“ الســلطوي. بعــد هزيمت ــة لتقليــد ”الماركســية اللينيني وفي
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ــان17.   ــين فقــط في البرلم ــين اثن ــة ممثل لحــزب الاشــتراكية الديمقراطي

كجمعيــة   2004 في  الاجتماعيــة  والعدالــة  العمــل  أجــل  مــن  البديــل  حــزب  ظهــر 
مشــكلة مــن نشــطاء الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي والنقابــات العماليــة معظمهــم 
ــي  ــة التـ ــه الحكوم ــذي اتخذت ــة الأمــل مــن المســار ال ــة نتيجــة خيب ــا الغربي مــن ألماني
ــد  ــر 2005. كان العدي يقودهــا الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي. وتأســس كحــزب في يناي
مــن أعضائــه راديكاليــين يســاريين منــذ زمــن بعيــد. وبالوصــف البريطــاني، فإنهــم 

ــي. ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــل الح ــين“ داخ ــوا ”دخولي كان

في انتخابــات أيــار/ مايــو 2005 في شــمال الرايــن وســتفاليا، أكــبر ولايــة في ألمانيــا، 
فشــل الحــزب البديــل وحــزب الاشــتراكية الديمقراطيــة في تجــاوز عتبــة الـــ 5% اللازمــة 
ــوالي.  ــلى الت ــن 1%، ع ــل م ــلى 2.2% وأق ــلا ع ــا، وحص ــد في ألماني ــلى مقاع ــول ع للحص
ــل لسياســات الحــزب  ــوذ اجتماعــي وبرلمــاني كبدي ــه نف مــشروع إنشــاء حــزب ناجــح ل
كان  تضامنــا  أكــثر  مجتمــع  تحقيــق  وبهــدف  االنيوليبراليــة  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
بوضــوح يتجــاوز قــوة الحــزب البديــل وحــده. فلقــد كانــت مــوارده ضئيلــة نســبيا، في 
حــين كان نفــوذه في الولايــات الشرقيــة، باســتثناء برلــين، لا يــزال هامشــيا. وعــلى الرغــم 
ــن  ــه في 2002 وم ــن هزيمت ــافي م ــن التع ــة م ــتراكية الديمقراطي ــزب الاش ــن ح ــن تمك م
ــه واجــه أيضــا احتــمالات  ــية ســنة 2004، إلا أن ــات الأوروبـ ترســيخ موقعــه في الانتخاب
غــير مؤكــدة، حيــث أن قدرتــه عــلى التجديــد التنظيمــي والســياسي الداخــلي قــد 
ــت  ــكاد حقق ــرب، بال ــه في الغ ــيس نفس ــه لتأس ــا محاولت ــير. أم ــد كب ــتنُفذت إلى ح اس

ــدم. أي تق

في حــين أن تــآكل دعــم الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي لم يــؤد إلى زيــادة مقاعــد الحــزب 
ــل  ــقوط المعق ــبب في س ــه تس ــة، إلا أن ــة الاجتماعي ــل والعدال ــل العم ــن أج ــل م البدي
ــي  ــيحي الديمقراط ــزب المس ــف الح ــد تحال ــي بي ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــدي للح التقلي
والحــزب الديمقراطــي الحــر، وبشــكل غــير مبــاشر، إلى ســقوط الحكومــة الفدراليــة 
ــات البوندســتاغ  ــك الصيــف. مــع انتخاب المشــكلة مــن تحالــف الأحمــر والأخــضر في ذل
ــلى  ــاق ع ــاولا الاتف ــا“ ويح ــاريين أن ”يتعاون ــين اليس ــلى الحزب ــا“ ع ــرة، كان ”لزام المبك
التركيــز  كان  الانتخابــات.  في  مشــتركة  قائمــة  إلى  الوصــول  مــن  تمكنهــما  إجــراءات 

17. حصــل حــزب الاشــتراكية الديمقراطيــة عــلى  أقــل مــن 5% مــن الأصــوات عــلى الصعيــد الوطنــي، وبالتــالي فــإن 
مثــل هــذه النتيجــه عــادة لا تؤهــل الحــزب للحصــول عــلى أي مقاعــد. غــير أن مرشــحين قــد فــازا بمقاعــد الفــرد 
الواحــد  في برلــين الشرقيــة، وهكــذا أصبحــا نائبــين. لــو فــاز ثلاثــة أشــخاص بنفــس الطريقــة لتمكــن الحــزب مــن 

التأهــل للحصــول عــلى إعفــاء مــن عتبــة الـــ 5% (انظــر الملحــق حــول النظــم الانتخابيــة).
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ــلى  ــا ع ــر إليه ــذي كان ينُظ ــنة 2010، ال ــة لس ــة الحكوم ــما لخط ــلى رفضه ــترك ع المش
ــة.  ــة والديمقراطي ــث التخفيضــات الاجتماعي ــة مــن حي ــا جوهــر مــشروع النيوليبرالي أنه
كان دخولهــما إلى البرلمــان، ورفــض الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي التعــاون معهــما، 
ســببا في تشــكيل حكومــة أنجيــلا مــيركل (Angela Merkel) الأولى، والمشــكلة مــن 
 ،2006 في  الاشــتراكي.  الديمقراطــي  والحــزب  المســيحي  الديمقراطــي  الحــزب  تحالــف 
جــرى اندمــاج حــزبي البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة الاجتماعيــة والاشــتراكية 

الديمقراطيــة لتشــكيل حــزب اليســار ”دي لينكــه“. 

تــم تأجيــل القضايــا التنظيميــة  المتعلقــة ببنــاء حــزب جديــد، وبشــكل خــاص القــرارات 
ــنتي 2008  ــة لس ــلات الانتخابي ــد الحم ــا بع ــد، إلى م ــج جدي ــأن برنام ــتراتيجية بش الاس
الجماعــات  شــجع  مــما  عالقــة،  توضيحهــا  يجــب  التـــي  الأســئلة  وبقيــت   .2009 و 
ــا،  ــادة العلي ــا البعــض فقــط بوجــود القي ــة، والتـــي بقيــت مــع بعضه السياســية المتباين
ــن  ــزءا م ــل ج ــا إلى الداخ ــات معه ــذه المجموع ــت ه ــزب. وجلب ــل الح ــم داخ أن تنتظ
ــة، متســببة بتحميــل الخلافــات  ــة، وعكســت صراعاتهــا الداخلي مخــاوف أحزابهــا الأصلي
ــد،  ــار الموح ــزب اليس ــة ح ــت مظل ــد. تح ــشروع الجدي ــة إلى الم ــزاب القديم ــين الأح ب
قدمــوا نطاقــا لمختلــف الخطابــات والمشــاريع والأنشــطة الواقعيــة الملموســة. مــن 
ــاذ  ــة لاتخ ــلات الانتخابي ــا في الحم ــع بعضه ــات م ــذه الجماع ــع ه ــن تجمي ــة، يمك جه
وللدفــاع  للأجــور،  الأدنى  والحــد   ،4 هارتــس  ضــد  تلــك  مثــل  مشــتركة،  إجــراءات 
عــن الحقــوق والحريــات الديمقراطيــة، ولسياســة ســلام، أو للتعــاون مــع الحــركات 
في  هيليجنــدام  في   G8 الثمانيــة  الكبــار  قمــة  معارضــة  مثــل  حــالات  في  الاجتماعيــة 
ــة سياســيا  ــات نظــر متباين ــين وجه ــا ســهلت التعايــش ب ــة أخــرى، فإنه 2008. مــن جه
ــوز  ــية، والرم ــات السياس ــن الثقاف ــد م ــة، والعدي ــية مختلف ــاليب سياس ــا، وأس وتنظيمي
ــذا  ــة. وه ــات نظري ــة وخطاب ــية ملموس ــبرة سياس ــياق خ ــرزت في س ــي ب ــة التـ الثقافي
عنــى عــلى وجــه التحديــد، التعايــش بــين مجموعــات ســلطوية ومجموعــات ذات 
منحــى مطالــب بدولــة الرفــاه، وأخــرى شــيوعية وتروتســكية واشــتراكية إصلاحيــة 
ينتقــد  حــزب  أو  للرأســمالية  معــاد  حــزب  بأنــه  حزبهــم  يصفــون  وهــم  تحرريــة. 
ــة  ــة الاجتماعي ــة أو الديمقراطي ــمالية، والنيوليبرالي ــارض الرأس ــزب يع ــمالية، أو ح الرأس
ذات التوجــه النيوليــبرالي ؛ وكحــزب يدافــع عــن دولــة الرفــاه؛ أو كحــزب نقــدي تجــاه 

ــة. ــوازي التحرري ــع البرج ــات  المجتم ــن إمكان ــتفادة م ــب في الاس ــام ويرغ النظ

ــاسي،  ــا الأس ــا نظامه ــمية له ــات رس ــات إلى اتجاه ــذه التجمع ــورت ه ــذ 2006، تط من
ومؤتمراتهــا،  وأحداثهــا،  الإنترنــت،  شــبكة  عــلى  ومواقعهــا  المؤسســة،  ووثائقهــا 
ومدارســها الصيفيــة، وكل ذلــك تســبب في تغيــير الطريقــة التـــي تنظــر بهــا هــذه 
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ــا  ــاظ عــلى وزنه ــة بالحف ــا مهتم ــد أصبحــت كل واحــدة منه ــات إلى نفســها. لق التجمع
الســياسي وتوســيعه داخــل الحــزب، وبإيصــال مرشــحها  إلى الرئاســة، وفي طبيعــة الحــال 
بالدفــع قدمــا بخطهــا الســياسي. وقــد تواجهــت المواقــف المختلفــة المتعلقــة بالمواضيــع 
ذات الأهميــة مــع بعضهــا البعــض. في مؤتمــر الحــزب الأوروبـــي في 2009، قــدم حــزب 
الحــزب  مؤتمــر  وفي  أنــه،  إلا  متباينــة.  لاتجاهــات  كتحالــف  ثقافيــا  نفســه  اليســار 
ــت  ــتاغ، كان ــات البوندس ــير لانتخاب ــه للتحض ــام نفس ــك الع ــين في ذل ــد في برل ــذي عق ال
ــة، نجــح حــزب اليســار  الأمــور مختلفــة جــدا. الآن، وتحــت ضغــط الحمــلات الانتخابي
ــة،  ــة الاجتماعي ــزب العدال ــه ح ــلى أن ــه ع ــدم نفس ــه، وفي أن يق ــلى نفس ــل ع في التحام

ــلاه.  ــورة أع ــة المذك ــية الأربع ــب الرئيس ــر بالمطال ــذا الأم ــم ه ودع

واليــوم، تمكــن حــزب اليســار مــن أن يعكــس صورتــه كقــوة متســقة مــن أجــل العدالــة 
الاجتماعيــة والســلام. فمنــذ انتخابــات 2009، أعطــى الحــزب هــذه الصــورة شــكلا 
ملموســا في برنامجــه الفــوري مــن عــشر نقــاط، والــذي، مــع ذلــك، لا يرقــى إلى مســتوى 
ــه أن  ــك، علي ــل ذل ــن فع ــن م ــك. وليتمك ــع الش ــام موض ــع النظ ــن بوض ــه المعل مطلب
ــلى  ــاق ع ــاك اتف ــث هن ــدة“، حي ــة الجدي ــه الاجتماعي ــة بـ“فكرت ــه الحالي ــط مطالب يرب
رفــض النيوليبراليــة، ولكــن لا يوجــد اتفــاق حــول تقييــم الرأســمالية. فنقــد الرأســمالية 
ــيرة للجــدل.  ــة أو مث ــة بأشــكال مختلف ــا معرّف ــة له ــل اجتماعي ــر بدائ ــات تطوي وإمكاني
ــن  ــة م ــات متباين ــا توقع ــذات وأيض ــن ال ــة ع ــورا متباين ــات ص ــذه الاختلاف ــج ه وتنُت
وبرامجــه  السياســية  اســتراتيجياته  فعاليــة  ومــن  الاســتراتيجيين،  وشركائــه  الحــزب 
ومشــاريعه. وتنعكــس هــذه التباينــات في وثائــق مختلــف الاتجاهــات السياســية في 

ــلاح. ــة و/أو الإص ــمالية، الراديكالي ــد الرأس ــمالية أو نق ــاداة الرأس ــزب: مع الح

@ مختلف المواقف اليســارية18؟  Lmفات بــuختHمــا هــي ا 
ــارية،  ــة يس ــة مركزي ــا خلافي ــن 4 قضاي ــة ع ــق أمثل ــن طري ــا ع ــا توضيحه ــنحاول هن س
الصــدع  خطــوط  وصــف  الرأســمالية؛  تحليــل  نفســه:  الوقــت  في  للنــزاع  ومثــيرة 
ــة؛ ومســألة المشــاركة اليســارية في الحكومــة. وجميــع هــذه  ــة؛ مســألة الملكي الاجتماعي
ــة.   ــات البرنامجي ــق في المناقش ــما يتعل ــة في ــدل، وخاص ــع ج ــا موض ــي حالي ــا ه القضاي

18.  يمكن العثور على المواقف المقدمة هنا في الوثائق البرامجية للاتجاهات المعنية.  
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أوH: تحليــل الرأســمالية واPHفــاق اHجتماعية 
ــد  ــكار ق ــر والابت ــلى التطوي ــمالية ع ــدرة الرأس ــن ق ــؤال ع ــن أن الس ــم م ــلى الرغ  ع
ــزب  ــل ح ــل داخ ــودة بالفع ــدا موج ــة ج ــف متباين ــاك مواق ــيطة، إلا أن هن ــر بس تظه
ــاس  ــتغلال الن ــن اس ــاطة ع ــة ببس ــدرة ناجم ــذه الق ــل ه ــوص. ه ــذا الخص ــار به اليس
ــن  ــدة م ــواع جدي ــر أن ــلال تطوي ــن خ ــمالية، م ــم، أم أن الرأس ــع الأم ــة وقم والطبيع
نوعيــة  إلى  تــؤدي  فإنهــا  الجديــدة،  والمنتجــات  الجديــدة  والتكنولوجيــات  الإنتــاج 
ــد  ــا بع ــام م ــق إلى الأم ــير إلى الطري ــة تش ــبل المعيش ــاج وس ــائل الإنت ــن وس ــدة م جدي
الرأســمالية؟ إذن، هــل إنجــازات – مثــل دولــة الرفــاه – هــي رحيــل عــن قاعــدة 
الرأســمالية، أم هــل هــي عنــصر تأســيسي أصيــل مــن النظــام الرأســمالي لا تركــز حــصرا 
ــصراع الاجتماعــي؟  ــل مجــالا لل ــذي هــو باســتمرار موضــع صراع، ويمث ــح، وال عــلى الرب
هــل ينبغــي أن يكــون هــدف حــزب اليســار القطيعــة التامــة معــه، أم ينبغــي أن 

ــمالية؟  ــلى الرأس ــن ع ــح المهيم ــر دور الرب ــلى دح ــه ع ــتراتيجيته وبرامج ــز اس يرك

القــدرة  للرأســمالية،  مناهضــا  صارمــا  موقفــا  يدعمــون  الذيــن  لأولئــك  بالنســبة 
ــلى  ــا ع ــدم قدرته ــمالية وع ــة“ للرأس ــرة) أو ”الضاري ــو“ (المقام ــة للـــ ”كازين التدميري
الاســتجابة لتحديــات الأزمــة الحاليــة هــي قضايــا مركزيــة للتحليــل.   مــن وجهــة 
ــة  نظرهــم، القــدرة عــلى الإصــلاح تخــدم فقــط غــرض التكيــف مــع الظــروف الوجودي
المتغــيرة ، أو هــي نتيجــة لنضــالات طبقيــة. وهــم يؤكــدون عــلى التطــور المعــرض 
للأزمــة للرأســمالية المرنــة القائمــة عــلى الســوق الماليــة. أولئــك الذيــن يدعمــون موقفــا 
ــة  ــات الإنتاجي ــين الإمكاني ــض ب ــف التناق ــون إلى وص ــلاح يميل ــو الإص ــا نح ــثر توجه أك
ــون  ــرون يفترض ــاك آخ ــة. إلا أن هن ــروف الاجتماعي ــوس للظ ــع الملم ــمالية والواق للرأس
ــد  ــح، ق ــم الرب ــا تعظي ــال، وفي صلبه ــرأس الم ــة الســائدة ل ــه عــلى الرغــم مــن الهيمن أن
ــة، في  ــورات بديل ــزز تط ــن أن تع ــالي يمك ــح، وبالت ــق الرب ــع لمنط ــوالم لا تخض ــر ع تظه
ــة التحــول  ــإن هــؤلاء يدعمــون مفهــوم عملي ــالي، ف ــة متغــيرة. وبالت ظــل ظــروف هيمن
التـــي لا يمكــن أن تتحقــق في الواقــع العمــلي إلا مــن خــلال تشــابك جــدلي بــين 

ــة. ــة والثوري ــرات الإصلاحي التغييـ

فإنهــا  للبعــض،  بالنســبة  اجتماعــي.  كبديــل  أيضــا  الاشــتراكية  تفســيرات  وتختلــف 
لا تــزال الهــدف والمســار ومجموعــة القيــم، كــما هــي موضحــة في برنامــج حــزب 
مجتمــع  بأنهــا  الاشــتراكية  إلى  ينظــر  والــذي   ،2003 لســنة  الاشــتراكية  الديمقراطيــة 
ــاة  ــية للحي ــلع الأساس ــول إلى الس ــاوية في الوص ــرص متس ــلى ف ــرد ع ــه كل ف ــل في يحص
ــب أن  ــددة يج ــائل المح ــإن الوس ــي، ف ــدف أساسـ ــين أن اله ــن. وفي ح ــرة بالتضام الح
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تقــرر ديمقراطيــا. الحريــة هــي نقطــة مرجعيــة للسياســات الاشــتراكية، والمســاواة 
ــراد المجتمــع بالحصــول  ــع أف ــي تســمح لجمي ــة التـ ــاس للمشــاركة في منافــع الحري مقي
المتســاوي عــلى الــشروط الأساســية الأوليــة لحيــاة يصنعهــا لنفســه تكــون جديــرة 
ــم،  ــل، والتعلي ــة، والعم ــوني، والصح بالبــشر. وتشــمل هــذه الضــمان الاجتماعــي والقان
ــاه النظيفــة، وأكــثر مــن ذلــك بكثــير19. عــلى مســتوى  والثقافــة، والهــواء النظيــف والمي
ــدلي  ــاط الج ــإن الارتب ــة، ف ــتوى الدول ــلى مس ــة ع ــة، وخاص ــة الملموس ــة البرلماني السياس
بــين الأهــداف والممارســة، و السياســة اليوميــة والبدائــل الاجتماعيــة، مــا زالــت غائبــة 
ــث  ــرارا إلى ”المثل ــاروا م ــد أش ــين ق ــين البرلماني ــن أن الممثل ــم م ــلى الرغ ــى الآن ع حتـ

ــلي:   ــما ي ــار ك ــزب اليس ــتراتيجي“ لح الاس

ثانيــا،  الديمقراطيــة)؛  (الاشــتراكية  الاجتماعيــة  للتنميــة  بديلــة  رؤيــة  صياغــة  أولا، 
ــروب.  ــي والح ــوث البيئ ــة، والتل ــد الديمقراطي ــة، وتقيي ــات الاجتماعي ــة التخفيض مقاوم

وثالثــا، التشــكيل الســياسي للمجتمــع داخــل وخــارج البرلمانــات.

ــي  ــاريع التـ ــر المش ــذا وتطوي ــين كل ه ــع ب ــن في الجم ــية يكم ــتراتيجية سياس ــن اس ف
ــا.    ــة له ــة المجتمعي ــب الأغلبي ــة، وكس ــة الاجتماعي ــل للتنمي ــار بدي ــروف لمس ــئ الظ تهي

ثانيــا: مســألة الملكية 
يختلــف حــزب اليســار عــن الأحــزاب الأخــرى بكونــه يطــرح الســؤال المنهجــي مــن حيــث 
العلاقــة بــين الملكيــة والإنتــاج. يجــب التغلــب عــلى حكــم الملكيــة الرأســمالية الخاصــة مــن 
خــلال التنشــئة الاجتماعيــة الحقيقيــة. إن إلغــاء نظــام الملكيــة الرأســمالي يعنـــي نقــل ملكيــة 
ــآت  ــع المنش ــة، أي جمي ــة العام ــية إلى الملكي ــات الرئيس ــة في القطاع ــشركات الهام ــع ال جمي
ــق  ــالات المراف ــير إلى مج ــذا يش ــار أن ه ــزب اليس ــاق في ح ــاك اتف ــة. وهن ــة الحيوي البنيوي
الأساســية العامــة والبنيــة التحتيــة وشــبكات الطاقــة، وشــبكات المعلومــات، والنظــام المــالي. 
ولكــن هنــاك اختلافــات في الــرأي فيــما يتعلــق بالتوســع في الملكيــة العامــة. هــل يجــب تأميــم 
جميــع الــشركات، عــلى ســبيل المثــال؟ أم هــل نحــن أيضــا بحاجــة إلى قطــاع أعــمال خــاص ذي 
صلــة مجتمعيــا ومنظــم عــلى أســاس لا مركــزي، والــذي يســمح بوجــود وحــدات اقتصاديــة 
ــل  ــاص“؟ ه ــابها الخ ــلى ”حس ــج ع ــة وتنت ــئوليتها الخاص ــلى مس ــل ع ــة تعم ــة متنافس منتج
يعنـــي النظــام الاشــتراكي للملكيــة نقــل جميــع وســائل الإنتــاج الهامــة إلى الملكيــة العامــة، أم 
أنــه يعنـــي اقتصــادا متعــدد القطاعــات مــع قطــاع عــام قــوي تحــت الرقابــة الديمقراطيــة؟  

19. راجع برنامج حزب الاشتراكية الديمقراطية سنة 2003.
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L المجتمع  @M جتماعيــةHثالثــا:  مســألة المصالــح والتصدعــات ا
مصالــح مــن ينبغــي لحــزب اليســار أن يمثلهــا؟ هــل عليــه تمثيــل مصالــح الشــعب العامــل 
والعاطــل عــن العمــل، أي هــل ينبغــي أن يمثــل مصالــح محــددة، أم أنــه يــرى نفســه 
ــارية لا  ــة اليس ــح أن الهيمن ــو واض ــا ه ــعب؟ م ــة الش ــة لغالبي ــح العام ــل للمصال كممث
ــا البعــض.  ــح المختلفــة مــع بعضه ــا إلا مــن خــلال صياغــة وجمــع المصال يمكــن تحقيقه
ــة  ــح المتناقض ــين المصال ــق ب ــضروري التوفي ــن ال ــيكون م ــه س ــا أن ــح أيض ــن الواض وم
التـــي تواجــه بعضهــا البعــض عــبر خطــوط مــن الــصراع المجتمعــي، مثــل العلاقــة بــين 
ــة  ــل. غلب ــال والعم ــين رأس الم ــصراع ب ــا ال ــل، وخصوص ــن العم ــين ع ــراء والعاطل الأج
ــين  ــين الجنس ــة ب ــل العلاق ــرى - مث ــات الأخ ــه النزاع ــتق من ــذي تشُ ــصراع، وال ــذا ال ه
ــون  ــن يحمل ــك الذي ــا أولئ ــل إلى تأكيده ــة - يمي ــه الطبيعي ــشري وبيئت ــين الجنــس الب وب
ــو  ــار ه ــزب اليس ــية لح ــة الرئيس ــإن المهم ــذا ف ــمالية. ل ــة للرأس ــر معادي ــات نظ وجه
ــا  ــة وغيره ــف المدفوع ــادل للوظائ ــع ع ــعى إلى توزي ــة تس ــة مجتمعي ــون منظم أن يك
ــول  ــاواة في الحص ــي المس ــين تعن ــين الجنس ــاواة ب ــة. المس ــمال الضروري ــواع الأع ــن أن م
عــلى فــرص العمــل، والأجــر المتســاوي، والتوفيــق بــين الأسرة والمهنــة. في هــذا المعنــى، 
ــزب  ــل في الح ــا. وتتمث ــة طبقي ــة موجه ــار سياس ــزب اليس ــة ح ــون سياس ــب أن تك يج
ــرون  ــالي ي ــون، وبالت ــم تحرري ــون أنه ــن يقول ــك الذي ــل أولئ ــن قب ــة م ــف مختلف مواق
ــن العمــل المســتلب في ظــل الرأســمالية.  ــة م ــا تشــمل الحري ــة بأنه ــة الحري أيضــا قيم
ــد  ــج يؤك ــذا النه ــشروط. ه ــير م ــاسي غ ــل أس ــق في دخ ــون بالح ــم يطالب ــالي، فه وبالت
مــدى اتســاع الأشــكال المختلفــة مــن الاســتغلال والاضطهــاد والــذي يجــب أن يطــور في 
ــة القائمــة عــلى التضامــن، والتـــي هــي  ــه مــدى متســع مــن النضــالات التحرري مواجهت
ــن  ــيكون م ــة س ــذه الطريق ــط به ــار. فق ــزب اليس ــدر لح ــس الق ــة بنف ــا ضروري جميعه
ــة وذات  ــه المجموعــات التحرري ــل، تنتمــي إلي الممكــن خلــق تحالــف يســار وســط بدي
التفكــير المبنــي عــلى التضامــن والتــي تنتمــي إلى الوســط اجتماعيــا وثقافيــا، مثــل 
الطبقــات الوســطى المهــددة، والمجموعــات الأساســية مــن الســكان كاســبي الأجــر 
ــن  ــين، والمهاجري ــتقرة، والمهمش ــير مس ــف غ ــين بوظائ ــل أو العامل ــن العم ــين ع والعاطل

ــين.  واللاجئ

وبالرغــم مــن صياغــة أهــداف التغييـــر الاجتماعــي والمطالــب الملموســة، إلا أن المزاعــم 
التـــي تضمنتهــا؛ بــأن يكــون الحــزب ”واقعيــا وراديكاليــا ويصــل إلى جــذر الأشــياء“، أن 
يكــون قــوة احتجــاج ســياسي ومقاومــة في النظــام الحــزبي الألمــاني، أو الزعــم بــأن يكــون 
ــتراكية  ــر الاش ــات النظ ــة ووجه ــة البرلماني ــين السياس ــا ب ــط م ــة ترب ــارية خلاق ــوة يس ق
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مــن أجــل خلــق الــشروط المســبقة لمســار بديــل - فقــد تمــت تلبيتهــا لحــد الآن 
بشــكل بــدائي مــن قبــل حــزب اليســار ككل، ســواء مــن حيــث المفاهيــم أو مــن 
ــع  ــي لجمي ــي والبيئ ــول الاجتماع ــق للتح ــوم متس ــد أي مفه ــة. لا يوج ــة العملي الناحي
المجتمــع عــلى أســاس مــن الوســائط المتغــيرة للإنتــاج والمعيشــة وتقريــر المصــير الــذاتي 
والتضامــن. في الوقــت الحــاضر، جــدول أعــمال حــزب اليســار يرقــى أساســا للدفــاع عــن 
الحقــوق الاجتماعيــة والديمقراطيــة، والتـــي أصبحــت مقيــدة مــع تزايــد عــدم المســاواة 
ــتوى  ــرارات إلى المس ــل الق ــلال تحوي ــن خ ــة م ــك الديمقراطي ــر تفكي ــة، وخط الاجتماعي
التنفيــذي - كــما هــو الحــال في عمليــات الإنقــاذ وحِــزم التحفيــز عــلى الصعيديــن 
ــاء الأزمــة إلى كاهــل المحرومــين، خاصــة  الوطنــي وعــلى صعيــد الولايــات - وتمريــر أعب
ــن  ــا م ــس 4 وغيره ــت هارت ــة تح ــلات الاجتماعي ــات التحوي ــن مدفوع ــتفيدين م المس
ــدى العــمال  ــدام الأمــن ل ــة ضــد انع ــوة مجتمعي ــة الأخــرى. يعمــل الحــزب كق الأنظم
يجمــع  فهــو  جيــد.  بشــكل  تعمــل  رفــاه  دولــة  عــن  ودفاعــا  الجماعيــة،  والبطالــة 
بــين مطالــب لدمقرطــة الاقتصــاد ومطالــب لتوســيع المشــاركة في الإدارة ديمقراطيــا 

ــة. ــوى العامل ــة الق ــة في الإدارة ولملكي ــات العمالي ــاركة النقاب ــين ومش للموظف

كاء  RSوال ، L Ddالنظــام الحز L @M رابعــا: مســألة مكانة حزب اليســار
L الحكومة  @M اتيجيون، ومشــاركة حزب اليســار �EســHا

ــذي تأســس  كانــت مســألة المشــاركة اليســارية في الحكومــة بالنســبة لحــزب اليســار ال
ــا مســألة مثــيرة للجــدل منــذ البدايــة. في الواقــع، لقــد رفــض فــرع برلــين لحــزب  حديث
البديــل الانتخــابي مــن أجــل العمــل والعدالــة الاجتماعيــة منــذ البدايــة المشــاركة 
ــية  ــة سياس ــرده في 2006 لمعارض ــة بمف ــد الولاي ــلى صعي ــة ع ــه الانتخابي ــاض معركت وخ
حكومــة الولايــة التـــي شــاركه فيهــا بعــد ذلــك حــزب اليســار. ولكــن ذلــك لم يعكــس 
صراعــا شرقيــا - غربيــا (عــلى الرغــم مــن أن حــزب البديــل كان إلى حــد بعيــد مجموعــة 
برلــين الغربيــة)، كــما أنــه لم يكــن صراعــا مزعومــا بــين ميــول جذريــة وإصلاحيــة 
ــاركة في  ــض المش ــار يرف ــزب اليس ــل ح ــه داخ ــد أي توج ــار. لا يوج ــزب اليس ــل ح داخ
ــف  ــن تحال ــدأ. لم يك ــث المب ــن حي ــضر م ــر والأخ ــات الأحم ــل حكوم ــة أو تحم الحكوم
الأحمــر- الأحمــر- الأخــضر عــلى مســتوى الولايــة مســتبعدا لا في هيــس في 2008، 
ولا في ســارلاند أو تورينجيــا في 2009، ولا في شــمال الرايــن وســتفاليا في 2010، مــن 
حيــث المبــدأ؛ إلا أن موقــف الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي هــو الــذي منــع مثــل هــذا 

ــار. الخي
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ــي  ــشروط التـ ــي ال ــة ه ــة الصعب ــي. القضي ــتوى الوطن ــلى المس ــا ع ــق أيض ــذا ينطب وه
ــال  ــما كان الح ــة - ك ــمام إلى حكوم ــتعدا للانض ــون مس ــار ليك ــزب اليس ــا ح ــل به يقب
دائمــا، بمــا في ذلــك في برلــين في 2006. في هــذا الشــأن، صــاغ الحــزب أساســيات سياســة 
ــة  ــات، لا لخصخص ــم في الجامع ــلى التعلي ــوم ع ــة: لا رس ــول الحكوم ــل دخ ــار قب اليس
ــوم  ــج مدع ــاملة، وبرنام ــدارس الش ــام والم ــل الع ــاع العم ــاء قط ــة، إنش ــق العام المراف
مــن الدولــة ضــد التطــرف اليمينــي. هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة داخــل حــزب 
ــن  ــوية وم ــدودا للتس ــع ح ــراء“ -  تض ــا حم ــاك ”خطوط ــا إذا كان هن ــول م ــار ح اليس
يمكنــه أن يقــرر مــا هــي هــذه الخطــوط.  فعــلى ســبيل المثــال، قــال أوســكار لافونتنــن 
2010 ”نحــن بالتأكيــد مســتعدون للمشــاركة إذا توقفــت  (Oskar Lafontaine) في 
ــا في المجلــس الاتحــادي20“. في مســودة برنامــج حــزب  التخفيضــات الاجتماعيــة في ألماني
اليســار صيغــت شروط الحكومــات اليســارية عــلى النحــو التــالي: ”ســيطمح حــزب 
اليســار في المشــاركة في الحكومــة فقــط إذا كانــت هــذه المشــاركة تمكننــا مــن إحــداث 
تحســن في الظــروف المعيشــية للســكان. إنــه لــن ينضــم لأيــة حكومــة تنفــذ الخصخصــة، 
ولا لحكومــة تقطــع الرفــاه و/أو الوظائــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن اليســار لــن 
ــة للجيــش  ــة خارجي ــام قتالي ــة تشــن الحــروب وتســمح بمه ــة اتحادي ينضــم  إلى حكوم

ــكرة21“.   ــلحة أو العس ــس الأس ــارك في تكدي ــة تش ــاني، أو لحكوم الألم

ــه  ــرون أن ــن ي ــك الذي ــين أولئ ــسي ب ــكل رئي ــار - بش ــزب اليس ــل ح ــلاف داخ ــاك خ هن
قــوة خــارج البرلمــان، وأولئــك الذيــن يرغبــون بتنفيــذ سياســات يســارية كحــزب حاكــم 
ــذا  ــة. ه ــات العام ــف في الخدم ــض الوظائ ــتثناء خف ــلى اس ــة - ع ــتوى الدول ــلى مس ع
ــروف  ــل الظ ــه يتجاه ــة، لأن ــات الشرقي ــر الولاي ــة نظ ــن وجه ــا م ــب، خصوص ــر صع أم
المختلفــة الســائدة في الغــرب والــشرق، وخاصــة مســتويات الهجــرة الجماعيــة مــن 
ــابات.  ــن الش ــم م ــنويا، معظمه ــخص س ــف ش ــو 50 أل ــة نح ــة والبالغ ــات الشرقي الولاي
فمعــدل البطالــة لا يــزال في الــشرق ضعفــي مــا هــو عليــه في الغــرب، والدخــل في 
ــشرق.  ــير في ال ــف بكث ــات أضع ــرب، والنقاب ــع الغ ــة م ــط مقارن ــغ 70% فق ــشرق يبل ال
ــكاد يكــون %30.  ــورغ فوربومــرن، ي ــادن فورتمبــيرغ 10%، وفي مكلنب خطــر الفقــر في ب
ــات.  ــة للقــوى السياســية في هــذه الولاي ــة المختلف وهــذا الطلــب أيضــا يتجاهــل العلاق
فهــذه الولايــات الغربيــة، مثــل بــادن فورتمبــيرغ هــي معاقــل للنقابــات - وخاصــة 

ــو 2010 في  ــار في 15 ماي ــزب اليس ــاني لح ــزبي الث ــر الح ــن المؤتم ــوم الأول م ــه في الي ــين: خطاب ــكار لافونت 20. أوس
روســتوك. المجلــس الاتحــادي (مجلــس البونديــسرات (Bundesrat) المكــون مــن مندوبـــي الولايــات (اللانــدرات) عن 

طريــق حكوماتهــم، بحيــث يمكــن لــه في الواقــع التأثــير عــلى السياســات الوطنيــة.
.Entwurf für ein Programm der Partei DIE LINKE, p. 24 .1 :(2010) 21. دي لينكه
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نقابــة آي جــي ميتــال القويــة. هنــاك، حصــل حــزب اليســار عــلى 7.2% مــن الأصــوات 
الولايــة  أنهالــت،  سكســونيا  ولايــة  في   %32.4 مقابــل  في  البوندســتاغ،  انتخابــات  في 
ــه في  ــد نفس ــار يج ــزب اليس ــإن ح ــذا ف ــة. وهك ــات ضعيف ــا نقاب ــي لديه ــة التـ الشرقي
العماليــة  بالنقابــات  ائتلافيــة  حكومــة  في  للدخــول  تطلعاتــه  يربــط  عندمــا  مــأزق 
ــة  ــة خــارج البرلمــان، وخاصــة في أماكــن مثــل ولاي ــة القوي ــة والحــركات الاجتماعي القوي
سكســونيا أنهالــت، حيــث لا وجــود لــه. كان بإمكانــه أن يخــرج مــن الانتخابــات 
ــب  ــإن طل ــالي، ف ــة. وبالت ــة ضعيف ــة المنظم ــه الاجتماعي ــن قاعدت ــزب، ولك ــوى ح كأق

ــكالي.  ــج إش ــو نه ــد ه ــي موح ــج وطن نه

ــى الآن  ــا. حتـ ــياسي أيض ــول س ــي وقب ــول اجتماع ــارية إلى قب ــات اليس ــاج الحكوم تحت
- وخاصــة بعــد انهيــار مفاوضــات التحالــف في شــمال الرايــن وســتفاليا في 2010 - 
ــور  ــة 2010 ظه ــهدت بداي ــة. ش ــات الشرقي ــض الولاي ــر إلا في بع ــذا الأم ــدث ه لم يح
ــضر  ــون والخ ــتراكيون الديمقراطي ــاريون والاش ــا اليس ــدة أطلقه ــة جدي ــاريع متقاطع مش
والنقابــات العماليــة والحــركات الاجتماعيــة بحــماس.  وعــلى الرغــم مــن أنهــا قــد 
ــا  ــان م ــية سرع ــا السياس ــة إلا أن أهميته ــع وبديناميكي ــي سري ــول مجتمع ــت بقب قوبل
ــح  ــدف توضي ــاريع به ــك المش ــك بتل ــار التمس ــلى اليس ــب ع ــك يج ــع ذل ــت. وم تلاش
بديــل  تطويــر  أجــل  مــن  ســواء  حــد  عــلى  المشــتركة  والمواقــف  الخاصــة  مواقفــه 

اجتماعــي - وهــو مــا يســميه اليســاريون اشــتراكية.
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@ المواقف المتباينة داخل حزب اليســار Lmالجــدول 3: مقارنة ب

الموقف ب الموضوع الموقف أ
يتطور المجتمع الرأسمالي باعتباره صراعا 

بين اتجاهين:  سيادة منطق رأس المال 
والمنطق الاجتماعي الذي يتطور نتيجة 

للصراعات الاجتماعية والديمقراطية؛ 
لدى المجتمع الذي يسيطر عليه رأس 

المال إمكانات تحررية يجب على اليسار 
الاستفادة منها. 

النظرة
 إلى العالم كما 

هو

المجتمع رأسمالي، أي أن جميع جوانبه 
رأسمالية. تنشأ التغييـرات نتيجة عمليات 

تكيف جوهرية للنظام، أو أنها نتيجة 
للنضالات الطبقية، التـي تخفف بعض 

الشرور لبعض الوقت. 

ترتبط أزمة الأسواق المالية الرأسمالية 
بأزمة الحضارة الشاملة، تتزامن فيها 
أزمات في الأسواق المالية والاقتصاد  
والمناخ والغذاء. هناك سيناريوهات 

مختلفة ممكنة: الرأسمالية الاستبدادية 
مع تخفيضات في الديمقراطية والرفاه، 
والصفقة الجديدة الخضراء، والتحول 

الاجتماعي والبيئي.

تفسير الأزمات

وقعت أزمة عضوية لرأسمالية الأسواق 
المالية النيوليبرالية.

التوازن الحالي 
للقوى

الرأسمالية دخلت مرحلة توسعية 
وعدوانية جديدة.

تعدد الصراعات - رأس المال والعمل، 
العنصرية، التمييز على أساس الجنس، 

والصراع بين الشمال والجنوب.
خطوط الصدع 

الرئيسية

أولوية التناقض  بين رأس المال والعمل، 
والتـي تشتق منها التناقضات الأخرى. 

الاشتراكية على المدى المتوسط، وتوجه 
أساسي نحو الاشتراكية اليسارية 

الديمقراطية كمسار تحولي، مجتمع قائم 
على التضامن.

الآفاق 
الاجتماعية

تحول  المجتمع مرفوض كوهم. كل ما 
هو مطلوب هو مقاومة الكتلة الحاكمة، 
ضد البطالة الجماعية، والنضال من أجل 

الحفاظ على دولة الرفاه وتوسيعها. 
الأهداف والمسار والقيم كما في برنامج 

حزب الديمقراطية الاشتراكية لسنة 2003. النظرة إلى 
الاشتراكية

نظام اجتماعي تحل فيه الاشتراكية 
الحقيقية محل الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج من خلال التنشئة الاجتماعية / 

التأميم.
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التحول الاجتماعي والبيئي، وتعزيز 
الرقابة الشعبـية والديمقراطية الشاملة 

للاقتصاد والمجتمع.
السبل 
والوسائل

الديمقراطية الاقتصادية، وخاصة التنظيم 
الديمقراطي للأسواق المالية. سياسة 

اقتصادية بديلة مع تعزيز الطلب المحلي. 

نظام ملكية تعددي قائم على التضامن؛ 
مشاركة مختلف القوى في التصرف 
(القوى العاملة، وممثلي المناطق، 

والمصالح البيئية)، دون إلغاء استقلالية 
المشروعات في العملية.

مسألة الملكية

جميع أشكال ملكية وسائل الإنتاج تصبح 
تحت السيطرة العامة، مع إدارة مشتركة 
للموظفين. نقل ملكية المجالات الرئيسية 
للاقتصاد، بما في ذلك المرافق، إلى الملكية 

العامة.

تحالف يساري وسطي، النظرة إلى حزب 
اليسار في الشرق كحزب جماهيري، أي 

أن سياسات الحزب توضع للجميع، بناء 
تحالفات يسار - وسط سياسي.

مصالح
 من يجب أن 
تكون ممثلة 
بشكل رئيسي 

(الفئات 
المستهدفة)؟

الأجُراء (سواء العاملين منهم او العاطلين 
عن العمل، أو الذين يتقاضون معاشات 

تقاعدية) من الذين لا يملكون شيئا أو 
يملكون القليل  في المجتمع الرأسمالي.

تحسين الظروف الملموسة للناس، المشاركة 
في الحكومة تعمل على تشكيل السياسة 
من أجل تمرير المشاريع التحويلية. طرق 
تغيير توازنات القوة الداخلية والخارجية:
مثلث استراتيجي - مزيج من الاحتجاج 

والمقاومة والمشاريع البديلة.

المشاركة في 
الحكومة 

تحسين الظروف الملموسة للناس، وأن 
تكون المشاركة في الحكومة مرتبطة 

بظروف: لا لتخفيضات الرعاية الاجتماعية، 
لا لخصخصة المرافق العامة، لا لتخفيضات 
في الخدمات العامة؛ على المستوى الوطني 

سحب الجيش الألماني من أفغانستان.

رفض المهام القتالية  غير المكلَّفة من الأمم 
المتحدة. سياسة السلام

لا بعثات للجيش الألماني في الخارج (مع أو 
بدون تفويض من الأمم المتحدة).

العلاقات بين الجنسين ليست ”تناقضا 
ثانويا“ ولكن بنفس أهمية التناقضات 

الاجتماعية الأخرى؛ حل الأدوار التقليدية 
بين الجنسين؛ العدالة بين الجنسين، أيضا 

في العمل المأجور؛ التوفيق بين الأسرة 
والوظيفة.

العلاقات بين 
الجنسين

المطلب الرئيسي: الأجر المتساوي للعمل 
المتساوي، المساواة في الحصول على عمل 

مدفوع الأجر وبالتالي الهدف الرئيسي 
التوفيق بين الأسرة والمهنة. تاريخيا، 

الحركات النسائية لها جذورها السياسية  
في  اليسار.
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لا لخصخصة المرافق العامة؛ استكشاف 
أشكال الملكية العامة: الطابع العام وحده 

لا يكفي؛ إعادة هيكلة الخدمات العامة. الاختلافات 
في المطالب 

الرئيسية

لا لخصخصة الممتلكات العامة، والتـي 
ينظر إليها على أنها ”الحامي الداخلي“، 

بدلا من ذلك مسئولية اجتماعية 
ومسئولية الدولة والبلدية عن التعليم 

والصحة والمياه والطاقة؛ التوسع في 
الخدمات العامة.  

الحصول على عمل  يمكن المرء من العيش 
بكرامة، ولكنه أيضا يعالج استلاب العمالة 

المأجورة في ظل ظروف الرأسمالية. لا 
للعمل الإجباري

العمل

الوصول إلى العمل وإلى توزيع أكثر عدلا 
لفرصه،  والحد الأدنى للأجور، والوظائف 

التـي تغطي نفقات  المعيشة؛ تقليص 
ساعات العمل دون فقدان الأجور.

الحرية والمساواة والتضامن والتحرر 
والعدالة والحفاظ على الطبيعة؛ والتركيز 

على الحرية الفردية.
الاشتراكية من خلال الحرية.

القيم

سيادة القيم الجماعية مثل التضامن في 
الحياة اليومية والوعي اليومي؛ القيم 

الفردية ثانوية
 الحرية من خلال الاشتراكية.

ــمالية  ــدول الرأس ــين ال ــتمرار ب ــة باس ــف المنافس ــؤدي إلى تكثي ــم ت ــراط في التراك ــة الإف أزم
ــك  ــاب أولئ ــلى حس ــي ع ــل القوم ــكالي للدخ ــع رادي ــادة توزي ــرض إع ــري  ف ــبرى. ويج الك
الذيــن يعتمــدون عــلى العمالــة، في حــين يتــم تنفيــذ تخفيضــات وخصخصــة النظــم 

ــا22.  ــة به ــق العام ــة والمراف الاجتماعي

Cf.:http://www.antikapitalistische-linke.de/article/149.sondernewsletter-zur-finanz- انظــر:   .22
marktkrise.html;، تاريــخ الاطــلاع 1 تمــوز/ يوليــو 2010.
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اليسار البريطاني 

 اليســار البريطاني في نهاية عهد 
حزب العمال الجديد - تحليل انتخابـي

كاشيل  توماس 

”كانــت فرصــة جيلنا، لكن بلير بدّدها... يجــب أن يكون أملنا في الجيل الجديد.“ 
روبرت هاريس، كاتب، في فيلم وثائقي من إعداد بـــي بـــي ســـي بشأن إرث بلير 

 (Gerhard Schröder) في نيســان/ أبريــل 1999، نــشر المستشــار الألمــاني جيرهــارد شرودر
بشــأن  المشــترك  إعلانهــما   (Anthony Blair) بلــير  طــوني  البريطــاني  الــوزراء  ورئيــس 
ــان  ــمان المنتخب ــر الزعي ــلان، ابتك ــذا الإع ــة“. وفي ه ــة الاجتماعي ــث للديمقراطي ــق ثال ”طري
ــا،  ــا“ مــن الحكــم الديمقراطــي الاجتماعــي في أوروب ــد كلي ــا مخططــا لـــ ”عــصر جدي حديث
وأعلنــا نهايــة الانقســام الســياسي بــين يســار ويمــين في المجتمعــات الغربيــة. وقــد اقترحــت 
الرأســمالي  الطابــع  أن  الجديــدة  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة  لهــذه  الفكريــة  المقدمــات 
للمجتمعــات الغربيــة قــد تحــول إلى ”اقتصــاد مــا بعــد النــدرة“، بحيــث أن كل مــا تبقــى 
ــة“ - أو كــما  ــه هــو إدارة ”التحديــث المجتمعــي“ أو ”السياســة الحياتي ــام ب للسياســة القي
ســمّاها غيدنــز (Giddens)، ”القضايــا السياســية التـــي تنبثــق مــن عمليــات تحقيــق 
الــذات في ســياقات مــا بعــد تقليديــة1“. وبإيحــاء مــن كل هــذا التركيــز عــلى الـــ ”مــا بعــد“، 
 Gordon) كانــت حكومــة حــزب العــمال الجديــدة برئاســة طــوني بلــير وغــوردون بــراون

1. أنتوني غيدنز، الحداثة والهوية الذاتية. النفس والمجتمع في العصر الحديث المتأخر، 1991
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ــكار2.  ــذه الأف ــاع ه ــي اتبّ ــي تدع ــوذا التـ ــثر نف ــية الأولى والأك ــة الأوروبـ Brown) الحكوم

ــا  ــن أيض ــب، ولك ــا فحس ــبة لبريطاني ــزى بالنس ــس ذي مغ ــه لي ــول شمس ــإن أف ــالي ف وبالت
بالنســبة إلى الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة المطوّقــة الموجــودة في جميــع أنحــاء أوروبــا. 
لكــن ســيتعيّن عــلى اليســار البريطــاني أيضــاً، داخــل وخــارج حــزب العــمال، أن يتكيّــف مــع 

ــذا التحــول. العواقــب الوشــيكة له

أيــاً كان الــرأي بشــأن طبيعــة حــزب العــمال الجديــد في الحكومــة، يتفــق جميــع المراقبــون 
ــة  ــذي أذِن لحكوم ــمال ال ــزب الع ــت لح ــل في التصوي ــار المذه ــلى أن الانهي ــيون ع السياس
رئيــس الــوزراء البريطــاني غــوردون بــراون بالقيــام ثــم أتى بزوالهــا، ذهــب أعمــق بكثــير مــن 
مجــرد عــدم إعجــاب عابــر بزعيــم حــزب متخبّــط ؛ وإنمــا كان يعكــس أزمــة شرعيــة  لنمــوذج 
الاقتصــاد الرأســمالي البريطــاني التقليــدي ”المفضّــل“، ولنظــام التمثيــل الســياسي القديــم الــذي 
أشرف حــزب العــمال الجديــد عليــه. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال البعيــد المــدى المطــروح عــلى 
اليســار البريطــاني هــو مــا إذا كان يمكنــه أن ينتــزع النــصر يومــا مــا مــن بين فــكي الهزيمة التـــي 
لحقــت بحــزب العــمال الجديــد. ليــس لــدى حــزب اليســار الأوروبـــي حاليــا أي شريــك حــزبي 
تابــع لــه رســمياً في بريطانيــا، لكــن البدايــة الجديــدة قــد تــؤدي، في المــدى المتوســط، إلى وضــع 
تنظيمــي جديــد، وإلى إعــادة تموضــع اليســار داخــل النظــام الحــزبي البريطــاني، وبالتــالي، أيضــا، 

إلى إعــادة صــوغ موقعــه المعــزول حتـــى الآن إزاء اليســار الأوروبـــي.

 مــن الذي يجمع الشــظايا؟ بريطانيــا ونهاية حزب العمال الجديد
ــاً في مناســبات عديــدة مصالــح  عــلى الرغــم مــن أن الحكومــة البريطانيــة قــد تحــدّت علن
ــمال  ــزب الع ــا ح ــي يطلقه ــة التـ ــة الدفاعي ــإن الصرخ ــكان، ف ــن الس ــى م ــة العظم الغالبي
ــاءة  ــة بن ــكيل تقدمي ــادة تش ــلاً أي إع ــت طوي ــد وضع ــل“ - ق ــد بدي ــد - ”لا يوج الجدي
للسياســة البريطانيــة في موضــع حــرج. وبالتــالي، كان ضعــف حــزب العــمال إلى حــد كبــير 
ــا أو  ــة لم يكــن يرغــب في حله ــه، وهــو ناجــم عــن ثــلاث معضــلات متزامن ــع يدي مــن صن

كان يعجــز عــن هــذا الحــل.  

2. خطــاب الأكاديميــين الذيــن ينتقــدون ”الطريــق الثالــث“ بــدأ يختلــف: إنهــم يــرون جــدول الأعــمال الســياسي، منــذ 
البدايــة، عــلى أنــه كان خطــاب المصلحــة الطبقيــة: يــرى ســتيوارت هــول أن غــرض مــشروع حــزب العــمال الجديــد 
هــو في ”تحــول الديمقراطيــة الاجتماعيــة إلى متغــير معــين مــن ليبراليــة الســوق الحــرة“، في حــين يــرى ديفايــن / برويــر 
/ بــوردي يــرى أنــه، بحلــول عــام 1990، لم تكــن [التاتشريــة]  جنــدت بالكامــل كتلــة تاريخيــة جديــدة ومســتقرة في 
بريطانيــا لمصلحــة مبــادئ وسياســات الليبراليــة الجديــدة العالميــة. هــذه ســتصبح المهمــة التاريخيــة لحــزب العــمال 
ــة الأعــمال“ لتشــمل كل جانــب مــن جوانــب  ــد... في توســيع ”دول ــا، شرع حــزب العــمال الجدي ــد. اقتصادي الجدي

.Feel-Bad Britain, Red Pepper 2009 حياتنــا
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ــماح رأس  ــح ج ــة لكب ــب الحكوم ــن جان ــة م ــدم رغب ــة ع ــل كل شيء، كان ثم أولا وقب
ــاذ  ــة إنق ــة، وخط ــز الموازن ــة عج ــة، وخاص ــة المالي ــع الأزم ــه م ــير في تعامل ــال الكب الم
إلى أي درجــة ســتضطر تلــك البنــوك إلى  البنــوك. واليــوم ليــس مــن المؤكــد أبــداً 
ً إلى دافعــي الضرائــب - وهــي  تســديد قروضهــا أو حتـــى مــا إذا كانــت ستســددها حقــا
ــد امتنعــت  ــورو3: فق ــون ي ــه اســترليني أو ترلي ــار جني ــا 850 ملي ــغ  مجموعه ــي يبل التـ
الحكومــة عــن الاســتحواذ الفعــلي، وبــدلا مــن ذلــك اســتثمرت في أســهم هــذه البنــوك. 
بــل إن بــراون خــربّ الجهــود المبذولــة مــن أجــل تنظيــم مــالي أكــثر صرامــة. ويواصــل 
كامــيرون (Cameron) القيــام بالشـــيء ذاتــه وســط إجــماع أوروبـــي ظاهــري عــلى أن 
هنــاك حاجــة إلى مــا لا يقــل عــن الحــد الأدنى مــن الخطــوات في هــذا الاتجــاه4. فبــدلا 
ــرض  ــلال ف ــن خ ــوك م ــلى البن ــة ع ــة المترتب ــة العام ــغ المنفق ــداد المبال ــين س ــن تأم م
ــاني/ نوفمــبر 2009 عــن  ــن الث ــراون في تشري ــة ب ــاح، أعلنــت حكوم ضرائــب عــلى الأرب
ــة  ــنوية البالغ ــدة الس ــة المتح ــة المملك ــز ميزاني ــض عج ــل في خف ــب يتمث ــدف مرع ه
176 مليــار جنيــه اســترليني  إلى النصــف  عــلى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، 
ــظ  ــوزراء المحاف ــس ال ــل إن رئي ــات. ب ــات في النفق ــلال تخفيض ــن خ ــا م ــك أساس وذل
ــا  ــج (Nick Clegg) قدّم ــم نيــك كلي ــبرالي الصديــق الحمي ــد كامــيرون ونظــيره اللي ديفي
طبعــا نســخة محســنة بشــكل كبــير عــن هــذا البرنامــج، تســعى إلى القضــاء عــلى العجــز 
تمامــا خــلال فــترة ولايتهــما، التـــي تنتهــي في 2015. وقــد قلصّــت التخفيضــات المروّعــة 
ــن  ــا مــن أي ــه اســترليني لســنة 52011. أمّ ــار جني العجــز فعــلاً - إلى أقــل مــن 120 ملي
ــات  ــتروك  لتخمين ــر م ــو أم ــود، فه ــه إلى الرك ــاد يتج ــين أن الاقتص ــي، في ح ــأتي الباق ي

ــع.  الجمي

ثــاني المعضــلات هــو تصاعــد التفــاوت الاجتماعــي في ظــل حــزب العــمال الجديــد. 
ــوة  ــإن فج ــباب6، ف ــف الش ــة في توظي ــينات الانتقائي ــض التحس ــن بع ــم م ــلى الرغ فع

3. الشكل وفقا ل AP 4 ديسمبر 2009.
4. بنــاء عــلى ضغــط بريطــاني، تحــول إعــلان وزراء ماليــة مجموعــة العشريــن G20 الداعــي إلى فــرض ضريبــة توبــين 
 Guardian Weekly, إلى توصيــة لصنــدوق النقــد الــدولي بـــ ”دراســة آثارهــا عــلى صناعــة الخدمــات الماليــة“ – راجــع
Dec. 17, 2009. في أوائــل عــام 2012، كانــت الأزمــة اليونانيــة المســتمرة جعلــت مثــل هــذه الخطــوة ملحــة، بعــد 

رفــض بريطانيــا التزحــزح.
Gonzalo Vina , U.K. Budget Deficit Narrows as Osborne’s Squeeze Bites, Bloomberg Business- .5
Week (Online), Nov. 22, 2011, http://www.businessweek.com/news/2011-eleven-22/u-k-budget-
deficit-narrows-as-osborne-s-squeeze-bites-economy.html, accessed Feb. 3, 2012
 Hills/Sefton/Stewart: Towards a more Equal Society? Poverty, Inequality and 6. انظــر عــلى ســبيل المثــال

   .Policy since 1997, 2009
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الــثروات في المجتمــع البريطــاني ظلــت عــلى مــا كانــت عليــه7. وأي إعــادة توزيــع للــثروات 
وقعــت إلى حــد كبــير في النصــف الأدنى مــن الســكان، وفقــط عــن طريــق ذلــك الفتــات 
الــذي ســقط مــن مائــدة مســتوى مريــح ســابق للنمــو الاقتصــادي. كــما تقلّــص الحــراك 
ــور في  ــد أدنى للأج ــلّ ح ــس أق ــي“ بخام ــن ”التباه ــم م ــلى الرغ ــا8، وع ــي أيض الاجتماع
ــة مشــكلة  ــا الغربيــة9، حــدث الركــود في ”الاقتصــاد الحقيقــي“ ليجعــل مــن البطال أوروب
مزمنــة10. ولا تــزال الخدمــات العامــة، خصوصــا الخدمــات الصحيــة القوميــة، تعــاني 
نقصــا في التمويــل: بــدأت محــلات الســوبر ماركــت تعــرض مجموعــات المعالجــة الذاتيــة 
ــادرات  ــن عــلى تحمــل تكاليــف طبيــب الأســنان. ومب ــاس غــير القادري للأســنان عــلى الن
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م ــح المس ــر وتمن ــذة في التكاث ــاص (PFIs) آخ ــل الخ التموي
القــدرة عــلى التأثــير، مثــلا، في المناهــج الدراســية في المــدارس التـــي يرعونهــا. وأخــيرا، مــع 
انتعــاش أســعار المســاكن بسرعــة مجــددا، تقلــص توفــير الســكن الاجتماعــي أكــثر فأكــثر؛ 
ــدون  ــا ب ــة عــلى أنه ــترا مصنف ــة في إنجل ــف عائل ــن 80 أل ــرب م ــا يق ــي 2008، كان م فف
مــأوى و 1.8 مليــون أسرة عــلى قوائــم الانتظــار11. كان كل هــذا ”مثابــة إطــلاق... أجــزاء 
مــن المجتمعــات نفســها ليأخــذ بعضهــا بخنــاق بعــض في الــصراع عــلى المــوارد12“ التـــي 
يجــري تقليصهــا بصــورة متزايــدة، مــا ســمح للحــزب القومــي البريطــاني (BNP) بكســب 
موطــئ قــدم، واســتثارة العنصريــة مــرة أخــرى: ففــي اســتطلاع أجُــري ســنة 2009، رأى 
47% مــن المســتطلعين البريطانيــين أن المهاجريــن لا يســتحقون الفوائــد الاجتماعيــة 
نفســها التـــي يســتحقها البريطانيــون13. وظلــت المناطــق المحرومــة في الشــمال الإنجليــزي 
ــاً بالفعــل تحــت حكــم حــزب  محــور هــذه التطــورات المتقيحــة14. كان كل هــذا حقيقي
العــمال الجديــد؛ وجــاء الانفجــار - في هيئــة اضطرابــات - ســنة 2011 تحــت حكــم 

كامــيرون. 

ــكان  ــن س ــل 50% م ــط،  ظ ــار الوس ــن يس ــري م ــتوعب فك ــو مس ــة، وه ــة العام ــاث السياس ــد أبح ــا لمعه 7. وفق
بريطانيــا ذوي الدخــل المنخفــض لأكــثر مــن 30 عامــا حتـــى الآن، عالقــين عنــد 7% فقــط مــن الــثروة الوطنيــة – مــن 

دون تغيــير في ظــل حــزب العــمال الجديــد.
 Paul Gregg/Stephen Machin: “Social mobility: low and falling”, CentrePiece Spring 2005. 8. انظــر

 .London
Eurostat Data in Focus, 2011 9. اعتبارا من أكتوبر 2011، كان 6.08 £، راجع

10. بلــغ معــدل البطالــة أعــلى مســتوياته (8,8%) في 16 عامــا ومــن المتوقــع أن يواصــل الارتفــاع في فصــل الربيــع. 
   .BBC News, Jan. 2012 ــع راج

england.shelter.org.uk/housing_issues/building_more_homes#3 //.:11. الأرقام من
12. كيران فارو في مقالة مثيرة للتفكير.

.Guardian Weekly, December eleven, 2009 .13
http://www.centreforcities.org/index.php - id=1054. Centre for Cities, Outlook 2010  : 14. راجع
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ــة  ــة في العملي ــار الثق ــي انهي ــين الســابقتين، فه ــة المعضلت ــة، وهــي دالّ ــة الثالث ــا المعضل أم
ــم  ــة في 2009، اهت ــية والمحلي ــات الأوروبـ ــي الانتخاب ــا. فف ــة وممثليه ــية الديمقراطي السياس
ــم. هــذا الانســحاب الجماعــي مــن السياســة  ــالإدلاء بأصواته ــين ب 34.7% فقــط مــن الناخب
ــام البريطــاني، أصبحــت السياســة فاســدة،  ــرأي الع ــون ال ــن الصعــب شرحــه: في عي ليــس م
ــد  ــع“ المقاع ــلى ”بي ــد أو ذاك ع ــذا الح ــوف إلى ه ــكل مكش ــير بش ــوني بل ــدام ط ــبب إق بس
ــت  ــن 2010، قدّم ــهر الأولى م ــاب“). وفي الأش ــل الألق ــود مقاب ــوردات (”النق ــس الل في مجل
لجنــة تشــيلكوت (Chilcot) التـــي تحقــق في الحيــل الملتويــة التـــي لجــأت إليهــا الحكومــة في 
التحضــير لحــرب العــراق، قدمــت للجمهــور تذكــيرا آخــر بكيفيــة إدخــال بريطانيــا عــلى يــد 
بلــير في ذلــك المســتنقع بصــورة مكلفــة ومميتــة15. وفي أي حــال، حولــت ”فضيحــة النفقــات16“ 
ــة في أداء  ــان والثق ــة البرلم ــة في شرعي ــارة فادح ــيين إلى خس ــة في السياس ــدام للثق ــذا الانع ه
ــة  ــة أو المنتمي ــا، حيــث قامــت أغلبيةمــن بعــض القطاعــات العمالي ــة في بريطاني الديمقراطي
إلى الطبقــة الدنيــا بســحب دعمهــا للديمقراطيــة البرلمانيــة17. وقــد ردت الدولــة عــلى خســارة 

الشرعيــة هــذه بقمــع شــديد القســوة للحقــوق المدنيــة عــلى نحــو متزايــد18.  

لقــد كانــت نتيجــة كل هــذا لامبــالاة سياســية هائلــة وعــلى نطــاق واســع، يعكســها 
ــد  ــمال الجدي ــزب الع ــل ح ــة في ظ ــات العام ــت في الانتخاب ــئ في التصوي ــاض المفاج الانخف
(انظــر الرســم البيــاني الأول). وفي الأعــوام الأخــيرة، تركــز امتنــاع الناخبــين والخســائر 
التـــي منــي بهــا حــزب العــمال في معاقــل العمــل في الشــمال الغــربي الإنجليــزي والشــمال 
الشرقــي19. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن هــذه هــي المناطــق التـــي تــم فيهــا انتخــاب اثنــين 

ــرة عــن الحــزب القومــي البريطــاني العنــصري. ــي لأول م ــان الأوروبـ مــن أعضــاء البرلم

15. وفي الوقــت نفســه، 52% مــن البريطانيــين كانــوا مقتنعــين بــأن طــوني بلــير كــذب عمــدا عليهــم بشــأن العــراق، 
ومــن الملحــوظ أن 23% يريــد أن يــرى محاكمتــه بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب. راجــع اســتطلاع يوجــوف، صنــداي 

تايمــز، 17 ينايــر 2010.
16. اضطــر نــواب بــارزون لأن يعترفــوا  بأنهــم طالبــوا بنفقــات  لمنــازل ثانيــة أو أفــراد خاصــين، بعلــم مــن رئيــس 
مجلــس العمــوم، مرشــح حــزب العــمال الســيد مارتــن. أصبــح أول رئيــس منــذ العصــور الوســطى يســتقيل تحــت 

ضغــط مزاعــم الفســاد.
17. عــلى ســبيل المثــال، في اســتطلاع للرأي أجرته بـــي بـــي ســـي العام المــاضي، رأى المســتجوبون من الدرجــات الاجتماعية 
D و E بأغلبيــة ســاحقة أن النــواب الذيــن قــد يســيئون اســتخدام ولايتهــم يجــب أن يســتقيلوا نتيجــة لذلــك - راجــع عــلى 

ســبيل المثــال كومــرس بــول  PollComress، 15 مايــو 2009
18. مــن الأمثلــة عــلى ذلــك تمديــد الحــق في الاعتقــال للشركــة بــدون محاكمــة بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب، 

وخطــة اســتحداث بطاقــات الهويــة، وهــي خطــة تتعــارض تمامــا مــع التقاليــد المدنيــة البريطانيــة.
19. انظر:

www.europarl.org.uk/section/european-elections/results-2009-european-elections-uk 
www.europarl.org.uk/section/european-elections/results-2009-european-elections-uk
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 ولكــن في الوقــت نفســه، دخلــت مســائل الطاقــة والتمثيــل في المجتمــع إلى دائــرة 
النقــاش الســياسي العــام في بريطانيــا بحيويــة جديــدة، ويفكــر مزيــد مــن الناخبــين بوعــي 
ــية  ــة الشعبـ ــوات التلفزيوني ــج القن ــى برام ــيرة. وحتـ ــزاب الصغ ــح الأح ــت لصال في التصوي
النهاريــة تجــرؤ الآن عــلى طــرح أســئلة أساســية مثــل ”هــل مــا زلنــا عــلى ثقتنــا بنوابنــا20؟“ 

هــذه المعضــلات الثــلاث توضــح أن تحليــل ”الطريــق الثالــث“ لبريطانيــا باعتبارهــا ”مجتمــع 
ــة“  ــد تحــول إلى أســطورة. كــما أن ”المســألة الاجتماعي ــدرة“ شــبه المزدهــر ق ــا بعــد الن م
ــل.  ــا في مســائل الحقــوق السياســية والتمثي ــير عنه ــا، وقــد وجــدت أخــيرا التعب قائمــة تمام
وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الســؤال هــو: كيــف يمكــن لليســار أن يحــوّل هــذه الفرصــة إلى 
تقــدم إيجــابي بنّــاء في السياســة اليســارية، وإلى تمثيــل ســياسي ذي صلــة، والــذي أن يكــون 
ــلى  ــاعد ع ــن أن تس ــي يمك ــاتية التـ ــية - المؤسس ــل السياس ــي المفاص ــا ه ــا. م ــا أيض برلماني

تســهيل مثــل هــذه البدايــة الجديــدة؟ 

 - @ Lmســتيقاظ للناخبHحزب العمال واليســار بعد حزب العمال الجديد: ا 
مرة أخرى؟

أحــد الأســئلة الاســتراتيجية التـــي نوقشــت بحــرارة في المدونــات اليســارية في بريطانيــا هــو 
مــا إذا كان عــلى ”اليســاريين“ أن ينضمــوا أو يعيــدوا الانضــمام إلى حــزب العــمال، في حــين 
ــده  ــاش وح ــذا النق ــد. ه ــمال الجدي ــزب الع ــة ح ــام طائف ــذ أم ــت ينف ــدو الآن أن الوق يب
ــز  ــوى مرك ــه أق ــا، عــلى أن ــئنا أم أبين ــمال، ش ــزال ينُظــر إلى حــزب الع ــه لا ي ــدل عــلى أن ي
منفــرد لأي مشــاركة في الطيــف الســياسي البريطــاني الــذي يمثــل يســار الوســط. ومــع ذلــك، 
فــإن الحــزب يمــارس التفــوق اليــوم عــلى أســاس أوهــى بكثــير مــن أن يمكنــه مــن خــوض 
ــة21. ويشــير النقــاد داخــل  ــات الأخــيرة، وخاصــة بالنظــر إلى تداعــي مــوارده المالي الانتخاب
ــاره الســبب الرئيــسي  ــة باعتب ــد في الحكوم حــزب العــمال إلى ســجل حــزب العــمال الجدي

20. في حــين ينُظــر إلى النخــب والمســئولين التنفيذيــين في قاعــة المجلــس، كــما النــواب، عــلى أنهــم يتصرفــون فــوق 
القانــون، يتــم تطبيــق القانــون  أكــثر مــن أي وقــت مــضى بشــكل كبــير عــلى المعارضــة السياســية.على ســبيل المثــال، 
تــم اســتدعاء ”المصلحــة الوطنيــة“ مــن أجــل حظــر صحيفــة الغارديــان مــن نــشر تفاصيــل عــن تــورط جنــائي مــن 
ــان إلى  ــوق الإنس ــية لحق ــة الأوروبـ ــة في المحكم ــوى قضائي ــأت دع ــين لج ــا، في ح ــة في نيجيري ــل شركات بريطاني قب
الإعــلان عــن أن تكتيــكات التوقيــف والتفتيــش الخاصــة بالشرطــة البريطانيــة هــي جزئيــا ”غــير مشروعــة“ (الغارديــان 

ويــكلي 23 أكتوبــر 2009، و22 ينايــر 2010).  
ــي  ــة ديلـ ــي. صحيف ــه استـرلينـ ــون جني ــدره نحــو 40 ملي ــير، واجــه حــزب العــمال عجــزا ق ــد بل ــة عه 21. في نهاي
تلغــراف، 28 ينايــر 2007. وبحلــول موعــد انتخابــات عــام 2010، كان الحــزب يواجــه الإفــلاس. الغارديــان أون لايــن، 

ــطس 2010. 19 أغس
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لهــذا التطــور. إنهــم في معســكرات مختلفــة، لكــن الجامــع لوجودهــم هــو أن حــزب العــمال 
ــا في  ــل العلي ــكار اليســارية والمث ــن أجــل طــرح الأف ــة الرئيســية للنضــال م ــزال الأرضي لا ي
السياســة البريطانيــة، وأن الحــزب يجــب ويمكــن أن ”يسُــتعاد“ مــن حــزب العــمال الجديــد. 

 Lكة لليســار العما� �Eنتقادات المشــHمن يصوّت لحزب العمال الجديد؟ ا 
ــمال  ــزب الع ــن في ح ــار المفكري ــمال، كان كب ــزب الع ــها ح ــي عاش ــيه التـ ــنوات التـ في س
ــد  ــه ســيترتب عــلى الحــزب ”الاســتيقاظ للناخبــين“ (فيليــب غول ــد يــصرون عــلى أن الجدي
1996)، مــما كان يعنـــي اتســاع أرضيــة الصيــد الانتخــابي لحــزب العــمال عميقــاً في داخــل 
ــه بالفعــل - وإن كان، كــما هــو  ــم تحقيق ــإن هــذا ت ــام، ف ــا للأرق ــز البرجــوازي. ووفق المرك
ــة  ــوات. إن حج ــن الأص ــة م ــداد المطلق ــير في الأع ــاض كب ــة انخف ــلى خلفي ــلاه، ع ــين أع مب
ــم  ــين“. فمعظ ــة الناخب ــار في ”مبادل ــذا الاختي ــير ه ــي لتفس ــي“ لا تكف ــر الاجتماع ”التغييـ
ــة  ــوا إلى“ القاعــدة الانتخابي ــه في حــين أن أشــخاصا جــددا ”انتقل ــاس لم يتغــيروا؛ بــل إن الن
لحــزب العــمال، انتقــل آخــرون إلى خارجهــا - وهــم الآن أصبحــوا جــزءا راســخا مــن شــبه 

ــين22.   ــير الناخب ــن غ ــة م ــة الصامت الغالبي

يتفــق جميــع النقــاد اليســاريين داخــل حــزب العــمال عــلى أن هــذه الاســتراتيجية لم تقتــصر 
ــير23:    ــر كب ــل كانــت أيضــا ســوء تقدي ــدأ الديمقراطــي الاجتماعــي، ب عــلى التخــلي عــن المب
فحــين تبنّــى حــزب العــمال الجديــد الأيديولوجيــات التاتشريــة بشــأن اســتيعاب رأس المــال 
ــد  ــاً ض ــقفاً زجاجي ــر س ــوال وفّ ــروب رؤوس الأم ــن ه ــوف م ــإن الخ ــمية، ف ــة الإس بالقيم
تدابــير إعــادة التوزيــع ذات المغــزى - وركــز حــزب العــمال الجديــد عــلى كســب الأصــوات 
”الأقــل تطلبــا“ مــن الفئــات الاجتماعيــة الجيــدة الحــال A، B و C1. ومــع ذلــك، وفي 
 C2، D ــر الخاصــة بالمجموعــات المنخفضــة الدخــل ــاشر، كانــت أصــوات الدوائ تناقــض مب
ــذ 2005 فصاعــدا،  ــه. ومن ــبر ببســاطة أمــرا مفروغــا من ــا تعُت ــا وثقافي ــة اجتماعي و E الغالب
أصبــح التفــكك الواضــح في الأصــوات الخاصــة بحــزب العــمال في هــذه المجموعــات يشــير 
أخــيرا إلى أن ”سياســة حــزب العــمال في اللحــاق بالجميــع أصبحــت سياســة“ التخــلي عــن 

ــم  ــوا انه ــن قال ــة C2، D، E الذي ــات الاجتماعي ــن الفئ ــن م ــبة الناخبيـ ــوف أن نس ــتطلاع يوج ــدث اس 22. في أح
ــر 2010. ــوف، 5 يناي ــتطلاع يوج ــت إلى 32%. اس ــد انخفض ــة، ق ــات القادم ــمال في الانتخاب ــزب الع ــيصوتون لح س

23. في 1997، ”كان الناخــب العــادي (في ذلــك الوقــت) أكــثر حرصــا عــلى التأميــم،.... (حتـــى لــو كان ذلــك يعنـــي 
زيــادة الضرائــب)، وعــلى محــاولات الحكومــة للحــد مــن عــدم المســاواة ”، لكــن بلــير  تجاهــل العــرض.

.www.crest.oCf.x.ac.uk/beps9297.htm 
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بعضهــم24“.  وذلــك الـــ ”بعــض“ بــدأ، تحــت حكــم بــراون، يســأل عــن مــاذا يمثــل حــزب 
ــات  ــمال في انتخاب ــزب الع ــي ح ــن ناخب ــط م ــنة 2009، كان 57% فق ــول س ــمال. وبحل الع
ــة.  ــرة القادم ــلاق في الم ــلى الإط ــم ع ــيدلون بأصواته ــم س ــن أنه ــين م ــلى يق ــنة 2005 ع س
ــة  ــة المتوســطة إلى المحافظــين، تبخــرت كتل وفي حــين عــادت أصــوات الناخبــين مــن الطبق
ــي  ــة ناخب ــرأي أن غالبي ــتطلاعات ال ــرت اس ــمال، إذ أظه ــزب الع ــية لح ــت الأساس التصوي
ــوا يخططــون للامتنــاع عــن التصويــت أو التصويــت لصالــح  حــزب العــمال الســاخطين كان
الأحــزاب الصغــيرة - حيــث اتخــذ واحــد مــن كل خمســة الخيــار الثــاني25. كان هــذا 
ــة القديمــة لحــزب العــمال في منطقــة  التذبــذب المــزدوج المســمار الأخــير في نعــش الأكثري
الشــمال26. وردّا عــلى ذلــك، بذلــت قيــادة الحــزب جهــدا ضخــمًا لتصويــر الحــزب عــلى أنــه 
بطــل الرجــل العــادي / المــرأة العاديــة. ولكــن هــذه التطــورات لم تكــن ذات شــأن في مؤتمــر 
ــراون تركــز  حــزب العــمال ســنة 2009. وحتـــى الحديــث خلــف الكواليــس عــن زعامــة ب
حــول شــخصيته، لا حــول سياســاته27. وبالتــالي فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل 
ســيكون النقــاد قادريــن، في أعقــاب الهزيمــة الانتخابيــة، عــلى تحــدي الكتلــة المهيمنــة عــلى 

الســلطة السياســية داخــل الحــزب؟ 

 صلة النقابــات العمالية وديناميتها 
بإمــكان النقابــات أن تكــون أكــبر مصــدر للتغيــير الســياسي في الحــزب. فمــن بــين أعضــاء 
نقابــة الاتصــالات  البالــغ عددهــم 4.7 مليــون، هنــاك أكــثر مــن النصــف يدفعــون الضريبــة 
السياســية، أي أنهــم أعضــاء منتســبون لحــزب العــمال. والنقابــات هــي أحــد أقــوى 
المســاهمين في ميزانيــة الحــزب. أيــن تقــف النقابــات مــن مســألة حــزب العــمال الجديــد؟ 

في بدايــة أيــام حــزب العــمال الجديــد، اســتطاع الأمــين العــام للحــزب جــون مونكــس، وهــو 
مــن دعــاة تأييــد النمــوذج الأوروبـــي الخــاص بـــ ”رأســمالية أرض الرايــن28“ في العلاقــات 
ــات إلى جانــب نمــط الــشركات في التشــغيل. وبهــذه  ــة، اســتطاع أن يكســب النقاب الصناعي
ــوا  ــزب.  ووافق ــير زعيماللح ــاب بل ــن انتخ ــات ع ــماء النقاب ــاضى زع ــة، تغ ــة التوافقي العقلي

.Driver/Martell : New Labour. Polity 2006, p. 21 .24
25. راجع Populus poll، 23 يونيو 2009.

26. راجع فاينانشيال تايمز، 23 سبتمبر 2009.
http://www.social-europe.eu/2009/10/the 27. راجع تحليل غاب في

28. مصطلــح ألمــاني أصبــح ذا شــعبية مــن قبــل زعيــم الخــضر ووزيــر الخارجيــة يوشــكا فيــشر، يصــف ”الرأســمالية 
ذات الوجــه الإنســاني“، التـــي ولــدت في راينلانــد ”الليبراليــة“ بعــد الحــرب، عــلى النقيــض مــن، الرأســمالية العســكرية 

البروســية القديمــة الصارمــة.
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عــلى مزيــد مــن إضعــاف الأصــوات النقابيــة في مؤتمــرات حــزب العــمال، و ”بالتالي...دعمــوا 
تأســيس الليبراليــة الجديــدة في حزبهــم29“. وكان الأكــثر إثــارة للدهشــة لــدى النقابــات هــو 
أن قيــادة الحــزب، بعــد عــدة ســنوات مــن حكومــة حــزب العــمال الجديــد، لم تكــن تريــد 
رد المعــروف: لقــد رفــض بلــير إلغــاء القوانــين التاتشريــة المعاديــة للنقابــات30. وكان هــذا 
يعنـــي التدعيــم الطويــل الأجــل لقطــاع خــاص خــالٍ تقريبــا مــن النقابــات. وبعــد حــرب 
ــادة حــزب العــمال الجديــد مســتعدة، تحــت ضغــوط قاســية، لتقديــم  العــراق، كانــت قي

تنــازلات إلى حــد ما31.  

ومــع ذلــك، أظهــر بلــير وبــراون احتقارهــما للنقابــات مــن خــلال اســتمرار رفضهــما أحــكام 
”التوجيهــات بشــأن أوقــات العمــل“، وهــي أحــكام  للاتحــاد الأوروبـــي رفضــت بريطانيــا 
وحدهــا أن تعتمدهــا، منتهكــة بذلــك قانــون الاتحــاد الأوروبـــي، في حــين دعــما ”التعليــمات 
بشــأن العــمال المعيّنــين“، التـــي تســمح بإعطــاء أجــور تقــل عــن جــدول الأجــور للعمالــة 
ــي.  ــاد الأوروبـ ــدة في الاتح ــة الجدي ــات الليبرالي ــن التشريع ــا م ــة، وغيره الرخيصــة الأجنبي
ــإن الجوهــر لم يتغــير:  ــراون، ف ــا تحــت حكــم ب ــت اللهجــة تحســنت إلى حــد م ــئن كان ول
فهــو وقــف بقــوة إلى جانــب التشريعــات المناهضــة للعمــل النقــابي، ومنــع النقابــات مــن 
طــرح الاقتراحــات في مؤتمــرات حــزب العــمال32. وقــد شــدّد الوضــع المــالي مــن التوتــر: ففــي 
ــي ”اتحــدوا“،  ــذاك، وهــو ”يونايــت“ (Unite) وتعن ــة آن ــات البريطاني حــين أن أكــبر النقاب
قبــل وغــيره مــن النقابــات تجميــد الأجــور في القطــاع العــام لســنة 2009، فــإن أكــبر اتحــاد 
ــة (PSC) بزعامــة مــارك  ــض، وهــو اتحــاد الخدمــات العامــة والتجاري ــذوي الياقــات البي ل
ســيرووتكا (Mark Serwotka)، نظـّـم مســيرات حاشــدة وإضرابــات في الفــترة التـــي ســبقت 
الانتخابــات. وهنــاك جيــل مــن النشــطاء النقابيــين الأكــثر تمــردا، ينتظــر في الجوانــب، اقــترح 
تمويــل نــواب حــزب العــمال الأفــراد، بــدلا مــن تمويــل الحــزب، في انتخابــات . وأحــد هــؤلاء 
ــة التـــي تعــود إلى  ــارز ذو الخلفي هــو جــيري هيكــس (Jerry Hicks)، الناشــط النقــابي الب
ــات الأمــين  ــدل“ في انتخاب ــذي تحــدى المرشــح ”المعت حــزب العــمال الاشــتراكي (33SWP)، ال
 “Hicks for GS” ــه ــلاء حســنا إلى درجــة أن حملت ــة ”يونايــت“ في 2010، وأبــلى ب العــام لنقاب

ــزب  ــع ح ــات م ــف النقاب ــن تكي ــاملا ع ــزا ش ــي موج ــو يعط McIlroy in Daniel/McIlroy, 2007, 54 .29 . وه
ــد.  ــمال الجدي الع

30. وهــذا يعنـــي عــلى ســبيل المثــال أن العــمال الذيــن يجــرؤون عــلى المشــاركة في الإضراب لا يــزال مــن الممكــن 
إقالتهــم في وقــت لاحــق بعــد اثنــي عــشر أســبوعا فقــط.

31. مــع اتفــاق ارويــك (2004)، وافــق بلــير عــلى إلغــاء القــوى العاملــة مــن مســتويين في القطــاع العــام وإدخــال 
ــروي، 2007، 79. ــروي في Daniles / ماكل مجالــس الأعــمال (فقــط في القطــاع العــام) أنظــر ماكل

32. راجع غوردون براون: تمديد وتجديد ديمقراطية الحزب، حزب العمال، 2007.
33. انظر أدناه للحصول على لمحة عن هذه المجموعة اليسارية الصغيرة.
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(انتخبــوا هيكــس أمينــا عامــا) لا تــزال هــي ”التســمية“ التـــي يواصــل اليســاريون بموجبهــا 
تحــدي القيــادة ضمــن هــذا الاتحــاد34. 

اكية / الفريق اHستشــاري  �EشــHمجموعة الحملة ا / Lلجنة التمثيل العما� 
لليسار اHقتصادي 

ــا الاشــتراكي وحــزب العــمال  كــما هــو الحــال في العديــد مــن البلــدان، فــإن حــزب بريطاني
ومؤتمــر نقابــات العــمال نشــأوا معــا عنــد منعطــف القــرن العشريــن، مــع مســاعدة المؤتمــر 
ســنة 1900 في تشــكيل لجنــة التمثيــل العــمالي (LRC)، التـــي هــي النــواة الأصليــة للحــزب. 
ــا بحــزب العــمال. وفي 3  ــا ارتباطــا بنيوي ــات في معظمه ــا هــذا، ترتبــط النقاب ــى يومن وحتـ
تمــوز/ يوليــو 2004، تــم تأســيس لجنــة تمثيــل عــمالي جديــدة، كان مــن بــين أعضائهــا نحــو 
ــة  ــدات الفرعي ــي الوح ــية“ (CLPS)، وه ــة التأسيس ــزاب العمالي ــن ” الأح ــة (12) م دزين
ــة،  ــة والقومي ــة والجهوي ــا إلى جنــب مــع الاتحــادات المحلي الرئيســية لحــزب العــمال، جنب
وكذلــك أعضــاء أفــراد. وهــي اليــوم النــواة التنظيميــة الأكــثر تأثــيرا لليســار داخــل حــزب 
ــة  ــط بمجموع ــي ترتب ــرد، وه ــو منف ــبة و1000 عض ــة منتس ــو 150 لجن ــع نح ــمال، م الع
الحملــة الاشــتراكية (SCG) في البرلمــان مــع ســتة نــواب، بمــا في ذلــك جيريمــي كوربــين 
(Jeremy Corbyn) المعــروف جيــدا. ومجموعــة الشــباب في لجنــة التمثيــل العماليــة هــي 
ــة  ــة الحمل ــل ومجموع ــة التمثي ــن لجن ــرأس  كلاً م ــذي ي ــتراكي“؛ وال ــباب الاش ــبكة الش ”ش
الاشــتراكية  هــو جــون ماكدونيــل (John McDonnell)، الــذي حــاول الترشــح لزعامــة 
حــزب العــمال في 2010، لكنــه فشــل في الحصــول عــلى العــدد المطلــوب مــن الترشــيحات.

في حــين أن ســت نقابــات، بمــا فيهــا اتحــاد عــمال المواصــلات القــوي الــذي يضــم 25,000 عضــو، 
والنقابــة القوميــة لعــمال المناجــم القويــة في مــا مــضى انتســبا إلى لجنــة التمثيــل العــمالي، لم 
ينشــق عــن حــزب العــمال ســوى نقابــة عــمال الســكك الحديديــة والنقــل البحــري والنقــل 
ــات أخــرى مــما  ــا نقاب ــد تلحــق به ــق35. وق ــوج مكافحــة الحرائ ــة ف الصغــيرة نســبيا ونقاب
يجعــل الفرصــة ســانحة لتحصيــل أمــوال كافيــة لتأســيس حــزب جديــد يســاري. وفي ســنة 

http://jerryhicks.wordpress.com .34/، تاريخ الاطلاع 3 شباط/ فبراير 2012.
35. يتبــع لهــا أيضــا مجتمــع لوكوموتيــف المترابــط مــن مهندســين ورجــال إطفــاء، واتحــاد عــمال الخبــز والأغذيــة 
المتحالفــون (BFAWU) ، فضــلا عــن العــشرات مــن  الأحــزاب العماليــة التأسيســية ولجــان التمثيــل العــمالي، راجــع: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Representation_Committee_%282004%29.LRC
/http://www.lrc.org.uk :صفحة ويب

 تاريخ الاطلاع 3 شباط/ فبراير 2012.
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2009 نــشر مؤتمــر النقابــات العماليــة ورقــة خــضراء دعــا فيهــا القاعــدة الشعبـــية النقابيــة 
إلى مناقشــة مزايــا تغيــير النظــام الانتخــابي في المملكــة المتحــدة إلى التمثيــل النســبي36.  

ــمال  ــزب الع ــدة لح ــة موح ــتجابة نقابي ــد اس ــه لا توج ــلى أن ــرى ع ــرة أخ ــدل م ــذا ي ه
الجديــد. وكــما العــادة، فــإن القــادة النقابيــين ”يتأرجحــون بــين التعــاون والمقاومــة37“.  

تذكــر لجنــة التمثيــل النقــابي  في بيــان رســالتها أن هدفهــا هــو ”مناشــدة عــشرات 
ــأس“.  ــل والي ــة الأم ــن خيب ــة م ــمال في حال ــزب الع ــن ح ــدوا ع ــن ابتع ــن الذي الآلاف م
ــة  ــات إقليمي ــد لهيئ ــيس الجدي ــة والتأس ــيع العضوي ــرا بتوس ــة مؤخ ــام اللجن ــل قي ويمثّ

ــمال.   ــزب الع ــل ح ــل داخ ــل بدي ــم معق ــو تنظي ــوات الأولى نح الخط

حمــلات  تنظيــم  النقــابي  التمثيــل  للجنــة  اليوميــة  السياســية  الممارســة  وتتضمــن 
محليــة.  إضرابــات  أو  نقابيــة  حمــلات  خصوصــا  محــددة،  سياســية  قضايــا  بشــأن 
ومــا يضاهــي ذلــك في الأهميــة هــو دعــوة بريطانيــا إلى سياســة عــدم التدخــل 
البــارز  الناشــط  بعمــل  أساســا  المرتبطــة  العالميــة،  العدالــة  وتعزيــز  الخارجــي 
التمثيــل  لجنــة  شــنتها  التـــي  الأخــيرة  الحمــلات  أظهــرت  وقــد  كوربــين.  جيريمــي 
خــارج  التقليــدي  اليســار  تجــاوز  إرادة  الاشــتراكية   الحملــة  مجموعــة  النقــابي/ 
النقابــات: قــام نشــطاء اللجنــة بــدور محــوري في اســتضافة المنتــدى الاجتماعــي 
2008 في تأســيس ”مؤتمــر اليســار“  2004، وشــاركوا في  الأوروبـــي في لنــدن ســنة 
ــارك  ــة تش ــت اللجن ــرار، كان ــين / الأح ــة المحافظ ــام حكوم ــذ قي ــاه). ومن ــر أدن (انظ
في العديــد مــن الإجــراءات الدفاعيــة ضــد تدابــير هــذه الحكومــة، بمــا في ذلــك 
2011، والمعركــة  دعــم إضراب العاملــين في القطــاع العــام في تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 
2012. لكــن، وكــما يشــير  ــة ســنة  ــة الاجتماعي ــون الرعاي ضــد ”إصــلاح“ مــشروع قان
Andrew Fisher)،  تعــاني المجموعــة  الأمــين العــام المشــارك لهــا أنــدرو فيــشر (
البريطــاني:  المجتمــع  في  الأخــرى  الثقافيــة  المجــالات  في  نفســها  ترســيخ  في  نقصــا 
”إن لجنــة التمثيــل النقــابي تبحــث في ســبل معالجــة النقــص النســبي في التنــوع 

  .“38 العرقــي بــين أعضائهــا

ــا  ــزال حــزب العــمال، مســتريحاً بم 36. راجــع: Getting it in Proportion! TUC discussion paper, 2009. لا ي
يفــترض أن لديــه مــن قواعــد انتخابيــة آمنــة في أوســاط الطبقــة العاملــة، لا يــزال يدعــم النظــام الانتخــابي البريطــاني 

غير الديمقراطي الحالي؛ أنظر أدناه.   
37. ماكلروي في دانيلز / ماكلروي، 2007، ص، 192.

38. استبيان بالرد على هذا المقال، يناير 2010.
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الحملــة  مجموعــة  التزمــت  بنــاء:  منعطفــا  حققــت  ماكدونيــل  قيــادة  أن  يبــدو 
الاشــتراكية تقليديــا، خصوصــا وقــد كانــت تـُـدان بوصفهــا مــن الرافضــين، بمكافحــة 
ــا مــا كانــت  سياســات حــزب العــمال الجديــد في جميــع المجــالات. وبالفعــل، فهــي غالب
الوحيــدة التـــي تثــير مســألة الإجــراءات الصناعيــة في البرلمــان ووســائل الإعــلام. إلا أنهــا 
بــدأت في الســنوات الأخــيرة ترســم بديــلا مــن حــزب العــمال الجديــد، مــن خــلال تدابــير 
ــات  ــت أوراق السياس ــد ظل ــار (LEAP). لق ــادي لليس ــاري الاقتص ــق الاستش ــل الفري مث
لتلــك المجموعــة بشــكل واضــح ضمــن إطــار المرجعيــة الاجتماعيــة الديمقراطيــة، لكنهــا 
ــذ هــذه السياســات:  ــا تنفي ــي يمكــن به ــة التـ ــكار حــول الكيفي ــددا مــن الأف قدمــت ع
ــزب  ــل ح ــى داخ ــير، حتـ ــد كب ــة إلى ح ــة الكينزي ــة الاقتصادي ــرة للمدرس ــة ناف ــي بيئ فف
العــمال، فإنهــا شرحــت بوضــوح شــديد مزايــا سياســة ماليــة توســعية، ومزايــا الاقتصــاد 
المختلــط - في مقابــل اقتصــاد يعتمــد عــلى التمويــل. ومــن المثــير للاهتــمام لهيئــة 
سياســية كان أســلافها يفخــرون بالموقــف الــذي اتخــذوه ذات مــرة في مناهضــة لــلأسرة 
الاقتصاديــة الأوروبـــية أن الأوراق السياســية للجنــة التمثيــل العــمالي تشــير الآن إلى 
معايــير الاتحــاد الأوروبـــي، التـــي تقــارن أمامهــا بالســلب المعايــير البريطانيــة لمعاشــات 
العــمال  حــزب  ظــل  في  الصحيــة  الرعايــة  توفــير  أو  الصناعيــة  والعلاقــات  التقاعــد، 
ــاد  ــا في الاتح ــة بريطاني ــرى الآن عضوي ــة ت ــإن اللجن ــشر، ف ــير في ــد. وبحســب تعب الجدي
الأوروبـــي عــلى أنهــا ”حقيقــة قاطعــة مــن حقائــق الحيــاة“، عــلى الرغــم مــن أنــه يجــب 
مكافحــة ”المذاهــب الليبراليــة الجديــدة“ في الاتحــاد الأوروبـــي39. لكــن يبــدو أن لجنــة 
ــة  ــة بسياس ــا الخاص ــض القضاي ــذرة إزاء بع ــة ح ــذ مقارب ــزال تتخ ــمالي لا ت ــل الع التمثي
ــة  ــادات القائل ــن الانتق ــم م ــلى الرغ ــضر40. وع ــزاب الخ ــة أح ــد“، وخاص ــار الجدي ”اليس
ــتراتيجية  ــر إلى أي اس ــتراكية تفتق ــة الاش ــة الحمل ــمالي/ مجموع ــل الع ــة التمثي ــأن لجن ب
طويلــة الأجــل41، فــإن المجموعــة تنفتــح عــلى اليســاريين خــارج حــزب العــمال، وتدعــم 
عريضــة ”ميثــاق الشــعب“ (انظــر أدنــاه). كــما تــم مؤخــرا مناقشــة ورقــة عــن التمثيــل 
ــمالي.  ــل الع ــة التمثي ــنوي للجن ــر الس ــا) في المؤتم ــت عليه ــس التصوي ــن لي ــبي (ولك النس
ــولاء لحــزب العــمال في  ــة في كــسر ال ــة/ المجموعــة لم تكــن راغب ــإن اللجن ــك، ف ومــع ذل

ــنة 422010.   ــة س ــات العام الانتخاب

39. المرجع نفسه. 
40. تمثل الاستثناء بالحملة الملتزمة للغاية ضد مدرج ثالث في مطار هيثرو.

.www.shirazsocialist.worpress.com/2009/11/12 41. انظر على سبيل المثال نقد على
.www.lrc.org.uk/ge2010candidates 42. راجع
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 ”الكومباس“ والجدل بشــأن ”المجتمع الصالح“ 
أنشــئت ”الكومبــاس“ (ويعنـــي اســمها: البوصلــة) في 2003، والتـــي غــدت الآن أهــم 
محاولــة لتنشــيط اليســار العــمالي. وقــد تأسســت كجمعيــة خيريــة، وبالتــالي فهــي ليســت 
ــري“ هــي  ــمال، لكــن تســمية ”مســتوعب فك ــن حــزب الع ــزءا م ــة ج ــة الفني ــن الناحي م
أيضــا مضللــة، فـــ ”الكومبــاس“ هــي منظمــة ذات عضويــة ويمكنهــا أن تفخــر بأنهــا تضــم 
أكــثر مــن 4000 عضــو، ومــا يقــدر ب 30,000 عضــو منتســب ومؤيــد. يقــول جافــين هايــز 
ــخاص  ــم ”الأش ــطين ه ــم الناش ــاس“، إن معظ ــام لـــ ”الكومب ــين الع (Gavin Hayes)، الأم
الذيــن كانــوا متحمســين لانتصــار بلــير ســنة 1997، ولكــن خــاب أملهــم مــع حكومــة حــزب 
العــمال الجديــد“. وهــو يعــترف بــأن ”الكومبــاس“ عبــارة عــن ”إعــادة ائتــلاف حــزب العمال 
الانتخــابي لســنة 1979، الــذي جمــع الليبراليــين ذي الميــول اليســارية، والمثقفــين، والناخبــين 
ــة لـــ  ــية  الدافع ــوة السياس ــة43“. والق ــة العامل ــة، والطبق ــطى المتدني ــة الوس ــن الطبق م
”الكومبــاس“ هــو جــون كــروداس (Jon Cruddas) الــذي جعلــت منــه الحملــة الملهمــة، 
وإن لم تكــن الناجحــة، المؤيــدة لنائــب زعيــم حــزب العــمال واحــدا مــن أكــثر النــواب رفعــة 

مســتوى داخــل حــزب العــمال44.  

انطلــق الجــدل بشــأن ”بنــاء مجتمــع صالــح“ ســنة 2009 ببيــان مشــترك لــكل مــن 
جــون كــروداس والأمــين العــام للحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي SPD الألمــاني أندريــا 
ــا  ناليــس (Andrea Nahles)، والــذي بــيّن أن ”الكومبــاس“ حــددت فجــوة في أيديولوجي
الاشــتراكية الديمقراطيــة في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن. فالبيــان يعــترف بــأن ”عهــد 
ــع“،  دة للمجتم ــدِّ ــة المح ــل البني ــي يظ ــاوت الطبق ــد ولىّ، وأن التف ــث“ ق ــق الثال ”الطري
وأومــأ إلى اليســار الجديــد بالقــول بــأن البدائــل المســتقبلية يجــب أن تتضمــن سياســات 
تحرريــة وتتنــاول مســألة ”دولــة مدنيــة“ تتجــاوب مــع المواطنــين الأفــراد ومصالــح 
ــح  ــات المصال ــإن بني ــك، ف ــع ذل ــد45“. وم ــة جدي ــكار دول ــيرة، وليــس ”احت الأعــمال الصغ
ــاً في المجتمعــات الغربيــة المعــاصرة والعوامــل الهيكليــة الأخــرى  الرأســمالية القائمــة حالي

ــل حــزب العــمال  ــر 2009. هــذا هــو تناقــض واضــح مــع تفضي ــال، أكتوب ــذا المق ــز له ــة مــع غافــن هاي 43. مقابل
ــنة 1997.  ــابي س ــلاف الانتخ ــد الائت الجدي

 أرقام الأعضاء والمنتسبين من: تقرير الكومباس السنوي 2009. 
ــا المحرمــة لــدى حــزب العــمال الجديــد مثــل الســكن الاجتماعــي، و  44. إن كــروداس  صريــح حــول هــذه القضاي
تصويــت الطبقــة العاملــة الأساســية، وصعــود الحــزب القومــي البريطــاني BNP. ومــع ذلــك، هــو وســلفه في رئاســة 
”الكومبــاس“ النائــب جــون تريكــت، لديهــما مشــكلة مصداقيــة، بعــد أن صــوت أولهــما  لصالــح الحــرب عــلى العراق، 

وهــذا الأخــير لأنــه شــغل منصــب الســكرتير الشــخصي لغــوردون بــراون.
45. جون كروداس / أندريا ناليس: طريق جديد لأوروبا.
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تــترك عوامــل بنيويــة أخــرى مــن دون تحليــل - مثــل: كيــف أمكــن لليبراليــة الجديــدة 
ومــن  الاجتماعيــة؟  الديمقراطيــة  الأحــزاب  في  كهــذا  قــدم  موطــئ  عــلى  الحصــول 
ــة  ــكار سياســة جذري ــروّج لأف ــإن المســتوعب الفكــري لا ينــشر ولا ي ــة أخــرى، ف ناحي
ــة  ــة الاجتماعي ــط جوانــب العدال ــمام برب ــى الآن هــو الاهت ــة. والملاحــظ حتـ وإبداعي
ــة  ــل سياســة الخــضر، وحقــوق المواطــن والعدال ــة، مث ــا السياســية الحديث مــع القضاي
ــشركات  ــلى ال ــة ع ــرض ضريب ــاس“ ف ــجع ”الكومب ــال، تش ــبيل المث ــلى س ــة. فع العالمي
ــة،  ــن توظفهــم الشرك ــداد الخريجــين الذي ــا لأع ــم، وتفــرض وفق ــا للتعلي ــم تخصيصه يت
ــلى  ــرض ع ــة،  تف ــن التدفئ ــة م ــير المتوقع ــب غ ــلى المكاس ــة ع ــرض ضريب ــلات لف وحم
ــا   ــتعمل عائداته ــتاء، وتسُ ــترات الش ــلال ف ــود خ ــا شركات الوق ــي حققته ــاح التـ الأرب

ــرى46.   ــضراء الأخ ــير الخ ــا والتداب ــازل حراري ــزل المن ــل ع في  تموي

لـــ   والشــفافة  المفتوحــة  الطبيعــة  عــلى   (Gavin Hayes) هايــز  غافــن  يؤكــد 
ــررة  ــتراع المتك ــات الاق ــلى في عملي ــا يتج ــة، م ــا الديمقراطي ــلى مبادئه ــاس“ وع ”الكومب
لأعضــاء البريــد الإلكــتروني، وعــدد وافــر مــن الأصــوات مــن كل ركــن مــن أركان 
مــع  الاتصــال  إعــادة  ”نريــد  بهــم:  الخاصــة  والمؤتمــرات  الاجتماعــات  في  الحــزب 
الأرضيــة الشعبـــية للحــزب47“. وتــدار الحمــلات مــن قبــل فريــق صغــير لكنــه مخلــص 
المــدني.  المجتمــع  مــع  جيــد  بشــكل  ومتصــل  الســياسي  النشــاط  في  ومحنــك  جــدا 
الحكوميــة  غــير  المنظــمات  مــع  التعامــل  في  جــدا  نشــطة  ”الكومبــاس“  أن  كــما 
للعدالــة العالميــة مثــل ”الحــرب عــلى العــوز“ وأوكســفام. ومــع ذلــك، يبــدو أن 
هــذا الانفتــاح الجديــد لا يمتــد إلى غيرهــا مــن المنظــمات اليســارية: ففــي حــين 
ــة  ــة الحمل ــل العــمالي/ مجموع ــة التمثي ــاس“ ولجن ــين ”الكومب ــة ب ــز العلاق يصــف هاي
ــا اليوميــة“، يبــدو  الاشــتراكية بصــورة أقــرب إلى الفتــور عــلى أنهــا ”تعــاون في القضاي
ــه  ــا تشــير إلي ــة الأخــرى خــارج حــزب العــمال لا تقــع في إطــار م ــات الفاعل أن الجه
إبــرة ”الكومبــاس48“. إن تركيزهــا يتجــه إلى داخــل حــزب العــمال، وخاصــة منــذ 
ــد في الســباق عــلى زعامــة حــزب  ــدل“ إدوارد ميليبان انتصــار ”يســاريي الوســط المعت

ــمال.  الع

./http://www.compassonline.org.uk  :“46. انظر موقع ”الكومباس
47. مقابلة غافن هايز لهذا المقال، أكتوبر 2009.

48. كان الاســتثناء النائــب في البرلمــان الأوروبـــي آنــذاك كارولــين لــوكاس (الآن عضــو البرلمــان البريطــاني) التـــي دعــت 
إلى مؤتمر ”الكومباس“ سنة 2009. 
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ام“ �EحHإ� ”ا L¢خارج حزب العمال: من تروتســ 
ــرة  ــه49: زم ــدى تفكك ــي م ــاني ه ــار البريط ــصى  اليس ــة لأق ــمة الغالب ــت الس ــا، كان تقليدي
ــن في  ــرن العشري ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــت س ــيرة أمض ــكية الصغ ــف التروتس ــن الطوائ م
”صنــع الثــورة“ ، وأحيانــا في محــاولات التســلل إلى حــزب العــمال، وهــما نشــاطان اعتبرهــما 
كثــيرون متطابقــين. وكان المــمارسِ الأكــثر أهميــة في النشــاط الأخــير هــو ”الاتجــاه المناضــل“، 
الــذي ضــمّ عــدة آلاف مــن الأعضــاء، مــن بينهــم ثلاثــة نــواب، وســيطر لبعــض الوقــت عــلى 
ــادة حــزب العــمال طــردت أعضــاء المجموعــة في عهــد  مجلــس مدينــة ليفربــول. إلا أن قي
تاتــشر، وانتهــى مــن تبقــى منهــا إلى تأليــف الحــزب الاشــتراكي لإنجلــترا وويلــز (SPEW) في 
ســنة 1997. وقــد تــم تشــكيل الحــزب الاشــتراكي الاســكتلندي بصــورة منفصلــة في الوقــت 

نفســه تقريبــا، اســتنادا إلى عــدد مــن المجموعــات المحليــة هنــاك.

ــمال  ــزب الع ــو ح ــكي ه ــف التروتس ــل“ في الطي ــاه المناض ــسي لـ“الاتج ــس الرئي كان المناف
الاشــتراكي (SWP)، الــذي لا يــزال لديــه نحــو 4000 عضــو، ولديــه تاريــخ طويــل مــن 
الحمــلات الناجحــة، بمــا في ذلــك، كــما في حملتــه خــلال الانهيــار المــالي وانتخابــات 2010، 
الاحتجاجــات المضــادة لقمــة العشريــن الكبــار G20، والتظاهــرات تحــت شــعار ”نحــن لــن 
ندفــع ثمــن أزمتهــم“. وقــد دعــم حــزب العــمال الاشــتراكي تشــكيل ”التحالــف الاشــتراكي“ 
كبديــل انتخــابي يســاري ابتــداء مــن ســنة 1999؛ تــمّ تحويلــه في 2001 مــن تحالــف 
ــن حــزب العــمال باتســاعه وحســن  ــا مكّ ــة، م ــة فردي بــين منظــمات إلى حــزب ذي عضوي
ــة المطــاف.   ــه في نهاي ــير وجــرى حل ــير كب ــط بتأث ــه لم يحــظ ق ــه، لكن ــن إدارت انضباطــه م

في 2004، انبثــق تحالــف يســمى ”الاحــترام“ (Respect) مــن الحركــة ضــد الحــرب في 
ــوني  ــادة ط ــت قي ــمال تح ــزب الع ــارج ح ــاريين إلى خ ــع اليس ــير لدف ــل الكث ــراق، وفع الع
بلــير، بالإضافــة إلى تركيــزه المناهــض للحــرب، وكان ”الاحــترام“ متوجهــا بقــوة نحــو نضــالات 
ــه، يســمى تحالــف ”الاحــترام“  ــيين، وخاصــة المســلمين. وفي وثائق ــن غــير الأوروبـ المهاجري
ــح الدخــل  ــة عــلى شرائ ــادة نســبة الضريب ــل زي ــا يســاريا“، ويدعــو إلى سياســات مث ”حزب

49. من أجل تصنيف سياسي- أيديولوجي لأقصى اليسار البريطاني، أنظر:
 Peter Ullrich, Die :وكتــاب أحــدث باللغــة الألمانيــة  ;Calaghan, The Far Left in British Politics, 1987
 Linke, Israel und Palästina, Nahostdiskurse in Großbritainnien und Deutschland (The left, Israel
and Palestine: The Middle-East discourse in Britain and Germany), Berlin 2007, الــذي يعالــج أقــصى 
اليســار البريطــاني في الفصــل الثالــث، وتركيــزه عــلى صراع الــشرق الأوســط لا كثــير مــن الجديــد فيــه: أي بحــث في 

الشــبكة عــن ”أقــصى اليســار البريطــاني“ يعــود بمــادة ذات صلــة في الغالــب بهــذا الموضــوع.  
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العلويــة، ووقــف الخصخصــة. وينظــر إلى الأزمــة الماليــة عــلى أنهــا  ”نتيجــة لطريقــة العمــل 
ــات 2005، وانتخــب النائــب العــمالي الســابق جــورج  الرأســمالية“.  وقــد شــارك في انتخاب
ــا،  ــلمة في معظمه ــدن مس ــن لن ــة م ــد في منطق ــن مقع ــالاوي (George Galloway) ع غ
ــباقات  ــن الس ــدد م ــة في ع ــة الثاني ــاء في المرتب ــمال50، وج ــزب الع ــب ح ــلى نائ ــا ع متفوق
الأخــرى؛ وقــد كانــت المــرة الأولى منــذ عقــود التـــي يفــوز فيهــا يســاري مــن غــير حــزب 
ــة، انتخــب ”الاحــترام“  ســتة  ــترا. وخــلال الســنوات اللاحق ــاني في إنجل العــمال بمقعــد برلم
أعضــاء مجالــس في شرق لنــدن، أحدهــم في نيوهــام ( في لنــدن أيضــا)، واثنــين في بيرمنغهــام، 

وأبــلى بــلاء حســنا في بعــض المناطــق غــير المســلمة.

ــالاوي  ــة غ ــن أن سياس ــاكيا م ــتراكي، ش ــمال الاش ــزب الع ــاح ح ــق جن ــنة 2007، انش في س
بالغــت في التنــازل أمــام تقليديــة مجتمعــات المهاجريــن المســلمين – مــع أن الحــزب نفســه 
كان يقبــل إلى حــد كبــير علاقــات القــوة الداخليــة والنمــط المحافــظ في هــذه المجتمعــات، 
مــن خــلال عملــه مــع نخبهــا51. ثــم وضــع حــزب العــمال ”قائمــة اليســار“ الخاصــة بــه في 
ــه  ــترام“ - أو أقلّ ــف ”الاح ــدع في تحال ــذا الص ــفي ه ــد ش ــة. وق ــة التالي ــات المحلي الانتخاب
جــرت تغطيتــه - في ســنة 2008، وشــارك الحــزب في انتخابــات 2010. وكان نشــطاء نقابيــون 
ــة  ــدء عملي ــم لب ــة منه ــاق الشــعب“، في محاول ــوا في ســنة 2008 ”ميث ــد أطلق يســاريون ق
ــرى  ــه، ج ــت نفس ــط52. وفي الوق ــا فق ــس انتخابي ــي، ولي ــياسي وأيديولوج ــلاف س ــاء ائت بن
ــادل الســياسي عــبر طيــف ســياسي  ــاء ”مؤتمــر اليســار53“ لإيجــاد برنامــج مشــترك للتب إحي
ــين  ــن في الاتفاق ــصى اليســار حاضري ــن أق ــين المهمــين م ــع اللاعب ــا. وكان جمي ــر ثقافي متناف
ــن  ــدلاً م ــمي. وب ــابي رس ــج انتخ ــلى برنام ــاق ع ــلوا في 2009 في الاتف ــم فش ــين، لكنه الماضي

ــان خــلال تلــك الســنة:  ــك، تشــكل تحالفــان مؤقت ذل

 (TUSC) Lا� �EشــHوا L Ddف النقاuئتHا 
كان التحالــف الأول هــو الائتــلاف النقــابي والاشــتراكي (TUSC)، وهــو ائتــلاف انتخــابي 
أطلقــه الحــزب الاشــتراكي لإنجلــترا وويلــز (انظــر أعــلاه؛ يقُــدر عــدد أعضائــه بـــ 800 عضــو) 
ــا (يقــدر عــدد أعضائــه بـــ 1000عضــو)، وهــو أحــد جناحــين  والحــزب الشــيوعي لبريطاني

50. غــالاوي، وهــو اســكوتلندي أبيــض، تفــوق عــلى مرشــح حــزب العــمال أونــا كينــغ، الــذي هــو نصــف أفريقــي، 
بأقــل مــن 1000 صــوت.

51. راجع http://libcom.org/library/croissant الورود الجديد للعمال المسلمين في بريطانيا.
.www.thepeoplescharter.com 52. راجع

.http://www.conventionoftheleft.org 53. راجع
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انشــقا عــن الحــزب الشــيوعي البريطــاني التقليــدي؛ وكان بــوب كــرو (Bob Crow)، الأمــين 
العــام لنقابــة عــمال النقــل، وعضــو الحــزب الشــيوعي لبريطانيــا القــوة المحركــة وراء 
ــرو لم يتمكــن مــن الحصــول عــلى  ــة أن ك ــد حقيق ــذا الجه ــلاف. ولم يبــشر بالخــير له الائت
دعــم نقابتــه لهــذا المجهــود ولا أن يبقــي حزبــه مبحــرا، إذ إن الحــزب الشــيوعي لبريطانيــا 
ــرا إلى  ــدا متأخ ــإن واف ــك، ف ــلاوة عــلى ذل ــه. وع ــرا خاصــا ب ــا مصغ ــأ تحالف انســحب وأنش
الائتــلاف هــو حــزب العــمال الاشــتراكي، نقــل حالــة الانقســام نفســها إلى هــذه المجموعــة 
ــا كوادرهــا  كــما كانــت قــد فعلــت في ”الاحــترام“؛ هــذه المــرة قامــت مجموعــة هامــة له

ــنة 542010.   ــفينة، في س ــز إلى الس ــا بالقف ــة به الخاص

ــم 2“  ــي رق ــاد الأوروبـ ــح لـــ ”الاتح ــتراكي إلى الترش ــابي والاش ــلاف النق ــول الائت ــود أص  تع
(”No2EU“) في الانتخابــات الأوروبـــية ســنة 2009، التـــي كانت تهــدف إلى اجتذاب العمال 
ــاد  ــات الاتح ــة تشريع ــوا ضحي ــترض أن يكون ــن يفُ ــرة الذي ــبه المه ــارة أو ش ــضي المه منخف
ــية،  ــات متحــدة أوروبـ ــات خطــر ”ولاي ــان بشــأن هــذه الانتخاب ــي. وقــد لمــس بي الأوروبـ
رأســمالية وعســكرتارية“، واســتهدف البيــان أحــكام ”التوجيهــات بشــأن العــمال المعينــين“، 
ــن والعــمال الأصليــين بعضهــم ضــد بعــض55. وقــد  ــا للعــمال المهاجري ــي اعتبرهــا تأليب التـ
أبقــى الائتــلاف النقــابي والاشــتراكي عــلى زاويــة التشــكك الأوروبـــي لــدى No2EU. وعــلاوة 
ــه دعــا إلى مفهــوم ”الفحــم النظيــف“  ــك، وفي إشــارة إلى مجتمعــات المناجــم، فإن عــلى ذل
ــوت  ــاز بـــ 153،000 ص ــذي ف ــال الـــ No2EU، ال ــما كان ح ــة. وك ــركات البيئي ــرمْ الح - حُ
فقــط - 1% - في انتخابــات البرلمــان الأوروبـــي، لم يكــن مــن المرجــح للائتــلاف أن يصنــع أي 
عراقيــل في المجمــوع لــدى حــزب العــمال - وهــو لم يفعــل ذلــك بالفعــل. فقــد فــاز اثنــان 
فقــط مــن مرشــحيه الأربعــين بأكــثر مــن 2% مــن الأصــوات، وحتـــى المرشــح رفيــع المســتوى 
والنائــب العــمالي الســابق ديــف نيلســت (Dave Nellist) الــذي ترشــح في كوفنــتري، وكان 

مــن المتوقــع أن يحقــق نتائــج محترمــة، حصــل عــلى أقــل مــن %4.

ام  �EحHاء مع ا @Aأغوار المياه الخ DEســ 
ــزب  ــضر وح ــين الخ ــاون ب ــوء التع ــل في نش ــد تمث ــدا ق ــا واع ــدا انتخابي ــدا أن جه ــد ب لق
”الاحــترام“. فمــع تقلــص عضويــة الحــزب إلى مــا يقــدر بنحــو 700 بســبب انشــقاق حــزب 

54. بقيــادة الأمــين العــام الســابق لحــزب العــمال الشــتراكي جــون ريــس وشريكــه لينــدسي جيرمــان، كان المنظمــون 
البــارزون في ائتــلاف ”أوقفــوا الحــرب“ في ســنة 2003، يؤيــدون عــلى مــا يبــدو تحالفــا أوســع. وكان جيرمــان ترشــح 

ســابقا لعمــدة لنــدن عــلى ”قائمــة اليســار“، التـــي انشــقت عــن ائتــلاف الاحــترام.
.www.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8059281.stm 55. راجع
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العــمال الاشــتراكي، أصبــح الحــزب يعتمــد أكــثر مــن أي وقــت عــلى دوائــره الانتخابيــة مــن 
المســلمين وســواهم في مجتمــع المهاجريــن. وقــد أثمــر تعطشــهم إلى التحــرر المــدني في 
ــين  ــن الجيل ــالآلاف م ــب ب ــية، وجل ــة وللفاش ــة للعنصري ــمات المعادي ــن المنظ ــة م مجموع
ــاني والثالــث مــن الآســيويين البريطانيــين إلى السياســة. وحتـــى قبــل انتخابــات البرلمــان  الث
الأوروبـــي ســنة 2004، كان هنــاك اتصــالات أوليــة بــين حــزب ”الاحــترام“، الجديــد آنــذاك، 
وحــزب الخــضر. وبحلــول ســنة 2009، كانــت الاتصــالات جيــدة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث 
أن العديديــن مــن أعضــاء حــزب ”الاحــترام“ دعمــوا مرشــح الخــضر، الــذي كان مــن المرجــح 
ــن(. ــاز بمقعدي ــات (ف ــك الانتخاب ــل النســبي الســائد في تل ــوز بمقاعــد بفضــل التمثي أن يف

ــر،  ــما الآخ ــم أحده ــلى دع ــان ع ــق الطرف ــة في 2010، اتف ــات العام ــتراب الانتخاب ــع اق م
وعــدم الوقــوف ضــد بعضهــا بعضــا في مقاعــد مســتهدفة معينــة. كان حــزب الاحــترام يأمــل 
في انتخــاب ســلمى يعقــوب في برمنغهــام- ســبارك بــروك، وجــورج غــالاوي في الدائــرة 
الانتخابيــة الجديــدة المتاخمــة للتــي ســبق أن مثلهــا في لنــدن. أمــا آمــال الحــزب في مقعــد 
ــضر  ــتهدف الخ ــير. واس ــد كب ــة إلى ح ــير واقعي ــت غ ــدت، فكان ــتر، إن وج ــر في مانشس آخ
ــوكاس (Caroline Lucas). وكان  ــين ل ــم كارول ــع زعيمته ــون، م ــدا – في برايت ــدا واح مقع
ــت  ــة في الســنوات الأخــيرة، وكان ــع إلى الخلفي ــد دُف ــاه اليســاري في حــزب الخــضر ق الاتج

ــث عــن الخــضر كحــزب يســاري. ــوكاس،  ترفــض الحدي ــتثناء ل ــادة، باس القي

 ومــع ذلــك، كان حــزب الخــضر جذابــا في نظــر حــزب ”الاحــترام“، لأنــه كان يمكنــه أن يقــدم 
بنيــة تحتيــة سياســية محترفــة، بمــا لديــه مــن أكــثر مــن مائــة عضــو مجلــس بلــدي، واثنــين 
مــن أعضــاء البرلمــان الأوروبـــي وعضويــة حــوالي 567500. ومــع ذلــك، وعــلى خلفيــة فشــل 
ــدا حــزب الخــضر  ــة، ب ــة البيئ ــدأ حماي ــى لمب ــن، واحتضــان حــزب المحافظــين حتـ كوبنهاغ
في نظــر الكثيريــن مــن  اليســاريين عــلى أنــه جــذاب في الغالــب للمقترعــين غــير الملتزمــين 
مــن الطبقــة الوســطى، وليــس لديــه توجــه واضــح نحــو الأفــكار اليســارية. ولــدى إحصــاء 
الأصــوات، لم يفــز حــزب ”الاحــترام“ بــأي مقعــد: فــازت يعقــوب بمركــز ثــان محــترم، وفــاز 
ــه جــرى  ــد أن ــة57. بي ــال، وكان مقعــد مانشســتر مناصف ــث مخيــب للآم ــز ثال ــالاوي بمرك غ
ــة إلى يســار  ــدل عــلى أن حــدوث تعددي ــوكاس، مــما ي انتخــاب زعيمــة الخــضر كارولــين ل
حــزب العــمال هــو بالأمــر الممكــن، أقلــه في هــذه الحالــة. وفي ضــوء هــذه النتيجــة الوحيــدة 

56. رقم العضوية لعام 2009، اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة.
57. كان الطعــن بمقعــد غــالاوي القديــم مــن قبــل ابجــول ميــا، والــذي كان مثــل معظــم المرشــحين الكبــار الآخريــن، 
ذا خلفيــة إســلامية، وحــده  المرشــح الفــاشي للحــزب الوطنــي البريطانيلــم يكــن كذلــك. وعــلى مــا يبــدو، فــإن فــوز 
غــالاوي عــلى العمــل قبــل خمــس ســنوات أجــبر جميــع الأحــزاب عــلى الأقــل عــلى أخــذ غالبيــة الســكان البنغاليــين 

عــلى محمــل الجــد. وكانــت هــذه ثالــث أفضــل نتيجــة لـــ ”الاحــترام“، عــلى الرغــم مــن وجــود مرشــح الخــضر.
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الجانــب للجهــد التعــاوني، قــد يكــون مــن الصعــب الحفــاظ عــلى دعــم لــه في المســتقبل. 
وأبعــد مــن ذلــك، يواجــه اليســار مهمــة إعــادة البحــث في قيــم كالعلمانيــة والتشــاركية إلى 
ــة، وإلا فــإن النجــاح ســيكون مســتحيلا  جانــب قيــم قــد تســتعيد أصــوات الطبقــة العامل

في ظــل النظــام الانتخــابي الحــالي.  

L بريطانيا؟  @M لليســار L DdنتخاHتوقعــات: ما هي فرص النجاح ا 

ة، هدف واحد  LEنتخابيــة - طرق كثHالتكتيــكات ا  
ــيكي  ــام كلاس ــن انقس ــه م ــا في ــاني، بم ــار البريط ــوع لليس ــهد المتن ــح المش ــلال مس ــن خ م
بــين حــزب العــمال ويســار حــزب العــمال، يتضــح أن ثمــة أكــثر مــن إجابــة واحــدة عــلى 
ســؤال النجــاح الانتخــابي لليســار، وهــذا يتوقــف عــلى الزاويــة التـــي يتناولهــا منهــا. إن 
ــم أن  ــيكون عليه ــة س ــاس في السياس ــرط الن ــما انخ ــه أين ــو أن ــه ه ــب إدراك ــا يج أول م
ــذي لديهــم. أمــا مجــرد الشــكوى مــن قســوة النظــام  ــوا مــع النظــام الانتخــابي ال يتعامل
القائــم حيــث يجــري انتخــاب البرلمــان في دوائــر انتخابيــة فرديــة وينُتخــب الفائــز حتـــى 
ــام كان  ــوخ النظ ــدى رس ــي. م ــج السياسـ ــر إلى النض ــف يفتق ــو موق ــيطة فه ــة بس بأغلبي
ــا  ــه كان يعــد تقليدي ــذي ينتقــص النظــام مــن تمثيل ــا ســنة 2010: فحــزب الأحــرار ال بيّن
بتحقيــق إدخــال التمثيــل النســبي مــن أي حــزب يؤلــف حكومــة ائتلافيــة معــه إذا 
ــه  ــد، لكن ــذا الوع ــغ (Nick Clegg) ه ــك كلي ــه ن ــرر زعيم ــد ك ــة. وق ــه الفرص ــت ل حان
ــة- وإن  ــة نظري ــات أســفرت عــن أكثري ــا حانــت الفرصــة: فمــع أن الانتخاب ــه لم نكــث ب
ــيين   ــكتلنديين والويلش ــة الاس ــاة الجهوي ــرار ودع ــمال والأح ــزب الع ــة - لح ــت ضئيل كان
ــيرون،  ــة كام ــا مــع حــزب المحافظــين بزعام ــغ شــكل ائتلاف ــإن كلي ــي الاتجــاه، ف اليساريـ

ــابي.  ــلاح انتخ ــل إص ــن دون تحصي م

يحتــاج يســار حــزب العــمال إلى الكفــاح مــن أجــل الابقــاء عــلى المســاحة شــبه المســتقلة 
للجنــة التمثيــل العــمالي/ مجموعــة الحملــة الاشــتراكية، التـــي ليــس ثمــة رأي لجهــاز حــزب 
ــحين  ــمية المرش ــارية تس ــية اليس ــة التأسيس ــزاب العمالي ــن للأح ــي يمك ــا، والتـ ــمال فيه الع
ــواب  ــن ن ــد م ــد العدي ــمال وتقاع ــزب الع ــة ح ــع هزيم ــان. وم ــة البرلم ــاريين لعضوي اليس
مجموعــة الحملــة الاشــتراكية، تضاءلــت المــوارد، وسيشــتد الكفــاح مــن أجــل شــبه 
الاســتقلال. يجــب الفــوز في هــذه المعركــة ويمكــن الفــوز فيهــا، ربمــا بشـــيء مــن الدعــم 

ــاس“.  ــل ”الكومب ــن داخ ــي م الضمن
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وبالنســبة إلى اليســار العــمالي، أظهــرت صفقــة ائتــلاف الاحــترام - الخــضر أن الهــدف 
المتمثــل في ”مرشــح واحــد ليســار حــزب العــمال“ ممكــن التحقيــق في زمــن انحســار 
التعصــب الأيديولوجــي. ويجــب عــلى ”مؤتمــر اليســار“ أن يضــع آليــة يمكــن مــن خلالهــا 
”تســمية“ مثــل هــذا المرشــح الواحــد، بغــض النظــر عــن عضويــة الحــزب - أو، بــدلا مــن 
ــادة  ــأنه زي ــن ش ــذا م ــاريين. إن ه ــمال اليس ــزب الع ــحي ح ــده لمرش ــن تأيي ــك، أن يعل ذل
ــو لم يكــن للمرشــح البديــل أي فرصــة في  الضغــط اليســاري عــلى حــزب العــمال، حتـــى ل
الفــوز عليــه/ عليهــا. ويمكــن لـ“التصويــت التكتيــكي“ أن يصبــح حينهــا- خصوصــا في مقاعــد 
حــزب العــمال ”الآمنــة“- مثــلا لإســقاط مرشــحي حــزب العــمال اليمينيــين، بــدلا مــن مجــرد 

ــين.  ــارات المحافظ ــع انتص من

@ الجماعي Lmاتيجية يســارية: أفكار اجتماعية جديدة بشــأن التمك �Eاســ 
ــق نهضــة  ــة لتحقي ــن تكــون كافي ــة ل ــارات التكتيكي ــع هــذه الاعتب ــإن جمي ــك، ف ــع ذل وم
سياســية يســارية، إذا لم يســتطع اليســار البريطــاني، عــبر الخطــوط الحزبيــة، أن يقــدم رؤيــة 
ــا  ــرى تحليله ــي ج ــالم التـ ــج المظ ــا تعال ــاة في بريطاني ــأن الحي ــة بش ــة ذات مصداقي بديل
ــا  ــي له ــة التـ ــة المعني ــات الاجتماعي ــي للفئ ــلاف اجتماع ــع ائت ــح في جم ــة، وينج في البداي

ــا.  ــة في تغييره مصلح

مــع فشــل حــزب العــمال الجديــد، ليــس هنــاك فرصــة فحســب، ولكــن ثمــة ضرورة أيضــا، 
في أن يمــضي اليســار قدمــا بمــشروع جديــد. إن اليســار البريطــاني، إذ لا يــزال خائــب الأمــل 
مــن انهيــار الوعــي الســياسي لــدى الطبقــة العاملــة، ومــن لامبــالاة المثقفــين الحديثــين ذوي 
التوجــه الليــبرالي - اليســاري،  هــو في موقــع البدايــة فقــط للتصالــح مــع الفــرص الجديــدة. 
ويجــب عليــه ابتــداء أن يعيــد اكتشــاف حقيقــة أن أي مــشروع يســاري يحتــاج إلى التجــذر 
 Jeremy) ــة. ومــن المســتغرب، كــما يكتــب جيريمــي جيلــبرت في خزانــات القــوة الاجتماعي
ــا  ــشر وبرنامجه ــادة تات ــين بقي ــزب المحافظ ــن ح ــم م ــن أن يتعل ــار يمك Gilbert)، أن اليس
ــة إن  ــا للإســكان العــام – مقول ــاره بيع ــه اليســار باعتب ــذي دان ــازل -  ال ــة المن بشــأن ملكي
ــة،   ــرارات الصائب ــة الق ــاذ الحكوم ــط باتخ ــق فق ــا يتعل ــس م ــو] لي ــياسي [ه ــاح الس ”النج

لكــن يتعلــق أيضــا بالتعبئــة والتمكــين الانتقــائي لدوائــر انتخابيــة متعــددة“. 

ــات  ــات والتعاوني ــا في النقاب ــا كانــت دائم ــة لليســار في بريطاني ــوة الاجتماعي إن قاعــدة الق
التابعــة لهــا؛ لمــاذا لا تصبــح أســاليب التبــادل التعــاوني مــن أجــل المنفعــة المتبادلــة عــلى 
أســاس غــير نقــدي، بدعــم مــن الحكومــة،  وســيلة للمســاعدة الذاتيــة في معالجــة المظــالم 
الاجتماعيــة لمجتمعــات الطبقــة العاملــة في المناطــق التـــي يقــل فيهــا الاســتثمار في الشــمال 
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ــح المثقفــين في المــدن مــن خــلال الدعــوة إلى  ــاع عــن مصال ــم الدف ــاذا لا يت ــزي؟ لم الإنجلي
تشريــك جــذري لقطــاع وســائل الإعــلام البريطانيــة الخاصــة العملاقــة، مــما يخلــق العديــد 
ــة؟  ــذه العملي ــة في ه ــاءلة العلني ــا للمس ــثر خضوع ــلام أك ــائل إع ــل، ووس ــرص العم ــن ف م
لمــاذا لا يحــدد اليســار معايــير ذات نظــام جديــد للمســاءلة العامــة لأعضــاء البرلمــان 

ــا الأطــراف الأخــرى؟  ــا رفضته ــة، طالم والمجالــس البلدي

ومــن شــأن هــذا التغييـــر الاجتماعــي أن يكــون مكمــلا ضروريــا لبرامــج حكوميــة اجتماعيــة 
ديمقراطيــة ذات منحــى كينــزي يســاري. ســيكون عــلى اليســار أن يتحــدث إلى هــذه 
القواعــد الانتخابيــة الصلبــة وأن يتحــدث مــن أجلهــا بغيــة أن تقبــل بــه ممثــلا لهــا، رابطــا 
بــين أمــور مــن بينهــا الفجــوة القائمــة بــين القواعــد الانتخابيــة الماديــة وغــير الماديــة.  وأيــا 
كانــت سياســة بلــير/ شرودر، فــإن ورقتهــما كانــت تمثــل تحالفــا انتخابيــا قائمــا فعــلا، جــرى 
ــد التحالــف  ــق الثالــث“. الآن، في حــين ينفــرط عق ــا ”الطري ــه بنجــاح في أيديولوجي تضمين
ــام  ــة أم ــنح الفرص ــد، تس ــمال الجدي ــزب الع ــه ح ــذي أقام ــد ال ــبرالي الجدي ــابي اللي الانتخ
اليســار لأن يتقــدم بمــشروع للتحالــف عــلى أســاس أفــكار المســاواة والتضامــن. إن التحــدي 
اليــوم هــو أقــرب إلى مــا كان عليــه في ســنة 1994: الســعي لإيجــاد وتشــكيل ائتــلاف 
ــار حــزب العــمال  ــد اخت ــذا المــشروع. لق ــن أجــل ه ــة م ــه الكفاي ــا في ــوي بم اجتماعــي ق
ــع  ــلاف م ــأ، الائت ــلاف الخط ــبن، الائت ــة والج ــين القدري ــع ب ــذي يجم ــه ال ــد بطابع الجدي
رأس المــال الكبــير. والتحــدي الــذي يواجــه اليســار البريطــاني هــو بنــاء تحالــف واســع بمــا 
فيــه الكفايــة أقلــه ليكــون قــادرا عــلى كبــح جــماح رأس المــال الكبــير، ومنطقــي بمــا فيــه 
ــل  ــم بالفع ــد ت ــلاف. وق ــة في الائت ــاب المصلح ــأة أصح ــلى مكاف ــادرا ع ــون ق ــة ليك الكفاي

ــق هــذا الهــدف.  اتخــاذ الخطــوات الأولى نحــو تحقي

ــاه مــن مســاعدة  ــا قدم ــل ريفــمان، بروكســل، لم ــدن، وإيزابي ــدرو ســتيفنز، لن أود أن أشــكر الســيد أن
ــر. ودعــم في مجــال البحــث والتحري



143

من الثورة إ' التحالف



144

اليسار في منطقة ما بعد يوغوسلافيا

 اليسار في منطقة ما بعد يوغوسلافيا
بوريــس كانزHي�E / جورجي توميتش 

ــا مــاضي اليســار وحــاضره بشــكل حــاد  ــا لا يتوافــق فيه لا توجــد منطقــة أخــرى في أوروب
كــما هــو الحــال في يوغوســلافيا الســابقة. فنظــرة عــلى تاريــخ المنطقــة تكشــف عــن 
الحضــور القــوي للحركــة الاشــتراكية والشــيوعية. قبــل الحــرب العالميــة الأولى، كان بإمــكان 
الاشــتراكيين مثــل ســفيتوزار ماركوفيتــش (Svetozar Marković) إرســاء أســس حركــة 
ــلافي  ــيوعي اليوغوس ــزب الش ــاضي، كان الح ــرن الم ــن الق ــات م ــة العشريني ــة. في بداي ثوري
جديــد النشــأة قــادرا عــلى تحقيــق تقــدم كبــير واســتطاع أن يصبــح حزبــا جماهيريــا. وبعــد 
ــون المناهضــون  ــل مــن 1941، لم يكــن الحزبي الغــزو الألمــاني ليوغوســلافيا في نيســان/ أبري
ــد  ــا، وبع ــم أيض ــين، ولكنه ــن المقاتل ــات الآلاف م ــد مئ ــلى حش ــط ع ــن فق ــية قادري للفاش
ــدة.  ــتراكية جدي ــة اش ــة دول ــكي وإقام ــام المل ــة بالنظ ــلى الإطاح ــن ع ــوا قادري ــك، كان ذل
ــة  ــمال“ و”حرك ــة للع ــة ”الإدارة الذاتي ــنة 1948 تجرب ــكو س ــع موس ــة م ــت القطيع أطلق
عــدم الانحيــاز“، التـــي جذبــت اهتمامــا عالميــا. وتمتعــت الدولــة وزعيــم عُصبــة شــيوعيي 
ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــو (Josip Broz Tito) بهيب ــروز تيت ــف ب ــة جوزي ــلافيا الحاكم يوغوس
ــظ  ــك، لوح ــلى ذل ــلاوة ع ــاضي. وع ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــتينيات والس ــلال الس ــالم خ الع
ــو مثــل مجموعــة براكســيس (Praxis) التـــي  وجــود نزعــات يســارية معارضــة تنتقــد تيت

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــانية“ في جمي ــية إنس ــت إلى ”ماركس دع

هــذا التاريــخ الغنــي يتناقــض تناقضــا حــادا مــع الوضــع الحــالي لليســار. في بدايــة القــرن 
ــة  ــت نقط ــة. كان ــة وجودي ــابقة بأزم ــلافيا الس ــار في يوغوس ــر اليس ــن، م ــادي والعشري الح
ــرة  ــة المتأخ ــادة للمرحل ــية الح ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة الهيكلي ــه الأزم ــلاق تراجع انط
ــة  ــة لعصب ــآكل القاعــدة الشرعي ــات مــن القــرن المــاضي. كان ت مــن الاشــتراكية في الثمانيني
ــة  ــركات القومي ــل الح ــن قب ــة م ــة الناجح ــبق للتعبئ ــشرط المس ــلافيا ال ــيوعيي يوغوس ش
التـــي أدت إلى تفــكك يوغوســلافيا في حــروب التســعينيات. وكان صعــود القوميــة مرتبطــا 
ــا اليمــين المتطــرف، كأنمــاط هويــة مهيمنــة  بتعزيــز أيديولوجيــات الجنــاح اليمينــي، وغالب

ــد يوغوســلافيا. ــا بع ــات م في مجتمع

لم تــؤد حــروب التســعينيات فقــط إلى مقتــل أكــثر مــن 100 ألــف شــخص وتشريــد مليــون 
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ــة  ــة التحتي ــة والبني ــن الصناع ــيرة م ــزاء كب ــير أج ــلى تدم ــا ع ــت أيض ــا عمل ــئ، لكنه لاج
ــة  ــط إلى خصخص ــدة فق ــة الجام ــة النيوليبرالي ــات الاقتصادي ــؤد السياس ــما ولم ت ــلاد. ك للب
ــاه.  ــة الرف ــم دول ــاكل دع ــك هي ــا إلى تفكي ــا أدت أيض ــة، لكنه ــن الصناع ــيرة م ــزاء كب أج
ــدى  ــة عــلى الم ــة النيوليبرالي ــة والحــروب والإصلاحــات الهيكلي ــكك الدول ــج تف ــدو نتائ وتب
البعيــد واضحــة في مجــالات هيــكل الســلطة السياســية كانتشــار الفســاد ونمــاذج السياســة 
الاســتبدادية الشــعبوية. حتـــى بعــد مــضي عــشر ســنوات مــن انتهــاء الصراعــات المســلحة، 
ــد  ــا بع ــات م ــي ”مجتمع ــن النواح ــير م ــابقة في كث ــلافيا الس ــدان يوغوس ــار بل ــب اعتب يج
ــاكل التـــي تشــكلت خــلال الحــرب، مثــل العلاقــة الوثيقــة  الحــرب“، لأن الكثــير مــن الهي
بــين الجريمــة المنظمــة وجهــاز الدولــة، لا تــزال موجــودة بقــوة. عــلى المســتوى الاجتماعــي، 
ــيرة مــن الســكان  ــة مــع أعــداد كب ــة صغــيرة انتفعــت مــن الخصخصــة بالمقارن ــاك نخب هن
يعيشــون في المجتمعــات المهمشــة مــن دون أي مســتقبل أو فــرص. فــإذا كان مســتوى 
ــتوياته في  ــابها لمس ــاضي، مش ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــلال الس ــلافيا خ ــة في يوغوس المعيش
ــير  ــر في كث ــع، يذُكّ ــر مدق ــكان في فق ــن الس ــعة م ــات واس ــش قطاع ــوم تعي ــا، فالي إيطالي
مــن الحــالات، ببلــدان العــالم الثالــث. وحتـــى يومنــا لم يبــذل اليســار جهــدا يذكــر ليــدرس 
هزيمتــه التاريخيــة ويتعامــل معهــا. لــذا، فــإن الصياغــة الجديــدة لمنظــور بتوجــه يســاري 

هــو مهمــة المســتقبل.

ــة  ــروف اجتماعي ــة ظ ــوء مجموع ــا في ض ــود حالي ــار الموج ــل اليس ــو تحلي ــا ه ــا هن هدفن
وسياســية معقــدة في منطقــة مــا بعــد يوغوســلافيا، كــما ورد بشــكل مقتضــب أعــلاه. لهــذا 
ــاري  ــه اليس ــة ذات التوج ــركات الاجتماعي ــمات والح ــزاب والمنظ ــنتفحص الأح ــرض، س الغ
ــلال  ــن خ ــية. م ــا السياس ــية ومواقعه ــا الرئيس ــلى اتجاهاته ــرف ع ــاول التع ــودة ونح الموج
القيــام بذلــك، ســندرس كل القــوى ذات الصلــة التـــي تصــف نفســها بأنهــا قــوى ”يســارية“، 
وســنتناول أولا تفــكك عصبــة شــيوعيي يوغوســلافيا إلى أحــزاب ديمقراطيــة اجتماعيــة 
خلفتهــا وراءهــا، ونعــرج ثانيــا عــلى المبــادرات اليســارية المعاديــة للقوميــة واليســار 
ــا وأخــيرا، فســنتناول الحــركات النقابيــة والطلابيــة. الموجــه نحــو المجتمــع المــدني، أمــا ثالث

في هيكلتنــا  لهــذا التحليــل، قررنــا أن نعتمــد عرضــا يقــوم عــلى معايــير سياســية، بــدلا مــن 
التركيــز عــلى البلــدان. أمــا الســبب وراء هــذا القــرار فهــو أنــه، عــلى الرغــم مــن الاختلافــات 
الوطنيــة، هنــاك تماثــل معــين غالبــا مــا يمكــن اكتشــافه في تطــور اليســار في مختلــف بلــدان 
مــا بعــد يوغوســلافيا، والــذي يمكــن تقديمــه بشــكل أفضــل ضمــن الهيكليــة التـــي اخترناهــا. 
ــس  ــة أن تلام ــة التالي ــرة العام ــكان النظ ــح أن بإم ــن الواض ــوع، فم ــد الموض ــرا لتعقي ونظ

باقتضــاب بعــض الجوانــب التـــي تســتحق تحليــلا أكــثر تفصيــلا.



146

اليسار في منطقة ما بعد يوغوسلافيا

اكية �Eفيا إ� أحزاب ديمقراطية اشuيوغوســ L Lتفكك عصبة شــيوع� 
ــي لا  ــة التـ ــير أن الحقيق ــدل1. غ ــع ج ــلافيا موض ــير يوغوس ــباب وراء تدم ــزال الأس لا ت
خــلاف حولهــا هــي أن أحــد الأســباب السياســية المحليــة الرئيســية لتفــكك يوغوســلافيا 
كانــت الأزمــة الوجوديــة التـــي عصفــت بعصبــة شــيوعيي يوغوســلافيا. خــلال النصــف 
ــات  ــت جمهوري ــزب في س ــادات الح ــورت قي ــاضي، ط ــرن الم ــات الق ــن ثمانيني ــاني م الث
ــا -  ــود ومقدوني ــل الأس ــا والجب ــك وصربي ــنة والهرس ــا والبوس ــلوفينيا وكرواتي ــي: س ه
ــا،  ــلى أراضي صربي ــوفو ع ــا وكوس ــذاتي فويفودين ــم ال ــين بالحك ــين المتمتعت وفي المقاطعت
اســتراتيجيات سياســية تختلــف كل منهــا عــن الأخــرى لمعالجــة الأزمــة الاجتماعيــة 

ــك الوقــت. الحــادة في ذل

 Slobodan) كانــت قيــادة الجمهوريــة الصربيــة تحــت حكــم ســلوبودان ميلوســيفيتش
وتقويــة  الاتحــاد،  لاختصاصــات  أقــوى  بمركزيــة   1987 منــذ  تطالــب   (Milošević

ــي  ــة يوغوســلافيا التـ ــلاب عــلى كونفدرالي ــة انق ــك بمثاب ــة. وكان ذل ــة الصربي الجمهوري
ــة  ــادة الجمهوري ــت  قي ــك، كان ــن ذل ــض م ــلى النقي ــتور 1974.ع ــب دس ــذت بموج نف
الســلوفينية تطالــب بمزيــد مــن اللامركزيــة، ووجــدت حلفــاء لهــا خاصــة بــين شــيوعيي 
ــت  ــا. أصبح ــا ومقدوني ــا وكرواتي ــة في فويفودين ــمات الحزبي ــين، والمنظ ــوفو الألبان كوس
ــشر  ــع ع ــا الراب ــد. وفي مؤتمره ــو متزاي ــلى نح ــزة ع ــلافيا عاج ــيوعيي يوغوس ــة ش عصب
الــذي عقــد في كانــون الثــاني/ ينايــر 1990 في بلغــراد، تصاعــد النــزاع ووصــل حــد القطيعــة 
ــه في  ــة ل ــزاء المكون ــاركا وراءه الأج ــادي، ت ــتوى الاتح ــلى المس ــزب ع ــكك الح ــة. تف النهائي
الجمهوريــات، وكان هــذا في نفــس الوقــت بدايــة لعمليــة تفــكك الدولــة التـــي جــرت بعــد 

ســنة مــع إعــلان اســتقلال ســلوفينيا وكرواتيــا، ثــم جــاءت بعدهــا الحــرب2. 

ــية  ــة والسياس ــل الاقتصادي ــة والعوام ــة الخارجي ــية والسياس ــل المؤسس ــش العوام ــة، تناق ــوث الأكاديمي 1. في البح
والثقافيــة كأســباب لتفــكك وتدمــير يوغوســلافيا. لا تســتطيع هــذه الورقــة أن تدقــق بالتفصيــل في هــذه المواضيــع، 
التـــي هــي في بعــض الحــالات، تثــير كثــيرا مــن الجــدل.  أحــد الكتابــات التـــي توفر نظــرة معمقــة حول هــذا الموضوع 
هــي كتــاب راميــت ســابرينا، التفكــير في يوغوســلافيا،  المناقشــات العلميــة حــول تفــكك يوغوســلافيا والحــروب في 

البوســنة وكوســوفو، كامبريــدج ســنة 2005.
ــة  ــذ الحــرب العالمي ــة الحــزب  من ــد عــلى فدرل ــيوعيي يوغوســلافيا يجــب أن يؤك ــة ش ــكك عصب ــل لتف 2. أي تحلي
ــما  ــة. وك ــه المركزي ــة ولجنت ــه الخاص ــا قيادت ــكل منه ــة، ل ــمات حزبي ــاني منظ ــن ثم ــف م ــزب يتأل ــة. كان الح الثاني
أوضــح أوثمــار نيكــولا هابــرل، كان للمنظــمات الحزبيــة الجمهوريــة اختصاصــات كبــيرة بحلــول منتصــف الســتينات 
مــن القــرن المــاضي. بعــد المؤتمــر التاســع للعصبــة الــذي عقــد ســنة 1969، عقــدت مؤتمــرات الأحــزاب الجمهوريــة 
قبــل مؤتمــر العصبــة عــلى المســتوى الفــدرالي. أنظــر هاربــل، أوثمــار نيكــولا، (تنظيــم الحــزب للمســألة القوميــة في 

ــين 1976. ــلافيا)، برل يوغوس
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ــام  ــم النظ ــل فه ــن أج ــلافيا م ــيوعيي يوغوس ــة ش ــكك عصب ــح تف ــكان تشري ــم بم ــن المه م
الحــزبي الراهــن في المنطقــة. فمعظــم الأحــزاب الاشــتراكية أو الديمقراطيــة الاجتماعيــة ”مــا 
ــة  ــزب الدول ــكك ح ــة تف ــأت كنتيج ــابقة نش ــلافيا الس ــدان يوغوس ــيوعية“ في بل ــد الش بع
الســابق؛ وفي معظــم الجمهوريــات التـــي تبعــت، تتمتــع هــذه الأحــزاب إلى حــد مــا بنفــوذ 

ــاة السياســية3.   مهيمــن عــلى الحي

ــا،  ــا والجبــل الأســود. في صربي ــا ومقدوني ويبــدو هــذا واضحــا جــدا في التوجهــات في صربي
حكــم الحــزب الاشــتراكي الــصربي (SPS)، الــذي تأســس ســنة 1990 بوصفــه الحــزب الخلـَـف 
لعصبــة  الشــيوعيين، دون انقطــاع حتـــى ســقوط ســلوبودان ميلوســيفيتش في تشريــن 
ــصربي  ــتراكي ال ــزب الاش ــه الح ــى ب ــذي يحظ ــم ال ــص الدع ــد تقل ــر 42000. وق الأول/ أكتوب
خــلال الســنوات التـــي تلــت ذلــك؛ وفي الانتخابــات البرلمانيــة التـــي جــرت في أيــار/ مايــو 
2008، حصــل التحالــف الانتخــابي الــذي يقــوده الحــزب عــلى 7.8% فقــط مــن الأصــوات. 
مــع ذلــك، بقــي الحــزب الاشــتراكي الــصربي عامــلا سياســيا هامــا في صربيــا. في صيــف 
ــلاف مــع الحــزب  ــك الأصغــر في ائت ــح اشــتراكيو ميلوســيفيتش الســابقين الشري 2008، أصب

ــعينيات5.    ــلال التس ــسي خ ــه الرئي ــذي كان منافس ــي (DS)، ال الديمقراط

ــة  ــترات طويل ــم لف ــد الحك ــا مقالي ــتراكي في مقدوني ــي الاش ــف الديمقراط ــتلم التحال اس
ــة  ــية هام ــوة سياس ــف ق ــذا التحال ــبر ه ــاضي، ويعت ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــلال التس خ
الانتخابــات  في  الجنــوب.  أقــصى  في  الســابقة  اليوغوســلافية  مقدونيــا  جمهوريــة  في 
البرلمانيــة التـــي جــرت في 1 حزيــران/ يونيــو 2008، حصــد التحالــف تحــت قيــادة 
الحاليــة  الحكومــة  ويــرأس  الأصــوات.  مــن   22.5% الــصربي  الديمقراطــي  التحالــف 
للوحــدة  الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس   (Nikola Gruyevski) جرويفســكي  نيكــولا 

3. في الوقــت نفســه، ينبغــي الإشــارة إلى أنــه مبــاشرة بعــد ”التحــول“، ظهــرت بعــض الأحــزاب غــير اليســارية مــن 
الهيــاكل السياســية لعصبــة شــيوعيي يوغوســلافيا أو مــن منظماتهــا الشــبابية في المناطــق المختلفــة، أو عــلى الأقــل 
اســتخدمت مواردهــا الماديــة لتأســيس هــذه الأحزاب.عــلى ســبيل المثــال، نشــأ الحــزب البرلمــاني الســلوفيني الأقــوى، 
وحــزب الديمقراطيــين الليبراليــين في ســلوفينيا (LDS)، مــن رحــم عصبــة الشــباب الاشــتراكي. راجــع: لوكســيك، إيغــور: 

الأنظمــة السياســية في أوروبــا الشرقيــة، فيســبادن 2006، ص. 660.
4. تأســس  الحــزب الإشــتراكي الــصربي رســميا في17 تمــوز/ يوليــو 1990 في بلغــراد، نتيجــة اندمــاج عصبــة الشــيوعيين 
ــلافيا  ــة يوغوس ــة“ في جمهوري ــة جماهيري ــي ”منظم ــا، وه ــتراكي في صربي ــل الإش ــعب العام ــة الش ــين وعصب الصربي

ــين 2000، ص. 45. ــصربي، برل ــلان: المشــهد الحــزبي ال ــة الاشــتراكية. راجــع. ميلوســيفيتش، مي الاتحادي
 Politischer Umbruch in :ــس ــتر بوري ــع كانزلاي ــين، راج ــن المراقب ــد م ــأ العدي ــذي فاج ــور، ال ــذا التط ــن ه 5. ع

برلــين 2008.  ،(Serbien (Standpunkte, 25
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الوطنيــة المقدونيــة (VRMO-DPMNE) وهــو حــزب محافــظ6. 

ــت  ــى الوق ــيوعية حتـ ــد الش ــا بع ــة م ــلطة في مرحل ــتمرارية الس ــلى اس ــال ع ــح مث وأوض
ــاك، كان  ــف نســمة. هن ــي يســكنها فقــط 600 أل ــل الأســود والتـ ــاضر تتجــلى في الجب الح
الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي في الجبــل الأســود (DPS)، الــذي انبثــق عــن عصبــة شــيوعيي 
يوغوســلافيا قــادرا حتـــى الآن عــلى البقــاء في الســلطة دون انقطــاع لأكــثر مــن 20 ســنة. كان 
الشــخص المهيمــن فيــه هــو ميلــو ديوكانوفيتــش (Milo Đukanović)، الــذي حــدد مصــير 
البــلاد في المناصــب المختلفــة التـــي تقلدهــا خــلال هــذه الفــترة. ففــي الوقــت الــذي كان 
فيــه أصغــر عضــو في اللجنــة المركزيــة لعصبــة الشــيوعيين، أظهــر قــدرات تحــول ملحوظــة؛ 
ــيفيتش.  ــع ميلوس ــق م ــف وثي ــا في الســلطة، كان عــلى تحال ــي قضاه ــترة التـ ــة الف في بداي
وبــدءا مــن ســنة 1997، بــدأ بعمــل ترتيبــات مــع ”الغــرب“، وقــاد مســارا نحــو الاســتقلال. 

وقــد صاحــب فــترة تــولي ديوكانوفيتــش لمنصبــه العديــد مــن الاتهامــات بالفســاد7.  

لا يمــارس الديمقراطيــون الاشــتراكيون في جمهوريــات صربيــا ومقدونيــا والجبــل الأســود مــا 
بعــد الشــيوعية فقــط تأثــيرا مهــما، بــل إنهــم يمارســون هــذا التأثــير أيضــا في الــدول الخلــف 
 Milan) الأخــرى لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. في ســلوفينيا، فــاز ميــلان كــوكان
ــات حــرة جــرت في نيســان/أبريل  ــأول انتخاب Kučan)، وهــو موظــف ســابق في الحــزب، ب

1990. أصبــح حــزب كــوكان الديمقراطــي الاشــتراكي الــذي تأســس حديثــا في ســلوفينيا أقــوى 
ــر  ــه اضط ــت، ولكن ــس الوق ــت في نف ــي أجري ــات التـ ــد في الانتخاب ــزب الأوح ــزب والح ح
أن يتنــازل عــن ســلطة الحكــم لائتــلاف المعارضــــة الديمقراطيــــة الموحــــدة وهــو ائتــلاف 
ــون الاشــتراكيون ســلوفينيا  ــك، حكــم الديمقراطي ــين. ولكــن بعــد ذل ــين القومي مــن الليبرالي
ــلطة  ــوا في الس ــين 1992 و1996، و2000-2004، وكان ــا ب ــترات م ــة في الف ــات متنقل بتحالف
أيضــا منــذ عــام 2008. في الانتخابــات الرئاســية التـــي جــرت في تشريــن أول/ أكتوبــر 2008، 
فــاز الاشــتراكي الديمقراطــي دانيلــو تــورك (Danilo Türk) في انتخابــات جولــة الإعــادة 
بنســبة مقنعــة وصلــت إلى 68% مــن الأصــوات، بعــد أن كان قــد فــاز فقــط بنســبة %24.4 

6. في الــدورات التشريعيــة للفــترة مــا بــين 1990-1994، و 1994-1998 و 2002-2006، قــاد الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي المقــدوني SDSM الحكومــة المقدونيــة، بحيــث يمكــن القــول حكــما بأنــه كان الحــزب المهيمــن في النظــام 
ــية  ــزاب السياس ــا (Siljanovska Davkova, Gordana)، الأح ــكا، كوردان ــكا دافكوف ــع: سيلجانوفس ــياسي. راج الس
المقدونيــة مــن منظــور الأيديولوجيــة. في: لوتوفــاك زوران: الأحــزاب السياســية والناخبــين في جمهوريــات يوغوســلافيا 

ــراد 2006، ص. 209. الســابقة، بلغ
ــب:  ــيفيتش، فيلي ــع كوفاتش ــك، راج ــش في ذل ــود ودور ديوكانوفيت ــل الأس ــياسي في الجب ــام الس ــوء النظ ــن نش 7. ع
 Mediterranean الجبــل الأســود والسياســة الانتقاليــة مــا بعــد الشــيوعية: 1990-2006. في: ميديترينيــان كوارتــرلي

ص 93-72.  ،Quarterly، 2007، 18/3
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فقــط في الجولــة الأولى8. (حــول التطــورات الأخــيرة، انظــر أدنــاه). 

في كرواتيــا، خــسر الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي (9SDP) مــا بعــد الشــيوعية في أول 
انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة حــرة جــرت في 1990، واضطــر إلى تســليم الســلطة إلى الجماعــة 
 Franjo) القوميــة المتطرفــة تحــت قيــادة فرانيــو تودجــمان (HDC) الديمقراطيــة الكرواتيــة
ــنة  ــنة 2000 إلى س ــن س ــدة م ــمان، الممت ــد تودج ــا بع ــاشرة م ــة المب Tuđman). في الحقب

ــرى  ــرة أخ ــا م ــا ليخسره ــلطة مؤقت ــتعيد الس ــي أن يس ــزب الديمقراط ــتطاع الح 2003، اس
ــثر  ــا أك ــا محافظ ــا قومي ــح حزب ــج وأصب ــذي نض ــرواتي، ال ــي الك ــاد الديمقراط ــح الاتح لصال
اعتــدالا.  في كانــون الثــاني/ ينايــر 2009، اســتطاع الاشــتراكي الديمقراطــي إيفــو يوســيبوفيتش 
ــلطة  ــتراكي إلى الس ــي الاش ــزب الديمقراط ــاد الح ــة10 وع ــوز بالرئاس (Ivo Josipović) أن يف

ــاه). ســنة 2011 (انظــر أدن

ــة: الحــزب  ــة الثلاث ــد كان للأحــزاب القومي ــد. فق ــا في البوســنة والهرســك فالوضــع معق أم
الديمقراطــي الــصربي (SDS) ، والاتحــاد الديمقراطــي الكــرواتي والحركــة الديمقراطيــة، 
ــل  ــدلاع الحــرب، مــن خــلال الزعــم بتمثي ــل ان ــع 1992 قب ــا في ربي ــد العلي ــة، الي في البداي
ــوالي.   ــة في البــلاد: الــصرب والكــروات والمســلمين، عــلى الت مصالــح ثــلاث مجموعــات عرقي
أجمعــت حــول هــذه الأحــزاب الثلاثــة قــوات صنــع الحــرب في حــين انقســم الديمقراطيــون 
ــة مــا بعــد الشــيوعية11 إلى عــدد مــن الأحــزاب ذات النفــوذ المحــلي  الاشــتراكيون في مرحل

8. غيرالديمقراطيــون الاشــتراكيون في ســلوفينيا اســم حزبهــم عــدة مــرات.  فقــد أصبــح اســم حــزب التجــدد 
ــع.  ــي (SD). راج ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــد الح ــما بع ــتراكي وفي ــي الاش ــدد الديمقراط ــزب التج ــي أولا ح الديمقراط

لوكســيك: 2006 660.
9. اتحــد الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي في كرواتيــا (SDP)، الحــزب الــذي تــم إصلاحــه وهــو خلــف عصبــة  
ــا، في نيســان/ أبريــل 1994 مــع الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي الصغــير الــذي تأســس في عــام  الشــيوعيين في كرواتي
1989. راجــع زاكوزيــك، نينــاد: النظــام الســياسي في كرواتيــا.في: اســماير، فولفغانــغ مرجــع ســابق، 2006، ص. 707.
10. يمكــن النظــر إلى انتخــاب يوســيبوفيتش كعلامــة إيجابيــة للتطــور الســياسي المحــلي في كرواتيا.عــلى عكــس 
ــأى  ــا، ون ــة إلى صربي ــة في المصالح ــن الرغب ــة ع ــارات واضح ــيبوفيتش إش ــل يوس ــيتش، أرس ــتيب ميس ــلفه س س

ــة.  ــة القومي ــة المحافظ ــة الكاثوليكي ــن الكنيس ــا ع ــه أيض بنفس
11. في أول انتخابــات برلمانيــة جــرت في 1990، فــاز خلــف عصبــة الشــيوعيين في البوســنة والهرســك، الفــرع البوسنـــي 
لعصبــة شــيوعيي يوغوســلافيا، فقــط بنســبة 8.32% مــن الأصــوات. راجــع: أندليتــش، نيفــن: الحــزب الديمقراطــي 
الاشــتراكي: الســنوات المائــة الأولى. لمحــة موجــزة عــن الديمقراطيــة الاشــتراكية في البوســنة والهرســك). سراييفــو 2009، 

ص. 37.
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فقــط12. ومــع ذلــك، في الجــزء الــصربي مــن البوســنة والهرســك، جمهوريــة الــصرب 
 (SNSD) (جمهوريــة صربســكا)، هيمــن تحالــف الديمقراطيــين الاشــتراكيين المســتقلين
برئاســة رئيــس الــوزراء ميلــوراد دوديــك (Milorad Dodik) عــلى الحكومــة في الفــترة مــن 
ــار هــذا الحــزب خليفــة  1998 و2001، وفعــل ذلــك مــرة أخــرى منــذ 2006، ويمكــن اعتب
ــك، خــرج الحــزب الديمقراطــي  ــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا. عــلى النقيــض مــن ذل لعصب
ــات العامــة لســنة 2006 في الاتحــاد البوسنـــي. ومــع  الاشــتراكي كثالــث قــوة بعــد الانتخاب
ذلــك، لا يــزال الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي موجــودا كمجموعــة صغــيرة في البرلمــان 

ــك13.   ــنة والهرس ــترك للبوس المش

@ ما بعد الشــيوعية:  Lmالديمقراطي @ Lmاكي �Eشــuنامجي  ل DEإعادة التوجيه ال 
المنحى القومي، واقتصاد الســوق و“أوروبا14“

الــصراع عــلى الســلطة والاختــلاف البرنامجــي بــين أحــزاب الجمهوريــات كان ســمة تطــور 
ــك، كان  ــع ذل ــة. وم ــتراكية الاتحادي ــترة الاش ــلال ف ــلافيا خ ــن في يوغوس ــة الشيوعييـ عصب
ــك  ــلى تماس ــاظ ع ــة، الحف ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام ــدد م ــبب ع ــن، بس ــن الممك م

12. خــلال الحــرب، تــم تشــكيل تحالــف الديمقراطيــين الاشــتراكيين المســتقلين (SNSD) في بانيــا لــوكا، في حــين شــكل 
ــك مــع  ــذي اندمــج بعــد ذل ــوزلا اتحــاد البوســنا والهرســك الديمقراطــي الاشــتراكي، وال ــاء في ت ــون“ القدم ”الإصلاحي
الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي القديــم / الجديــد تحــت زعامــة زلاتكــو لاغومجيــا. فــاز هــذا الحــزب في الانتخابــات 
ســنة 2000، كجــزء مــن ائتــلاف ”التحالــف مــن أجــل التغييـــر“. بعــد ذلــك بســنتين، وبســبب سياســة إصــلاح مكثفــة 
والعديــد مــن الفضائــح، فقــد الســلطة مــرة أخــرى، وأعــادت الهيــاكل العرقيــة القديمــة تأســيس نفســها في النظــام 

الســياسي الجديــد. راجــع. المرجــع نفســه، ص. 39.
ــلطة  ــات الس ــل علاق ــين، في ظ ــتراكيين الديمقراطي ــن الاش ــم“ م ــصرب“ و”غيره ــإن ”ال ــة، ف ــة النظري ــن الناحي 13. م
القائمــة، قــد يحتلــون 12 مقعــدا مــن أصــل 42 مقعــدا في برلمــان البوســنة والهرســك. راجــع. نتائــج انتخابــات 2006 

ــة المركزيــة للانتخابــات في البوســنة والهرســك،  في: اللجن
# http://www.izbori.ba/rezultati/konacni/parlament_bih/index.htm

تمت زيارته في  14 كانون الثاني/ يناير 2010.
14. داخــل عصبــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا، كان هنــاك العديــد مــن المواجهــات الحــادة بــين الأحــزاب الجمهوريــة. 
في منتصــف الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كان هنــاك صراع كبــير بــين الوســطيين المحافظــين حــول وزيــر الداخليــة 
ــد  ــول القائ ــين ح ــين الاقتصادي ــين الليبرالي ــين الاتحادي ــش، وب ــندر رانكوفيت ــة ألكس ــة السري ــد الشرط ــصربي وقائ ال
ــادة  ــا بــين 1970 - 1971، أطلقــت القي الســلوفيني إدوارد كاردل، خــسره فصيــل رانكوفيتــش في 1966. في الفــترة م
الشــيوعية في كرواتيــا تحــت قيــادة ســافكا دابيشــيفتش ـ كوتشــار حركــة قوميــة لتحقيــق اســتقلالية أكــبر لكرواتيــا؛ 
ولكــن تــم قمــع هــذا ”الربيــع الكــرواتي“ بنــاء عــلى طلــب تيتــو في نهايــة 1971. في 1968 و1981، دعــم الموظفــون 
الشــيوعيون الألبــان في كوســوفو المتمرديــن الهادفــين إلى إقامــة جمهوريــة مســتقلة في كوســوفو. لنظــرة متعمقــة في 

الصراعــات داخــل عصبــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا، انظــر دراســة هاربــل.
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الحــزب حتـــى نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. ولكــن في بدايــة التســعينيات، بــدأت 
الأحــداث المأســاوية ووضعــت أزمــة اليســار في يوغوســلافيا ككل في الواجهــة. ففــي حــروب 
التســعينات، كان الديمقراطيــون الاشــتراكيون في فــترة ”مــا بعــد الشــيوعية“ عــلى الجوانــب 
المختلفــة مــن الجبهــات، وكانــوا مــن بــين أهــم القــوى الصانعــة للحــرب. في الوقــت نفســه، 
ــس  ــزاب في نف ــهدت الأح ــد ش ــل: فق ــل الأج ــور الطوي ــث المنظ ــن حي ــة م ــرزت مفارق ب
ــية  ــات أساس ــه بمصطلح ــن وصف ــذي يمك ــي، وال ــور البرامج ــا في التط ــلا واضح ــت تماث الوق

ــا“. ”المنحــى القومــي“، ”اقتصــاد الســوق“ و”أوروب

ظهرالخطــاب القومــي في مختلــف الجمهوريــات اليوغوســلافية الســابقة في نهايــة الثمانينيات 
ــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا. البعــض  ــة عصب مــن القــرن المــاضي بــين المثقفــين خــارج بني
ــي أو  ــلم البوسنـ ــم المس ــش (Alija Izetbegović) الزعي ــزت بيغوفيت ــلي ع ــل ع ــم، مث منه
ــر  ــيلي (Vojislav Šešelj)، كان يجاه ــلاف شيش ــصربي فويس ــكالي ال ــزب الرادي ــس الح مؤس
ــكا  ــل دوبري ــن مث ــين الآخري ــن القومي ــادة المفكري ــن ق ــدد م ــيوعية. وكان ع ــاداة الش بمع
ــا، أعضــاء ســابقين في  ــو تودجــمان في كرواتي ــا وفراني كوســيتش (Dobrica Ćosić) في صربي
ــردوا مــن الحــزب في أواخــر الســتينيات مــن  ــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا والذيــن طُ عصب

ــة15.  القــرن المــاضي وأوائــل الســبعينيات بســبب مواقفهــما القومي

ــيوعيين في  ــة الش ــة لعصب ــة الوجودي ــة والأزم ــة الشرعي ــة وأزم ــة الاقتصادي ــياق الأزم في س
يوغوســلافيا، حدثــت تطــورات مماثلــة في معظــم الجمهوريــات في نهايــة الثمانينيــات مــن 
ــين  ــاب المثقف ــي خط ــد بتبن ــو متزاي ــلى نح ــة ع ــمات الحزبي ــذت المنظ ــاضي. أخ ــرن الم الق
القوميــين مــن خــارج الحــزب. وكان هــذا ملحوظــا بصفــة خاصــة في صربيــا، حيــث دخــل 
ــن  ــين. ولك ــين القومي ــع المثقف ــق م ــف وثي ــذ 1987 في تحال ــيفيتش من ــلوبودان ميلوس س
ــوا  ــن كان ــن المثقفــين الذي ــة م ــرة للغاي ــة مبك ــترب الحــزب في مرحل ــلوفينيا أيضــا، اق في س
يســتخدمون الحجــج القوميــة للدعــوة إلى مســار مســتقل لســلوفينيا. في كرواتيــا والبوســنة 
والهرســك، لم يكــن الاشــتراكيون الديمقراطيــون في فــترة مــا بعــد الشــيوعية وخــلال حــرب 
ــي المواقــف  ــم مــن تبن ــك لم يمنعه ــة للحــرب، لكــن ذل ــا حاكمــة صانع التســعينيات أحزاب

15. حــول هــذا التطــور، انظــر: دراغوفيتــش- سوســو، ياســنا: ”المنقــذون للأمة“.المعارضــة الثقافيــة في صربيــا وإحيــاء 
القوميــة. لنــدن 2002.
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الأساســية للخطــاب القومــي اليمينــي في بلدانهــم بشــكل خــاص في ”المســألة القوميــة16“.  عــلى 
 branitelj ســبيل المثــال، يســتخدم موظفــو الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي في كرواتيــا مصطلــح
(”المدافــع“) للتعبــير عــن قدامــى المحاربــين، مــع عــدم وجــود أي إشــارة للابتعــاد، في إشــارة إلى أن 
للقــوات الكرواتيــة دور دفاعــي عمومــا، ويشــاركون أيضــا في الاحتفــالات الســنوية في 4 آب، بمناســبة 
الهجــوم في ســنة 1995، الــذي أخــرج أكــثر مــن 150 ألفــا مــن الــصرب مــن كرواتيــا. عــلى الرغــم مــن 
أن هــذا الخطــاب قــد خفــت حدتــه إلى حــد ما منــذ نهاية الحــرب، لا يــزال الخطاب القومــي العامل 

الحاســم لهويــة معظم الأحــزاب. 

لم يتخــل الاشــتراكيون الديمقراطيــون في مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية فقــط عــن شــعار ”الأخــوة 
ــات، بــل  والوحــدة“، الــذي طبــع سياســة  عصبــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا الخاصــة بالقومي
تخلــوا أيضــا عــن ”الإدارة الذاتيــة للعــمال“، المبــدأ الأســاسي الثــاني مــن الاشــتراكية اليوغوســلافية. 
في أوقــات مختلفــة وبأشــكال مختلفــة، تبنــت جميــع الأحــزاب الخلَــف لعصبــة الشــيوعيين في 
يوغوســلافيا المفهــوم التوجيهــي للنيوليبراليــة المتمثــل بالخصخصــة وإصــلاح الســوق. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، عملــت هــذه الأحــزاب، إلى حــد مــا، ”كــوكالات خصخصــة“ حقيقيــة؛ وفي مواقعهــا 
الســلطوية في الجهــاز الاقتصــادي وأجهــزة الدولــة، كانــت قطاعــات كبــيرة مــن الكــوادر القياديــة 

قــادرة عــلى نقــل المصانــع مــن ”الملكيــة الاجتماعيــة“ إلى ملكيتهــا الخاصــة17.  

مثــل الأحــزاب الأخــرى التـــي تولــت مهــام الســلطة في النظــم التعدديــة الحزبيــة بعــد 
اليوغوســلافية، اتســمت الأحــزاب الديمقراطيــة الاشــتراكية في مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية إلى حــد 
كبــير بأنهــا منظــمات توريــد زبائنيــة لموظفيهــا. حتـــى بعــد انتهــاء الجــزء الأكــبر مــن عمليــة 
الخصخصــة، اســتمرت وظائــف الدولــة في توفــير إمكانيــة الوصــول إلى مــوارد كبــيرة وكانــت هذه 
الوظائــف تمنــح وفقــا لعضويــة الحــزب. لــذا كان الفســاد وســوء الإدارة جــزءا لا يتجــزأ، وقــد 

يكــون عنــصرا مكونــا لأنظمــة الســلطة بعــد اليوغوســلافية18.  

16. أحــد الأمثلــة عــلى ذلــك هــو الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي في كرواتيــا. يســتخدم معظــم موظفــي هــذا الحــزب 
مصطلحــا شــائعا وهــو  branitelj (”مدافــع“) في وصــف قدامــى المحاربــين، بــدون أي إشــارة إلى وجــود مســافة أو 
نقــد، والــذي يعنـــي أن موقــف القــوات الكرواتيــة في حــرب التســعينيات كان موقفــا دفاعيــا بالإجــمال، بــدلا مــن 
انتقــاد ســلوكهم في تصعيــد الــصراع. شــارك الموظفــون أيضــا في الاحتفــالات الســنوية في 4 آب/ أغســطس، بمناســبة 
الهجــوم الكبــير الــذي شــنه الجيــش الكــرواتي في 1995، وكانــت نتيجتــه طــرد أكــثر مــن 15 ألــف صربي مــن كرواتيــا.

17. ولم يتــم حتـــى الآن إجــراء أي تحليــل دقيــق لهــذه العمليــة، عــلى الرغــم مــن أنــه مجــال مهــم للبحــث. يقــدم 
 South-East :ــكك يوغوســلافيا، في ــة في هــذا الموضــوع، انظــر: الخصخصــة وتف ــا نظــرة معمق ــش، ماري اوبرادوفيت

Europe Review 2007، 2، ص 55-33.
18. كــما قــال مايــكل إيركــه مــن مؤسســة فريدريــش ايــبرت فيــما يتعلــق بالتنميــة: ”مــن الممكــن إخفــاء أخــلاق 
ــا وراء برنامــج الديمقراطيــة الاشــتراكية“. مايــكل إيركــه، (الأحــزاب الديمقراطيــة الاشــتراكية في وســط وجنــوب  المافي

ــون 2009، ص. 7. ــة). ب ــات السياســية ذات التفكــير المشــترك أو وكالات إدارة للحكوم ــا: الجمعي شرق أوروب
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ــان  ــض الأحي ــدق في بع ــذي لا يص ــي ال ــول البرنامج ــا التح ــلطة أيض ــبث بالس ــسر التش يف
ــذا  ــيرة. ه ــنوات الأخ ــتراكية في الس ــة الاش ــزاب الديمقراطي ــض الأح ــه بع ــت ل ــذي خضع ال
التحــول المذكــور أعــلاه مــن قبــل زعيــم الجبــل الأســود ديوكانوفيتــش في 1997 مــن تحالــف 
مــع ميلوســيفيتش إلى موقــف مؤيــد للغــرب، مكّنــه مــن الاســتمرار خــلال الحــرب وضــمان 
ــكلة في  ــصربي مش ــتراكي ال ــزب الاش ــدى الح ــن ل ــل لم يك ــلطة. وبالمث ــاص في الس ــه الخ موقع
التخــلي عــن إرث عــصر ميلوســيفيتش في 2008، مــن أجــل الدخــول في تحالــف مــع الحــزب 
الديمقراطــي، عــدوه الســابق اللــدود، و”المــوالي للغــرب“. عــلاوة عــلى ذلــك، كانــت عمليــات 
التحــول السريــع هــذه مــن خصائــص جميــع الأحــزاب السياســية الرئيســية في منطقــة مــا بعــد 
يوغوســلافيا. حيــث أنهــا خصائــص تميــز وظائــف الأحــزاب كشــكل مــن أشــكال مؤسســات ”ما 
بعــد الحداثــة“ خــارج نطــاق نمــوذج اليســار واليمــين في أوروبــا الغربيــة. التمســك بالســلطة 
هــو الغايــة الأهــم في سياســاتهم. أمــا التســميات مثــل ”الديمقراطيــة الاشــتراكية“، ”المحافظين“ 
أو ”الليبراليــين“ فليســت مفيــدة بشــكل خــاص في وصــف هويــة هــذه المنظــمات. ليــس أي 
مــن الأحــزاب الديمقراطيــة الاشــتراكية في مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية في يوغوســلافيا الســابقة 

موضــع أي نقــاش برنامجــي شــامل.   

عــلى مســتوى التصريحــات، عــلى الأقــل، ســارت الأحــزاب التـــي خلفــت عصبــة الشــيوعيين في 
ــية. فهــي  ــة الاشــتراكية الأوروبـ ــوم في الاتجــاه العــام الــذي ســلكته الديمقراطي يوغوســلافيا الي
تنــادي بالقبــول السريــع لانضــمام بلدانهــا إلى الاتحــاد الأوروبـــي وحلــف شــمال الأطلــسي، وهي 
المكانــة التـــي وصلــت إليهــا كل مــن ســلوفينيا وكرواتيــا بالفعل. ومعظــم الأحزاب التـــي خلفت 
عصبــة الشــيوعيين في يوغوســلافيا انضمــت منــذ منتصــف التســعينيات مــن القــرن المــاضي أيضا 

إلى  الأمميــة الدوليــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، لم ينضــم أي منهــا  إلى حــزب اليســار الأوروبـــي.

ــه في  ــن أن ــم م ــلى الرغ ــصربي، ع ــتراكي ال ــزب الاش ــو الح ــا ه ــسي هن ــتثناء الرئي ــد الاس ويع
ــزب  ــول الح ــت دخ ــير في وق ــد كب ــتراكي إلى ح ــي الاش ــه الديمقراط ــاز التوج ــاً ف ــه أيض حالت
إلى الحكومــة مــرة أخــرى في صيــف 2008. ويطالــب الحــزب الاشــتراكي الــصربي الآن أيضــا 
ــة،  ــة الدولي ــة الأممي ــا لعضوي ــي، وقــدم طلب ــا السريــع إلى الاتحــاد الأوروبـ بانضــمام صربي
ــو، وهــو موقــف يتشــارك  ــزال يرفــض الانضــمام إلى حلــف النات ــه لا ي عــلى الرغــم مــن أن
فيــه حاليــا مــع الأحــزاب السياســية الرئيســية الأخــرى في صربيــا، عــلى الأقــل رســميا. وهــذا 
ليــس بالأمــر المســتغرب نظــرا لقصــف حلــف شــمال الأطلــسي في 1999. وفي ســنة 2012، 

ــا مــن الوصــول لوضــع المرشــح. ــا بشــأن كوســوفو، تمكنــت صربي بعــد تليــين موقفه

ــد  ــا بع ــة م ــتراكية في مرحل ــة الاش ــن الديمقراطي ــا ع ــي وضحناه ــورات التـ ــوء التط في ض
ــن  ــل يمك ــو: ه ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــإن الس ــابقة، ف ــلافيا الس ــيوعية في يوغوس الش
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ــر، يجــب  ــد مــن المحاذي ــا ”يســارية“؟ عــلى الرغــم مــن العدي ــار هــذه الأحــزاب أحزاب اعتب
أن تكــون الإجابــة عــلى هــذا الســؤال بالإيجــاب. فعــلى الرغــم مــن جميــع عمليــات 
التحــول الأيديولوجــي والبرنامجــي، هنــاك بعــض مجــالات السياســة التـــي ميــز الاشــتراكيون 
الديمقراطيــون مــا بعــد الشــيوعية بهــا أنفســهم بشــكل واضــح عــن منافســيهم مــن 
النيوليبراليــين والمحافظــين واليمينيــين الشــعبويين. دعونــا نلقــي النظــر عــلى اثنــين منهــم هنــا.

أولا، عــلى عكــس الجنــاح الدينــي/ القومــي، يحافــظ الديمقراطيــون الاشــتراكيون في مرحلــة مــا 
بعــد الشــيوعية عمومــا عــلى مســافة مــن الكنائــس التـــي عــادت لتتمتــع بقــوة كبــيرة، وبالتــالي 
فإنهــم يقدمــون إلى حــد مــا قطبــا مضــادا لهدفهــا في إعــادة ترســيخ تقليديــة المجتمــع. ثانيــا: مــع 
أنهــم غالبــا مــا يعيــدون تفســير النضــال الحــزبي ضــد الفاشــية بأســلوب قومــي، إلا أنهــم يعلنــون 
تمســكهم بتقاليــده، في حــين أن الأحــزاب الشــعبوية المحافظــة واليمينيــة تــروج لــتراث القوميــين 
 (Chetniks) وحزب شــتنكس (Ustasha) المعاديــن للشــيوعية، وخاصــة حــزب وستاشــا الكــرواتي

القومــي الــصربي، اللذيــن تعاونــا مــع الألمــان بطــرق مختلفــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــة. لا توجــد إلا في حــالات  البحــث في أحــزاب يوغوســلافيا الســابقة ليــس ســوى مجــرد بداي
ــة  ــا عــن تطــور العضوي ــماد عليه ــة واضحــة ويمكــن الاعت ــة ونوعي ــات كمي ــة جــدا بيان قليل
ــة  ــات القليل ــر الدراس ــيوعية. تظه ــد الش ــا بع ــة م ــتراكية في مرحل ــة الاش ــار الديمقراطي وأنص
المتوافــرة أن الأحــزاب التـــي تقــع عــلى يســار الوســط تعتمــد إلى حــد كبــير عــلى المزارعــين 
ــج  ــر نتائ ــت، تظه ــس الوق ــل. في نف ــن العم ــين ع ــلاب والعاطل ــن والط ــمال والمتقاعدي والع
الدراســات الحديثــة أن في داخــل هــذه الفئــات، تتمتــع الأحــزاب اليســارية بنفــس مســتوى 
الدعــم الــذي تتمتــع بــه أحــزاب اليمــين تقريبــا19. معظــم الذيــن اســتطلعت أراؤهــم، حيــث 
طلُــب منهــم أن يصفــوا مواقفهــم السياســية، صنفــوا أنفســهم بأنهــم ليســوا يمينــا أو يســارا 
ويدعمــون أحزابــا يعتبرونهــا وســطية20. في دراســة أجريــت في صربيــا ســنة 2005، قــال %50 
مــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع عــن أنهــم لا يــرون أنفســهم قريبــين مــن أي حــزب. المجموعــة 
الوحيــدة التـــي خرجــت مــن هــذا الاســتطلاع والتـــي كانــت أكــبر مــن هــذه المجموعــة مــن 
المشــاركين غــير الحزبيــين كانــت تلــك التـــي تعتــبر نفســها جــزءا مــن ”الطبقــة الدنيــا“، حيــث 

وصلــت نســبتها إلى 54% مــن المجمــوع21. 

19. ســيبر، إيفــان: الســلوك الســياسي للناخبــين في الانتخابــات الكرواتيــة. لوتوفــاك، زوران، بلغــراد، مصــدر ســابق، 
ــا.  ــية في صربي ــامات السياس ــوط الانقس ــي وخط ــدع الاجتماع ــتوييليكوفيتش زوران (2006):  التص ص 323-362؛ س

ــه، 2006، ص 39-9. ــع نفس المرج
20. سيبر، ص. 329.

21. ستوييليكوفيتش، ص. 25.
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الية DEالمقاومة ذات التوجه اليســاري ضــد القومية والنيولي 
كان التحــول المشــار إليــه أعــuه هــو التوجــه الرئيــ�L الــذي أدى إ� تفــكك عصبــة 
L نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات ظهــرت  @M ،فيا. ومــع ذلــكuيوغوســ L @M @ Lmالشــيوعي
كــRE أهميــة هــي  YHمبــادرات معاديــة بوضــوح للقوميــة مــن داخــل العصبــة. كانــت القــوة ا
L نهايــة التســعينيات مــن  @M التـــي تأسســت ،(SRSJ) فياuيوغوســ L @M حيــةuصkHعصبــة القــوى ا
 Ante) ماركوفيتــش L ــ�� L الســابق، أن @Muــوزراء اليوغوســ ــل رئيــس ال L مــن قب ــا»@ ــرن الم الق
 L @M مــدار تلــك الســنة، لنجاحــه qعــ LEولقــد ازدادت شــعبيته بشــكل كبــ .(Marković
L التضخــم. مــن خــuل نظرتــه القائمــة عــq فكــرة ”جميعنــا يوغوســuف“، كان  Rإبطــاء تفــ�
، ولكــن أفــكاره السياســية والتحوليــة اHقتصاديــة  @ Lmماركوفيتــش بمثابــة قــوة مضــادة للقوميــ

اليــة بشــكل واضــح22.   DEكانــت ذات نزعــات نيولي

ــع 1989  ــي ربي ــا. فف ــا أيض ــمعت صوته ــلافيا أس ــدة ليوغوس ــار المؤي ــوى اليس ــير أن ق غ
ــة لليوغوســلاف، وجمعــت سياســيين ومثقفــين عــلى  ــادرة الديمقراطي تأسســت منظمــة المب
درجــة عاليــة مــن النزاهــة الأخلاقيــة والســمعة الجيــدة23. وكان مــن بــين أعضائهــا الــروائي 
ــش  ــابق للجي ــد الس ــبانية، والقائ ــة الأس ــرب الأهلي ــضرم في الح ــدي المخ ــالي، والجن السري
ــذي  ــش (Koča Popović)، وال ــا بوبوفيت ــة كوتش ــر الخارجي ــلافي ووزي ــي اليوغوس الشعبـ
ــات  ــو هورف ــل برانك ــم مث ــم ومكانته ــم وزنه ــاء له ــة، وأعض ــس المنظم ــوا في مجل كان عض
ســابقون  وأعضــاء  للعــمال،  الذاتيــة  لــلإدارة  والمنظــر  الاقتصــادي   (Branko Horvat)
في مجلــة براكســيس، مثــل بريــدراغ فرانشــكي (Predrag Vranicki) - زغــرب، نيبوشــا 
 (Božidar Gajo Sekulić) وبوزيدارســيكوليتش بلغــراد،   - (Nebojša Popov) بوبــوف
-سراييفــو. وقــد ضمــت أعضــاء آخريــن مــن الأنصــار الســابقين للاحتجاجــات الطلابيــة ســنة 

ــاضي24.   ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــوية في الس ــة النس 1968، والحرك

22. دفــع رئيــس وزراء يوغوســلافيا الاتحاديــة ماركوفيتــش، باتجــاه القوانين الأولى التـــي ســمحت بخصخصــة الشركات 
المملوكــة للدولــة. راجــع: غانيــون، فالــير فيليــب: أســطورة الحــرب العرقيــة. صربيــا وكرواتيــا في التســعينيات. إيثــاكا 
2004، ص. 91. في تشريــن أول/ أكتوبــر 1989، وضــع ماركوفيتــش برنامــج إصــلاح اقتصــادي نيــو ليــبرالي تحــت رعايــة 
ــدولي 1979-1989.واشــنطن  ــدوق النقــد ال ــة: صن ــورة الصامت ــون، جيمــس: الث ــدولي. راجــع: بوت ــدوق النقــد ال صن

2001، ص. 578
23. راجــع. ســتوياكوفيتش، كرونوســلاف: القصــة غــير المحكيــة. منظمــة المبــادرة الديمقراطيــة لليوغوســلاف 
والمعارضــة المناهضــة للحــرب في يوغوســلافيا. في: توميتــش، جورجــي؛ أتاناكوفيتــش، بيتــار: مجتمــع في حالــة حــراك. 

ــزورا، ص 182-169. ــى الآن، 2009، زن ــلافيا، 1968 حتـ ــدة في يوغوس ــة الجدي ــركات الاجتماعي الح
ــادرة  ــل مب ــن أج ــلافي م ــاد اليوغوس ــو: الاتح ــات، برانك ــر: هورف ــاء، انظ ــة الأعض ــة بكاف ــلى قائم ــول ع 24. للحص
ــدن 2003، ص 303-302. ــلة 1992-1918. لن ــرة فاش ــخ فك ــلافية. تواري ــان: اليوغوس ــش، دي ــة. في: ديوكيت ديمقراطي
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ــة  ــة لليوغوســلاف هــو المطالب ــادرة الديمقراطي وكان النهــج الســياسي الرئيــسي لمنظمــة المب
ــلافيا.   ــود يوغوس ــتمرار وج ــدة لاس ــة الوحي ــا الإمكاني ــة“ بوصفه ــة الراديكالي ”بالديمقراطي
ومــع ذلــك، فلــم تكــن المنظمــة تنظــر إلى نفســها عــلى أنهــا حــزب ســياسي، ولكنهــا أرادت 
ــي، وبالنظــر إلى  أن تؤســس ”حركــة مــن أجــل التحــول الديمقراطــي في يوغوســلافيا“، والتـ
ــتراكية  ــاء الاش ــودة بن ــاح ”ع ــة نج ــد لإمكاني ــبيل الوحي ــا الس ــة، رأت بأنه ــة العميق الأزم
ــلافية  ــية ”يوغوس ــوة سياس ــود أي ق ــدم وج ــو ع ــة فه ــبب في المنظم ــا الس ــة25“. أم الأصيل
ــلي). ــص الأص ــما ورد في الن ــديد ك ــالي26 (التش ــت الح ــلافيا في الوق ــة“ في يوغوس وديمقراطي

لم يكــن ماركوفيتــش ولا منظمــة المبــادرة الديمقراطيــة لليوغوســلاف قادريــن عــلى تأســيس 
ــذه  ــك، كان له ــع ذل ــة. وم ــا الجماهيري ــا قواعده ــة له ــية دائم ــمات سياس ــيهما كمنظ نفس
المنظمــة بشــكل خــاص أثــر ســياسي عــلى المــدى البعيــد.  فمــن داخــل بيئتهــا ظهــر عــدد 
ــعينات  ــة التس ــذ بداي ــكلت من ــي ش ــادرات والتـ ــبكات والمب ــات والش ــن المجموع ــير م كب
ــا  ــكل أحزاب ــاه ش ــذا الاتج ــن ه ــزء م ــاك ج ــل. وهن ــياسي بدي ــاه س ــلاق لاتج ــة انط نقط
صغــيرة27؛ وجــزء آخــر واصــل أنشــطته في شــكل حمــلات، أو أوجــد منظــمات غــير حكوميــة.

ــزام بالنضــال ضــد الحــرب  ــة هــي الالت ــذه الاتجاهــات البديل ــة له ــا المركزي ــت القضاي كان
والقوميــة وضــد إعــادة المجتمــع إلى نظمــه التقليديــة. خــلال التســعينيات،  نجحــت الحركــة 
المناهضــة للحــرب إلى حــد مــا عــلى الأقــل في الحفــاظ عــلى شــبكة مؤيــدة ليوغوســلافيا28،  

25. المرجع نفسه، ص 298.
26. المرجع نفسه، ص 301-300.

27. في هــذا الســياق ، ظهــر تحالــف المواطنــين (Gradjanski SAVEZ) في صربيــا خــلال أوائــل التســعينيات. 
ــر الاتحــاد الديمقراطــي الاشــتراكي (SDU)، وحــزب إقليمــي آخــر، وهــو رابطــة  وفي هــذا الســياق أيضــا يجــب ذك
الديمقراطيــين الاشــتراكيين في فويفودينــا (LSV). راجــع. ميلوســيفيتش، مرجــع ســابق. ص 70 والصفحــات التـــي تليها. 
في كرواتيــا، كان هنــاك تطــور مماثــل. بالإضافــة إلى حــزب العــمال الاشــتراكي في كرواتيــا، الــذي تأســس في 1997، ضمت 
الأحــزاب اليســارية عمومــا العمــل الديمقراطــي الاشــتراكي في كرواتيــا، واليســار الكــرواتي (Ljevica Hrvatske)، الــذي 
تأســس في 2007 بتوحيــد عــدد مــن أحــزاب اليســار. ومــع ذلــك، لم تكــن أي مــن هــذه الأحــزاب قــادرة عــلى إثبــات 

وجودهــا كبدائــل انتخابيــة.
ــة  ــا، وحمل 28. مــن بــين هــذه الاتجاهــات التـــي مــن الــضروري ذكرهــا: مركــز العمــل لمناهضــة الحــرب في صربي
ــل  ــراد للســلم في الجب ــي تيتوغ ــو، ومجلــس مواطن ــدولي للســلام في سراييف ــز ال ــا، والمرك مناهضــة الحــرب في كرواتي
ــذ 1993 في إطــار شــبكة زامــير (مــن أجــل الســلام)، وأطلــق عــددا مــن المشــاريع  ــدأ يعمــل من ــذي ب الأســود، وال
ــة  ــة الكرواتي ــا 47 / الحمل ــع. اونيج ــخ... راج ــن، ال ــير زي ــير، زام ــاء زام ــن، نس ــل ارك ــادرات، مث ــورات والمب والمنش
ــة  ــوع إلى الوصل ــم الرج ــخ. http://www.zamirnet.hr/unija47/ark_unija47.html ، ت ــرب: التاري ــة الح لمناهض

ــر 2010.  ــاني /يناي ــون الث في 12 كان
ــكا  ــش روزي ــر: روزانديت ــابقة، انظ ــلافيا الس ــاء يوغوس ــع أنح ــرب في جمي ــة للح ــراءات المناهض ــامل للج ــق ش لتوثي

ــراد 2005.  ــابقة. بلغ ــلافيا الس ــلام في يوغوس ــظ الس ــات حف ــة. عملي ــات الصعب ــرون: الأوق وآخ
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ولعبــت فيهــا مــع المنظــمات النســوية والنســائية دورا رئيســيا. كان أحــد الأمثلــة 
 1991 ــدة هــي منظمــة نســاء يرتديــن الســواد، التـــي تأسســت في بلغــراد ســنة  الجي
20 ســنة وحتـــى الآن شــاركت  كمنظمــة ســلام نســوية مناهضــة للعســكرة. ومنــذ 
ــائر أشــكال  ــوي وس ــة، والنظــام الأب ــة في النضــال ضــد الحــرب، والقومي هــذه المنظم

ــر29.   القه

ــوق متســاوية  ــن أجــل حق ــي تناضــل م ــدأت المنظــمات التـ في الســنوات الأخــيرة،  ب
طيــف  داخــل  متزايــد  نحــو  عــلى  مهــم  دور  لعــب  في  أيضــا  الجنســية  للأقليــات 
مســيرات  مــن  العديــد  أظهــرت  وقــد  للقوميــة30.  المعاديــة   البديلــة  الاتجاهــات 
المثليــين التـــي جــرت في ليوبليانــا وزغــرب القــوة التعبويــة لهــذه المبــادرات. وفي 
ــر  ــداء مري ــل ع ــادرات في ظ ــذه المب ــت ه ــابقة خرج ــلافيا الس ــاء يوغوس ــع أنح جمي
ــين  ــيرة للمثلي ــق مس ــم تفري ــو، ت ــة. في سراييف ــة واليميني ــة والديني ــوى القومي ــن الق م
ــن الإســلاميين  ــات م ــل المئ ــن قب ــد أن هوجمــت م ــبتمبر 2008 بع ــن أول/ س في تشري
الأصوليــين. وفي بلغــراد ســنة 2002، هوجمــت مســيرة للمثليــين مــن قبــل المئــات 
ــة  ــاك محاول ــت هن ــف 2009، كان ــين. وفي صي ــيين الدموي ــغب الفاش ــيري الش ــن مث م
ثانيــة لتســيير مســيرة للمثليــين في العاصمــة الصربيــة ولكنهــا مُنعــت مــرة أخــرى 
اليمينيــين  الديــن  ورجــال  الشــغب،  مثــيري  قبــل  مــن  العنــف  تهديــدات  بســبب 

الشــعبويين31.   والسياســيين 

ــزا  ــز تميي ــي أن يمي ــة ينبغ ــة للقومي ــوى المعادي ــف الق ــن لطي ــياسي راه ــم س أي تقيي
يســاري.  توجــه  ذي  بمنظــور  نفســه  يحــدد  منهــم  واحــد  اتجاهــين:  بــين  واضحــا 
ــا  ــق إم ــذي انبث ــبرى ال ــدن الك ــنين في الم ــين المس ــل المثقف ــاه جي ــذا الاتج ــمل ه ويش
مــن قــوى المعارضــة ذات التوجــه اليســاري داخــل يوغوســلافيا القديمــة والــذي 
كان يضغــط مــن أجــل دمقرطــة الاشــتراكية، أو مــن هيــاكل عصبــة الشــيوعيين في 

29. منظمــة نســاء يرتديــن الســواد، بلغــراد (منظمــة نســائية للســلام ومقاومــة للنظــام العســكري): (مــن نحــن)، 
option=com_content&task=blogcategory&id=2&Item-؟http://www.zeneucrnom.org/index.php

ــر 2010. ــاني /يناي ــون الث ــه في 12 كان id=4، تمــت زيارت
30. منــذ أوائــل التســعينيات مــن القــرن المــاضي، ظهــرت منظــمات تطالــب بالحقــوق المتســاوية للمثليــين والمثليــات 
جنســيا. راجــع. زيفكوفيتــش، ليليانــا: أولا كانــت هنــاك رســالة.  خمســة عــشر عامــا مــن العمــل عــلى حقــوق المثليــين 
والمثليــات في صربيــا والجبــل الأســود. 1990 – 2005. بلغــراد 2005:  ساغاســتا، ســانجا: المثليــون في كرواتيــا، في: المجلــة 

الأوروبـــية لدراسات المرأة، 2001،  8/3، ص 357-372.
31. هنــا، تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الشــخصيات الرائــدة خاصــة والتـــي يــروج لهــا في الغــرب عــلى نطــاق واســع 

بأنهــا ”معارضــة ديمقراطيــة“، قــد أظهــرت طــرازا عدوانيــا خاصــا مــن الرهــاب المثــلي.
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ــادرة  يوغوســلافيا نفســها. كــما يشــمل هــذا الاتجــاه عــددا مــن مؤســسي منظمــة المب
ــل  ــون الاشــتراك في مناقشــة البدائ ــون يواصل ــن لا يزال ــة لليوغوســلاف الذي الديمقراطي
اليســارية. ومــن الأمثلــة عــلى هــذا الاتجــاه مجلــة ريبابليــكا الصربيــة أو معهــد 
ــة  ــذه الشريح ــمل ه 32. وتش ــا ــلوفينية ليوبليان ــة الس ــلام) في العاصم ــي“ (الس ”ميروفن
ــية في  ــئتهم السياس ــدأوا تنش ــن ب ــاريين الذي ــباب اليس ــن الش ــد م ــل الجدي ــا الجي أيض
ــي  ــباب فه ــاريين الش ــؤلاء اليس ــية له ــا الرئيس ــا القضاي ــتراكية. أم ــة الاش ــة الحقب نهاي

مناهضــة الفاشــية، والحــركات النســوية والاحتجــاج الاجتماعــي33. 

أمــا الاتجــاه الرئيــسي الثــاني المعــادي للقوميــة فــلا يمكــن اعتبــاره اليــوم نزعــة 
ــول  ــن ح ــاب المهيم ــز الخط ــعينيات يترك ــة التس ــذ بداي ــا ومن ــاري. هن ــه يس ذات توج
”الهيــاكل  في  اليوغوســلافية  بعــد  مــا  لــدول  المــشروط  وغــير  السريــع  الاندمــاج 
ــب  ــاكل مطال ــذه الهي ــع ه ــة“. وتجم ــم الغربي ــق ”القي ــية“، وتطبي ــية الأطلس الأوروبـ
ــبرالي  ــوق لي ــاد س ــاء اقتص ــع إنش ــان م ــوق الإنس ــترام حق ــية واح ــة السياس الديمقراطي
رأســمالي والاندمــاج في الســوق العالميــة. ويتمثــل هــذا القطــاع النيوليــبرالي مــن 
والكرواتيــة،  الصربيــة  هلســنكي  لجــان  مثــل  بمنظــمات  للقوميــة  المعــادي  الطيــف 

والحــزب الليــبرالي الديمقراطــي في صربيــا.

ــن  ــة م ــة القومي ــة للنزع ــة المناهض ــة النيوليبرالي ــار والمعارض ــات اليس ــط قطاع وترتب
في  المــدني“  قطاعــات ”المجتمــع  جميــع  فشــلت  ومــا  الاجتماعيــة؛  قاعدتهــا  خــلال 
إنجــازه حتـــى الآن هــو بنــاء أي قاعــدة جماهيريــة بــين الســكان. مؤيــدو هــذه 
هــذا  النقــاد  ويصــف  المثقفــة.  النخبــة  مــن  جــزء  بمعظمهــم  هــم  الاتجاهــات 
”المجتمــع المــدني“ بأنــه نــوع مــن ”الأعــمال التجاريــة“. لقــد طغــت الاحترافيــة 
وإضفــاء الطابــع المؤســسي عــلى موظفــي المنظــمات غــير الحكوميــة في كثــير مــن 
الأحيــان عــلى المشــاركة المبــاشرة مــن ”الفئــات المســتهدفة“. وقــد طغــت أيضــا 
ــة عــلى مســتوى  ــا المنظــمات غــير الحكومي عمليــات ”كســب التأييــد“ التـــي تقــوم به
ــان عــلى  المؤسســات الحكوميــة الوطنيــة والمتعــددة الجنســيات في كثــير مــن الأحي

32. تأسســت ريبابليــكا كمجلــة لائتــلاف مقدونيــا الديموقراطــي الاشــتراكي، ويرأســها نيبوشــا بوبــوف وهــو عــالم 
اجتــماع وموظــف ســابق في براكســيس.

33. وتشــمل بعــض الأمثلــة مركــز الشــباب البديــل CK13 في نــوفي ســاد (صربيــا)، والــذي ينفــذ العديــد من المشــاريع 
الفنيــة وأيضــا المشــاريع النظريــة النقديــة، وأيضــا مجموعــة بوكــرت زا ســلوبودو (بلغــراد)، والتـــي تشــارك في تعبئــة 
ــه  ــة ذات التوج ــة النقدي ــة بالمجل ــة المحيط ــكوبي)، والمجموع ــكا (س ــباب لين ــة ش ــة، ومجموع ــات العمالي الاحتجاج

اليســاري نــوفي بلامــين (زغــرب).
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تعبئــة الــرأي الســياسي للنــاس المتضرريــن34.  

 نقابــات العمال واHحتجاج اHجتماعي
في  الاجتماعيــة  الأزمــة  في  تجاهلهــا  يتــم  مــا  غالبــا  التـــي  الهامــة  الجوانــب  مــن 
يوغوســلافيا في ثمانينيــات القــرن المــاضي هــي تنامــي حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي 
ــة  ــد، وخاص ــكل متزاي ــائعة بش ــة ش ــرات العمالي ــات والمظاه ــت الإضراب ــمال. أصبح للع
خــلال النصــف الأخــير مــن ثمانينيــات القــرن المــاضي. كانــت المطالــب موجهــة إلى حــد 
ــور. لم  ــع الأج ــل ودف ــرص العم ــة وف ــير الاجتماعي ــلى المعاي ــاظ ع ــاه الحف ــير في اتج كب
ــة  ــب عصب ــت تطال ــل كان ــا ضــد النظــام الســياسي، ب ــة علن ــة العــمال موجه تكــن تعبئ
الشــيوعيين في يوغوســلافيا أن تفــي بوعودهــا. كــما لم تكــن هــذه الحركــة الاحتجاجيــة 
في البدايــة ذات لهجــة قوميــة. ولم تنزلــق الحركــة الاحتجاجيــة في مجــرى المطالــب 
ــو  ــلافيا نح ــيوعيين في يوغوس ــة الش ــن في عصب ــين بارزي ــول موظف ــد تح ــة إلا بع القومي
المطالــب القوميــة بحيــث لم تســتطع حركــة عماليــة مســتقلة مؤيــدة ليوغوســلافيا 
ــب  ــدث، يج ــا ح ــر لم ــاضي35.  في الإدراك المتأخ ــرن الم ــات الق ــة ثمانيني ــور في نهاي الظه
الدولــة  تدمــير  مــن  الخاسريــن  كأكــبر  الســابقة  يوغوســلافيا  في  العــمال  إلى  النظــر 
فادحــة  خســائر  إلى  أدت  العديــدة  التضخــم  فموجــات  الاتحاديــة.  اليوغوســلافية 
في القــوة الشرائيــة. في نفــس الوقــت، تســببت الأزمــة الاقتصاديــة، والدمــار الــذي 
ــة، وأدت  ــدة الصناعي ــار القاع ــة في انهي ــة النيوليبرالي ــادة الهيكل ــرب وإع ــه الح أحدثت
ــآكل  ــل ت ــة الأج ــار طويل ــن الآث ــت ضم ــع. وكان ــاث التصني ــة اجتث ــع إلى عملي في الواق
ــمي.  ــير الرس ــاع غ ــع في القط ــة والتوس ــدلات البطال ــاع مع ــة، وارتف ــير الاجتماعي المعاي
ــة في يوغوســلافيا  ــه الأقلي ــع ب ــاز يتمت ــة هــي امتي ــل الآمن ــروف العم ــإن ظ ــوم، ف ــا الي أم

34. اســتنادا إلى دراســة أجريــت في عــام 2004، أكــد عــالم الاجتــماع مــلادن لازيتــش في بلغــراد أن هنــاك نســبة كبــيرة 
مــن النســاء اللــواتي ينشــطن في المنظــمات غــير الحكوميــة في صربيــا تصــل إلى (60%) وتــتراوح أعمارهــم بــين 30 و 50 
(45.6%)، مــن ذوات المســتوى العــالي مــن التعليــم (الجامعــة أو الكليــة التقنيــة) (63.7%). أكــثر مــن نصــف أعضــاء 
المنظــمات غــير الحكوميــة التـــي شــملتها الدراســة يعملــون كموظفــين أكاديميــين (53.2%)، والكثــير منهــم لا يزالــون 
يواصلــون تعليمهــم (21.4%)؛ 47% منهــم ينحــدرون مــن عائــلات تحمــل شــهادات جامعيــة. وجديــر بالملاحظــة أن 
52.8% مــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع يعتــبرون أنفســهم بأنهــم ينتمــون إلى الطبقــة المتوســطة. سياســيا، فــإن غالبيــة 
ــار  ــهم يس ــرون أنفس ــياسي، و 26% ي ــف الس ــط الطي ــهم وس ــبرون أنفس ــتطلاع، (45.6%) يعت ــملهم الاس ــن ش الذي
الوســط، و 10.5% فقــط يعتــبرون أنفســهم يســاريين أو يســاريين ”راديكاليــين“. راجــع. لازيتــش، مــلادن: التغييـــر 

والمقاومــة. صربيــا في عمليــة التحــول، بلغــراد 2005، ص 83 والصفحــات التـــي تليهــا.
35. يوصــف هــذا التطــور بشــكل جيــد للغايــة في: فلاديســافيليفتش، نيبوشــا: ثــورة صربيــا المضــادة للبيروقراطيــة. و 

ميلوسيفيتش، سقوط الشيوعية والتعبئة القومية، نيويورك 2008. 
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الســابقة36. لقــد أصبــح مــن الصعــب جــدا دفــع مصالــح العــمال إلى الواجهــة نظــرا لهــذا 
ــة  ــة وانعــدام الأمــن الوظيفــي يعيقــان قــدرة العــمال عــلى التعبئ ــد البطال الوضــع. فتهدي
ــق  ــباب تتعل ــة لأس ــا ضعيف ــي أيض ــة ه ــة النقابي ــإن الحرك ــه، ف ــت نفس ــرك. في الوق والتح
ــا  ــع بعضه ــة م ــادات النقابي ــف الاتح ــس مختل ــة، تتناف ــن جه ــة. فم ــة التنظيمي بالسياس
ــو أن  ــاني فه ــبب الث ــا الس ــض. أم ــا البع ــه بعضه ــف في وج ــا تق ــا م ــالي غالب ــض، وبالت البع
المنظــمات النقابيــة غالبــا مــا تهيمــن عليهــا مصالــح منشــآت بعينهــا. في المقابــل، فالنقابــات 

ــة37.  ــة ضعيف ــادات النقابي ــة والاتح ــلى مســتوى الصناع ع

عــلى الرغــم مــن ذلــك، يتــم تعبئــة الاحتجاجــات النقابيــة في بعــض الأحيــان. حتـــى خــلال 
التســعينيات مــن القــرن المــاضي، كان هنــاك في كثــير مــن الأحيــان احتجاجــات ضــد الأثــر 
ــير هــذه الاحتجاجــات  الاجتماعــي للتحــول الاقتصــادي، ولكــن، وبســبب الحــرب، كان تأث
ــة،  ــات العمالي ــن الاحتجاج ــدة م ــة جدي ــاك موج ــت هن ــيرة، كان ــنوات الأخ ــا. في الس خافت
وتحديــدا بخصــوص ثــلاث حــالات صراع.  أولا: طالــب الموظفــون بدفــع رواتبهــم، والتـــي 
غالبــا مــا يــم التأخــر في دفعهــا لشــهور أو حتـــى لســنوات. ثانيــا: كانــت هنــاك احتجاجــات 
ضــد تسريــح العــمال. وثالثــا: احتــج الموظفــون ضــد الطريقــة التـــي تمــت بهــا خصخصــة 
ــارة عــن ردود فعــل  ــة مــن الاحتجاجــات هــي عب المنشــئآت. معظــم هــذه الأشــكال الثلاث
دفاعيــة عــلى الهجــمات عــلى مصالــح الموظفــين. عــلى النقيــض مــن ذلــك، لم يكــن هنــاك 
تقريبــا أيــة أدلــة عــلى تمثيــل هجومــي للمصالــح النقابيــة. لم تظُهــر الاحتجاجــات العماليــة، 
ــاري  ــه يس ــدل ذو توج ــال لج ــة اتص ــر نقط ــيا يوف ــا سياس ــتثنائية، توجه ــالات اس إلا في ح
ــا“ (Jugoremedija) في  ــأة أدوية“يوغوريميدي ــو  منش ــك ه ــلى ذل ــد ع ــال واح ــل. مث بدي

36. خــلال التســعينيات مــن القــرن المــاضي، كان هنــاك ارتفــاع حــاد في معــدلات البطالــة في جميــع بلــدان مــا بعــد 
ــل إلى  ــه لم يص ــوم، فإن ــا الي ــزال 14.9%، أم ــدل لا ي ــذا المع ــابقة في 1989، كان ه ــلافيا الس ــلافيا: في يوغوس يوغوس
أقــل مــن هــذه النســبة في أي مــن الــدول الخلــف. البطالــة وصلــت نســبة خطــيرة خاصــة في كوســوفو، حيــث  أن 
النســبة الرســمية في ســنة 2007 كانــت 46.3%. راجــع. منظمــة العمــل الدوليــة جنيــف: قاعــدة بيانــات إحصــاءات 
http://laborsta. ،(ــة والتوظيــف ــات: ســجلات مكتــب مســح القــوى العامل العمــل LABORSTA، (قواعــد البيان

ilo.org/ ، تــم الرجــوع إليــه في 25 كانــون ثــاني/ ينايــر 2010، مكتــب الإحصــاءات الحكومــي في جمهوريــة صربيــا: 
Sifra=0018&iz-؟http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php ــة، ــدل البطال ــة. مع ــوى العامل ــح الق  مس

bor=odel&tab=152، تــم الرجــوع إليــه في 25 كانــون ثــاني/ ينايــر 2010 جمهوريــة كرواتيــا، مكتــب الإحصــاءات 
الحكومــي: (معــدل البطالــة المســجل) http://www.dzs.hr/، تــم الرجــوع إليــه في 25 كانــون الثــاني /ينايــر 2010.

ــت  ــي خلف ــمات التـ ــة، المنظ ــا الشرقي ــدان أوروب ــم بل ــال في معظ ــو الح ــما ه ــلافيا، ك ــد يوغوس ــا بع 37. في دول م
”نقابــات الدولــة“ القديمــة لا تــزال موجــودة، وهنــاك أيضــا المنظــمات التـــي تأسســت حديثــا، وهــي في كثــير مــن 
ــوم لم تعــد ذات  ــة الي ــات الأيديولوجي ــك، فالاختلاف ــدا. ومــع ذل ــة تضامــن في بولن ــان عــلى غــرار نمــوذج نقاب الأحي
أهميــة كــبرى. راجــع. كرديزيتــش، ماركــو: الانتقــال والنقابــات والنخــب السياســية في ســلوفينيا وكرواتيــا، في: بوليتيــكا 

ميــزاو 2006،  43/4، ص 141-121.
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ــا مــن قبــل مســتثمر فاســد، ونجحــوا في  ــاوم الموظفــون الاســتيلاء عليه ــين، حيــث ق زرنيان
ــر نمــوذج الموظفــين المســاهمين38.  تطوي

بالإضافــة إلى العــمال، انخــرط الطــلاب في الســنوات الأخــيرة وعــلى نحــو متزايــد في حــركات 
ــح.  ــكل واض ــة بش ــورات إيجابي ــة تط ــن رؤي ــال، يمك ــذا المج ــي. في ه ــاج الاجتماع الاحتج
للمــرة الأولى منــذ نهايــة الحــرب، كانــت هنــاك إشــارات تــدل عــلى ظهــور حركــة طلابيــة 
ــا الاجتماعيــة في الواجهــة وفي مركــز اهتمامهــا. وفي  جديــدة نقديــة اجتماعيــا تضــع القضاي
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــبابية في التس ــة والش ــاج الطلابي ــركات الاحتج ــت ح ــين كان ح
ذات طابــع صريــح مناهــض للشــيوعية في الغالــب، بــرزت منــذ 2007 مــرة أخــرى، وبشــكل 
واضــح، حركــة طلابيــة ذات توجــه يســاري. أمــا القضايــا التـــي تناولتهــا هــذه الاحتجاجــات 
ــات. في  ــة في الجامع ــات النيوليبرالي ــة والإصلاح ــروف الدراس ــية، وظ ــوم الدراس ــي الرس فه
احتجاجاتهــم في الجامعــات، يتصــل الشــباب في كرواتيــا وصربيــا ومقدونيــا والبوســنة 
والهرســك مــرة أخــرى بشــكل إيجــابي مــع بعضهــم البعــض عــبر هــذه الحــدود الجديــدة39. 

 

38. راجــع. مجلــس التنســيق لاحتجاجــات العــمال في صربيــا (2009): هنــاك حركــة عماليــة جديــدة في صربيــا، في: 
Pokret، رقــم 3، ص 2FF.عــلى الحركــة العماليــة الصربيــة، انظــر: زلاتيتــش، ايفــان (2009): نــوفي الحركــة العماليــة 

الجديدة في صربيا: الأهداف والعقبات. في: ريبابليكا، رقم 468-469، 31-01 يناير، 2010. 
ــا.  ــا وكرواتي 39. راجــع: توميتــش، جورجــي:  فــرص حركــة شــبابية نقديــة جديــدة: الاحتجاجــات الطلابيــة في صربي

(Standpunkte International, 21). برلــين 2009.
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 روابط

الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية
/http://www.sdp.ba البوسنة والهرسك: الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البوسنة والهرسك

/http://www.snsd.org تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين
/http://www.sdp.hr كرواتيا: الحزب الديمقراطي الاشتراكي في كرواتيا

 /http://www.sdsm.org.mk مقدونيا: حزب ائتلاف مقدونيا الديمقراطي الاجتماعي
مونتينيغرو: الحزب الديمقراطي الاشتراكي المونتينيغري  http://www.dpscg.org/ (الرابط لا يعمل)

/http://www.sdp.co.me الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الجبل الأسود
/http://www.ds.org.rs صربيا: الحزب الديمقراطي

/http://www.sdp.org.rs الحزب الديمقراطي الاشتراكي
  40/http://www.sdpsrbije.org.rs الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصربيا

/http://www.sps.org.rs الحزب الاشتراكي في صربيا
/http://www.sdu.org.rs الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي

/http://www.socialnidemokrati.si سلوفينيا: الحزب الديمقراطي الاشتراكي
أحزاب يسارية الأخرى

/http://www.srp.hr كرواتيا: حزب العمال الاشتراكي في كرواتيا
/http://www.sdu.org.rs صربيا: الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي

/http://www.lsv.org.rs رابطة ديمقراطيو فويفودينا الاشتراكيون
الأحزاب اليسارية في العالم وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقا 

40. تأســس الحــزب في عــام 2009. مختــصر اســمه هــو نفــس مختــصر اســم الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي في  نيبوشــا 
كوفيتــش والــذي هــو عضــو في الأمميــة الدوليــة، ولكنــه حــزب مختلــف.
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http://www.broadleft.org/easteuro.htm  (قائمة واسعة من الأحزاب اليسارية في أوروبا الشرقية)
مبادرات السلام

/http://www.czkd.org مركز إزالة التلوث الثقافي، بلغراد
http://www. مركــز تنميــة الســلام والديمقراطيــة، مركــز العمــل ضــد الحــرب ســابقا، بلغــراد

/caa.org.yu
 /http://www.cms.hr مركز دراسات السلام، زغرب

http://www.zamirnet.hr/ زغــرب  للحــرب،  المناهضــة  الكرواتيــة  الحملــة  اتحــاد 47، 
/unija47/unija47.html

http://www. معهــد الســلام - معهــد الدراســات الاجتماعيــة والسياســية المعــاصرة، ليوبليانــا
 /mirovni-institut.si

المبادرات النسوية
/http://www.womenngo.org.rs المركز النسائي المستقل، بلغراد

/http://www.zeneucrnom.org نساء يرتدين السواد، بلغراد
 /http://www.zenezenama.org النساء إلى/ مع النساء، سراييفو

 /http://www.zenska-mreza.hr الشبكة النسائية الكرواتية
/http://zenskegrupebih.fondacijacure.org قائمة بالمجموعات النسائية في البوسنة والهرسك

/http://www.zindokcentar.org مركز المعلومات والتوثيق عن المرأة، بلغراد
/http://www.zenskestudie.edu.rs  مركز دراسات المرأة، بلغراد

 /http://www.zenstud.hr  مركز دراسات المرأة، زغرب
/http://www.zenskestudije.org.rs دراسات وبحوث المرأة، نوفي ساد
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جماعات المثليين
/http://www.labris.org.rs لابريس بلغراد

/http://www.queerbeograd.org كوير بلغراد
/http://www.ljudmila.org/siqrd :دليل الموارد الكويرية في سلوفينيا

 /http://www.queer.ba :الاتحاد الكويري، سراييفو
/http://www.womensalliance.mk التحالف النسائي، سكوبي

/http://belgradepride.rs فخر بلغراد
/http://www.zagreb-pride.net فخر زغرب

المجموعات الشبابية اليسارية  
/http://www.ako.rs منظمة الثقافة البديلة، نوفي ساد

 /http://www.ck13.org البيت الأسود 13، نوفي ساد
 /http://dpu.mirovni-institut.si :جامعة العمال والبانك في ليوبليانا

/http://www.diskrepancija.org :نادي الاختلاف“ لطلاب علم الاجتماع، زغرب”
/http://lenka.blog.com.mk لينكا - الحركة من أجل العدالة الاجتماعية، سكوبي

احتجاجات طلابية البوسنة والهرسك
 /http://studentskiplenum.blogger.ba :الهيئة العامة لطلاب جامعة توزلا

http:// :كرواتيــا: قســم الفلســفة، الهيئــة العامــة لطــلاب قســم الفلســفة في جامعــة زغــرب
 /www.slobodnifilozofski.com

http://slobodnifilozofski.org/ (باللغة الإنجليزية)
 /http://blog.autonomnistudenti.com :الطلاب المستقلون، قسم الفلسفة في رييكا

 /Nezavisna studentska inicijativa Split, University of in Split http://nsist.blog.hr
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مبادرة للتعليم العالي مجانا - أوسييك. نحن ما زلنا هنا :)ونحن نقاتل!، جامعة أوسييك:
 /http://www.osjecki.studenti.bloger.hr

/http://slobodenindeks.blog.com.mk :مقدونيا: سلوبودن إندكس
/http://protest.zbrka.net :2008 – 2005 صربيا: النضال للمعرفة، موقع احتجاجات الطلاب

الطلاب للطلاب: جامعة بلغراد  http://studentskiprotest08.blogspot.com/ موقع (2008) 
/http://www.studentizastudente.net :الموقع الحالي

الإعلام اليساري النقدي 
http://arkzin.net (زغرب) اركزن

/http://www.usm.maine.edu/bcj  (بلغراد) بلغراد سيركل جورنال
/http://diskrepancija.org/casopis (زغرب) ديسكربنسيا

/http://www.novaiskra.mk (سكوبجي) نوفا ايسكرا
/http://www.noviplamen.org (زغرب) نوفي بلامن

/http://www.pescanik.net بيشكانيك
http://www.prelomkolektiv.org/srp/casopis.htm (بلغراد) برلوم

/http://www.republika.co.rs (بلغراد) ريبابليكا
/http://www.zamirzine.net (زغرب) زا مير زين

/http://www.zarez.hr (زغرب) زارز
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الحزب التقدمي للشعب العامل (أكيل) في قبرص

 الحزب التقدمي للشعب العامل 
(أكيل) في قبرص 

ماريوHس  جوليان 

 مقدمة: بيئــة الحزب وبنيته اHجتماعية 
يعتــبر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل (أكيــل - AKEL) أكــبر حــزب في قــبرص مــن حيــث 
عــدد العضويــة ومــن حيــث الأصــوات التـــي يحصــل عليهــا في الانتخابــات، ومعظم نشــطائه 
ــا في آخــر مؤتمــر  ــين 1336 مندوب ــات البيضــاء. فمــن ب مــن العــمال والموظفــين ذوي الياق
ــة،  ــذه الخلفي ــس ه ــم نف ــا لديه ــاك 850 مندوب ــبر 2005، كان هن ــزب في نوفم ــام للح ع
و26 فلاحــا و201 يعملــون لحســابهم الخــاص و190 مــن المتقاعديــن و11 طالبــا و57 
ــدا في  ــف ج ــاء ضعي ــل النس ــد تمثي ــل. ويع ــن العم ــل ع ــط متعط ــد فق ــزل وواح ــة من رب
الحــزب وهيئاتــه المختلفــة، فعــدد المندوبــات 204 فقــط أي 20% مــن مندوبـــي المؤتمــر، 
وهنــاك 15 امــرأة فقــط مــن بــين أعضــاء اللجنــة المركزيــة الـــ105. كــما تــم انتخــاب امــرأة 
في المكتــب الســياسي لأول مــرة في ســنة 2005، أمــا نســبتهن في عضويــة الحــزب ككل 
فمرتفعــة نظــرا لأنــه في العديــد مــن العائــلات اليســارية يلتحــق جيــل بأكملــه بحــزب. إلا 
ــاد  ــلأدوار بــين النســاء والرجــال، يكــون الرجــال في المعت ــه بســبب التقســيم التقليــدي ل أن
ــه  هــم الأنشــط سياســيا. وينتقــد الكثــير مــن العاملــين في الحــزب هــذا الوضــع، ذلــك لأن
منــذ تأسيســه في 1941 كان منــاصرا لحقــوق المــرأة. أمــا التنظيــم النســائي التابــع للحــزب، 
ــن  ــد م ــمح بالمزي ــه يس ــذ 1996 وهيكل ــا من ــتقل تنظيمي ــو Pogo)، فمس ــرف بـ(بوج ويع
المشــاركة النســائية، وبــه أكــثر مــن عــشرة آلاف عضــوة لا ينخــرط منهــن فعليــا في الحــزب 

ســوى عــدد قليــل، ومســألة كوتــة المــرأة غــير مطروحــة في الحــزب. 

ــة ســوى  لا ينضــم للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن غــير حامــلي الجنســية القبرصي
ــن،  ــمال المهاجري ــن الع ــير م ــدد كب ــا ع ــبرص به ــم أن ق ــخاص. ورغ ــن الأش ــل م ــدد قلي ع
ــم محــدودة، كــما  ــح إقامته ــك لأن تصاري ــة وذل ــم لا يبقــى ســوى لســنوات قليل فمعظمه
لا تجــري أي محــاولات لإدماجهــم في المجتمــع، ولا يوجــد جيــل ثــانٍ مــن المهاجريــن بعــد. 
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ــابي.  ــم النق ــال التنظي ــن في مج ــبة للمهاجري ــزب بالنس ــود الح ــع جه وتق

ــد الشــباب  ــة، ولا توجــد مشــكلة في تجني ــام لفــترة طويل يبقــى أعضــاء الحــزب بشــكل ع
ــاد  ــه في ســن الأربعــين أو أكــبر كــما هــو معت ــه، لكــن معظــم المنخرطــين في داخــل صفوف
ــع  ــام الأخــير للحــزب كان التوزي ــي المؤتمــر الع ــين مندوبـ ــية. فمــن ب في الأحــزاب الأوروبـ
العمــري كالتــالي: 85 عضــوا في ســن الـــ30 أو أصغــر، و196 عضــوا بــين 31 و40، و415 عضــوا 
ــوع  بــين 41 و50، و313 عضــوا بــين 51 و60 ســنة، و327 عضــوا في ســن 61 أو أكــبر. وتتن
ــا يعــادل  ــوا م ــي المؤتمــر أكمل ــة للأعضــاء بشــدة، فـــ 304 مــن مندوبـ المؤهــلات التعليمي

ــوي.  ــدادي و527 الثان ــدائي و505 الإع ــم الابت التعلي

 L¬المجتمع والنظام الســيا L @M موقع الحزب 
في آخــر دورتــين انتخابيتــين، كان أكيــل (الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل) هــو الحــزب 
الأكــبر في البرلمــان. وبالإضافــة لحــزب التجمــع الديمقراطــي (DISY)، هــو واحــد مــن أكــبر 
كتلتــين هيمنتــا عــلى حيــاة البــلاد منــذ الغــزو الــتركي. وتعــود جــذوره في قــبرص لأربعينيــات 
القــرن العشريــن حينــما طــرح الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نفســه كحــزب جماهــيري. 
ومنــذ ذلــك الحــين، تمكــن الحــزب مــن الارتــكان لدعــم راســخ مــن حــوالي ثلــث الســكان في 
ــة، فأنصــاره  ــة معين ــا أو للمنتمــين لثقافــة فرعي قــبرص. ولا يعتــبر مخصصــا لجماعــة بعينه
ــبر مــن  ــة الأك ــت الكتل ــو كان ــى ل ــة حتـ ــات الاجتماعي يمكــن إيجادهــم في مختلــف الطبق

أنصــاره وســط القطــاع المعتمــد عــلى الأجــر. 

الطبقــة الوســطى في قــبرص، والتـــي تتضمــن الموظفــين مــن ذوي الياقــات البيضــاء والذيــن 
ــكرين  ــن المعس ــم هذي ــة، تدع ــالات العلمي ــين في المج ــاص والعامل ــابهم الخ ــون لحس يعمل
السياســيين بالتســاوي تقريبــا. فمــن يعملــون لحســابهم الخــاص، وخاصــة أصحــاب المحــال، 
ــي  ــع الديمقراط ــزب التجم ــا ح ــل. أم ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــار الح ــد أنص ــن أش م
فنفــوذه أقــوى بــين موظفــي القطــاع العــام بقــبرص، وهــو مــا يعــود إلى أنــه في ســتينيات 
القــرن العشريــن لم يكــن الشــيوعيون يحصلــون عــلى وظائــف فيــه تقريبــا. ولا يــزال لهــذه 
السياســة آثارهــا المســتمرة حتـــى اليــوم، لأن الوظائــف المتاحــة غالبــا مــا يتــم شــغلها عــلى 

أســاس العلاقــات. 

مــن الداعمــين أيضــا للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن يدعمــون الموقــف الشــيوعي 
في النــزاع القــبرصي حتـــى لــو لم يكونــوا منخرطــين في اليســار. وقــد اتضــح هــذا في الانتخابات 
الرئاســية في 2008، والتـــي كان حــل النــزاع فيهــا أمــرا مركزيــا، نظــرا لأن السياســة الخارجيــة 
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ــح  ــاب مرش ــم انتخ ــث ت ــس. حي ــئولية الرئي ــي مس ــرة ه ــمال الجزي ــع ش ــات م والمفاوض
الحــزب ديميتريــس كريســتوفياس (Demetris Christophias) بنســبة 53.4% في جولــة 
الإعــادة. عــلاوة عــلى ذلــك، الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو الحــزب الوحيــد الــذي 

لــه أنصــار في شــمال قــبرص أيضــا. 

ــد مــن  ــيرة جــدا. ففــي العدي ــا ليســت كب ــة، لكنه ــين الريــف والمدين ــاك فجــوة ب كــما هن
القــرى، لا يعتــبر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو الأقــوى لكــن لــه جــذور قويــة في 
ضواحــي المــدن. والســبب التاريخــي لهــذا أن الكثــير مــن العــمال يعملــون أثنــاء النهــار في 

أحــد المراكــز الصناعيــة القليلــة بالجزيــرة ويعــودون ليــلا لأسرهــم في القــرى. 

داخــل اليســار القــبرصي، يعتــبر الحــزب نفســه المرشــد الســياسي. ومــن ثــم، يحــدد الحــزب 
خطــوات التحــرك للحركــة الشعبـــية وللروابــط والمنظــمات المتحــدة داخلهــا، والتـــي تضــم 
شرائــح كبــيرة مــن المجتمــع. وذلــك يتضمــن أولا وقبــل أي شـــيء اتحــاد العمــل القــبرصي 
ــو  ــف عض ــم 80 أل ــنة 1941 ويض ــه س ــم تأسيس ــذي ت ــات ال ــاد النقاب ــو اتح (PEO) وه
ــمات  ــاك منظ ــبرصي، هن ــل الق ــاد العم ــلى اتح ــلاوة ع ــة. وع ــة عمالي ــبر منظم ــبر أك ويعت

ــة.  ــة المختلف ــات العمالي ــل النقاب ــارية داخ يس

ــي  ــزب التقدم ــن الح ــة م ــد (EDON) القريب ــي المتح ــباب الديمقراط ــة الش ــبر منظم وتعت
للشــعب العامــل أكــبر جماعــة شــبابية سياســية في قــبرص دون شــك، وهــي بمثابــة 
منظمــة جماهيريــة مــن حيــث أنشــطتها أكــثر مــن المنظــمات الشــبابية الأخــرى. وتتوجــه 
منظمــة الشــباب الديمقراطــي المتحــد بأنشــطتها إلى الأطفــال الصغــار أيضــا، وتعمــل عــلى 
تعزيــز بعــض القيــم مثــل التضامــن والتســامح. وتنظــم المنظمــة فعاليــات مثــل المعــارض 
ــة ومجموعــات  ــات موســيقية ومسرحي ــك فعالي ــة وكذل والمعســكرات والمســابقات الرياضي
ــة  ــو المنظمــة عــلى أغلبي ــا يحصــل ممثل ــادة م ــدارس، ع ــات مجالــس الم رقــص. وفي انتخاب
ــأ  ــد أنش ــن 40% . وق ــثر م ــوزون بأك ــات فيف ــل الجامع ــات داخ ــا في الانتخاب ــة، أم مطلق
ــثر  ــه أك ــمى TKA ب ــين يس ــين والمزارع ــادا للفلاح ــل اتح ــعب العام ــي للش ــزب التقدم الح
مــن عــشرة آلاف عضــو، وهــو قريــب جــدا مــن المنظمــة النســائية بوجــو Pogo كــما ذكــر 
ــارية  ــمات يس ــة أو تنظي ــركات اجتماعي ــبرص ح ــد في ق ــر، لا يوج ــل الأم ــابقا. وفي مجم س
 .(AKEL) ــل ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــود للح ــا تع ــت أصوله ــر إلا وكان ــتحق الذك تس

ــن  ــل أو م ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــن الح ــواء م ــار س ــون لليس ــا ممثل ــاك فعلي هن
ــاة  ــة بالحي ــات المتعلق ــن المؤسس ــد م ــبر العدي ــة. وتعت ــه في كل قري ــة من ــط القريب الرواب
اليوميــة نفســها يســارية ســواء كانــت نــوادي رياضيــة أو مقاهــي أو مصانــع بأكملهــا. كــما 
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ينشــط أعضاؤهــا أيضــا في المنظــمات الكنســية المحليــة التـــي تتــولى مســئولية إدارة أصــول 
الكنيســة المحليــة. ويقــدم الحــزب أيضــا توصيــات في انتخابــات المناصــب الكنســية، والتـــي 
ــروع  ــد الف ــا أح ــرأس حالي ــما ي ــدودا. ك ــا مح ــاركة في إدارته ــور في المش ــق الجمه ــبر ح يعت
ــير  ــا بكث ــثر قرب ــية أك ــة الأرثوذوكس ــبر الكنيس ــك، تعت ــم ذل ــيس. ورغ ــزب قس ــة للح المحلي

ــين.  للمحافظ

يعُتــبر دعــم المثقفــين والفنانــين مــن الأســس التـــي تقــوم عليهــا الهيمنــة الثقافيــة الحاليــة 
ــن  ــت م ــي خرج ــهد الفن ــة في المش ــخصيات المعروف ــن الش ــد م ــبرص. فالعدي ــار في ق لليس
الجمعيــات الثقافيــة المحليــة اليســارية ، حيــث يقــدم المــسرح والشــعر والرســم والموســيقى 
للجمهــور ويتــم تعليمــه إيــاه فيهــا. كــما أن اللجنــة المركزيــة للحــزب لديهــا مكتــب ثقــافي 
ثبتــت فائدتــه قبــل انتخابــات 2008 عــن طريــق حشــد الدعــم فيــما بــين الفنانــين لترشــيح 
ديميتريــس كريســتوفياس للرئاســة. وبالتــالي، ينُظــر إلى العلاقــة بــين الحــزب والمثقفــين كأمــر 

مفيــد للجانبــين.

اتيجي للحزب  �EســHالتوجه ا 
ــراءة  ــضروري ق ــبرص، مــن ال ــة ق ــم وضــع حــزب شــيوعي عــلى رأس حكوم مــن أجــل فه
ــتعمار  ــا للاس ــه مناهض ــبر نفس ــل يعت ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــرة. فالح ــخ الجزي تاري
ــرة مــن الحكــم البريطــاني التعــاون مــع  ــر الجزي ــذ نشــأته في 1941. وقــد تطلــب تحري من
المجموعــات السياســية وتغيــير التحالفــات. فبــين 1931 و1941، كان الشــيوعيون القبارصــة 
ــذي  ــي – ال ــزب التقدم ــام الح ــة، ق ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــكل سري. وأثن ــون بش يعمل
ــاني  ــش البريط ــاق بالجي ــعب للالتح ــوة الش ــو – بدع ــا للت ــا قانوني ــب وضع ــد اكتس كان ق
مــن أجــل العمــل عــلى تحريــر اليونــان أمــلا في أن يقــدر البريطانيــون هــذا بعــد الحــرب. 
ــل  ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــاد الح ــلطة، ق ــتعماري في الس ــام الاس ــي النظ ــما بق وحين
حركــة مقاومــة ســلمية لكنهــا اســتمرت بثبــات وتصميــم طــوال عقــد كامــل. وأثنــاء تلــك 
الفــترة، دعــا لاســتقلال قــبرص وإدمــاج اليونانيــين والأتــراك في الدولــة الجديــدة. وفي 1949، 
ــه  ــى وفات ــا حتـ ــي فيه ــزب وبق ــادة الح ــو (Ezekias Ioannou) قي ــاس إيوان ــد إيزيكي تقل
ــه  ــوفيتي ومفهوم ــاد الس ــا للاتح ــزب موالي ــتمر الح ــه، اس ــه ل ــل قيادت ــنة 1988. وفي ظ س

عــن الاشــتراكية. 

 George) في 1955، بــدأت القــوى الوطنيــة اليونانيــة التـــي نظمهــا چــورچ جريڤــاس
ــم  ــدف لض ــلحا يه ــردا مس ــة (Eoka) تم ــين القبارص ــة للمحارب ــة الوطني Grivas) في المنظم

ــر  ــكي تحظ ــرب ل ــف المضط ــتعمارية الموق ــلطات الاس ــتغلت الس ــان. واس ــبرص إلى اليون ق
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ــة  ــداف المنظم ــما لأه ــدا داع ــن أب ــه لم يك ــم أن ــل رغ ــعب العام ــي للش ــزب التقدم الح
الوطنيــة للمحاربــين القبارصــة أو وســائلها. وبعــد ذلــك بأربــع ســنوات، تــم ترخيــص 
الحــزب في ســياق اتفاقيــة لندن-زيــورخ التـــي نظمــت الانتقــال نحــو الاســتقلال، ورحــب 
بهــا الشــيوعيون. لكنهــم مــن ناحيــة أخــرى اعترضــوا عــلى بقــاء القواعــد العســكرية 
ــة  ــم، وعــلى حــق التدخــل للمملك ــاسي كنظــام للحك ــبه الرئ ــة، وعــلى النظــام ش البريطاني
المتحــدة واليونــان وتركيــا. وفي أول انتخابــات رئاســية، بــدأ الحــزب التقدمــي سياســة دعــم 
أكــثر المرشــحين تقدميــة ضمــن المرشــحين البرجوازيــين. وقــد كان ذلــك يعنـــي حتـــى ســنة 
1974 دعــم الحــزب للأســقف مكاريــوس (Makarios). وبعــد الاســتقلال بثــلاث ســنوات، 

ــتركة.  ــة المش ــن الحكوم ــراك م ــحب الأت ــي وانس ــف العرق ــع العن اندل

بعــد حــدوث الانقــلاب في اليونــان ســنة 1967، دعــم النظــام الــذي ســيطر عليــه الكولونيــلات 
إنشــاء منظمــة أخــرى شــبه عســكرية في قــبرص أطلــق عليهــا Eoka-B أو (المنظمــة الوطنيــة 
للمحاربــين القبارصــة – ب) والتـــي بــدأت بقتــل الشــيوعيين، في حــين قــام القوميــون الأتــراك 
بنفــس الأمــر في شــمال الجزيــرة. وفي 1974، تفاقــم الوضــع وشــنت المنظمــة الوطنيــة 
ــل  ــرة. اعتقُِ ــا الجزي ــام غــزت تركي ــك بخمســة أي ــد ذل ــم بع ــا، ث ــين القبارصــة انقلاب للمحارب
ــدي النظــام الفــاشي ومــات  الآلاف مــن أعضــاء الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل عــلى أي
ــن  ــوبي م ــزء الجن ــي في الج ــام ديمقراط ــيس نظ ــادة تأس ــم إع ــال. ورغ ــاء القت ــيرون أثن الكث

ــرة. ــه التقســيم الفعــلي للجزي ــق باحتلال ــتركي، وطب ــرة، لم ينســحب الجيــش ال الجزي

ــا  ــزال آثاره ــي لا ت ــمات التـ ــن الس ــدد م ــروز ع ــزب إلى ب ــة للح ــورات التاريخي أدت التط
محسوســة. فالثقافــة الخاصــة بالحــزب شــكلتها النضــالات العماليــة والتحرريــة. ومنــذ 
البدايــة، ارتكنــت القيــادة عــلى تشــكيل الوعــي الطبقــي بــين العاملــين. وقــد أدت ملاحقــة 
ــة  ــة الديمقراطي ــلى المركزي ــاظ ع ــرة إلى الحف ــن م ــثر م ــر أك ــه للحظ ــزب وتعرض ــادة الح قي
بشــكلها الصــارم، وصــولا لعبــادة الأشــخاص مــن أجــل ضــمان الالتــزام بــين الأعضــاء. كانــت 
ــوا مناهضتهــم  ــد عرفّ ــة ضــد الاســتعمار البريطــاني هــي العامــل المحــرك للحــزب. وق المعرك
ــا شــكلوا تحالفــات أيضــا مــع  ــا للمصطلحــات الســوفيتية، لكنهــم غالــب م ــة وفق للإمبريالي
القــوى التقدميــة الأخــرى في الجزيــرة مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال ثــم الحفــاظ عليــه بعــد 
ذلــك. وافــق الاتحــاد الســوفيتي عــلى هــذا المســار، ذلــك لأنــه لم يكــن قــادرا عــلى الســعي 
ــة  لأي تغيــير هيــكلي بســبب تعقــد الموقــف. فحتـــى والحــزب يناضــل ضــد النزعــة القومي
اليونانيــة اليمينيــة، لم يتمكــن أبــدا مــن الابتعــاد التــام عــن رأي الأغلبيــة في هــذا الأمــر، ومــن 
ــوا  ــه كان ــف مفهومــه للقوميــة القبرصيــة عــلى هــذا الوضــع حيــث أن معظــم ناخبي ثــم كيّ

مــن اليونانيــين. 
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تمكــن الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن دخــول التحالــف الحاكــم في وقــت متأخــر 
نســبيا، وذلــك بســبب تحفظــات الأحــزاب الأخــرى وكذلــك بســبب الاعتبــارات الاســتراتيجية 
الخاصــة بــه. ففــي 2004، دعــم الحزب لأول مرة مرشــحا رئاســيا ينتمــي للحــزب الديمقراطي 
ــدلا، بــشرط المشــاركة في الحكومــة، وقــد نجــح  ــا معت ــذي يعتــبر حزب الوطنــي (DIKO)، ال
 (Tassos Papadopoulos) في هــذا. وفي 2007، حــين أعلــن الرئيــس تاســوس بابادوبولــوس
نيتــه الترشــح لــدورة أخــرى، وهــو مــا كان مخالفــا للاتفــاق المشــترك، أعلــن كريســتوفياس 
ــر 2010، تــم  ترشــيحه هــو الآخــر وبذلــك صــار أول مرشــح رئــاسي للحــزب. وحتـــى فبراي
 .(EDEK) ــة ــة الاجتماعي ــة الديمقراطي ــي والحرك ــي الوطن ــزب الديمقراط ــع الح ــف م التحال
وتضمنــت الصعوبــات الأساســية في الحكومــة مســألة كيفيــة حــل النــزاع القــبرصي، وهــو مــا 
ــاك اختلافــات  ــة. كــما أن هن ــة الاجتماعي كان أيضــا ســببا للخــلاف مــع الحركــة الديمقراطي
كبــيرة مــع الأحــزاب اليمينيــة في السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة لمــا يعتــبره 
القبارصــة  للمحاربــين  الوطنيــة  المنظمــة  بــين  تاريخيــة  اســتمرارية  التقدمــي  الحــزب 

والقوميــين الذيــن يعــبر عنهــم حــزب التجمــع الديمقراطــي. 

إن الهــدف المبــاشر للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو حــل ســلمي للــصراع 
ــم  أن  ــة، رغ ــة العامل ــح الطبق ــل مصال ــا أن دوره تمثي ــزب أيض ــبر الح ــبرصي. ويعت الق
ــزب  ــن الح ــك، لم يك ــم ذل ــمالية. ورغ ــار الرأس ــس في إط ــي للرئي ــج الحكوم كان البرنام
مضطــرا خــلال الســنوات الخمــس الأخــيرة للدخــول في أي تنــازلات تهــدد هويتــه 
ــياق  ــن إلا في س ــير ممك ــام غ ــير النظ ــزب أن تغي ــبر الح ــوي. ويعت ــه الق ــبب وضع بس
عــن  أيضــا  هــي  الأخــرى  الأوروبـــية  الــدول  تتخــلى  أن  وبــشرط  الموحــدة،  قــبرص 

الرأســمالية.

ــع  ــاشرة م ــة مب ــه في مواجه ــل نفس ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــد الح ــة، وج في الحكوم
آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة، بالرغــم مــن أن القطــاع البنــكي المحــلي لم يتأثــر بهــا إلا بشــكل 
ــد حــدث  ــة. وق ــه مرتفع ــة في ــدار بحــرص ونســبة التغطي ــه ي ــك لأن ــة، وذل محــدود للغاي
تراجــع كبــير في قطاعــي الســياحة والإنشــاءات الذيــن يعتمــدان عــلى التدفقــات النقديــة 
الخارجيــة. وتمــت مواجهــة هــذا عــن طريــق إجــراءات حكوميــة تكلفــت 300 مليــون يــورو 
وهــو مــا يســاوي أكــثر مــن %1.5 مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي. مــن ضمــن هــذا المبلــغ، 
ــون  ــص 245 ملي ــم تخصي ــياحة، وت ــاع الس ــم لقط ــتخدامها كدع ــم اس ــورو ت ــون ي 51 ملي
ــلأسر  ــروض ل ــي وق ــكان الاجتماع ــاس الإس ــة وبالأس ــاءات الحكومي ــات الإنش ــورو لمشروع ي
منخفضــة الدخــل. وقــد كان لهــذا تأثــير مــزدوج: فقــد أنعشــت هــذه الإجــراءات الاقتصــاد 

ــا.  أولا، ووفــرت إســكانا مخفــض التكلفــة ثاني
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إن مســتوى المعيشــة في الجزيــرة مرتفــع والمرونــة الماليــة كبــيرة بمــا يكفــي بحيــث يمكــن 
ــة  ــت الحكوم ــد وضع ــا. وق ــثر إلحاح ــاكل الأك ــل المش ــي ح ــاق الاجتماع ــادة في الإنف للزي
لنفســها هدفــا هــو القضــاء عــلى الفقــر في قــبرص بحلــول 2012، وهــذا يعنـــي ألا يكســب 
أي شــخص أقــل مــن 420 يــورو في الشــهر. وفي المــدى المتوســط، يبحــث الحــزب التقدمــي 
ــة  ــة العام ــة الصحي ــودة الرعاي ــع ج ــة لرف ــاع الصح ــة قط ــادة هيكل ــل إع ــعب العام للش
وتحقيــق المســاواة في العــلاج بغــض النظــر عــن الدخــل. لكــن الحكومــة ليــس لديهــا حتـــى 
الآن خطــط متماســكة لتحقيــق هــذا الهــدف. أمــا المشــكلات الطارئــة الأخــرى التـــي تــم 
ــبرصي،  ــع الق ــة بالوض ــا خاص ــن قضاي ــم تتضم ــنة الأولى في الحك ــاء الس ــا أثن ــل معه التعام

ــم.  ــة في التعلي ــاه والتغلــب عــلى النزعــات القومي ــل نقــص المي مث

يعتــبر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل أن عــدم تحقيــق الليبراليــة ومــن الجديــدة 
لنفــوذ كبــير في قــبرص إنجــازا في حــد ذاتــه. فحتـــى أثنــاء التســعينيات، التـــي كان حــزب 
 Glafkos) التجمــع الديمقراطــي يحكــم فيهــا البــلاد في ظــل رئاســة جلافكــوس كليريديــس
Klerides)، تمكــن اتحــاد العمــل القــبرصي مــن حمايــة المنجــزات الاجتماعيــة. الأمــور التـــي 

كانــت مفيــدة جــدا في هــذا الصــدد أن الاتحــاد العــمالي المحافــظ لم يكــن مســتعدا في ذلــك 
ــد الرئيــس. وينــشر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل بشــكل  الوقــت للعمــل كأداة في ي
دوري تحليــلات للوضــع الراهــن للرأســمالية تتضمــن نقــدا شــديدا لهــا وخاصــة للولايــات 
المتحــدة، ويتضامــن الحــزب مــع الحــركات اليســارية حــول العــالم. وقــد انخفــض بدرجــة 
ــا  ــا م ــات لكنه ــة بالثمانيني ــزب مقارن ــرات الح ــيوعية في مؤتم ــوز الش ــتخدام الرم ــيرة اس كب

زالــت موجــودة. 

 أفكار يسارية للسياسة اYHوروبـــية 
ــا  ــج عنه ــل نت ــعب العام ــي للش ــزب التقدم ــخ الح ــوط في تاري ــود والهب ــل الصع إن مراح
حــزب شــديد الخصوصيــة في اليســار الأوروبـــي. والســؤال يطــرح نفســه بخصــوص الســبب 
ــبرة  ــه خ ــزب نفس ــدى الح ــبرص، أم أنّ ل ــاص في ق ــع الخ ــود إلى الوض ــذا، وإن كان يع في ه
ــوة في  ــثر ق ــح أك ــث يصب ــي بحي ــار الأوروبـ ــام في اليس ــكل ع ــا بش ــتفادة منه ــن الاس يمك

ــتقبل.  المس

تقــرر دعــم انضــمام قــبرص للاتحــاد الأوروبـــي في المؤتمــر الثامــن عــشر للحــزب في 1995 
ــث  ــوالي ثل ــده ح ــوّت ض ــل ص ــماع ب ــرار بالإج ــن الق ــل، ولم يك ــلي طوي ــاش داخ ــد نق بع
الأعضــاء. ســبق ذلــك إعــادة توجيــه واقعــي للحــزب، فانهيــار الاتحــاد الســوفيتي وفقــدان 
ــو  ــف عض ــد وص ــين. وق ــاء مهم ــارة حلف ــي خس ــاز كان يعنـ ــدم الانحي ــة ع ــة حرك أهمي
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ــالي:  ــا كالت المكتــب الســياسي ســتاڤروس إيڤانجــورو (Stavros Evangorou) الوضــع لاحق
”كان الاتحــاد الأوروبـــي حليفنــا الوحيــد المحتمــل في حــل المشــكلة القبرصيــة. كانــت بعــض 
الأحــزاب الشــيوعية الأخــرى تخبرنــا أن الاتحــاد الأوروبـــي هــو أوروبــا رأس المــال. حســنا، 
أعلــم أنــه أوروبــا رأس المــال. لكنــه قــدم لي شــيئا مختلفــا، شــيئا أفضــل. لا شيء. لا يوجــد 
ــاون مــع  ــع اقتــضى التع ــوم، فالواق ــا هــو أفضــل1“. وهــذا الاتجــاه ســائد في الحــزب الي م
ــا بشــدة في  ــم كان الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل متعاون ــي، ومــن ث الاتحــاد الأوروبـ
معظــم المجــالات السياســية. ورغــم أنــه هاجــم بعنــف اتفاقيــة إصــلاح الاتحــاد الأوروبـــي، 
وصــوت ضدهــا في البرلمــان، فقــد فعــل ذلــك فقــط لأنــه كان واثقــا مــن أن هنــاك أغلبيــة في 
البرلمــان متمســكة بالاتفاقيــة عــن طريــق شركائــه المتحالفــين معــه وعــن طريــق المعارضــة 
التـــي يمثلهــا المحافظــون. ورغــم أن الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل يعمــل عــلى خلــق 
ــبّ  ــث ينص ــدا، بحي ــة ج ــدود ضيق ــذه الح ــإن ه ــه ف ــدود إمكانيات ــة في ح ــا مختلف أوروب
ــزاع  ــل الن ــوى في ح ــكل أق ــي بش ــاد الأوروبـ ــراط الاتح ــمان انخ ــلى ض ــاسي ع ــزه الأس تركي
ــة  ــات الاجتماعي ــا المنتدي ــا. أم ــلى تركي ــوط ع ــن الضغ ــد م ــذل المزي ــم ب ــن ث ــبرصي وم الق
ــاعدة  ــة ومس ــلات المالي ــلى المعام ــب ع ــرض الضرائ ــة ف ــاك (ATTAC) [منظم ــة آت ومنظم
المواطنــين] فنقدهــا للرأســمالية أكــثر اعتــدالا، وبالتــالي لا يعتــبر الحــزب أن حركــة العولمــة 
البديلــة هــي حليفــه الأســاسي. ويتمثــل وجــه الاختــلاف الأقــوى بــين الحــزب وباقــي اليســار 
ــة. لكــن بالرغــم مــن   الأوروبـــي في تقييمــه التاريخــي للشــيوعية وأنظمــة اشــتراكية الدول
ــيوعي  ــزب الش ــل الح ــة مث ــيوعية التقليدي ــزاب الش ــة بالأح ــات وثيق ــلى علاق ــه ع محافظت
اليونــاني أو الحــزب الشــيوعي الكــوبي، فــإن مشروعاتــه السياســية الحاليــة – حتـــى وهــو 

ــة.  ــير للأحــزاب الإصلاحي خــارج الحكومــة – تضعــه في موقــع أقــرب بكث

 الهوية والتنظيم 
يعتــبر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نفســه ممثــلا للطبقــة العاملــة، وهــو أكــثر حــزب 
ــد في اليســار الأوروبـــي. يعــود مفهــوم الاشــتراكية الأســاسي  يســتحق هــذا الإدعــاء بالتأكي
في الحــزب لســنة 1990 ويتضمــن تقييــما إيجابيــا للماركســية اللينينيــة. وقــد تــرك الحــزب 
ــوا مــن  ــواب في البرلمــان - في ذلــك الوقــت لكنهــم لم يتمكن عــدد مــن الأعضــاء - بينهــم ن
ــين، لم  ــك الح ــذ ذل ــة. ومن ــترة طويل ــح لف ــكل ناج ــرى بش ــزاب أخ ــهم في أح ــيخ أنفس ترس
يضطــر الحــزب لعمــل أي مراجعــة نظريــة. فعــلى ســبيل المثــال، حافــظ آخــر مؤتمــر عــام 
ــة.  ــة كمنهجي ــتراكية العلمي ــة والاش ــية اللينيني ــات الماركس ــلى مصطلح ــزب في 2005 ع للح

1. انظر Dunphy [دانفي] و Bale [بال]، ص 298.
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ــر للتطــور الحــالي للرأســمالية مــن  ــاني، لا ينظَ وعــلى العكــس مــن الحــزب الشــيوعي اليون
زاويــة نظريــة لينــين للإمبرياليــة. عــلاوة عــلى ذلــك، لا يطُلَــب مــن الأعضــاء الخضــوع لأي 
تثقيــف أيدلوجــي. ومنــذ التســعينيات، قــدم الحــزب نفســه أساســا تحــت شــعار ”الحــزب 
التقدمــي للشــعب العامــل – اليســار – قــوى جديــدة“ بهــدف التوجــه للأشــخاص الذيــن 

ليســوا شــيوعيين وكســبهم لصفــوف الحــزب.

ــدا داخــل الحــزب. ويصــف كريســتوفر  ــائدا أب ــوي لم يكــن س ــل النظــري العصب لكــن المي
ــالي: إن  ــزب كالت ــة الح ــر هوي ــل جوه ــة كي ــن جامع ــن (Christopher Brewin) م بريوي
ــر ليســت مجــرد  ــورة أكتوب ــد العــمال وث ــال بعي ــة الشــيوعية والاحتف الحفــاظ عــلى الهوي
تعبــيرات عــن الحنــين للــماضي أو أمــور تتــم للحفــاظ عــلى الناخبــين التقليديــين عــن طريــق 
الاســتمرار في الوعــد بمســتقبل أفضــل وإن كان هــذان العامــلان قائمــين أيضــا. إن الحفــاظ 
عــلى اســتمرار الشــيوعية أساســا لــه وظيفــة جوهريــة بــل حتـــى وجوديــة في إعطــاء الحــزب 

توجهــا قبرصيــا جامعــا وليــس توجهــا يونانيــا. 

يتــماشى النظــام الداخــلي للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــع الأنظمــة الداخليــة 
ــذي يجتمــع كل خمــس  ــة هــي مؤتمــر الحــزب ال ــة الأكــثر أهمي لأحــزاب الكــوادر. والهيئ
ــرارات الخاصــة بالبرنامــج والأشــخاص المكلفــين بمســئوليات. وينتخــب  ســنوات ويضــع الق
ــمية  ــة في تس ــمات القاعدي ــع المنظ ــق م ــا الح ــي له ــة والتـ ــة المركزي ــام اللجن ــر الع المؤتم
المرشــحين، لكــن وضــع القائمــة تقــوم بــه هيئــة مفصلــة. وتنتخــب اللجنــة المركزيــة المكتــب 
ــين دورتي  ــما ب ــزب في ــإدارة الح ــان ب ــا ويقوم ــين أعضائه ــن ب ــام م ــين الع ــياسي والأم الس
انعقــاد المؤتمــر العــام. وغالبــا مــا تنعقــد مؤتمــرات عامــة أخــرى للحــزب قبــل الانتخابــات 
ــدث في 2008  ــما ح ــئوليات ك ــة بالمس ــور المتعلق ــاول الأم ــة ضرورة تن ــة أو في حال البرلماني
عندمــا اســتقال ديميتريــس كريســتوفياس مــن رئاســة الحــزب بعــد عشريــن ســنة بســبب 

ــس.  ــئولياته كرئي مس

ويعــد تكويــن أيــة عصــب داخليــة ممنــوع رســميا، لكــن نظــرا لأن أعضــاء الحــزب يأتــون 
ــات  ــياسي. والنقاش ــار الس ــن اليس ــعا م ــا واس ــون طيف ــم يمثل ــة، فه ــات متنوع ــن خلفي م
الدائمــة في الحــزب يميزهــا وجــود الشــيوعيين المتحمســين والتكنوقــراط البرجماتيــين. وفيــما 
بــين الأعضــاء تعتــبر المشــكلة القبرصيــة أكــثر أهميــة مــن السياســات الماليــة أو الاجتماعيــة. 
وقــد بذلــت قيــادة الحــزب الكثــير مــن الجهــد لكســب الدعــم لانخــراط الرئيــس في 
ــيا  ــه كان متماش ــع، لكن ــا بالطب ــرا خلافي ــذي كان أم ــتركي، وال ــب ال ــع الجان ــات م مفاوض
ــد  ــية للنق ــاحة الأساس ــر المس ــزب فتوف ــات الح ــا مطبوع ــزب. أم ــدة الح ــب قاع ــع مطال م

ــري.  ــاش النظ والنق
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ــين دورتي  ــما ب ــية في ــا الرئيس ــلى القضاي ــماع ع ــدث إج ــترض أن يح ــن المف ــام، م ــكل ع بش
انعقــاد المؤتمــر، بحيــث لا يكــون عــلى المندوبـــين ســوى التصديــق عــلى المقترحــات المقدمــة 
ــات  ــر انتخاب ــات. في آخ ــلى الهيئ ــى في أع ــا، حتـ ــا دائم ــس مضمون ــماع لي ــن الإج ــم. لك له
لاختيــار الأمــين العــام فــاز أنــدروس كيبريانــو (Andros Kyprianou) عــلى نيكــوس 
ــس  ــة المركزية.ولي ــل 48 في اللجن ــا مقاب ــوريديس (Nikos Katsouridis) بـــ57 صوت كاتس

ــة.  ــنوات القادم ــلال الس ــزب خ ــبرى في الح ــزات ك ــة ه ــدث أي ــع أن تح ــن المتوق م

 نظرة للمستقبل 
ــة  ــدة الوطني ــزب الوح ــو ح ــو (Derviş Eroğlu)، عض ــش إرأوغل ــاب ديروي ــد انتخ بع
ــبرص  ــد ق ــمالات توحي ــدت احت ــة، ابتع ــبرص التركي ــمال ق ــا لش ــي (UBP)، رئيس اليمين
قريبــا أو إنهــاء الاحتــلال الــتركي فيهــا. لكــن الحــزب التقدمــي ســيقيّم (في نهايــة 
ــى  ــد انته ــل ضــد الاســتعمار ق ــه الطوي ــا إن كان نضال ــثر) م ــة عــلى الأك ــدورة الحالي ال
ــما  ــذا. ك ــرى به ــدورة أخ ــحه ل ــتوفياس ترش ــس كريس ــن الرئي ــد ره ــاح أم لا. وق بنج
يــزداد الأمــر تعقيــدا بســبب المزاعــم التركيــة بحقوقهــا في حقــول الغــاز في الأراضي 

ــا.  ــرا صعب ــا أم ــدو تبريره ــي يب ــة التـ القبرصي

ــه عــلى رئاســة كريســتوفياس؛ ففــي  ــاك موضــوع آخــر ألقــى بظلال ــك، هن عــلاوة عــلى ذل
الأول مــن يوليــو 2011، انفجــر حــوالي 100 صنــدوق مــن الذخــيرة التـــي تم تخزينها بشــكل 
غــير ســليم في قاعــدة بحريــة قبرصيــة محدثــة كارثــة تمثلــت في مقتــل 13 شــخص ودمــارا 
يقُــدر بحــوالي 10% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي لقــبرص. واضطــرت البــلاد لطلــب العــون 
مــن الاتحــاد الأوروبـــي، واندلعــت الاضطرابــات في نيقوســيا. وقــد تــم التحقيــق في حادثــة 
الانفجــار، الأمــر الــذي نتــج عنــه إدانــة الرئيــس نفســه. ورغــم أنــه نفــى مســئوليته، فــإن 
ــة  ــة الاجتماعي حليفــي كريســتوفياس في الحــزب الوطنــي الديمقراطــي والحركــة الديمقراطي
انفصــلا عنــه. ولا زال الجــدل حــول هــذا الأمــر مســتمرا حتـــى كتابــة هــذه الســطور حيــث 

تســتعد البــلاد للانتخابــات. 
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جدول 1: نتائج اســتطuع الرأي قبل اHنتخابات الرئاســية 2008 

كاسوليدس (حزب 
التجمع الديمقراطي)

بابادوبولوس (الحزب 
الديمقراطي الوطني)

كريستوفياس 
(الحزب التقدمي 
للشعب العامل)

المرشح

%24 %32 %28 قادر على حل النزاع 
القبرصي

%31 %27 %26 مقبول في الخارج
%17 %23 %46 قريب من الشعب
%24 %30 %34 قادر على معالجة القضايا 

السياسية المحلية
%23 %23 %35 قادر على معالجة المشاكل 

الاجتماعية

%21 %32 %30 يتسم بالحيوية
%24 %31 %29 قادر على معالجة المشاكل 

الاقتصادية
%21 %28 %31 يتسم بالاستقامة
%20 %26 %28 سيلتزم ببرنامجه الانتخابي
%25 %23 %33 يفهم مشكلات الشباب
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اليسار اليوناني

 اليسار اليوناني
جوليان  ماريوHس 

 

 اليونان واليســار منذ سنة 1974 
ــل إلى  ــد وص ــذي كان ق ــان، وال ــكري في اليون ــام العس ــاء النظ ــد انته ــنة 1974، وبع في س
الســلطة ســنة 1967 مــن خــلال انقــلاب عســكري، صــوّت الشــعب اليونــاني لصالــح إلغــاء 
 (Constantine Karamanlis)  النظــام الملــكي. في ذلــك الوقــت، فــاز قســطنطين كرامنلــس
ــن  ــتينيات م ــينيات والس ــلال الخمس ــرات خ ــدة م ــان ع ــة في اليون ــرأس الحكوم ــذي ت وال
القــرن المــاضي، وحزبــه المحافــظ ”الديمقراطيــة الجديــدة“ في الانتخابــات. وقــد بــذل 
ــية واســتطاع أن  ــة الأوروبـ ــان إلى المفوضي ــيرا مــن أجــل انضــمام اليون كرامنلــس جهــدا كب
ــة  ــة الهيليني ــت، ظهــرت ”الحرك ــادة في ســنة 1977. في نفــس الوق ــات الإع ــوز في انتخاب يف
الاشــتراكية“ (باســوك) باعتبارهــا القــوة المعارضــة الرئيســية، ونجحــت بعــد أربــع ســنوات 
في الفــوز بأكثريــة 48% مــن الأصــوات، وبذلــك تمكنــت مــن رئاســة الحكومــة لمــدة عــشر 
ــلى  ــير ع ــير كب ــة ذات تأث ــلاح اجتماعي ــاريع إص ــوك مش ــذت باس ــد نف ــا. وق ــنوات تقريب س
ــس  ــا رئي ــد به ــي وع ــاد التـ ــق الأبع ــن تحقي ــدا م ــن اب ــاتها لم تتمك ــن أن سياس ــم م الرغ

وزرائهــا أندريــاس باباندريــو (Andreas Papandreou) في خطابــه.

 كانــت ســنة 1989 ســنة تغيــير ســياسي، وكانــت ســنة ذات أهميــة كــبرى بالنســبة لليســار 
ــك لا  ــا هــذا، عــلى الرغــم مــن أن أســباب ذل ــتردد إلى يومن ــا ت ــزال أصداؤه ــاني ولا ت اليون
يمكــن العثــور عليهــا في برلــين، وإنمــا في أثينــا. في بدايــة تلــك الســنة المصيريــة، عمــل 
الحــزب الشــيوعي اليونــاني المؤيــد للاتحــاد الســوفييتي (KKE) واليســار اليونــاني الشــيوعي 
  .(SYN - السيناسبيســموس) ذو الميــول الأوروبـــية معــا لتشــكيل تحالــف اليســار والتقــدم
كان هــذا التحالــف هشــا منــذ البدايــة، ولكــن تأثــيره كان واضحــا في الانتخابــات: في شــهر 
ــة،  ــو، فــاز التحالــف بمــا نســبته 13.1% مــن الأصــوات في الانتخابــات البرلماني حزيران/يوني
واحتــل 28 مقعــدا مــن أصــل 300 مقعــدا في البرلمــان؛ لم يفــز أي مــن الحزبــين الكبيريــن 
ــا هــذا كواحــد  ــى يومن ــك وحتـ ــد ذل ــا جــرى بع ــم النظــر إلى كل م ــة. ويت ــة مطلق بأغلبي
مــن الأخطــاء التاريخيــة الكبــيرة لليســار اليونــاني، حتـــى في نظــر رؤســاء الحــزب الشــيوعي 
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ــد رئيــس  ــن جــاءوا فيــما بعــد. فمــن أجــل تجري ــاني وتحالــف اليســار والتقــدم الذي اليون
الــوزراء أندريــاس باباندريــو مــن حصانتــه وتقديمــه للمحاكمــة لتورطــه في إحــدى الفضائــح، 
شــكل حــزب الديمقراطيــة الجديــدة المحافــظ وتحالــف اليســار والتقــدم حكومــة ائتلافيــة. 
وبعــد الانتخابــات الجديــدة في تشريــن الثــاني/ نوفمــبر والتـــي لم تســتطع أيضــا أن توفــر 
ــكي يحكــم بمفــرده، أيــد تحالــف  لحــزب الديمقراطيــة الجديــدة الأغلبيــة التـــي يحتاجهــا ل
ــراء  ــم إج ــلاد إلى أن ت ــت  الب ــي حكم ــة، والتـ ــة انتقالي ــكيل حكوم ــدم تش ــار والتق اليس
ــة  ــاركة في حكوم ــذه المش ــببت ه ــل 1990. تس ــان/ أبري ــهر نيس ــدة في ش ــات جدي انتخاب
ــكل  ــا بش ــت بثقله ــاني، وألق ــار اليون ــن اليس ــديدة م ــتياء ش ــة اس ــق حال ــين بخل المحافظ
ــدة.  ــنوات عدي ــوك لس ــزب باس ــدم وح ــار والتق ــف اليس ــين تحال ــة ب ــلى العلاق ــاص ع خ
وأعقــب هــذه الفــترة حكــم الحــزب الواحــد مــن قبــل حــزب الديمقراطيــة الجديــدة والــذي 
ــه مــن الســلطة مــن  ــه إزاحت ــاء علي ــة، وجــرى بن فشــل في ترتيــب أمــور البيــت الاقتصادي

ــات.   خــلال الانتخاب

بعدهــا بوقــت قليــل ، فوجــئ تحالــف اليســار بالتطــورات الدوليــة التـــي لم يكــن مســتعدا 
ــباط/  ــد في ش ــذي انعق ــاني ال ــيوعي اليون ــزب الش ــث عــشر للح ــر الثال ــب المؤتم ــا. وطال له
فبرايــر 1991، نظــرا لانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، باتخــاذ قــرار بشــأن المنحــى الــذي 
ــين  ــس (Charilaos Florakis)، الأم ــاريلاوس فلوراكي ــلان تش ــد إع ــزب. وبع ــينحوه الح س
ــه  ــة، نيت ــترة طويل ــه لف ــتمر بمنصب ــذي اس ــير وال ــترام كب ــع باح ــذي يتمت ــزب ال ــام للح الع
ــة  ــة عام ــا (Aleka Papariga) كأمين ــكا باباريج ــاب ألي ــم انتخ ــددا، ت ــح مج ــدم الترش ع
للحزبفــي ظــروف مثــيرة للجــدل، وبأغلبيــة ضيقــة جــدا. كان ذلــك بمثابــة انتصــار للجنــاح 
العقائــدي والــذي شرع منــذ ذلــك الحــين بطــرد الإصلاحيــين مــن اللجنــة المركزيــة، وأنهــى 
ــو مشــاركته في تحالــف اليســار والتقــدم. مــع تطهــير الحــزب الشــيوعي  ــران/ يوني في حزي
ــار  ــف اليس ــاء تحال ــة أعض ــيوعيون وبقي ــون الش ــين، شرع الإصلاحي ــن المعارض ــاني م اليون
والتقــدم في حزيــران/ يونيــو 1992 في تحويــل ذلــك التحالــف إلى حــزب تــام النضــج.  أمــا 
الانقســام الأخــير في الجســم القيــادي للحــزب الشــيوعي اليونــاني فقــد حــدث ســنة 2000، 
عندمــا تــم طــرد النائــب الســابق لرئيــس البرلمــان اليونــاني وعضــو البرلمــان الأوروبـــي منــه.

اتســم العهــد الثــاني لحــزب باســوك ، والــذي بــدأ ســنة 1993، بسياســة اقتصاديــة تهــدف 
ســيميتيس  قســطنطين  الــوزراء  رئيــس  نفــذ  ماســتريخت.  اتفاقيــة  معايــير  تلبيــة  إلى 
(Constantine Simitis) تخفيضــات في الميزانيــة، وكان قــادرا أن يحقــق أرقــام نمــو جيــدة، 
ــه أحجمــت  ــن حكومت ــات، ولك ــين في الانتخاب ــين جديدت ــالي أن يكســب لمرت ــتطاع بالت واس
عــن تقليــص الجهــاز البيروقراطــي المتضخــم، وكانــت أيضــا غــير قــادرة عــلى الســيطرة عــلى 
المحســوبية السياســية المتفشــية في البــلاد. في ســنة 2004، خــاض حــزب باســوك الانتخابــات 
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تحــت قيــادة رئيســه الجديــد جــورج باباندريــو (George Papandreou)، ابــن أندريــاس، 
وكانــت علامــات التعــب باديــة عليــه بعــد فــترة طويلــة مــن الحكــم، وخــسر أمــام حــزب 
ــن شــقيق رجــل  ــس، اب ــد، قســطنطين كرامنل ــادة زعيمــه الجدي ــدة بقي ــة الجدي الديمقراطي
الدولــة الســابق الذكــر كرامنلــس والــذي يحمــل نفــس الاســم.  وشــهدت الســنوات الخمــس 
ــة السياســية  ــا الطبق ــع به ــي كانــت تتمت ــور التـ ــة الجمه ــا تبقــى مــن ثق ــدد م ــة تب التالي
اليونانيــة مــن خــلال سلســلة مــن الفضائــح عــلى أعــلى مســتويات الدولــة، واندفــاع 
ــيرة ســنة 2009،  ــة الكب ــات. وجــاءت الانطلاق ــر لإدارة الأزم ــاب أي أث ــع غي ــة م النيوليبرالي
حيــث فــاز حــزب باســوك فــوزا ســاحقا باســتخدام الخطــاب اليســاري، ليدفــن بعــد فــترة 

ــة. ــزة كل أمــل في إحــداث التقــدم الاجتماعــي في مواجهــة الوضــع المــتردي للميزاني وجي

بالإضافــة إلى حــزب باســوك، وهــو الجنــاح الاشــتراكي الديمقراطــي اليونــاني، يوجــد في البــلاد 
ــف  ــاني، وتحال ــيوعي اليون ــزب الش ــا  الح ــارية، أهمه ــوى اليس ــن الق ــعة م ــة واس مجموع
اليســار وحــزب اليســار الديمقراطــي (DIMAR) الــذي انشــق عنــه ســنة 2010 (انظــر 
ــي  ــمات التـ ــزاب والمنظ ــن الأح ــد م ــاك العدي ــات، هن ــذه المجموع ــب ه ــاه).  إلى جان أدن
ــتراوح توجــه هــذه الأحــزاب الأيديولوجــي  ــبر نفســها جــزءا مــن الطيــف اليســارى. ي تعت
مــن الاشــتراكية المعتدلــة مــرورا بالماركســية، ووصــولا إلى منظــري مختلــف أنــواع المؤامــرات. 
ــن الأول/  ــرت في تشري ــي ج ــيرة التـ ــة الأخ ــات البرلماني ــوا في الانتخاب ــم تنافس ــة منه خمس
أكتوبــر 2009، ثلاثــة مــن بينهــم تحــت رايــة الشــيوعية وهــم: الحــزب الشــيوعي اليونــاني/

  (ML-KKE)ــاني ــي الماركــسي الشــيوعي اليون ــي (KKE-ML) والحــزب اللينين الماركــسي اللينين
وهــما حزبــان ذوا توجــه مــاوي؛ ومنظمــة إعــادة بنــاء الحــزب الشــيوعي اليونــاني الأصغــر 
ــادة  ــت قي ــي الآن تح ــيا ه ــي أن روس ــة وه ــرة غريب ــى نظ ــي تتبن ــما (OAKKE) والتـ حج
زمــرة النازيــين الجــدد، وهــذه الزمــرة هــي المســئولة عــن كل الــشرور الحاليــة. بالإضافــة 
ــادي للرأســمالية  ــة اليســار المع ــكي وجبه ــوري التروتس ــاك حــزب العــمال الث ــك، هن إلى ذل
اليونانيــة ”أنتارســيا“ (ANTARSYA) والتـــي تعنــي ”التمــرد“، (وهــو تحالــف مــن القــوى 
ــة  ــذه المجموع ــازت ه ــة). ف ــات الأيديولوجي ــف الاتجاه ــن مختل ــارية م ــة اليس الراديكالي
ــذه  ــن ه ــا أي م ــبة حققته ــلى نس ــي أع ــوات، وه ــن الأص ــبته 0.36% م ــا نس ــيرة بم الأخ

الأحــزاب المنشــقة.   
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L اليونان @M 2009 الجدول 1: نتائج انتخابات ســنة

التقدم / 
التراجع

المقاعد التقدم / 
التراجع

النسبة 
المئوية

الحزب

58 160 +5.82 43.92 باسوك
-61 91 -8.38 33.48 حزب الديمقراطية الجديدة
-1 21 -0.61 7.54 الحزب الشيوعي اليوناني
5 15 +1.83 5.63 المسيرة الأرثوذكسية الشعبـية
-1 13 -0.44 4.6 ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)

صفر +1.48 2.53 حزب البيئة الخضر

  تحالف يســار الحركات والبيئة (سيناسبســموس/تحالف اليســار والتقدم) 

 مقدمــة: البنية اHجتماعية والبيئة السياســية للحزب
ــع  ــدم)، راب ــة (سيناسبســموس/تحالف اليســار والتق ــف يســار الحــركات والبيئ ــبر تحال يعت
ــان. وقــد بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حتـــى شــهر آذار/ مــارس 2009،  أكــبر حــزب في اليون
16124 عضــوا، إلا أن الحــزب فقــد الكثــير منهــم عندمــا انشــق حــزب اليســار الديمقراطــي 
(ديمــار) عنــه ســنة 2010. كان معظــم أعضائــه النشــيطين أعضــاء في تحالــف اليســار 
والتقــدم عندمــا كان لا يــزال في تحالــف مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاني.  وكان  5% فقــط 
ــر  ــاني/ يناي ــون ث ــع في كان ــذي اجتم ــس ال ــزب الخام ــر الح ــا في مؤتم ــل 12 مندوب ــن أص م
ــغ متوســط أعــمار  ــع الســابقة. ويبل 2008، قــد انضمــوا إلى الحــزب خــلال الســنوات الأرب
ــة 54-45، كــما أن معظمهــم كان عــلى  ــة العمري المندوبـــين 51 ســنة ومعظمهــم مــن الفئ
مســتوى عــال مــن التعليــم - كانــوا مــن جيــل يســمى بجيــل البوليتيكنيــو ، وهــم الذيــن 
كانــوا في المــدارس أو الجامعــات في الوقــت الــذي اندلعــت فيــه الانتفاضــة الطلابيــة ســنة 
1973.  ولكــن لا يــزال هــؤلاء الأكاديميــون ممثلــين تمثيــلا ناقصــا في مؤتمــرات الحــزب فيــما 
ــبر  ــة الأك ــام، والحص ــاع الع ــاء في القط ــم الأعض ــل معظ ــم.  ويعم ــبة عضويته ــق بنس يتعل
هــي لمعلمــي المــدارس وريــاض الأطفــال وأســاتذة جامعــات. أمــا ثــاني أكــبر مجموعــة هــي 
مجموعــة أربــاب العمــل والعاملــين لحســابهم الخــاص، يليهــم في المركــز الثالــث الموظفــون 
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ــوا  ــين لم يكون ــن المندوبـ ــط م ــبته 50% فق ــا نس ــاك م ــاص. وهن ــاع الخ ــون في القط العامل
أعضــاء في أي حــزب أو منظمــة قبــل انضمامهــم إلى تحالــف اليســار والتقــدم، إلا أن%91 
ــين  ــادرات مواطن ــرى ومب ــمات أخ ــا في منظ ــطون اجتماعي ــت ناش ــم في ذات الوق ــم ه منه

وغيرهــا مــن المجموعــات.  

تبلــغ نســبة الأعضــاء مــن النســاء 25% تقريبــا وهــذه النســبة تتوافــق أيضــا مــع 
ــص  ــا 26%. وتخص ــي تقريب ــس وه ــزب الخام ــر الح ــات في مؤتم ــاث المندوب ــة الإن حص
العديــد مــن هيئــات الحــزب كوتــا نســائية والتـــي تتطابــق مــع حصــة المــرأة في عضويــة 
ــا 17  ــا حالي ــة العلي ــة القيادي ــذه الهيئ ــدى ه ــية. ل ــة السياس ــتثناء الأمان ــف، باس التحال
عضــوا، بينهــم أنثــى واحــدة فقــط.  ولكــن الصــورة مختلفــة في اللجنــة السياســية 
ــاء  ــبة النس ــوا نس ــم 125 عض ــي تض ــعة، والتـ ــة الموس ــة التنفيذي ــي اللجن ــة، وه المركزي
بينهــم 40% لأنهــا تخضــع لنظــام الكوتــا. ولا ينضــم إلى هــذا الحــزب أعضــاء مــن 
أصــول غــير يونانيــة إلا نــادرا. وعــلى الرغــم مــن أن النظــام الأســاسي ينــص صراحــة عــلى 
ــة،  ــي منخفض ــم المجتمع ــة تنظيمه ــزب إلا أن درج ــمام إلى الح ــن بالانض ــق المهاجري ح
ــا  ــادرا م ــن ن ــا، الذي ــة تراقي ــراك في منطق ــل الأت ــة مث ــات المحلي ــة الأقلي ــى في حال حتـ

ــان. ــزب في البرلم ــون إلى أي ح ينضم

L¬النظام الســيا L @Mالمجتمع و L @M موقع الحزب  
ــين الحــزب  ــة وســطية ب ــاني مكان ــدم في النظــام الحــزبي اليون ــل تحالــف اليســار والتق يحت
اليونــاني  الشــيوعي  الحــزب  إلى  ينظــر  حــين  وفي  باســوك.  وحــزب  اليونــاني  الشــيوعي 
ــة، يدّعــي تحالــف اليســار والتقــدم أن  ــصى قــوة يســارية برلماني ــاره أق بصفــة عامــة باعتب
ــة،   ــتراكية الدول ــة واش ــية اللينيني ــدة الماركس ــديد بالعقي ــكهم الش ــرا لتمس ــيوعيين، نظ الش

ــم.   ــف الأدق له ــو الوص ــين ه ــون اليم ــد يك ق

أيديولوجيّــا، يمكــن إرجــاع تاريــخ تحالــف اليســار والتقــدم إلى ســنة 1968، عندمــا تــم طــرد 
ــزب  ــر الح ــوفييتي في مؤتم ــاد الس ــدون الاتح ــوا ينتق ــن كان ــة الذي ــة المركزي ــاء اللجن أعض
الشــيوعي اليونــاني الــذي عقــد في بودابســت. المفصولــون، كثــير منهــم ممــن كانــو نشــطين 
في المعركــة ضــد نظــام العقــداء، أسســوالحزب الشــيوعي اليونــاني - الداخــلي، وانتقلــوا عــلى 
ــيوعي  ــزب الش ــق الح ــنة 1986، انش ــة. في س ــيوعية إصلاحي ــف ش ــد إلى مواق ــو متزاي نح
اليوناني-الداخــلي، وأســقط الجنــاح الأكــبر أهــم الرمــوز الشــيوعية، المطرقــة والمنجــل، 

ــاني.   وأســس اليســار اليون
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كان كل مــن الحــزب الشــيوعي اليوناني-الداخــلي واليســار اليونــاني يتمتعــان بمســتوى 
مــن الدعــم المنخفــض ولكــن المســتقر في اليونــان والــذي كان يــتراوح مــا بــين  %1.5 
ــنة  ــد س ــادرا بع ــذي كان ق ــدم ال ــار والتق ــف اليس ــد تحال ــذا التقلي ــن ه ــرج ع و 3%. خ
ــاني. كان دعمــه الثابــت مــن  ــه ضمــن الطيــف الحــزبي اليون 1991 أن يحافــظ عــلى مكانت
ــين 2% و 2.5% مــن أصــوات  ــا ب ــتراوح م ــة ي ــات الحالي ــل الاضطراب ــه الأساســيين قب ناخبي
ــين  ــين والموظفــين العمومي ــأتي بشــكل أســاسي مــن الأكاديمي ــين، وكان هــذا الدعــم ي الناخب
مــن ذوي التعليــم الجيــد. وفي أوســاط الناخبــين المتردديــن للحــزب، أحــرز تحالــف اليســار 
والتقــدم نجاحــا بــين الناخبــين الذيــن ينتخبــون لأول مــرة في الفئــة العمريــة بــين 20 و 30 
ــرأي أن  ــير مــن اســتطلاعات ال ــا. خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2008، توقعــت الكث عام
ــو  ــائد ه ــرأي الس ــبة 15%، وكان ال ــلى نس ــيريزا، ع ــكالي، س ــار الرادي ــف اليس ــل تحال يحص
امتــلاك اليســار الراديــكالي لإمكانــات كبــيرة؛ وهــذا مــا أكدتــه التطــورات ردا عــلى الأزمــة 
ــل مــن تحالــف اليســار  ــة في أواخــر ســنة 2011، حــين حقــق كل فصي ــة العميق الاقتصادي
ــرأي. حتـــى ســنة 2012، كانــت أفضــل  والتقــدم بمفــرده هــذا المســتوى في اســتطلاعات ال
نتيجــة تحققــت  عــلى الإطــلاق 6.3% مــن الأصــوات في التصويــت في الانتخابــات الأوروبـــية 

ــنة 1994. لس

ــذ  ــن تلامي ــما م ــم له ــبر دع ــيريزا أك ــدم  وتحالفس ــار والتق ــف اليس ــن تحال ــى كل م يتلق
ــما  ــة. ك ــه الإجمالي ــط نتائج ــي متوس ــزب ضعف ــون للح ــن يقدم ــلاب، الذي ــدارس والط الم
ــاص.  ــاع الخ ــي القط ــاص وموظف ــابهم الخ ــين لحس ــين العامل ــدة ب ــل بش ــزب ممث أن الح
ــل  ــبة تص ــمال وبنس ــال الأع ــل ورج ــاب العم ــين أرب ــدا ب ــيرا ج ــما كب ــزب دع ــى الح ويتلق
إلى 6%. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحــزب ضعيــف في القاعــدة التقليديــة لأحــزاب اليســار، 
ــل مــن متوســط  ــاز ســيريزا بأق ــة وفي الأعــمال الصغــيرة، حيــث ف ــين في الصناع ــين العامل ب
الدعــم في الانتخابــات الماضيــة. ويقــع أدنى مســتوى دعــم لــه في أوســاط المتقاعديــن وربــات 
البيــوت. ومــع الأخــذ بعــين الاعتبــار العوامــل الأخــرى، فمــن الواضــح أن متوســط ناخبــي 
تحالــف اليســار والتقــدم هــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة وأولئــك الذيــن لا يزالــون 
ــين  ــالونيكي، والعامل ــة ثيس ــا ومدين ــش في أثين ــلات تعي ــن عائ ــدرون م ــات ويتح في الجامع

ــاص. ــابهم الخ لحس
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الجدول 2: ناخبو اYHحزاب / نســبة مئوية 

المسيرة 
الأرثوذكسية 

الشعبـية
LA.OS

سيريزا
الحزب 

الشيوعي 
اليوناني

الديمقراطية 
الجديدة باسوك الحزب

الجنس
7 5 8 32 43 الرجال
4 4 7 35 45 النساء

العمر
8 9 8 26 40 18 - 24 سنة
9 6 11 24 39 25 - 34 سنة
9 6 7 27 43 35 - 44 سنة
5 7 9 28 46 45 - 54 سنة
4 4 8 34 48 55 - 64 سنة
3 1 5 48 42 65 فما فوق

التعليم
3 1 6 39 48 منخفض
7 4 7 33 44 متوسط
6 8 10 29 39 عالي

وضع العمالة
7 6 8 28 43 عاملون
8 6 11 26 43 عاطلون عن العمل
4 3 7 40 45 ليسوا في القوى العاملة

نوع العمل
4 6 4 40 38 رب عمل / رجل أعمال
5 3 6 37 47 عامل لحسابه الخاص/زراعة
10 9 6 26 39 عامل لحسابه الخاص/مهني
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8 4 8 30 43 عامل لحسابه الخاص/ صناعي
4 7 7 28 48 موظف قطاع عام
9 8 11 24 40 موظف قطاع خاص
8 6 11 26 43 عاطل عن العمل
4 2 4 42 47 ربة منزل
4 2 4 47 42 متقاعد / قطاع عام
4 2 9 38 46 متقاعد / قطاع خاص
6 11 11 25 39 تلميذ مدرسة / طالب / مجند

الإقامة
6 6 9 30 44 مدينة
5 6 6 37 44 بلدة
5 3 5 40 44 مناطق ريفية

ولعــل أهــم شــكل مــن أشــكال اندمــاج قــوى اليســار الأخــرى في البــلاد يجــري تحــت مظلــة 
ــة  ــة مجموع ــوفو وقم ــرب كوس ــد ح ــتركة ض ــاج المش ــمال الاحتج ــن أع ــدءا م ــيريزا.  فب س
ــعارات  ــنة 2004 بش ــول س ــات بحل ــن التحالف ــد م ــكلت العدي ــوة، تش ــة G8 في جن الثماني
انتخابيــة مشــتركة، أكثرهــا أهميــة هــو مقاومــة النيوليبراليــة داخــل البــلاد. بعــد الانتخابــات 
البرلمانيــة بفــترة وجيــزة  ذهــب كل حــزب في طريقــه مــرة أخــرى، وذلــك بســبب الخلافــات 
 Alekos) ــوس ــوس ألافان ــة أليك ــت رئاس ــة. تح ــد الانتخابي ــع المقاع ــول توزي ــة ح الداخلي
ــيان،  ــن النس ــيريزا م ــادت س ــعة، ع ــارية واس ــات يس ــكيل تحالف ــد لتش Alavanos)، المؤي

وحققــت العديــد مــن النجاحــات الانتخابيــة الملحوظــة. وكان العامــل الأســاسي وراء ذلــك 
ــتراكيين في  ــل الاش ــن عم ــين ع ــير راض ــوا غ ــن كان ــوك الذي ــزب باس ــار ح ــل أنص ــة أم خيب

ــوا لســيريزا.    المعارضــة، وصوت

ــة  ــة اجتماعي ــا وحرك ــشر حزب ــي ع ــن اثن ــلاف م ــن ائت ــارة ع ــيريزا عب ــإن س ــا، ف ــا حالي أم
ــيوعي  ــار الش ــو اليس ــدم، ه ــار والتق ــف اليس ــة إلى تحال ــا، إضاف ــرز أعضائه ــة، وأب ومنظم
البيئــي المتجــدد، والــذي لديــه صفــة المراقــب في اليســار الأوروبـــي، والحركــة الديمقراطيــة 
ــرن  ــن الق ــعينيات م ــاني في التس ــان اليون ــا في البرلم ــد له ــازت بمقاع ــي ف ــة، والتـ الاجتماعي
المــاضي و”المواطنــون الفاعلــون“. الجوهــر المشــترك بــين هــذه المجموعــات المتباينــة 
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ــكلا  ــة ل ــات المفصلي ــبرالي للسياس ــه النيولي ــة التوج ــو مقاوم ــير ه ــكل كب ــا بش أيديولوجي
الحزبــين الرئيســيين؛ وهدفهــم هــو إيجــاد احتــمالات أكــبر للعمــل والتواصــل مــع الجمهــور 
مــما يعــود بالنفــع عــلى الأحــزاب الأصغــر حجــما - وهــذا هــو عــلى وجــه التحديــد هــدف 

ــر يســار موحــد.    ــام نحــو تطوي ــع إلى الأم ــدم - مــن أجــل الدف ــف اليســار والتق تحال

في مجــال النقابــات، هنــاك العديــد مــن المنظــمات الحاضنــة القريبــة مــن أحــزاب اليســار، 
ــه“ والتـــي تعتــبر الأكــثر تأثــيرا، عــلى الرغــم مــن أنهــا  منهــا جبهــة العــمال النضاليــة ”بامِ
تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد نقابــات حــزب باســوك.  ليــس لــدى تحالــف اليســار والتقــدم 
منظــمات مماثلــة وهــذا أمــر غــير مســتغرب بالنظــر إلى قاعدتــه الجماهيريــة. وبالتــالي فــإن 
ــا وراء الحــزب  ــه، وهــي نقابــة ”التدخــل المســتقل“، تلعــب دورا ثانوي النقابــة المقربــة من

الشــيوعي اليونــاني ونقابــات باســوك.

أمــا المنظــمات الأخــرى المرتبطــة بتحالــف اليســار والتقــدم فهــي مماثلــة لتلــك المنظــمات 
 (Nikos Poulantzas)پولانتــزاس نیکــوس  معهــد  ينــشر  الأخــرى:  بالأحــزاب  المرتبطــة 
ــبابية،  ــه الش ــا منظمت ــة. أم ــا الراهن ــول القضاي ــاني وح ــار اليون ــخ اليس ــن تاري ــات ع كتاب
شــباب تحالــف اليســار والتقــدم، فقــد نمــت كثــيرا في الســنوات الأخــيرة، وهــي مقربــة مــن 
ــزب،  ــان الح ــة بلس ــي (Avgi) الناطق ــدة آفج ــا جري ــي. أم ــد البرامج ــلى الصعي ــزب ع الح
فهــي مــن بــين أصغــر الصحــف اليوميــة اليونانيــة العديــدة، حيــث تمــت في ديســمبر 2009 
طباعــة حــوالي 5,500 نســخة في إجــازة نهايــة الأســبوع. في حــين تــم طبــع 24,000 نســخة 
ــاني، و120  ــيوعي اليون ــزب الش ــة بالح ــتيس (Rizospastis) الخاص ــدة ريزوزباس ــن جري م
ألــف نســخة مــن جريــدة إليفثيروتيبيــا (Eleftherotypia)، أكــبر صحيفــة يوميــة يســارية.  

اتيجي للحزب �EســHالتوجه ا 
ــمالية  ــة رأس ــن عولم ــع الراه ــلى الوض ــن ع ــدم، يهيم ــار والتق ــف اليس ــج تحال ــا لبرنام وفق
نيــو ليبراليــة وغلبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــلى العــالم. أمــا عواقــب هــذا التطــور 
فتتجــلى في تفكيــك المكاســب الديمقراطيــة والاجتماعيــة، وتجاهــل القانــون الــدولي والأمــم 
المتحــدة، وشــحذ  التناقضــات الموجــودة في النظــام الرأســمالي، وتوســعها في جميــع نواحــي 
ــائل  ــل وس ــه، وتتناق ــة في ــة الاجتماعي ــلمت الديمقراطي ــذي استس ــت ال ــاة. وفي الوق الحي
ــكال  ــاك أش ــخ، هن ــة التاري ــدة نهاي ــولا لعقي ــة وص ــة العولم ــن حتمي ــث ع ــلام الحدي الإع
جديــدة مــن الاحتجــاج والمقاومــة آخــذة بالظهــور. وهــذه الأشــكال، وفقــا لبرنامــج الحــزب، 
بــدأت تظهــر واضحــة بــدءا مــن ”زاباتيســتاس مــرورا بســياتل وجنيــف، ومــن الاحتجاجــات 
الأوروبـــية إلى القمــم المضــادة، ومــن بورتــو أليغــري إلى فلورنســا، ومــن المنتديــات 
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ــات  ــم الطبق ــي تض ــلام، والتـ ــة الس ــية  إلى حرك ــا  الأوروبـ ــة ونظيراته ــة العالمي الاجتماعي
الشعبـــية المحرومــة والأقليــات المكبوتــة، والحــركات الاجتماعيــة ذات الأهــداف المختلفــة“. 
في مواجهــة العولمــة الرأســمالية، يــرى الحــزب ظهــور يســار جديــد معــولم متعــدد الأوجــه 

ــاح. - وبالتــالي الأمــل في عــالم مختلــف يكــون فيــه البــشر أهــم مــن الأرب

في جوهــر تصميــم النمــوذج المضــاد، هنــاك اختلافــات كبــيرة جــدا داخــل الحــزب، وخاصــة 
فيــما يتعلــق بمســألة الحلفــاء. وقــد دار  النــزاع بشــكل أســاسي حــول مســألة التعــاون مــع 
حــزب باســوك؛ وتــم حســم هــذا النــزاع بانفصــال هــذا الفصيــل والــذي هــو اليــوم حــزب 
ــاه).  قبــل انتخابــات 2009، كان تحالــف اليســار والتقــدم  اليســار الديمقراطــي (انظــر أدن
ــن  ــاون. وم ــتعداد للتع ــلى اس ــوك كان ع ــزب باس ــاسي لأن ح ــكل أس ــح بش ــع مري في وض
المثــير للاهتــمام، أن ثيــودور بانغالــوس (Theodore Pangalos) نائــب رئيــس باســوك قــد 
أعــرب في ســنة 2008 عــن أملــه في دخــول تحالــف اليســار والتقــدم الحكومــة كنــوع مــن 
التصحيــح، حيثلــم يكــن يفكــر بالمواقــف السياســية بقــدر مــا كان يفكــر بالفســاد الــذي لا 
ــان. وكان الســبب  مفــر مــن اســتشرائه والــذي يصيــب حكومــات الحــزب الواحــد في اليون
الأســاسي للتقــدم القــوي في اســتطلاعات الــرأي خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2008 هــو 
 (Alexis Tsipras) الشعبـــية الكبــيرة التـــي يتمتــع بهــا رئيــس الحــزب ألكســيس تســيبراس

واحتــمال المشــاركة في الحكومــة جنبــا إلى جنــب مــع حــزب باســوك. 

ــا  ــا ســيريزا إلى الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي سريع ــي قدمته عملــت لائحــة المطالــب التـ
ــين للحــزب رفــض  ــادة الممثل ــب ق ــال، طال ــاون. عــلى ســبيل المث ــة التع ــق إمكاني عــلى خن
ــدف  ــق ه ــه لتحقي ــن طاقت ــيرا م ــدرا كب ــاري ق ــل اليس ــرس الفصي ــبونة. وك ــدة لش معاه
التحالــف مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاني، وهــو هــدف يرفضــه الشــيوعيون بثبــات، وهــو 
ــا، بــل إنــه مجــرد  ــا يســاريا حقيقي موقــف يتــم تبريــره بالادعــاء بــأن ســيريزا لم يكــن حزب
ــدم  ــار والتق ــف اليس ــإن تحال ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــة. وع ــتراكية الديمقراطي ــر للاش ــرع آخ ف
ــزب  ــل كح ــدور محتم ــة ل ــه الكفاي ــا في ــا بم ــا أو برامجي ــئ هيكلي ــه مهي ــرى أن ــن ي لم يك
حاكــم، كــما أشــار تاســوس كوراكــس (Tasos Kourakis) ، لــذا فــإن النتائــج الجيــدة التـــي 
ــاد  ــد. ع ــدى البعي ــوة الحــزب عــلى الم ــز ق ــؤدي إلى تعزي ــد لا ت ــات ق تحققــت في الانتخاب
أنصــار حــزب باســوك الذيــن شــعروا بخيبــة أمــل إلى حظــيرة الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي 
في انتخابــات ســنة 2009 بعــد أن كانــوا قــد تخلــوا عنهــا في العــام الســابق، وبذلــك أصبــح 
حــزب باســوك قــادرا عــلى تعزيــز دعمــه لدرجــة أكــبر مــن ذلــك بكثــير. لم يكــن العامــل 
ــا اســتراتيجية تحالــف اليســار والتقــدم بــل بالأحــرى الرغبــة في إخــراج حكومــة  المهــم هن

ــدة مــن الســلطة.   ــة الجدي حــزب الديمقراطي
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ــا الرئيســية  ــاك توافــق واســع في عــدد مــن القضاي في داخــل تحالــف اليســار والتقــدم هن
ــا الفصــل  وهــذا التوافــق يحيــد عــن رأي أغلبيــة المجتمــع اليونــاني. وتشــمل هــذه القضاي
ــع  ــس، ووض ــي الجن ــة، وزواج مثلي ــازات العلماني ــد والجن ــة، والتعمي ــة والدول ــين الكنيس ب
ــة  ــق التعليمي ــة وفي المراف ــن العام ــة في الأماك ــيرات الأمني ــن، ورفــض نصــب الكام المهاجري
ــم  ــلى اس ــصراع ع ــن ال ــف م ــة، والموق ــدرات الخفيف ــم المخ ــدم تجري ــة، وع ــير الحكومي غ
جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة. ولــدى الحــزب ســمعة بأنــه متحفــظ خاصــة في 
”القضايــا الوطنيــة“ مــما لــه تأثــير عــلى ســلوك الناخــب الــذي لا يقتــصر فقــط عــلى شرائــح 
ــو  ــزب ه ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــة المنخفض ــتويات التعليمي ــع ذات المس المجتم
الوحيــد الــذي يحمــل هــذه القضايــا ويضعهــا في جــدول أعــمال البرلمــان. ويســاعده موقفــه 

الثابــت بشــأن المواقــف التقدميــة أيضــا عــلى الحفــاظ عــلى اســتقلاليته. 

ــية“  ــية و“الماركس ــات السياس ــف النظري ــول مختل ــدل ح ــدي في الج ــاب النق ــبر الخط ويعت
مــن العوامــل المهمــة في هــذا الحــزب الــذي يســيطر عليــه الأكاديميــون. ولا ينطبــق هــذا 
الأمــر فقــط عــلى تحالــف اليســار والتقــدم بــل يتجــلى أيضــا في اليســار اليونــاني المتصــدع 
ككل. فمــن المســتحيل تحديــد أي اتجــاه أيديولوجــي مهيمــن، ولكــن كتابــات لوكســمبورغ 
كتابــات  ومؤخــرا،   ،(Poulantzas) وبولانتــاز   ،(Gramsci) وغرامــشي   ،(Luxemburg)

ــع بالاحــترام عــلى نطــاق واســع. هــاردت (Hardt) ونيغــري (Negri) تتمت

ــع،  ــث“ في المجتم ــب الثال ــاء ”القط ــشروع إنش ــدة بم ــزب بش ــاء الح ــة أعض ــك أغلبي يتمس
ــك،  ــار لذل ــة الإط ــيريزا في البداي ــت س ــين قدم ــري. وفي ح ــير جوه ــق تغي ــل تحقي ــن أج م
ظهــرت نقطــة تصــدع إضافيــة في التحالــف. في ســنة 2009، ابتعــد أليكــوس ألافانــوس عــن 
خليفتــه تســيبراس؛ ونــادى، هــو وآخــرون مــن ممثــلي اليســار الراديــكالي إلى تحويــل ســيريزا 
ــة للأعضــاء الأصغــر في  ــلا بســبب السياســات المتباين ــدو بالفعــل مخت ــذي يب - التحالــف ال
ــم حجــب  ــد ت ــام النضــج. وق ــل النســبي الداخــلي – إلى حــزب ت ــوازن الصعــب للتمثي الت
ــة المطــاف  ــصراع بســبب الاحتجاجــات ضــد تخفيضــات حكومــة باســوك، وفي نهاي هــذا ال

بســبب انشــقاق حــزب اليســار الديمقراطــي عــن تحالــف اليســار والتقــدم.  

وبــصرف النظــر عــن الفاصــل القصــير الشــأن في نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، لم 
ــة  ــف السياس ــف المواق ــن وص ــة.  ويمك ــدا في الحكوم ــدم أب ــار والتق ــف اليس ــارك تحال يش
ــات  ــة. في وقــت الانتخاب ــا بالأســاس مناهضــة للنيوليبرالي ــة للحــزب بأنه ــة الحالي الاقتصادي
ــة  ــية في مجــال السياســة المالي ــن المقترحــات الأساس ــدد م ــف ع ــدى التحال ــة، كان ل الماضي
والاجتماعيــة. وكان المطلــب نظامــا ضريبيــا يتــم مــن خلالــه بشــكل أســاسي تخفيــض 
ــاء  ــبر وإلغ ــات الميســورة عــلى تحمــل العــبء الأك ــار الطبق ــير، وإجب ــب بشــكل كب الضرائ
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النفقــات  وخفــض  الأخــيرة،  الســنوات  في  جــرت  التـــي  الخصخصــة  عمليــات  جميــع 
العســكرية عــلى الفــور بمقــدار النصــف. أمــا المحــور الآخــر الــذي ركــز عليــه الحــزب فهــو 
دمقرطــة المجتمــع وتعزيــز حقــوق المهاجريــن. وهكــذا، وعــلى ســبيل المثــال، فــإن تحالــف 
اليســار والتقــدم هــو الحــزب المعــارض الوحيــد الــذي يدعــم مــشروع قانــون قــدم مؤخــرا 
مــن قبــل حكومــة باســوك لإعطــاء الجنســية اليونانيــة للمهاجريــن وأطفالهــم؛ عــلاوة عــلى 
ذلــك، يطالــب التحالــف بمزيــد مــن تحريــر الحــق في الإقامــة. أمــا الهــدف البعيــد المــدى 
لسياســته البيئيــة هــو التحــول إلى الطاقــات المتجــددة في اليونــان. بالنســبة للبنيــة التحتيــة 
اللازمــة لذلــك، فيجــب جعلهــا لامركزيــة ومنظمــة وفقــا للبلديــات المحليــة، وذلــك لأخــذ 

ــار. ــة في الاعتب ــح الإقليمي المصال

ــين.  ــادرات المواطن ــة ومب ــركات الاجتماعي ــال الح ــوم في مج ــى الي ــف حتـ ــارك التحال ويش
ــة للخصخصــة  ــة المدني ــدة، تصاعــدت المقاوم ــة الجدي في ســنوات حكــم حــزب الديمقراطي
وتدمــير البيئــة.  وجــرى منــع تســليع الفضــاء العــام بالفعــل في العديــد مــن الحالات، وأشــهر 
مثــال عــلى ذلــك هــو شــاطئ إلينيكــو، حيــث دافــع الســكان عــن مصالحهــم وحظــوا بتأييــد 
واســع مــن المجتمــع. أمــا المبــادرة الأكــثر حداثــة فهــي الاحتجــاج عــلى إعــادة توجيــه نهــر 
ــات،  ــدارس والجامع ــل الم ــات داخ ــع الاحتجاج ــت جمي ــد حظي ــيروس. وق ــوس في إب أخيلي
وفي واقــع الأمــر كل أشــكال الاحتجــاج الشــبابية، بتعاطــف كبــير، بحيــث وجــدت الأحــزاب 
الأخــرى نقطــة ترحيــب لشــن هجــوم عــلى تحالــف اليســار والتقــدم.  وينطبــق هــذا الأمــر 
ــمبر 2008،  ــون الأول/ ديس ــهر كان ــت في ش ــي اندلع ــات التـ ــلى الاضطراب ــاص ع ــكل خ بش
عندمــا اتهــم الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي اليونــاني تحالــف اليســار والتقــدم بالتربيــت 
عــلى ظهــور ”المقنعــين“، الاتهــام الــذي أثــار رد فعــل قــوي. كان التحالــف في ذلــك الوقــت 
ــا  ــالات تعاطف ــض الح ــم، وفي بع ــن التفه ــا م ــر بعض ــذي أظه ــد ال ــاني الوحي ــزب البرلم الح
مــع الاحتجاجــات، والتـــي أصبحــت منــذ ذلــك الحــين ســمة أساســية مــن ســمات الحيــاة 

ــة. السياســة اليوناني

ــارية  ــزاب اليس ــف الأح ــع مواق ــدم م ــار والتق ــف اليس ــف تحال ــن مواق ــد م ــق العدي تتواف
الأوروبـــية الأخــرى. ومــع ذلــك، فإن المشــاكل الهيكلية الأساســية للدولــة اليونانية المهــددة الآن 
بالإفــلاس لا يمكــن حلهــا ببســاطة مــن خــلال عائــدات ضرائــب أعــلى ومزيــد مــن التوظيــف، 
ــة تحــت  ــاءة القطــاع العــام المتضخــم بفعــل ســنوات مــن السياســة الرعائي نظــرا لعــدم كف
حكــم حــزبي الديمقراطيــة الجديــدة وباســوك. أمــا داخــل ســيريزا، فقــد ثبــت عــدم إمكانيــة 
ــة إلى  ــا بعــد المادي ــة م ــدءا مــن تحرري ــة، ب ــع مســتقبل الدول ــكار المتعلقــة بطاب تجســير الأف

ــة، وقــد ســاهمت هــذه الأفــكار في انقســام التحالــف في ســنة 2010. اشــتراكية الدول
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 أفكار يسارية لسياسة أوروبـــية
في اليونــان، نجحــت أحــزاب اليســار عــلى الــدوام مجتمعــة ومنــذ ســنة 1980 في الفــوز بأكــثر 
مــن 50% مــن الأصــوات، ولكــن نظــرا لوجــود نظــام انتخــابي يحــابي الأحــزاب الأقــوى، لم تنشــأ 
ــت باســوك  ــين والشــيوعيين عــلى الإطــلاق.  ظل ــين الاشــتراكيين الديمقراطي ــاون ب مســألة التع
تقــترب أكــثر مــن أي وقــت مــضى إلى التـــيار الأوروبـــي، في حــين بقي الحــزب الشــيوعي اليوناني 
وفيــا لعقيدتــه، حتـــى بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. كانــت هــذه هــي البيئــة التـــي كان 
عــلى اليســار الشــيوعي ذو الميــول الأوروبـــية أن يعمــل فيهــا خــلال الثمانينيــات مــن القــرن 
ــد مــن  ــذ ذلــك الحــين وجــد تحالــف اليســار والتقــدم نفســه المســبب في العدي المــاضي.  من
التحالفــات التـــي غالبــا مــا فشــلت في تحقيــق توقعــات أولئــك الذيــن شــكلوها: ففــي ســنة 
1988، جــرى التحالــف مــع الحــزب الشــيوعي، وفي ســنة 1989 دخــل لفــترة وجيــزة في حكومــة 
ائتلافيــة مــع حــزب الديمقراطيــة الجديــدة، والــذي ثبــت أنــه كان بمثابــة كارثــة عــلى التحالــف؛ 
النظــر في خيــارات الســلطة مــع حــزب باســوك؛ جمــع المجموعــات اليســارية المنشــقة لســيريزا؛ 
ومحــاولات التقــارب المتجــددة مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاني. لهــذا الســبب، يمكــن القــول أن 
بإمــكان تحالــف اليســار أن يحمــل معــه التجربــة الغنيــة النظريــة والعمليــة لحــزب إصلاحــي 
شــيوعي.  في نفــس الوقــت، يواجــه الحــزب، كــما هــو حــال الأحــزاب الأخــرى أســئلة لا حلــول 

لهــا، لا ســيما الســؤال إلى أيــن يمكــن أن يوصــل هــذا المســار في نهايــة المطــاف.

يعتــبر تحالــف اليســار والتقــدم واحــدا مــن القــوى الدافعــة داخــل حــزب اليســار الأوروبـــي، 
وهــو الــذي اســتضاف مؤتمــره التأســيسي. ليــس لــدى التحالــف مشــكلة كبــيرة في التشــارك في 
الإجــماع الأســاسي لليســار الأوروبـــي ويدعــم غالبيــة أعضائــه المشــاركة عــبر الوطنيــة؛ ولكــن 
الشـــيء نفســه لا ينطبــق عــلى حلفائــه.  إذ توُجــد داخــل ســيريزا أحــزاب متشــككة بالاتحــاد 
الأوروبـــي، بمــا في ذلــك المنظمــة الشــيوعية الثوريــة اليونانيــة ماويــة النزعــة (KOE). فالنتيجة 
ــية هــي نتيجــة الخــلاف حــول مســار سياســة تحالــف اليســار  الباهتــة للانتخابــات الأوروبـ
 ،(Dimitris Papadimoulis) ــس ــس باباديمومي ــع ديميتري ــذ أن تراج ــية من ــدم الأوروبـ والتق
عضــو البرلمــان الأوروبـــي الســابق، الــذي كان قريبــا مــن الإصلاحيــين، وكان يحظــى باحــترام 
 (Nikos Hountis) كبــير لعملــه في البرلمــان الأوروبـــي، إلى المركز الثالــث وراء نيكوس هاونتيــز
ــة، عــلى قائمــة  ــل للمنظمــة الشــيوعية الثوري ــار اليســار“ (Left Tendency) والممث مــن ”تي
تحالــف اليســار والتقــدم بعــد تصويــت الأعضــاء. نتيجــة للــصراع بــين المجموعــات الثــلاث 
والأحــزاب الأخــرى الأعضــاء في التحالــف، والذيــن خرجــوا خاليــي الوفــاض، أصبحــت صــورة 
ســيريزا تتســم بالفتنــة والمكائــد. وكانــت النتيجــة 4.7% مــن الأصــوات ومقعــدا واحــدا فقــط 

في البرلمــان الأوروبـــي؛ وكان تســيبراس قــد حــدد أربعــة مقاعــد كهــدف.
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هنــاك تداخــل قــوي بــين أفــراد حركــة ”أتــاك“ الدوليــة وتحالــف اليســار والتقــدم؛ ويشــارك 
كلاهــما في المنتديــات الاجتماعيــة اليونانيــة. وقــد كانــا أيضــا المشــاركين الأساســيين في تنظيــم 
المنتــدى الاجتماعــي الأوروبـــي لســنة 2006 في أثينــا، وأرســلا وفــودا إلى المنتــدى الاجتماعــي 

العالمــي في بورتــو أليغــري.

 الصــورة الذاتية والتنظيم
التحالــف هــو اســمه وهــو برنامجــه أيضــا. فالصــورة الذاتيــة للتحالــف هــي وجــود طيــف 
واســع مــن يســار اليــوم. لذلــك، فأكــثر أعضائــه أهميــة هــم الديمقراطيــون الراديكاليــون 
ــد التغلــب عــلى الرأســمالية، ولكــن  ــة التـــي تري ــة والقــوى البيئي ذوو التوجهــات الحركي
أيضــا التقدميــون في البــلاد الذيــن يطالبــون بالديمقراطيــة وتقريــر المصــير. ولا ينظــر 
التحالــف إلى نفســه عــلى أنــه حــزب عــمالي، عــلى الرغــم مــن أن أصولــه تمتــد إلى الحركــة 
ــا  ــع أهميته ــة م ــف مقارن ــة للتحال ــثر أهمي ــي أك ــة ه ــد المادي ــا بع ــم م ــة.  قي العمالي
بالنســبة للأحــزاب الأخــرى. وهدفــه الخــاص بتشــكيل تحالــف واســع مــن اليســار جعلــه 
ــة في معســكره الســياسي،  يتجنــب تحالــف اليســار والتقــدم وســيريزا وبقــي القــوة الثالث
وراء حــزب باســوك والحــزب الشــيوعي اليونــاني. أمــا هدفــه في أن يحتــل مكانــة الحــزب 
ــا بالفشــل خــلال عقــد الوحــدة،  ــاني كثالــث أقــوى حــزب فــكان محكوم الشــيوعي اليون
ــي  ــية القوم ــية الشعبـ ــيرة الأرثوذكس ــزب المس ــلى ح ــوق ع ــن التف ــا م ــن أيض ولم يتمك
ــدا  ــنة 2011، ب ــا في س ــة إلى ذروته ــة اليوناني ــة الاقتصادي ــت الأزم ــا وصل ــة. وعندم النزع
ــاوز كل  ــن تج ــا م ــما وواثق ــدم مصم ــار والتق ــف اليس ــين لتحال ــين الوريث ــن الحزب كل م

ــاني. مــن باســوك والحــزب الشــيوعي اليون

ويعتــبر تحالــف اليســار والتقــدم نفســه حزبــا تعدديــا لامركزيــا. ولــدى الحــزب بنيــة مــن 
ثلاثــة مســتويات: اللجنــة السياســية المركزيــة، مســتوى المقاطعــات والمنظــمات الشعبـــية. 
ــا بأصــوات الأعضــاء عــلى الصعيــد الوطنــي. فيــما يتعلــق  ويتــم أخــذ القــرارات في القضاي
بالقضايــا، نجــح تحالــف اليســار والتقــدم في إقامــة عمليــة توافــق، وذلــك باســتخدام 
ــودات  ــلى مس ــلات ع ــتراح تعدي ــق في اق ــل والح ــات العم ــن مجموع ــادة م الأدوات المعت

ــبر. ــات أك ــتراتيجية، فالصعوب ــخصية والاس ــائل الش ــق بالمس ــما يتعل ــا في ــج.  أم البرام
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اســتمر النقــاش حــول المزيــد مــن التطويــر لســيريزا أيضــا في مؤتمــر التحالــف الــذي عقــد 
ــثر  ــه الأك ــن فصائل ــين م ــين اثن ــزاع ب ــه الن ــبر 2009، فاقم ــاني/ نوفم ــن الث ــهر تشري في ش
أهميــة. هــذان الفصيــلان الأعضــاء في تحالــف اليســار والتقــدم هــما ”تيــار اليســار“ بقيــادة 
 .(Photis Kouvelis) ــد“ برئاســة فوتيــس كوفيليــس ــاح التجدي ألكســيس تســيبراس و“جن
وكبقيــة الأحــزاب اليونانيــة، يهيمــن بقــوة عــلى تحالــف اليســار والتقــدم أفــراد رئيســيون. 
ــين  ــل ســنة 2010، كان أكــثر مــن 60% مــن أعضــاء تحالــف اليســار والتقــدم قريب في أوائ
مــن ”تيــار اليســار“، و 30% قريبــون إلى ”جنــاح التجديــد“.  بالإضافــة إلى ذلــك، كان 
هنــاك أيضــا ”شــبكة الأحمــر والأخــضر“، والتـــي تؤكــد عــلى المواقــف البيئيــة، و“المبــادرات 
ــرؤى  ــاركان في ال ــين تتش ــين منظمت ــة مجموعت ــا بمثاب ــمار“ وكانت ــادة الإع ــة لإع الراديكالي
ولكــن لم يكــن لهــما أي تأثــير ملحــوظ؛ ويهيمــن عــلى الانتخابــات الداخليــة للحــزب 

ــيان. ــلان الرئيس الفصي

ــم  ــلال أه ــاول احت ــار“ ح ــار اليس ــة أن ”تي ــد حقيق ــد“ ينتق ــاح التجدي ــا كان ”جن ــا م غالب
مراكــز الحــزب ووضــع أعضائــه فيهــا.  وكان هــذا واضحــا في الانتخابــات الأوروبـــية، وبعــد 
ذلــك في انتخــاب الأمــين العــام الجديــد. وعندمــا حــاول تســيبراس، قبــل الانتخابــات 
البرلمانيــة لســنة 2009، تــم إيقافــه مــن قبــل مقاومــة ”جنــاح التجديــد“ وأصــوات معارضــة 

مــن داخــل ســيريزا.

ولكــن تــم تأجيــل المواجهــة المحتملــة داخــل التحالــف اليســاري لأن نتائــج الانتخابــات 
البرلمــان؛  في  بمقاعــد  فــازوا  المهمــين  المرشــحين  ولأن  المنخفضــة،  التوقعــات  تخطــت 
ــها.   ــل برأس ــد تط ــوك لم تع ــزب باس ــع ح ــاون م ــألة التع ــإن مس ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع وع
ــرأي عــن اليســار مــع  ــو 2010، ومــع اســتقطاب ال ــران/ يوني ــك، في شــهر حزي رغــم ذل
تفاقــم الأزمــة الماليــة، انشــق تحالــف اليســار والتقــدم وشرع ”جنــاح التجديــد“ الــذي 
ــذي  ــار، وال ــة تأســيس حــزب اليســار الديمقراطــي المســتقل - ديم ــواب في عملي ــه 4 ن ل
ــم  ــع تفاق ــدم. وم ــار والتق ــف اليس ــوك وتحال ــزب باس ــين ح ــوة ب ــد الفج ــرك ليس تح
الأزمــة، ارتفعــت هــذه الفصائــل المتناحــرة إلى مواقــع غــير مســبوقة في السياســة 

اليونانيــة.
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L @dالحزب الشــيوعي اليونا 

 مقدمــة: البنية اHجتماعية والبيئة السياســية للحزب
ــين  ــد الكتلت ــان، بع ــزب في اليون ــبر ح ــث أك ــا ثال ــاني تاريخي ــيوعي اليون ــزب الش كان الح
والديمقراطيــة  عضــو،  ألــف  يضــم 350  الــذي  باســوك،  حــزب  الكبيرتــين:  السياســيتين 
الجديــدة الــذي يضــم 370 ألــف عضــو؛ إلا أن الحــزب لا يعطــي أي أرقــام دقيقــة عــن عــدد 
أعضائــه. وقــد بلغــت العضويــة ذروتهــا عندمــا بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حــوالي 50 ألفــا 
خــلال الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، اســتنادا إلى قــراء صحيفــة الحــزب ريزوزباســتيس. 
ــبة  ــا. وبالنس ــوالي 30 ألف ــزب ح ــاء الح ــدد أعض ــون ع ــل أن يك ــن المحتم ــوم، فم ــا الي أم
للبيئــة السياســية للحــزب فهــي أكــثر ارتباطــا بالطبقــة العاملــة مقارنــة مــع تحالــف 
ــب  ــم في الغال ــة ه ــثر أهمي ــزب الأك ــي الح ــن أن موظف ــم م ــلى الرغ ــدم، ع ــار والتق اليس
مــن خريجــي الجامعــات. أمــا الأماكــن القياديــة عــلى قائمــة الانتخابــات البرلمانيــة في ســنة 
2009 فقــد احتــل الجــزء الأكــبر منهــا الموظفــون الدائمــون للحــزب: المعلمــون والمحامــون 
ــبر  ــوة أك ــون بق ــين ممثل ــمال والنقابي ــا أن الع ــح أيض ــن الصحي ــك، فم ــع ذل ــاء. وم والأطب
ــاك خمــس نســاء. مــن حيــث  ــان هن ــة. ومــن أصــل 21 عضــوا في البرلم في المناطــق الريفي
ــدى  ــين ل ــة موظف ــالي: ثلاث ــو الت ــلى النح ــي ع ــزب، فه ــين للح ــان الممثل ــاء البرلم ــن أعض مه
الحــزب بــدوام كامــل، محاميــان اثنــان، وطبيبــان اثنــان، وموظفــان حكوميــان، ومزارعــان، 
واثنــان مــن رجــال الاقتصــاد، وممثــل، وأســتاذ جامعــي واحــد، وصحفــي واحــد، ومهنــدس 
زراعــي واحــد، ومقــاول بنــاء واحــد، وشــخص واحــد يعمــل لحســابه الخــاص، وبحــار واحــد 
وموظــف في متجــر. عــلى مــدى الســنوات الـــ 20 الماضيــة، قــادت إليــكا باباريجــا الحــزب 
الشــيوعي اليونــاني، ولكــن ذلــك لم يؤثــر عــلى هيمنــة الذكــور عــلى الحــزب. تضــم اللجنــة 
المركزيــة التـــي انتخبــت في شــباط/ فبرايــر 2005 مــا مجموعــه 77 عضــوا، بينهــم 14 امــرأة. 
ــد  ــة، أح ــة المركزي ــات اللجن ــين اجتماع ــزب ب ــود الح ــذي يق ــياسي، ال ــب الس ــم المكت ويض

ــان. عــشر عضــوا، بينهــم امرأت

L¬المجتمع والنظام الســيا L @M موقع الحزب  
ــزاب  ــمات والأح ــع المنظ ــض جمي ــى يرف ــدة أو حتـ ــاني بش ــيوعي اليون ــزب الش ــد الح ينتق
والحــركات غــير المتربطــة فيــه أو الصديقــة لــه. في نفــس الوقــت، فالحــزب هــو قــوة لهــا 
شــأنها في السياســة اليونانيــة. إنــه ليــس حزبــا منبــوذا مثــل الأحــزاب الشــيوعية، وخاصــة 
ــزاب  ــة والأح ــلي الدول ــلى ممث ــضر أع ــد ح ــرى. ولق ــدان الأخ ــة، في البل ــية اللينيني الماركس
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والكنيســة جنــازة الأمــين العــام الســابق للحــزب فلوراكيــس. ويدعــو الحــزب ممثــلي 
ــه لا يدعــو  ــه، ولكن ــدة، وحــزب باســوك والأحــزاب الأخــرى إلى مؤتمرات ــة الجدي الديمقراطي
ــة  ــا. وينظــر الحــزب إلى الأحــزاب الشــيوعية الإصلاحي ــدم إليه ــدا تحالــف اليســار والتق أب
ــة، وهــي بنظــر الحــزب  التـــي تســعى إلى حــوار أكــبر مــع المجتمــع بأنهــا أحــزاب انتهازي

ــر. ــورة أكتوب ــا ث ــي بدأته ــق إلى الاشــتراكية التـ ــاني، لا تدعــم الطري الشــيوعي اليون

ــة تحــت إســم ريزوزباســتيس. في شــهر  ــة يومي ــاني صحيف وينــشر الحــزب الشــيوعي اليون
ــة في  ــذه الصحيف ــن ه ــت م ــي طبع ــخ التـ ــدد النس ــغ ع ــنة 2008 بل ــن س ــارس م آذار/ م
ــمل  ــرى فتش ــة الأخ ــة الهام ــلام المطبوع ــائل الإع ــا وس ــخة.  أم ــاد 24,550 نس ــام الآح أي
 International) “الأداة النظريــة للجنــة المركزيــة، ”ذا إنترناشــونال كوميونســت ريفيــو
Communist Review) والتـــي تنــشر بعــدة لغــات. ومــن خــلال مركــز البحــوث الماركســية 

ــك،  ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــية اللينيني ــي في الماركس ــل العلم ــزب في العم ــارك الح ــا، يش في أثين
ــة؛ ويبــث تلفزيــون الحــزب الإعلانــات. أمــا  ــاة تلفزيوني لــدى الحــزب محطــة إذاعيــة وقن
ــا بالحــزب وتنفــذ  ــة، فترتبــط ارتباطــا وثيق ــة الشــبابية، الشــبيبة الشــيوعية اليوناني منظمت
برنامجــه. ولــدى الحــزب مجلتــه الشــهرية تحــت اســم أوديجيتــس (Odigitis). في مجــال 
ــه“ ، والتـــي  ــه، جبهــة العــمال النضاليــة ”بامِ النقابــات لــدى الحــزب منظماتــه الخاصــة ب
وفقــا لأرقامهــا الخاصــة تتمتــع بعضويــة تبلــغ 410 ألاف عضــو. تلتــزم بامِــه التزامــا جديــا 
بالمبــادئ التوجيهيــة للحــزب، وتعُتــبر واحــدة مــن أهــم ممثــلي مصالــح العــمال في اليونــان. 
ــوزارات  ــع ال ــل إلى جمي ــد لتص ــي تمت ــة، والتـ ــه الاحتجاجي ــزب أعمال ــدم الح ــا يق ــا م غالب
ــة جــدا، وتعكــس بوعــي صــورة مــن الوحــدة والقــوة. ــة فعال ــة، بطريقــة إعلامي الحكومي

اتيجي للحزب �EســHالتوجه ا 
ــزب،  ــدي في الح ــاح العقائ ــي الجن ــما بق ــد كل منه ــن، وبع ــامين كبيري ــزب انقس ــهد الح ش
ــا  ــد قائم ــوفييتي لم يع ــاد الس ــن أن الاتح ــم م ــلى الرغ ــكو“، ع ــا لموس ــا ”موالي ــكل حزب وش
ــالم  ــن الع ــرى م ــاء أخ ــرون في أنح ــيوعيون الآخ ــث الش ــين يبح ــد. وفي ح ــن بعي ــذ زم من
ــة  ــاني يتمســك بالماركســية اللينيني ــا زال الحــزب الشــيوعي اليون ــدة، م عــن مســارات جدي
العلميــة باعتبارهــا أقــوى ســلاح للنضــال الطبقــي الثــوري. وقــد وصــف مانوس كوبيســديس 
ــرا  ــنة 2002، مؤخ ــى س ــزب حتـ ــي للح ــق الإعلام ــذي كان الناط (Manos Kopsidis)، وال
ــية  ــع الماركس ــاني م ــيوعي اليون ــزب الش ــل الح ــود، تعام ــدى عق ــلى م ــلا: ”ع ــزب قائ الح
باعتبارهــا عقيــدة دينيــة، وهــو مــا زال مســتمرا في ذلــك حتـــى اليــوم“. وتقــدم تصريحــات 
ــة  ــدة عــن وجه ــة جي ــر عين ــورة أكتوب ــرى التســعين لث ــاني في الذك الحــزب الشــيوعي اليون
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ــترويكا1“  ــة ”البيريس ــى حرك ــوفييتي حتـ ــاد الس ــور الاتح ــد كان تط ــخ: لق ــره في التاري نظ
ــاك بعــض  ــا. وفي حــين هن ــا، مــع عــدم وجــود أي اســتثناءات تقريب (Perestroika) إيجابي
النقــد للفــترة التـــي ســبقت للبيريســترويكا، إلا أن الحــزب يعتــبر أن البيروســترويكا كانــت 
ــف أن  ــر مؤس ــه أم ــزب بأن ــبر الح ــال، يعت ــبيل المث ــلى س ــوي. فع ــي ق ــع رجع ذات طاب
ــك،  ــة. ومــع ذل ــة التحتي ــز البني ــدلا مــن تعزي ــير مــن الجهــد قــد خصــص للتســلح ب الكث
يــرى الحــزب أن النزعــات الانتهازيــة قــد اكتســبت تأثــيرا بعــد المؤتمــر العشريــن للحــزب 
الشــيوعي الســوفييتي الــذي عُقــد ســنة 1956، وأن النظــام الاشــتراكي قــد أضُعــف ببــطء 
ــاد  ــم في الاتح ــأي زعي ــزب ب ــيد الح ــن ولا يش ــمالية. لا يدي ــات الرأس ــق الآلي ــن طري ع
ــك، فــإن  طابــع الحــزب الشــيوعي الســوفييتي هــو  ــدلا مــن ذل ــين؛ ب الســوفياتي غــير لين
ــوة  ــتراكي كخط ــع اش ــاء مجتم ــي بن ــه فه ــزب ومهمت ــدف الح ــا ه ــمام. أم ــور الاهت مح
ــان، عــلى الشــكل الــذي كانــت موجــودة فيــه في الســابق في  تمهيديــة للشــيوعية في اليون

ــوفييتي. ــاد الس الاتح

في انتخابــات ســنة 2009، كان الحــزب الشــيوعي اليونــاني واثقــا مــن نفســه بســبب حالــة 
الاســتياء واســعة النطــاق مــن الأحــزاب الرئيســية، وبســبب المطالــب المتعلقــة بإجــراءات 
رئيســية مثــل المطالبــة بحــد أدنى للأجــور مقــداره 1300 يــورو في الشــهر، وحــد أدنى 
مــن المعاشــات التقاعديــة لا يقــل عــن 1050 يــورو في الشــهر، والتقاعــد في ســن 55 
ــاد  ــدة في الاتح ــت معتم ــي كان ــد التـ ــنوات التقاع ــي س ــال – وه ــاء و60 للرج ــنة للنس س
الســوفييتي الســابق - وتعويضــات بطالــة تســاوي 80% مــن الحــد الأدنى للأجــور، والرعايــة 
ــل  ــبوع، ودخ ــل في الأس ــاعة عم ــة، و35 س ــة المجاني ــات العام ــال والخدم ــة للأطف المجاني
ــدم  ــة، وع ــن أربع ــة م ــل لأسرة مكون ــة الدخ ــع لضريب ــير خاض ــورو غ ــداره 30000 ي مق
فــرض الضرائــب غــير المبــاشرة عــلى الضروريــات الأساســية والمــواد الغذائيــة، وبرنامــج بنــاء 
مســاكن عامــة، والحــق في الرياضــة والســياحة والثقافــة مــن خــلال برامــج الدولــة. وليــس 
ــى الآن. ويطالــب الحــزب  ــة متطــورة حتـ ــاني سياســات بيئي ــدى الحــزب الشــيوعي اليون ل
ــد  ــن وكالات الرص ــير م ــدد كب ــاد ع ــة، وإيج ــيطرة الدول ــت س ــات تح ــع الغاب ــع جمي بوض
البيئــي وإلغــاء تجــارة الانبعاثــات. بالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه يدعــو إلى اتخــاذ تدابــير غــير 

ــة. ــازات الدفيئ ــات الغ ــلي لانبعاث ــتوى الفع ــض المس ــددة لخف مح

ــاد الســوفييتى،  ــس للاتح ــه رئي ــة أطلق ــج للإصلاحــات الاقتصادي ــاء“ هــي برنام ــادة البن ــي ”إع 1. بريســتوريكا تعن
ميخائيــل غورباتشــوف وتشــير إلى إعــادة بنــاء اقتصــاد الاتحــاد الســوفيتى. صاحبــت البيريســترويكا سياســة 
ــار الاتحــاد الســوفييتي وتفككــه ســنة 1991. ــا إلي انهي ــي الشــفافية. أدت السياســتان معً ــي تعن غلاسنوســت والتـ

(ويكيبيديــا)
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ــدة  ــف للقاع ــرد وص ــن مج ــثر م ــب أك ــاني يتطل ــيوعي اليون ــزب الش ــدا للح ــما جي إن فه
ــاع  ــق الإقتن ــون ح ــع مقتنع ــم في الواق ــف ه ــذه المواق ــار ه ــزب. فأنص ــة للح الأيديولوجي
بصحتهــا، والتعاطــف مــع اشــتراكية الدولــة في المجتمــع اليونــاني هــو أكــثر بكثــير مــما هــو 
عليــه في بلــدان أخــرى في أوروبــا. ولكــن يجــب عــدم إغفــال أن الحــزب الشــيوعي اليونــاني 
ــلال  ــع  كان خ ــزبي الواس ــازه الح ــل جه ــازل، وبفض ــة في التن ــدم رغبت ــاده وع ــز بعن يتمي
العقــود الأخــيرة أقــوى قــوة معارضــة ضــد التخفيضــات الاجتماعيــة. يــأتي الدعــم الانتخــابي 
للحــزب مــن العديــد مــن المعســكرات السياســية، خاصــة أولئــك غــير الراضــين عــن ”نظــام 
ــة  ــوك وحكوم ــزب باس ــة ح ــين حكوم ــدوارة ب ــواب ال ــة الأب ــين“؛ أي لعب ــين الحاكم الحزب
حــزب الديمقراطيــة الجديــدة. ولســبب وجيــه، تجُــرى جميــع الحمــلات الانتخابيــة تحــت 
ــاني  ــد الحــزب الشــيوعي اليون ــيرة. ويعتم ــالة إلى الأحــزاب الكب ــدف لإرســال رس شــعار يه
ــه ضــد  ــات في حرب ــا وعــلى الإضراب بالدرجــة الأولى عــلى أعــمال الاحتجــاج المنســقة مركزي
ــه فهــي أكــبر الجمعيــات التابعــة للحــزب ولهــا العديــد مــن  الــشرور الاجتماعيــة. أمــا بامِ
المتعاطفــين في المجــالات الجامعيــة والثقافيــة كــما وتوجــد منظــمات قاعديــة حزبيــة في أي 
مــكان يوجــد فيــه بعــض الشــيوعيين النشــطين. ويوفــر التأصيــل المؤســسي المتــين للحــزب 
ــين الأساســيين  ــم الناخب ــه دع ــر ل ــما ويوف ــاني، ك ــير الكبيرعــلى المجتمــع اليون ــة التأث إمكاني
أكــثر بكثــير مــن الدعــم الــذي يحظــى بــه تحالــف اليســار والتقــدم.  فمــن بــين الناخبــين 
الذيــن صوتــوا لصالــح الحــزب الشــيوعي اليونــاني في ســنة 2007، صــوت 80% منهــم 
ــف اليســار  ــة تحال ــا في حال ــة لســنة 2009؛ أم ــات البرلماني ــرة أخــرى في الانتخاب للحــزب م

ــزد هــذه النســبة عــن 55% فقــط. والتقــدم فلــم ت

 أفكار يسارية لسياسة أوروبـــية
يعــارض الحــزب الشــيوعي اليونــاني تمامــا الاتحــاد الأوروبـــي، ويــرى فيــه تكوينــا إمبرياليــا. 
لهــذا الســبب، فإنــه ينــأى بنفســه بشــدة عــن حــزب اليســار الأوروبـــي وأعضائــه، الذيــن 
ــاني،  ــما إذا كان الحــزب الشــيوعي اليون ــار. الســؤال في ــم بالعمــل ضمــن هــذا الإط يتهمه
مــن خــلال عــدم مشــاركته لا يقبــل الاتحــاد الأوروبـــي بوصفــه مكونــا مــن مكونــات الواقــع 
الرأســمالي القائــم، وبالتــالي كحقــل مــن حقــول العمــل، هــو واحــد مــن الأســئلة التـــي لا 
يعالجهــا الحــزب. كانــت حملتــه الانتخابيــة الأوروبـــية الأخــيرة تحــت الشــعار المســتخدم 
عــادة، وهــو أن دعــم الحــزب الشــيوعي اليونــاني يعــادل تصفيــة الحســابات مــع الاتحــاد 
الأوروبـــي والأحــزاب الأخــرى. مــن وجهــة نظــر الحزب، فــإن البديــل الوحيــد لدمــج اليونان 
تحــت رايــة الرأســمالية والإمبرياليــة في شــكل الاتحــاد الأوروبـــي وحلــف شــمال الأطلــسي، 
ــادة  ــت قي ــال تح ــكار للنض ــة والاحت ــة للإمبريالي ــة مناهض ــة ديمقراطي ــاء جبه ــن في بن يكم
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الحــزب الشــيوعي اليونــاني كي توفــر آفاقــا لمختلــف طبقــات المجتمــع. ويؤمــن الحــزب بــأن 
عــلى اليونــان الانســحاب مــن المنظمتــين حيــث أن التحــرر مــن هــذه البنــى الإمبرياليــة هــو 
الوحيــد الكفيــل  ببنــاء مجتمــع اشــتراكي عــلى المســتوى الوطنــي والمــضي قدمــا. ويذهــب 
بعــض سياســيي الحــزب الشــيوعي اليونــاني بعيــدا إلى حــد ربــط انتقاداتهــم للغــرب 
ــلي  ــا كانيل ــة ليان ــة والنائب ــلى الصحفي ــاص ع ــكل خ ــق بش ــذا ينطب ــة. وه ــف قومي بمواق

ــة باســم هــذا التوجــه. ــة نيميســيس (Nemesis) الناطق (Liana Kanelli)، محــررة مجل

  الصــورة الذاتية والتنظيم
ــاني  ــيوعي اليون ــزب الش ــد الح ــنة 1996، اعتم ــد س ــذي عق ــشر ال ــس ع ــره الخام في مؤتم
ــة، يبقــى الحــزب  ــه الذاتي ــوم. ووفقــا لصورت ــزال يعتمــده حتـــى الي ــدا ولا ي برنامجــا جدي
ــة. وينــص النظــام الأســاسي للحــزب عــلى التزامــه  ــة وطليعــة الطبقــة العامل منظمــة ثوري
بمبــادئ المركزيــة الديمقراطيــة. ويتــم اتخــاذ القــرارات المهمــة المتعلقــة بالبرنامــج مــن قبــل 
ــل مؤتمــرات  ــل المكتــب الســياسي - أو مــن قب ــة - ولكــن بالأغلــب مــن قب ــة المركزي اللجن
الحــزب التـــي تعقــد مــرة كل خمــس ســنوات. ولا يجــوز إنشــاء فصائــل، ولا يتوفــر للهيــاكل 
الإقليميــة إلا نــادرا إمكانيــة نــشر المــواد الخاصــة بهــا، عــلى الرغــم مــن توفــير هــذه المــواد 

لهــا بســخاء مــن قبــل مقــر الحــزب.

يرفــض الحــزب الشــيوعي اليونــاني تســمية الرأســمالية في عصرنــا بالنيوليبراليــة. ويــرى 
الحــزب الإمبرياليــة كــما عرفهــا لينــين بأنهــا المرحلــة النهائيــة مــن التطــور الرأســمالي، وهــي 
ــه، فالعولمــة هــي جانــب مــن جوانــب  ــاء علي ــوم. بن ــا الي ــة التـــي نجــد أنفســنا به المرحل
ــنة  ــدأ في س ــذي ب ــتراكية، ال ــال إلى الاش ــزب أن الانتق ــرى الح ــما وي ــالي. ك ــور الإمبري التط
1917، لا يــزال يتقــدم، حتـــى إذا عنــت الثــورة المضــادة خســارة معركــة واحــدة. بالتــالي، 
ــين  ــدم لين ــر في الحــزب؛ فبعــد كل شيء، لقــد ق ــا لا يذك ــل الحــوار الأيديولوجــي مكان يحت
بالفعــل تحليــلا لطبيعــة النظــام.  أمــا لغــة الحــزب، كــما يتــم التعبــير عنهــا في تصريحاتــه، 
فهــي بالتــالي لغــة رتيبــة جــدا، ويســتخدم الحــزب المفــردات والمصطلحــات التـــي يعتبرهــا 
اليســاريون اليــوم باليــة.  ويبــذل الحــزب الشــيوعي اليونــاني جهــودا كبــيرة للتأكيــد عــلى 

ــة.    تاريخــه الحــزبي والتفســير الإيجــابي لاشــتراكية الدول

ــاركة في  ــم، والمش ــن عمله ــزب في أماك ــل الح ــل تمثي ــة، مث ــات مختلف ــاء واجب ــدى الأعض ل
المنظــمات القاعديــة، وتنفيــذ قــرارات المنظــمات والهيئــات العليــا بغــض النظــر عــن 
رأيهــم الخــاص، والتوســع في نــشر صحيفــة الحــزب ووســائل إعلامــه الأخــرى. عــلاوة عــلى 
ذلــك، لــدى الأعضــاء أيضــا مهمــة تثقيــف أنفســهم في الماركســية اللينينيــة ونظريــة الدفــاع 
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ضــد انحــرافي الجنــاح اليســاري والجنــاح اليمينــي وضــد البرجوازيــة. ولا عجــب في أن الأمــور 
تبــدو مختلفــة في الممارســة. وتهتــم المنظــمات القاعديــة إلى حــد كبــير في تنظيــم الفعاليــات 
والحمــلات والتنســيق مــع الجمعيــات التابعــة لهــا، والمقاومــة المنظمــة للإجــراءات الحكوميــة.

يزا LEوســ L @dالجدول 3: أفضل نتائج انتخابات للحزب الشــيوعي اليونا

النسبة المئوية الإقليم الحزب

%17.86 ساموس الحزب الشيوعي اليوناني

%14.10 يسبوس

%12.86 بيرايوس (ب)

%7.97 أثينا (أ) سيريزا
%7.40 أثينا (ب)

%5.84 بيريوس   (أ)

 
يزا LEوســ L @dالجدول 4: أســوأ نتائج  انتخابات للحزب الشــيوعي اليونا

النسبة المئوية الإقليم الحزب

%2.51 رودوبي الحزب الشيوعي اليوناني

%2.75 كسانثي

%3.24 إفريتانيا

%2.09 إفروس سيريزا

%2.27 إفريتانيا

%2.49 كيلكيس
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 الأزمة الحالية
ــة  ــت التغطي ــدا تم ــيرة ج ــة كب ــون دول ــة ودي ــلا في الميزاني ــزا هائ ــا عج ــان حالي ــه اليون يواج
عليهــا عــلى مــدى ســنوات عديــدة، وهــي اليــوم ترتــد عــلى البــلاد بقــوة لدرجــة أنهــا خلقــت 
لمنطقــة اليــورو بأكملهــا أزمــة وجوديــة. ولقــد أجــبرت هــذه الأزمــة حكومــة باســوك عمليــا 
عــلى التخــلي عــن جــزء مــن الســيادة اليونانيــة مــن أجــل ضــمان اســتمرار تمويــل الدولــة. 
حاليــا، بــدأت عمليــة التخفيضــات الاجتماعيــة الحــادة؛ وبمــا أنهــا تــأتي في ظــل آفــاق اقتصادية 
متواضعــة جــدا مــن حيــث النمــو، فســتواجه البــلاد بعــض الســنوات الصعبــة. لذلــك، فإنــه 
ليــس مــن المســتغرب أن يعــارض الحــزب الشــيوعي اليونــاني وتحالــف اليســار والتقــدم بشــدة 
ــرط  ــد انخ ــدولي. لق ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــاد الأوروبـ ــا الاتح ــي يمليه ــراءات التـ ــذه الإج ه
الحزبــان بقــوة في الاحتجاجــات الأخــيرة، والتـــي أخــذت شــكل المظاهــرات في المقــام الأول. 
هنــا، نجــح الحــزب الشــيوعي اليونــاني في القيــام بعمــل مذهــل مــن خــلال رفــع لافتــات مــن 
موقــع الأكروبــول هيــل الأثــري. ويرفــض اليســاريون والشــيوعيون عــلى حــد ســواء اســتخدام 
القــوة، وقــد نأيــا بأنفســهما عــن المتظاهريــن الذيــن تســببت قنابلهــم الحارقــة في وفــاة ثلاثــة 
أشــخاص في ســنة 2011 وفي تدمــير جــزء كبــير مــن وســط أثينــا في ســنة 2012. ويــرى الحــزب 
ــاني أن ”ســاعة الحســم“ قــد جــاءت ويدعــو النــاس إلى الانتفــاض ومقاومــة  الشــيوعي اليون
ــى  ــد أنه ــدة. وق ــرة الوحي ــيلة المؤث ــو الوس ــه ه ــأن حزب ــي ب ــه يدع ــذا فإن ــة، ل ــة الثري النخب
ــا في المســيرة العظمــى للتحــرر النهــائي مــن نــير  الحــزب دعوتــه الأخــيرة بعبــارة ”تعــال معن
الرأســمالية. مــن أجــل محاربتهــا بشــكل فعــال، يجــب علينــا أن نصبــح أقــوى. ضــع قوتــك مــع 

قــوة المســتقبل، ضعهــا مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاني“.

بالنســبة لتحالــف اليســار والتقــدم، فــإن تهــاوي الحكومــة في أحضــان صنــدوق النقــد الــدولي 
هــو أمــر لا يغتفــر. مــع هــذه التدابــير، والتـــي تتعــارض تعارضــا كبــيرا مــع البرنامــج الانتخــابي 
لحــزب باســوك، فقــدت الحكومــة ولايتهــا الديمقراطيــة. ويــرى التحالــف أن عــلى اليونــان أن 
يقبــل القــروض فقــط مــن البنــك المركــزي الأوروبـــي؛ لهــذا الغــرض، ينبغــي إعــادة التفــاوض 
عــلى المعاهــدات الأوروبـــية، ويجــب الاســتعاضة عــن ميثــاق الاســتقرار بالدعــم الاجتماعــي، 
ــة المســتدامة. اســتراتيجيا،  وتأمــين فــرص العمــل بمــا يتناســب مــع كرامــة الإنســان، والتنمي
يعتــزم الحــزب الانخــراط في الاحتجــاج مــع المؤسســات والمنظــمات الأخــرى وتعزيــز الوعــي 
المجتمعــي حــول مشــاكل المجتمــع مــن خــلال التضامــن مــع المتضرريــن محليــا وعــن طريــق 

حمــلات إعلاميــة واســعة النطــاق.

النظــرة إلى المســتقبل كــما يراهــا كبــار ســياسي حــزب باســوك مثــل باباندريــو ونائــب رئيــس 
الــوزراء بانغالــوس، والتـــي طوراهــا في خضــم الأزمــة، هــي النمــوذج الاســكندنافي مــن زاويــة 
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ــع  ــا، يداف ــوراء مــع تفاقــم الأزمــة. حالي ــة إلى ال ــك، تراجعــت هــذه الرؤي ــة؛ ومــع ذل يوناني
الحــزب الشــيوعي اليونــاني وتحالــف اليســار والتقــدم بشــكل أســاسي عــن إنجــازات النظــام 
ــه.  القديــم، وهــذا أمــر مفهــوم بالنظــر إلى العــدد الكبــير مــن النــاس الذيــن يتأثــرون بزوال
ــك  ــا الســبب في ذل ــم المجتمعــي. أم ــة بديله ــة في صياغ ــين صعوب ــدى الحزب ــك، فل ــع ذل وم
ــا، ولكــن  ــة تحالــف اليســار والتقــدم فيتعلــق إلى حــد مــا بالاختلافــات حــول القضاي في حال
أكــثر مــن ذلــك إلى حقيقــة أن الحــزب لا يســتطيع أن يدعــو علنــا إلى الثــورة والتـــي ســتكون 
ضروريــة لتنفيــذ برنامجــه عــلى أرض الواقــع. أمــا الحــزب الشــيوعي اليونــاني فهــو أيضــا ليــس 
مؤثــرا بمــا فيــه الكفايــة بــين العنــاصر الثوريــة في المجتمــع اليونــاني للقيــام بانتفاضــة شــعبية 

تحــت قيادتــه حتـــى النهايــة. 

وفقــا لاســتطلاعات الــرأي التـــي أجريــت في مايــو 2010، وصلــت نســبة دعــم الحــزب الشــيوعي 
اليونــاني إلى 7.1%، فيــما كانــت نســبة ســيريزا 4% - وبعبــارة أخــرى لم تكــن هــذه النســب أكــثر 
مــما كانــت عليــه في الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة. كــما كانــت نســبة الدعــم لحــزب باســوك 
28% فقــط، وهــي نســبة جعلتــه متقدمــا كثــيرا عــلى حــزب الديمقراطيــة الجديــدة الــذي حصل 

عــلى نســبة 18.5% فقــط. وشــكل المــترددون الكتلــة الأكــبر مــن الناخبــين بنســبة %31.

ــوى  ــبرت الق ــة، أج ــة المالي ــم الأزم ــير تفاق ــت تأث ــك.  فتح ــير كل ذل ــف، تغ ــام ونص ــد ع بع
ــية حكومــة الباســوك في أواخــر ســنة 2011 عــلى إجــراء تخفيضــات جائــرة، والتـــي  الأوروبـ
ــيير  ــة تس ــلطة إلى حكوم ــلم الس ــو وس ــتقال باباندري ــاني. اس ــع اليون ــر المجتم ــددت جوه ه
أبريــل 2012.  نيســان/  في  الانتخابــات  لإجــراء  الدعــوة  وتمــت  مــن ”الخــبراء“؛  أعــمال 
ــدم  ــف اليســار والتق ــلي تحال ــدا فصي ــرز قائ ــوضى، ب ــن الف ــة م ــلاد إلى حال ــزلاق الب ــع ان وم
كقائديــن وطنيــين للمعســكرين اللذيــن اســتقطبهما اليســار: حــلّ كوفيليــس وحــزب اليســار 
ــع  ــا م ــوة أساســية في اليســار تفضــل ترتيب الديمقراطــي محــل حــزب الباســوك المتفــكك كق
ــوى  ــدم كأق ــار والتق ــف اليس ــيرباس وتحال ــرز تس ــين ب ــي، في ح ــاد الأوروبـ ــوى دول الاتح ق

ــان.  ــة في اليون ــوات المقاوم أص

ــف  ــه، وكان تحال ــا عــلى أغلبيت ــزال محافظ ــا ي ــات، كان اليســار ككل م ــتراب الانتخاب ــع اق م
اليســار والتقــدم وحــزب اليســار الديمقراطــي  كــما يبــدو مســتعدين ليظهــرا وكأنهــما أقــوى 
ــدة المحافــظ. في حــين أن اليمــين -وخاصــة اليمــين  ــة الجدي ــين، بعــد حــزب الديمقراطي حزب
المتطــرف- بــدا غــير قــادر عــلى الاســتفادة مــن الوضــع القائــم. ينطبــق الشـــيء نفســه أيضــا 
عــلى  الحــزب الشــيوعي اليونــاني، الــذي كان لا يــزال عالقــا حــول نســبة  10%. وهــذه النســبة 

أفضــل مــن النســبة التـــي بقيــت لحــزب باســوك الــذي كان مــن أعتــى القــوى.  
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Konstantinidis/Marantzidis/Pappas (eds.): Kommata kai politiki stin, Ellada
 ص271-306. 

حول السياسة الحالية
 Hier ist an erster Stelle die Tageszeitung Eleutherotypia (http://www.enet.gr/) zu
 nennen, in der täglich über SYN und KKE und häufig auch über die Splitterparteien
 berichtet wird und die mit exzellenten Kommentaren und Analysen zur griechischen
 Linken aufwarten kann. Darüber hinaus berichten die PASOK-nahen Zeitungen TO
 BIMA (http://www.enet.gr/) und ETHNOS (www.tovima.gr/) ausführlich über die
das linke Politikspektrum

 Die Materialien von SYN und KKE zur Parlamentswahl 2009 wurden ebenfalls zu
Rate gezogen

 VPRC: http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes Prozent20ekloges 
Prozent202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBasedOnFinalResults.pdf

مصادر حول نتائج الانتخابات والإحصاءات 
صحيفــة Eleutherotypia اليوميــة (http://www.enet.gr/) التـــي تصــدر تقاريــر يوميــة 
ــن  ــان ع ــن الأحي ــير م ــدم وفي كث ــار والتق ــف اليس ــاني وتحال ــيوعي اليون ــزب الش ــن الح ع
ــا  ــر هــذه الصحيفــة أيضــا تعليق ــا؛ كــما وتوف الأحــزاب المنشــقة، هــي المصــدر الرئيــسي هن
وتحليــلا ممتــازا عــن اليســار اليونــاني. بالإضافــة إلى ذلــك، الصحــف التابعــة لحــزب باســوك 
 To Bima (http://www.enet.gr)

 (Ethnos / www.tovima.gr /وإثنوس)
 تورد تقارير مفصلة عن الطيف السياسي اليساري. 

ــاني وتحالــف اليســار والتقــدم الخاصــة  ــواد الحــزب الشــيوعي اليون تمــت أيضــا مراجعــة م
ــنة 2009. ــة في س ــات البرلماني بالانتخاب

مصادر حول نتائج الانتخابات والإحصاءات 
http://ekloges.ypes.gr/pages/index.html

 VPRC: http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes Prozent20ekloges 
Prozent202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBasedOnFinalResults.pdf
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 حزب إعادة التأســيس الشيوعي 
الإيطالي: اســتمرارية ظاهرية 

فعلي  وانقطاع 
بوركارو  ميمو 

 وضع خطر 
بينــت نتائــج الانتخابــات الأخــيرة للبرلمــان الأوروبـــي صــورة كئيبــة عــن حــال اليســار 
ــيوعيين  ــزب الش ــع ح ــيوعي (PRC) م ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــا. فح ــكالي في إيطالي الرادي
الإيطاليــين (PdCI) حصــلا عــلى 3.4% فقــط مــن الأصــوات، بينــما حــزب العــمال الشــيوعي 
(Partito Comunista dei Lavoratori)، وهــو انشــقاق يســاري حديــث مــن حــزب إعــادة 
التأســيس الشــيوعي، لم يحصــل ســوى عــلى 0.5% مــن الأصــوات. أمــا حــزب البيئــة والحريــة 
ــرك  ــة (Sinistra e Libertà) وت ــار والحري ــف اليس ــن تحال ــأ م ــذي نش ــاري (SEL)، ال اليس
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي مؤخــرا هــو الآخــر لكنــه توجــه يمينــا، فــاز بـــ3.1% مــن 
ــة  ــة الوريث ــة (الأحــزاب الإيطالي ــات الثلاث ــن المجموع ــم، لم تتمكــن أي م ــن ث الأصــوات. وم
للشــيوعيين والاشــتراكيين واليســار الجديــد) مــن تجــاوز عتبــة الـــ4% ولا يُمثـَـل أي منهــا حاليــا 

ــا.  ــان ســواء في ستراســبورج أو روم في البرلم

وبوضــع الأصــوات التـــي حصــل عليهــا حــزب البيئــة والحريــة اليســاري جانبــا (والتـــي جــاءت 
مــن قطاعــات أخــرى منهــا الخــضر الذيــن نشــأوا مــن الحــزب الاشــتراكي القديــم ولم يدخلــوا 
في تحالــف يمــين الوســط)، ذهبــت الـــ7% الباقيــة مــن الأصــوات المفتتــة إلى القــوى السياســية 
ــم، أصبحــت مجموعــة هامــة  ــا ســابقا في حــزب واحــد. ومــن ث التـــي كانــت متوحــدة كله
ــرة  ــددة لأول م ــة وقاســية) مه ــاز محطــات صعب مــن الخــبرات السياســية (نجحــت في اجتي

بالاختفــاء مــن المشــهد الســياسي في إيطاليــا وأوروبــا. 
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وتبــين هــذه النتيجــة الحــدود الهيكليــة لحــزب إعادة التأســيس الشــيوعي والتـــي لم يتــم تناولها 
ســوى في عــدد قليــل جــدا مــن الدراســات التـــي أجريــت عــن هــذا الحــزب1،  ومنهــا خلافاتــه 
الداخليــة الخطــيرة التـــي منعــت بلــورة الانتــماء الحــزبي وأبطــأت أيضــا مــن عمليــة تجديــده، 
وكذلــك عــدم قدرتــه عــلى بنــاء علاقــة مســتقرة مــع الناخبــين وهــو مــا أدى إلى اعتــماده عــلى 

بيئتــه السياســية، بالإضافــة لطبيعــة اليســار الحديــث ونتائــج قراراتــه في المــدى القصــير. 

عــلاوة عــلى ذلــك، لم يتمكــن ورثــة إعــادة التأســيس ”القديــم“ حتـــى مــن اســتخدام المســاحة 
ــزب  ــبة لح ــوق. فبالنس ــو الس ــي (PD) نح ــزب الديمقراط ــه الح ــا توج ــي خلقه ــية التـ السياس
البيئــة والحريــة اليســاري، فــإن أعضــاء هــذا الحــزب قــد تركــوا بالفعــل حــزب إعــادة التأســيس 
الشــيوعي بالتحديــد مــن أجــل ربــط أنفســهم بالحــزب الديمقراطــي، وبالنســبة لحــزب إعــادة 
التأســيس الشــيوعي نفســه كان مــن الصعــب تنفيــذ هــذا المــشروع بســبب طبيعــة النقــاش 

الســياسي وأيضــا النظــام الانتخــابي القائــم في إيطاليــا، كــما ســنرى. 

حتـــى لــو كان حزب إعادة التأســيس الشــيوعي قادرا - ســواء وحــده أو في تحالف مــع الآخرين - على 
شــغل جــزء كبــير مــن تلك المســاحة، وتوفــير إجابات بديلــة للقاعدة الانتخابيــة للحــزب الديمقراطي، 
لــن يكــون هــذا كافيــا لإطــلاق حركة شــعبية اشــتراكية لهــا طبيعــة جماهيرية كبديــل لليمــين، وذلك 
لأن القاعــدة الانتخابيــة المشــتركة بــين الحــزب الديمقراطــي واليســار الراديــكالي لا تتضمن ســوى جزء 
صغــير مــن الشريحــة الدنيــا مــن الســكان. فــإذا كان لليســار الراديــكالي الإيطــالي أن يعيــش، وإن كان 
لــه أن يصبــح قــوة سياســية هامة ومســتقلة في المســتقبل، لا يمكنه أن ينشــط فقــط في جانب العرض 
الســياسي وإنمــا عليــه أن يتعامــل أيضــا مــع جانــب الطلــب. فعــلى ســبيل المثــال، الطلب عــلى الأمن 
والحمايــة القائــم بــين معظــم الشرائح الاجتماعية الدنيا التـــي تصــوت لليمين اليوم يجــب أن يتحول 

لطلــب عــلى العدالــة الاجتماعية والســيطرة الديمقراطيــة على الاقتصــاد والبيئة. 

ومــن أجــل التوصــل لفهــم أفضــل للســياق الــذي تحــدث فيــه المشــكلات الصعبــة التـــي تواجــه 
ــكل  ــزة للهي ــمات الممي ــير في الس ــضروري التفك ــن ال ــا، م ــبل حله ــا وس ــكالي حالي ــار الرادي اليس
الاجتماعــي في إيطاليــا وفي نوعيــة النقــاش الســياسي الــذي يتــم فيها وفي النظــام الانتخــابي الإيطالي. 

 I comunisti. Dal Pci alla nascita di Rifondazione Comunista. دورماجــين]،  إ  J. I. Dormagen .1 [چ 
Una semiologia politica (الشــيوعيون: مــن حــزب الشــيوعيين الإيطاليــين إلى حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي. 
Rifondazione comu- ،[س برتولينــو] S. Bertolino رومــا، 1996؛ و ، Koinè  ســميولوجيا سياســية)، دار نــشر

 ،Il Mulino ــشر ــم)، دار ن ــة تنظي ــيوعي: قص ــيس الش ــادة التأس ــزب إع nista. Storia di un’organizzazione (ح
 La Rifondazione comunista. Asimmetrie di potere e ،[ف دي نارديــس]F. De Nardis بولونيــا، 2004؛ و
ــوذ  ــين النف ــاوت ب ــيوعي: التف ــيس الش ــادة التأس ــزب إع strategie politiche di un partito in movimento (ح

ــلان، 2009. ــة حركــة)، دار نــشر Angeli، مي والاســتراتيجيات السياســية لحــزب في حال
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 نهاية الحركات الشعبـية الجمعية  
عــبرت التغــيرات العميقــة التـــي حدثــت في المجتمــع الإيطــالي منــذ نهايــة الثمانينيــات عــن نهاية 
الحــركات الشعبـــية الجمعيــة وسياســات التغييـــر الاجتماعي. وقد نشــأت محلها تحــركات فردية 
وجماعيــة وعمــل ســياسي يــتراوح بــين الزبونيــة العامــة لــدى يمــين الوســط، والتشــدد في التوجــه 
ــدى يســار الوســط. جــاء هــذا التحــول نتيجــة  ــكلي نحــو الاندمــاج الأوروبـــي ل الاقتصــادي ال
لتحــركات واعيــة مــن جانــب الطبقــة الحاكمــة تهــدف لتدمــير الأســاس المجتمعي لحركــة العمال 
القويــة في الســبعينيات. وقــد تضمــن هــذا التحــول الاســتخدام واســع النطــاق لأداة اللامركزيــة 
في الإنتــاج، وتحديــث المشروعــات التجاريــة الصغــيرة، وإضعــاف الاتحــادات العماليــة، وتنميــة 
أشــكال التشــغيل الفرديــة أو التـــي لا تحميهــا النقابــات عــلى الأقــل. ويضــاف إلى ذلــك انتشــار 
نمــوذج في الاســتهلاك والمعيشــة يتســم بالفرديــة، وتروجــه بشــكل خــاص محطــات التلفزيــون 
ــه  ــت تفعل ــا أصبح ــو م ــكوني (Silvio Berlusconi) وه ــيلڤيو برلس ــا س ــي يمتلكه ــة التـ الخاص
ــوزراء  الشــبكات العامــة أيضــا بعــد ذلــك. يكمــن جوهــر هــذا التحــول في سياســات رئيــس ال
ــما  ــدة حين ــكوني بش ــيلڤيو برلس ــه س ــذي دعم ــسي (Bettino Craxi)، ال ــو كراك ــتراكي بيتين الاش
اتخــذ في بدايــة الثمانينيــات تدابــير كــبرى ضــد الــدور الاجتماعــي والســياسي للنقابــات، وضــد 
ســلطة الفيتــو التـــي كان الحــزب الشــيوعي قــادرا عــلى ممارســتها ضــد القــرارات الحكوميــة. حل 
كراكــسي مشــكلة القبــول الاجتماعــي لهــذه السياســة عــن طريــق زيــادة كــبرى في الإنفــاق العــام. 
فحلــت الهدايــا النقديــة التـــي تمولهــا الدولــة محــل النضــال الاجتماعــي مــن أجــل زيــادة الأجور. 
ومــن ثــم، يمكــن القــول بــأن الزيــادة الأكــبر في الديــن الحكومــي الإيطــالي لم تكــن نتيجــة تطــور 
النضــال الطبقــي، وإنمــا بالعكــس نتيجــة تعطيلــه وبــروز هيمنــة جديــدة قائمــة عــلى العلاقــة بين 

المواطنــين الأفــراد والحكومــات التـــي تخلــق علاقــات زبونيــة. 

تشــكلت جــذور هــذه التطــورات أثنــاء الســنوات التـــي تنامــت فيهــا المرونــة وانعــدام الأمــان 
بالنســبة للعــمال، بالإضافــة للتوكيــد عــلى ”الأداء“ الفــردي و”حريــة القــرار“ والــذي تعــزز بدرجة 
أكــبر عــن طريــق رفــض الدولــة الأحادية الاجتماعية التـــي نشــأت في إيطاليا أثناء فــترة الجمهورية 
الأولى. فبــدلا مــن الدولــة الاجتماعيــة، التـــي ولدت مــن رحم النضــالات العمالية في الســبعينيات، 
ترســخ توجــه نحــو خصخصــة العديــد مــن الخدمــات العامــة. فتــولى تلــك الخدمــات مزيــج مــن 
الفاعلــين مــن القطاعــين العــام والخــاص، ومــع الوقــت ازداد الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص. 
والدولــة الموحــدة التـــي حاولــت (وإن كان بشــكل فاشــل) أن تقلــل الفجــوة القائمــة بــين شــمال 
البــلاد وجنوبهــا، حــل محلهــا دولــة فيدراليــة، وهــو مــا كان محــل دعــم الطيــف الأوســع مــن 
السياســيين في المؤسســات الإقليميــة وليــس فقط حــزب العصبــة الشــمالية (Lega Nord) الداعي 
للاســتقلالية. وقــد أدى هــذا لزيــادة غــير محكومــة في ســلطة المناطق - وليــس البلديــات - وزيادة 
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ــة،  التفــاوت بــين المناطــق المختلفــة في البــلاد لصالــح المناطــق الأغنــى. في خضــم هــذه العملي
حلــت مصالــح المجتمعــات الإقليميــة محــل الصالــح العــام للبــلاد.

بالنســبة للكثــير مــن المحللــين والمعلقــين، مثلــت هــذه العمليــة عــودة مفهــوم المــدى الطويل في 
التاريــخ الإيطــالي والــذي يتســم منــذ القــرن الســادس عــشر بضعــف الدولــة الأحاديــة والهويــة 
الجماعيــة وســيادة الفرديــة والاصطفائيــة2. ويطــرح آخــرون عــلى العكــس مــن هــذا أن مثــل 
ــة أكــبر  ــة جماعي ــور هوي ــأن ظه ــتراض زائــف ب ــؤدي إلى اف ــخ الإيطــالي ي هــذا التفســير للتاري
ــة  ــما في حال ــلى (ك ــن أع ــا م ــا كان مفروض ــة في إيطالي ــية متوحش ــات أيدلوجية/سياس وصراع
الفاشــية)، أو لم يمثــل ســوى مراحــل قصــيرة وثانويــة مثــل الفــترة التاليــة عــلى الحــرب مبــاشرة 
أو فــترة الســبعينيات. لكــن هــذه المقولــة تفشــل في تفســير الطبيعــة التشــاركية جــدا والحيويــة 
للتنميــة بشــكل عــام في الجمهوريــة الأولى والتـــي كانــت قائمــة عــلى وجــود أحــزاب جماهيريــة 

وفلســفاتها المتصارعــة3.   

عــلى أيــة حــال، لــو اكتفــى المــرء بالنظــر للأحــداث الجاريــة في المجتمــع الإيطــالي مــن منظــور 
الزمــن الطويــل مــن الفرديــة في دولــة ضعيفــة لــن يصــل حقــا لفهــم أهميــة الفرديــة في الحيــاة 
اليــوم أو لفهــم الــدور الحــالي للسياســة. فبينــما كانــت الفرديــة دومــا في إيطاليــا تعبــيرا عــن 
حكــم الشرائــح الاجتماعيــة المرفهــة نســبيا، انتــشرت اليــوم عــبر قطاعــات كبــيرة مــن الشرائــح 
المعتمــدة عــلى الأجــر، وتعتــبر بدرجــة مــا تعبــيرا عــن خضوعهــم لعلاقــات تشــغيل غير مســتقرة 
والنزعــة الاســتهلاكية التـــي يختبرونهــا باعتبارهــا حريــة اختيــار ومســاواة مــع نمط حيــاة متخيل 
للطبقــات الأعــلى، وبدرجــة مــا باعتبــاره شــكل التحــرر الــذي يتخيلونــه لأنفســهم4. فرغــم أن 
الفرديــة في إيطاليــا اعتمــدت طويــلا بالإضافــة لهــذا عــلى الدعــم الســياسي، مــا كان العــدد الكبير 
مــن المشــاريع الصغــيرة ســيُخلق ســوى بدعــم الدولــة، وهــذه المشــاريع بحاجــة لهــذا الدعــم 
الآن أكــثر مــن أي وقــت مــضى بســبب تغــير ظــروف الســوق العالمــي نتيجــة الأزمــة الكــبرى. 
لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى نجحــت في كســب المزيــد مــن الثقــل الســياسي. فبالرغــم مــن المزيــج 
ــة،  ــة الإيطالي ــزا لتاريــخ الدول العجيــب مــن المصالــح العامــة والخاصــة، الــذي كان دومــا ممي

كانــت روافــع القــوة دومــا تقريبــا في أيــدي السياســيين. 

C. Duggan .2 [ك دوجــان]، Force of Destiny: History of Italy since 1796 (قــوة القــدر: تاريــخ إيطاليــا منــذ 
1796)، لنــدن 2008. وأيضــا (باللغــة الألمانيــة): C. Jansen [ك يانســن]، Italien seit 1945 (إيطاليــا منــذ 1945)، 

جوتينجــين، 2007.
G. Crainz .3 [ج كرانــز]، Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale (ســيرة ذاتيــة 

ــا، 2009. ــا المعــاصرة)، روم ــة: جــذور إيطالي لجمهوري
 I nuovi ceti popolari. Chi ha preso ،[م دي بينديتيــس] M. De Benedittis [م ماجــاتي] و M. Magatti  .4
il posto della classe operaia? (الشرائــح الاجتماعيــة الدنيــا: مــن حــل محــل الطبقــة العاملــة؟)، ميــلان، 2006.
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وحاليــا، صــار هــذا الوضــع معكوســا بحيــث يميــل السياســيون - عــلى المســتوى المحــلي والوطني 
ــرد الفعــل العنــصري  - بشــكل متزايــد إلى التعبــير المبــاشر عــن المصالــح الخاصــة5. وبالنظــر ل
والدفاعــي لانتشــار ظاهــرة الهجــرة الــذي يعــزز الميــول الرجعيــة في الواقــع الاجتماعــي، يبــدو 

اليســار بشــكل عــام عاجــزا عــن تقديــم إجابــات. 

اليســار ”المعتــدل“ الــذي يصعــب تمييــز مواقفــه عــن الوســط يحــاول أن يــرى في الفرديــة شــيئا 
ــة في  ــاصر هام ــراد عن ــين الأف ــلى أن الأداء والمنافســة الحــرة ب ــد ع ــق التوكي ــن طري ــا ع تقدمي
تحديــث البــلاد. لكــن في هــذا المجــال الأيديولوجــي، اليمــين لديــه فرصــة أكــبر في النجــاح. ومــن 
وجهــة النظــر السياســية، يعتــبر ســلوك اليســار الحديــث فصاميــا؛ فمــن ناحيــة يتــورط اليســار 
في شراك المصالــح العامــة والخاصــة عــلى المســتوى المحــلي والإقليمــي، بــل حتـــى يتجــاوز اليمين 
الســياسي في دفاعــه عــن خصخصــة الخدمــات العامــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يتوقــف عــن انتهــاج 
هــذه النســخة الزبونيــة مــن السياســة فــور وصولــه للســلطة، ويطــور خطــا سياســيا موجها نحو 

التقشــف ونحــو أوروبــا بــدون الاهتــمام بــبروز أي شــكل بديــل للقبــول بــين الســكان. 

يتأرجــح اليســار الراديــكالي بــين فرديــة تقدميــة بالأخــص مــن أجــل حمايــة الحقــوق الفرديــة 
في المجــالات الجنســية والأخلاقيــة والدينيــة مــن ناحيــة، وإعــادة بعــث أشــكال قديمــة مــن 
ــذا في  ــي آخ ــوذه الاجتماع ــدو نف ــذي يب ــي ال ــمالي الطبق ــي الع ــي والوع ــن الجماع التضام
الاضمحــلال عــن أي وقــت مــضى. كــما لا تــزال الأفعــال الجماعيــة مســتمرة في إيطاليــا، والتـــي 
انخــرط معهــا اليســار الأوروبـــي في حالــة حركــة العولمــة البديلــة. وقــد كانــت ناجحــة بشــكل 
عــام في إحــداث التجانــس بــين الحــركات التـــي ينخــرط فيهــا إلى حــد كبــير قســم نخبــوي مــن 
الســكان لديــه نصيــب كبــير مــن رأس المــال الثقــافي، بينــما معظــم الشرائــح الاجتماعيــة الأقــل 
كفــاءة لا تنتظــم إلا بشــكل متفــرق مــن خــلال التحــركات النقابيــة أو الاحتجاجــات قصــيرة 
المــدى المشــتتة والتـــي لا تكــون واضحــة في أغلــب الأحــوال فيــما يتعلــق بالشــكل أو المحتــوى 

وكذلــك لا تكــون ظاهــرة سياســيا6.   

A. Statera .5 [أ ســتاتيرا]، Il Termitaio. I signori degli appalti che governano l’Italia (النمــل الأبيــض: 
ــلان، 2009. ــا)، مي ــوا إيطالي ــن حكم ــوك المشــتروات الذي مل

6. مــن الاســتثناءات لذلــك الحــركات المناهضــة للخيــارات الرأســمالية الخطــرة مثــل حركــة مناهضــة القطــار السريــع 
في منطقــة بيدمونــت ضــد إنشــاء خــط ســكة حديــد شــديد السرعــة مــن توريــن إلى ليــون، أو الحركــة المناهضــة 
ــزلازل  ــدا بال ــددة ج ــة مه ــي منطق ــة وه ــية وصقلي ــا الأساس ــين أراضي إيطالي ــينا ب ــق مس ــبر مضي ــسر ع ــاء ج لإنش
ويشــوبها أيضــا خطــر تحكــم المافيــا في العقــود الحكوميــة. وتنخــرط جميــع شرائــح الســكان في مثــل هــذه الحــركات. 
 Le ragioni del no. Le campagne contro la ،[ج بياتــزا] G. Piazza [د ديــلا بورتــا] و D. Della Porta :انظــر
ــع في  TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto (أســباب الرفــض: الحمــلات المناهضــة لخــط القطــار السري

وادي سوســا والجــسر المــار عــبر مضيــق مســينا)، ميــلان، 2008.
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L إيطاليا  @M اع السياسـيAطبيعة ال 
تتضمــن المصاعــب المذكــورة أعــلاه المشــاكل الهيكلية التـــي تواجه اليســار الإيطالي والتـــي تعتبر 
ناتجــة عــن الطبيعــة الخاصــة للنقاشــات السياســية في إيطاليــا. لكــن هناك مشــاكل أخــرى تعود 
جذورهــا إلى الطبيعــة الخاصــة بالــصراع الســياسي في إيطاليــا، وهــي - كــما هــو معــروف جيــدا 
- تتركــز عــلى شــخص ســيلڤيو برلســكوني. ويمكننــا بالفعــل الآن أن نحــصي مــن بــين الكــوارث 
ــاداة  ــة مع ــزوغ أيدلوجي ــر ب ــي الماه ــد الصناع ــذا القائ ــا إلى ه ــن إرجاعه ــي يمك ــدة التـ العدي
البرلســكونية التـــي أدت بقيــم وميــول المجتمــع اليســاري إلى الاضمحــلال بشــكل متزايــد حتـــى 
وصلــت لمجــرد معارضــة بســيطة لسياســاته أو حتـــى لنمــط حياتــه الشــخصي. فــكل شـــيء بــه 
رائحــة احــترام المؤسســات أو القوانــين أو الأخلاقيــات العامــة أو الخاصة أو حتـــى مجــرد التحضر 
(بعبــارة أخــرى: أي شـــيء مختلــف عــن الشــعبوية الفظــة لبرلســكوني) يعتــبر بالفعل ”يســار“ - 
وهــو تعريــف متواضــع جــدا لمهمــة وطبيعــة اليســار. ومــن أجــل وضــع تعريــف جديــد لهــذه 
الطبيعــة والمهمــة يجــب القيــام بتحليــل واقعــي للعلاقــات السياســية وجذورهــا في الطبقــات 

الاجتماعيــة في البــلاد وهــو تحليــل يمتــد لمــا بعــد المظهــر الخارجــي للمــسرح الســياسي. 

أمــا مــا يجــري في إيطاليــا اليــوم، فهــو عبــارة عــن صراع بــين كتلتــين مختلفتــين مــن الطبقــات 
الحاكمــة. الكتلــة الأولى تتضمــن المشروعــات الكبــيرة والمتوســطة في القطــاع الصناعــي والمــالي، 
والمتوجهــة ماليــا نحــو أوروبــا والســوق العالمــي ولديهــا قــوة اقتصاديــة كبــيرة لكــن ليــس لديهــا 
قــدرة مماثلــة لبنــاء القبــول المجتمعــي، وذلــك لأن السياســة الأوروبـــية لإيطاليا لم تتمثل حتـــى 
الآن ســوى في شــكل الخصخصــة والسياســات النقديــة المتقشــفة. أمــا الكتلــة الثانيــة فتتضمــن 
ــي،  ــس أوروبـ ــي ولي ــا توجــه وطن ــون له ــا يك ــادة م ــي ع ــيرة والمتوســطة التـ المشــاريع الصغ
ــا  وقــوة اقتصاديــة أقــل بكثــير لكــن قدرتهــا أكــبر عــلى كســب التأييــد، وهــو مــا يعــود جزئي
إلى الاســتخدام الشــعبوي للتلفزيــون. هــذه هــي الكتلــة التـــي يقودهــا برلســكوني، أمــا الكتلــة 
الأولى فكانــت مرتبطــة بمعســكر يســار الوســط، وكان مــن الممكــن أن تدعــم برلســكوني إن لم 
يكــن قــد تمــادى في تعزيــز الزبونيــة لهــذه الدرجــة وأكــد كثــيرا عــلى مصالحــه الخاصــة وكانــت 
تصرفاتــه أقــل فظاظــة عــن هــذا بدرجــة مــا. لــدى الكتلتــين العديــد مــن نقــاط التــماس بقــدر 
مــا يتفقــان عــلى قضايــا مثــل التوســع في التشــغيل غــير المســتقر، وخصخصــة الخدمــات العامــة، 
وتخفيــف الســيطرة القضائيــة عــلى الحيــاة السياســية، ودعــم مشروعــات الإنشــاءات العامــة 
الكــبرى كفــرص اســتثمارية مربحــة للــشركات الكبــيرة، وتحــول الســلطة لمســألة إقليميــة. في كل 
تلــك النقــاط، تعتــبر الاختلافــات تكتيكيــة فقــط وليســت اســتراتيجية. وتتضمــن أهــم القــرارات 
الاســتراتيجية مــن ناحيــة أخــرى نمــاذج مختلفــة في ســبل إتاحــة الأســواق العالمية (تفضــل الكتلة 
اليمينيــة غالبــا الحلــول الحمائيــة)، ودرجــة تحكــم الحكومــة في الاعتــمادات الماليــة الحكوميــة 
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(الكتلــة اليمينيــة التـــي تمثــل الــشركات الأضعــف تحتــاج لدعــم مبــاشر مــن الدولــة بدرجــة 
أكــبر)، ودور المنظــمات النقابيــة (تطالــب الكتلــة اليمينيــة بــضراوة بفصــل الاتحــادات وإقصــاء 
الاتحــاد النقــابي اليســاري المعــروف بالاتحــاد الكونفيــدرالي العــام للعمــل (CGIL) مــن المفاوضــة 
الجماعيــة)، والسياســة الضريبيــة (اليمــين يدعــم التهــرب مــن الضرائــب). لكــن اليمــين عــلى 
ســبيل المثــال ليــس لديــه القــوة فعليــا للوقــوف في طريــق عمليــة التكامــل الأوروبـــي وكل مــا 
يســتطيع تحقيقــه هــو بعــض التعديــلات. ومــن ثــم، كان يمكــن تجــاوز كل تلــك الاختلافــات 
وحــدوث تعايــش ســلمي بــين الكتلتــين لــولا أنــه في النظــام الرأســمالي لا يمكــن لمالــك شركــة 
كبــيرة أن يصبــح رئيســا للحكومــة إلا لــو بــدا قــادرا عــلى إخضــاع مصالح شركتــه الخاصــة للصالح 
العــام لطبقتــه. لكــن تشريعــات برلســكوني عــلى العكــس مــن هــذا تحــابي شركتــه عــلى حســاب 
الآخريــن. كذلــك، يواجــه برلســكوني أيضــا تهــما جنائيــة ســتؤدي لإدانتــه بشــكل مؤكــد تقريبــا، 
لــذا هــو مســتعد للتضحيــة مــن أجــل ســلامته الشــخصية باســتقرار العلاقــات بــين المؤسســات 
وتــوازن العلاقــة بــين الأغلبيــة والأقليــة، وكلاهــما أمــران مهــمان لحكــم أي بلــد في وقــت أزمــة. 

ومــن ثــم، لا يصــح القــول إنــه لا يوجــد خــلاف في إيطاليــا بــين يمــين الوســط ويســار الوســط. 
ــة  ــبر الخــط الســياسي للكتل ــة، يعت ــاك اختلافــات في معســكر البرجوازي ــو كانــت هن ــى ل فحتـ
”الوطنيــة“ أكــثر خطــورة الآن مــن خــط الكتلــة ”الأوروبـــية“، وذلك نظــرا لأن الأولى أكثر تمســكا 
بدعــم التوســع في علاقــات التشــغيل غــير المســتقرة، ولأنهــا بــدأت عمليــة تقســيم إثنــي شــديدة 
الصعوبــة لســوق العمــل بســبب النفــوذ المتنامــي لحــزب العصبــة الشــمالية في الحكومــة. هــذه 
الكتلــة تعــزز أيضــا ثقافــة رجعيــة تتكــون مــن مزيــج قائــم عــلى النفــاق يتكــون مــن انعــدام 
للأخــلاق في المجــال الخــاص واحــترام الأطــر التقليديــة للكنيســة الكاثوليكيــة. بــل وتدعــم - في 
هجومهــا المســعور عــلى القضــاء - الجرائــم التـــي يرتكبهــا أصحــاب الياقــات البيضــاء، وحاولــت 
ــرز  ــم ب ــن ث ــة. وم ــح الحكوم ــلطوية لصال ــة س ــات بطريق ــين المؤسس ــة ب ــير العلاق ــرارا تغي م
برلســكوني باعتبــاره العــدو الأكــبر، عــدو تكــوّن نفــوذه أساســا مــن نجاحــه في مــلء الفــراغ الذي 

تركــه انحــلال اليســار وإذعانــه غــير النقــدي للسياســات الأوروبـــية الليبراليــة. 

ورغــم أن القاعــدة الاجتماعيــة لمعســكر يمــين الوســط (والتـــي تعتــبر المخــزون الــذي يأخــذ منــه 
هــذا المعســكر تمويلــه ولاعبيــه السياســيين) تتكــون مــن المشروعــات التجاريــة متوســطة الحجم 
وقســم كبــير مــن الشرائــح المهنيــة، فــإن قاعدتــه في جمهــور الســكان تتكــون مــن النــاس الأكــثر 
تهميشــا مــن حيــث النــوع والعمــر وفــرص العمــل، مثــل ربــات البيــوت والســجناء والعاطلــين 
والشــباب وأصحــاب الوظائــف غــير المســتقرة. وبينــما لا يحصــل يمــين الوســط ســوى عــلى نصف 
أصــوات العاملــين في مهــن مســتقرة في الــشركات الصناعيــة الكــبرى تقريبــا، ولا يصــوت ليمــين 
الوســط مــن موظفــي الدولــة ســوى أقليــة، فــإن هذا المعســكر تمكــن من جــذب أغلبيــة واضحة 
مــن أصــوات الموظفــين في المشروعــات الصغــيرة والمتوســطة الذيــن يخضعــون لمنافســة شــديدة، 
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وكذلــك أغلبيــة أصــوات المشــتغلين في وظائــف قصــيرة المــدى. ومــن ثــم، تميــل البروليتاريــا في 
ســلوكها الانتخــابي لدعــم اليمــين، لكــن مــن الــضروري ألا نغفــل حقيقــة أن النصيــب الأكــبر مــن 
أصــوات العــمال التـــي فقدهــا الحــزب الديمقراطــي واليســار الراديــكالي في الانتخابــات البرلمانيــة 
الأخــيرة لم تذهــب إلى اليمــين وإنمــا اختفــت ضمــن الكتلــة التـــي لا تصــوت. إن أضعــف أقســام 
البروليتاريــا هــي التـــي تصــوت لليمــين وخاصــة العاملــين في المهــن غــير المســتقرة الــذي يدعــي 
اليســار الراديــكالي تمثيلهــم في المجــال الســياسي لكنهــم يعتــبرون الحــزب الديمقراطــي هــو حزب 

العــمال الذيــن لديهــم وظائــف ”مضمونــة7“.  

ومــن ثــم، يطبــق ائتــلاف يمــين الوســط بوضــوح قــرارات معاديــة للعمــل العــمالي المنظــم لكنــه 
لا يــزال ناجحــا في تصويــر نفســه باعتبــاره الضامــن لحمايــة الأقســام الأضعــف مــن الســكان. 
ــة  ــدرة السياســات القديم ــات وأيضــا ق ــارة نظــم المعلوم ــذا، يســتخدم يمــين الوســط بمه وهك
لليســار المتجــذرة في الســكان ويســتبدل رطانتــه الشــعبوية بالرطانــة الليبراليــة لليســار اليــوم. 
لقــد أصبــح هــذا واضحــا في ردود الأفعــال الأوليــة عــلى المرحلــة الأولى مــن الأزمــة الاقتصاديــة. 
وقــد كان برلســكوني حكيــما في تــرك المــسرح لوزيــر الاقتصــاد الخــاص بــه چيوليــو تريمونتــي 
ــه عــلى  ــا لكلام ــداء - وفق ــداء الســوق المخلصــين ومــن أع (Giulio Tremonti) وهــو مــن أع
الأقــل – هيمنــة البنــوك والــشركات الكــبرى، فقــد صــور حكومتــه عــلى أنهــا حكومــة تســعى 
ــة  ــصرفي وحماي ــاع الم ــماليين في القط ــة الرأس ــادي ومحارب ــال الاقتص ــاشر في المج ــل المب للتدخ
الشرائــح الأضعــف رغــم أن التدابــير التـــي اتخذهــا في الواقــع كانــت غــير مناســبة ومجــرد دعاية 
زائفــة. أمــا الحــزب الديمقراطــي فأخــذ جانــب بنــك إيطاليــا مدافعــا عــن البنــوك ضــد تدخــل 
الدولــة. هــذا ومــا يمنــع الحــزب الديمقراطــي مــن إعــادة تأســيس اتفاقــه مــع الشرائــح الأدنى من 

الســكان هــو الحواجــز الطبقيــة فيــه. 

ــة  ــة لهزيم ــت الحاج ــة، دفع ــن ناحي ــكالي. فم ــار الرادي ــة لليس ــكلة إضافي ــذا مش ــل كل ه يمث
برلســكوني في الصناديــق (والحاجــة لإخفــاء الطبيعــة الحقيقيــة للكتلة المؤيــدة لأوروبــا والمعادية 

7. تتفــق ثــلاث عــلى الأقــل مــن أهــم الدراســات التـــي تناولــت الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة في إيطاليــا مــع هــذا 
 Senza più sinistra. L’Italia di Bossi ،[ــال ــم، وهــي R. Mannheimer [ر مانهايمــر] و P. Natale [ب نات التقيي
Ho per- ،[إ أ كارا] E. A. Carra (بــدون يســار: إيطاليــا بــوسي وبرلســكوني)، ميــلان، 2008؛ و e Berlusconi

so la sinistra. Le ragioni del declino e le proposte per reinventarla (فقــدتُ اليســار: أســباب الأفــول 
ــة  ــي]، Mappe dell’Italia politica (خريط ــا 2008؛ و I. Diamanti [إ ديامانت ــث)، روم ــادة البع ــات لإع ومقترح
ــة في  ــاردي (Salvo Leonardi) أن اليســار كان دائمــا أقلي ــا، 2009؛ ويلاحــظ ســالڤو ليون ــا السياســية)، بولوني إيطالي
ــة، وأنــه  فــاز بأغلبيــة في الانتخابــات الأخــيرة بــين الموظفــين بشــكل عــام. انظــر: ســالڤو ليونــاردي:   الطبقــة العامل
ــا: اســتمرارية أم انقطــاع؟)، في:  ”?Il voto operaio in Italia; declino o continuità“ (أصــوات العــمال في إيطالي
Quaderni di Rassegna Sindacale، أبريــل 2006. لكــن هــذه ليســت ســوى أغلبيــة محــدودة  وتصبــح أقليــة لــو 

ــا في الاعتبــار أصــوات العــمال في المهــن غــير الاعتياديــة أو العاطلــين. وضعن
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ــت  ــكالي للتصوي ــار الرادي ــين لليس ــين المحتمل ــن الناخب ــير م ــار) الكث ــل اليس ــكوني داخ لبرلس
لأقــوى حــزب معــارض، وهــو الحــزب الديمقراطــي. مــن ناحيــة أخــرى، كانــت معارضــة الحــزب 
الديمقراطــي - بســبب نقــاط التــماس المذكــورة أعــلاه بــين الكتلتــين - غــير كافيــة عــلى الإطــلاق 
لكســب المعركــة ضــد برلســكوني، وذلــك لأنــه - بســبب دعمــه للنمــوذج الليــبرالي - لم يكــن في 
موقــع يســمح لــه بالتغلــب عليــه عــلى أرضيــة القبــول الاجتماعــي. وطالمــا ظــلّ برلســكوني في 
الحكــم، كان اليســار الراديــكالي محــاصرا بــضرورة التصويــت للحــزب الديمقراطــي مــن أجل عدم 
فقــدان أي صــوت. لكــن، طالمــا كان الحــزب الديمقراطــي هــو قائــد المعارضــة ضــد برلســكوني، 

بــدا أن الأخــير بإمكانــه أن ينــام مرتــاح البــال. 

ــاح أي مســاحة سياســية عــلى يســار الحــزب  ــدُ مــن الممكــن أن تتُ ــكل تلــك الأســباب، لم يب ل
الديمقراطــي  ليشــغلها اليســار الراديــكالي بالرغــم مــن الانحــراف المســتمر للحــزب الديمقراطــي 
ناحيــة الوســط. فــما انفتــح كان مســاحة لتيــار راديــكالي معــادي لبرلســكوني، وقــد شــغلها حــزب 
 (Antonio di Pietro) وهــو تجمــع ســياسي يقــوده أنطونيــو دي بيــترو (IdV) ــا القيــم إيطالي
الــذي عمــل كقــاضٍ ســابق وقائــد في مكافحــة الفســاد. ورغــم أن دي بيــترو كان ينتقــد الحــزب 
الديمقراطــي نقــدا لاذعــا، بســبب عــدم معارضتــه بشــكل كافي لبرلســكوني، فهــو بالأســاس يشــترك 
ــة، ومــن ثــم أصبــح جــزء  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي مــع الحــزب في المفاهيــم الخاصــة بالقضاي

أساســيا مــن ائتــلاف يســار الوســط.

 أصول وتبعات نظام التصويت باYHغلبية 
هنــاك ســبب آخــر يمنــع انفتــاح المجال الســياسي عــلى يســار الحــزب الديمقراطــي، وهــو الطبيعة 
الخاصــة لنظــام التصويــت الإيطــالي. فقــد كانــت نهايــة الجمهوريــة الأولى والأحــزاب الجماهيريــة 
ــة. كان هــدف أنصــار  القديمــة مرتبطــة بإلغــاء نظــام التمثيــل النســبي وإدخــال نظــام الأغلبي
نظــام التصويــت بالأغلبيــة - ومــن بينهــم أكــثر المجموعــات نفــوذا في إيطاليــا - هــو القضــاء عــلى 
كافــة أجنحــة التجمعــات المختلفــة ودفــع كافــة القــوى السياســية نحــو موقــع في الوســط لا يبــيّن 
التمايــزات بينهــا، بحيــث يُمحــى تمثيــل الشرائــح الأدنى مــن الســكان عن طريــق الحزب الشــيوعي 
ــادة الحــزب الشــيوعي فرصــة في نظــام التصويــت  ــا لنظــام التمثيــل النســبي. وقــد رأى ق وفق
بالأغلبيــة للدخــول في الحكومــة وتقليــل نفــوذ المنافســين في إطــار الطيــف اليســاري وإجبارهــم 
عــلى الخيــار بــين الدخــول في تحالــف أو الفنــاء الســياسي. لا تــزال هــذه السياســة حــاضرة حتـــى 
يومنــا هــذا، ويضــاف إليهــا مشــكلة محاولــة الحــزب الديمقراطــي إحــلال الثنائيــة القطبية التـــي 
تضمنــت عــلى الأقــل تنافســا بــين تحالفــين تضمــن كل منهــما عــددا مــن الأحــزاب، بنظــام حزبين 
حقيقــي،  مــما ســيؤدي في نهايــة الأمــر إلى اختفــاء القــوى السياســية الأصغــر مــن البرلمــان تمامــا. 
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لم تتــم هــذه المحاولــة عــن طريــق أي تغيــير إضــافي في نظــام التصويــت، الــذي تــم تصحيحــه 
ــل النســبي، وإنمــا جــاءت  ــكي لليمــين عــن طريــق إعــادة إدخــال عنــاصر التمثي ــرار تكتي بق
ــك مــن أجــل  ــة يســار الوســط الأخــيرة، وذل ــرار ســياسي بعــد هزيمــة حكوم ــق ق عــن طري
إقصــاء أي تحالــف مــع اليســار الراديــكالي مــن أجــل جــذب كافــة الأصــوات المتبنيــة تكتيــك 
الحــزب الديمقراطــي في معــاداة برلســكوني. اســتمرت هــذه العمليــة عــن طريــق رفــع العتبــة 
ــاص  ــرار الخ ــا بالق ــتمرة حالي ــن 3% إلى 4%، ومس ــي م ــان الأوروبـ ــل في البرلم ــا للتمثي الدني
بخــوض الانتخابــات الإقليميــة بتحالــف مــع اتحــاد الوســط (UdC) وهــو واحــد مــن القــوى 
السياســية التـــي نشــأت مــن بــين الديمقراطيــين المســيحيين القدامــى وكانــت منتميــة حتـــى 
وقــت قريــب لائتــلاف يمــين الوســط. مــن ناحيــة أخــرى، ســينتهي التعــاون مــع حــزب إعــادة 
التأســيس الشــيوعي حتـــى في المناطــق التـــي حصــد الائتــلاف فيهــا نتائــج إيجابيــة. وهــذا 
بــدوره يتضمــن قــرارا جوهريــا مــن ناحيــة الحــزب الديمقراطــي بإنهــاء منافســة حــزب إعــادة 
التأســيس الشــيوعي عــن طريــق إقصائهــم مــن الائتلافــات الانتخابيــة الممكنــة، والدافــع وراء 
هــذا هــو تخيــل أن ناخبــي حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي المســاكين ســيقررون التصويــت 

للحــزب الديمقراطــي بــدلا مــن البقــاء في المنــزل. 

الإصرار عــلى الاســتمرار في إضعــاف اليســار الراديــكالي – وهــو الدافــع لاختيــار نظــام التصويــت 
بالأغلبيــة - يبــين أن الهــدف الــذي تــم اســتحداث النظــام مــن أجلــه لم يتحقــق بعــد. صحيــح 
أن اليســار الراديــكالي فقــد أرضيــة كبــيرة في كل الانتخابــات الأخــيرة، لكــن صحيــح أيضــا أن هــذا 
الإضعــاف قــد يــؤدي إلى اختفــاء حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بســبب آخــر انشــقاق حدث 
فيــه. في الواقــع هنــاك 6% أو 7% مــن الأصــوات لا تــزال عــلى يســار الحــزب الديمقراطــي حتـــى 
لــو كانــت منقســمة بــين مجموعــات مختلفــة. ووجــود حــزب البيئــة والحريــة اليســاري هــو مــا 

يمنــع هــذه الشريحــة مــن الناخبــين مــن معارضــة الحــزب الديمقراطــي بشــكل صريــح. 

لقــد فشــلت نظريــة النظــام القائــم عــلى حزبــين أيضــا داخــل كلا المعســكرين. فحــزب شــعب 
الحريــة (PDL) وهــو حــزب يمــين الوســط الجديــد لم يتحّــد فعليــا ســوى مــع حــزب ’إلى الأمــام 
يــا إيطاليــا‘ (Forza Italia) التابــع لبرلســكوني شــخصيا وحــزب التحالــف الوطنــي  (AN) الــذي 
ــة الشــمالية عــلى اســتقلاليته  تــم تشــكيله بعــد انتهــاء الفاشــية، بينــما حافــظ حــزب العصب
ــا القيــم نفســه  وعــبر عنهــا بشــكل متكــرر. وفي معســكر يســار الوســط، أســس حــزب إيطالي
بالأســاس عــلى حســاب الحــزب الديمقراطــي في وســط هــذا المعســكر، بينــما نجــح حــزب اتحــاد 
الوســط في توســيع وضعــه وتحالــف أحيانــا مــع اليمــين وأحيانــا مع المعارضة حتـــى أصبــح عاملا 
حاســما محتمــلا في الائتلافــات. وقــد أوضــح نظــام التصويــت بالأغلبية بالتــالي أن تبســيط النظام 
الســياسي لا يمكــن تحقيقــه عــن طريــق تغيــير بســيط في نظــام التصويت، فهــذا التغييـــر لم يمنع 
وجــود ثلاثــة أقطــاب سياســية مؤثــرة عــلى الأقــل مــن النشــوء بخــلاف الحزبــين الكبيريــن، وكل 
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منهــم يحصــل عــلى 6-8%  مــن الأصــوات، وذلــك بغــض النظــر عــن اليســار الراديــكالي الــذي لم 
يختــف تمامــا هــو الآخــر. وبالأحــرى، أصبــح نظــام التصويــت أشــبه بقيــد عــلى الحياة السياســية 
ــا، والكثــيرون - حتـــى داخــل الحزبــين الكبيريــن - يريــدون العــودة لنظــام التمثيــل  في إيطالي
النســبي8. وحتـــى يحــدث هــذا، سيســتمر النظــام الانتخــابي في تقييــد فرص نجــاح وبقاء اليســار 
ــوا  ــا كان ــم عندم ــل نتائجه ــوا أفض ــم حقق ــاه إلى أنه ــب الانتب ــيرة. ويج ــة كب ــكالي بدرج الرادي

يقدمــون أنفســهم باعتبارهــم يســار معســكر يســار الوســط. 

بســبب القــرار الاســتراتيجي الــذي اتخــذه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي في نهايــة حكومــة 
بــرودي (Prodi)، قــرر الحــزب الديمقراطــي أن يرفــض حتـــى التحالفــات المحليــة مــع حــزب 
إعــادة التأســيس الشــيوعي رغــم أنــه لم يــرد بالمثــل. ونتيجــة لهــذا، لا يبــدو إعــادة التأســيس 
ــه يســار معســكر يســار الوســط، وكــذا يبــدو قــدره في الصناديــق غامضــا.  الشــيوعي عــلى أن
ــج  ــة أو يرفضــون البرام ــون الأحــزاب المعتدل ــين يفضل ــين الإيطالي ــذا إلى أن الناخب ــود ه ولا يع
الراديكاليــة، وإنمــا يعكــس ســمة مميــزة للســلوك الانتخــابي للإيطاليــين ظهــر بوضــوح شــديد 
ــكلا  ــة ل ــز تشــجيعية للأجنحــة الخارجي ــح حواف ــل لمن ــة، وهــو المي ــات برلماني في آخــر انتخاب
ــا القيــم في تحالــف يســار الوســط وحــزب العصبــة الشــمالية في  التحالفــين أي حــزب إيطالي
تحالــف يمــين الوســط. بعبــارة أخــرى، الناخبــون الإيطاليــون يكافئــون المواقــف الراديكاليــة 
ــة في  ــا فرصــة حقيقي ــم يكــون له ــلاف، ومــن ث بــشرط أن تعــبر عــن نفســها كجــزء مــن ائت
المشــاركة في حكومــة البــلاد. لهــذا الســبب، الموقــف الراديــكالي الــذي لا يكــون جــزء مــن أي 
تحالــف (أي الموقــف الــذي تبنــاه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــن قصــد إلى حــد مــا 
وبحكــم الــضرورة إلى حــد مــا) يخاطــر بالتخــلي عــن هــذا الحافــز الــذي يقدمــه الناخبــون. 
ــاز للحــزب  ــة اليســاري الــذي قــرر الانحي ولهــذا الســبب أيضــا يمكــن لحــزب البيئــة والحري
الديمقراطــي دائمــا وفي كافــة الظــروف أن ينســب لنفســه موقــع يســار تحالــف يســار الوســط، 
ويمكنــه بذلــك أن يجــذب المزيــد مــن الأصــوات مــن حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي طالمــا 

 (Confindustria) ــي ــمال الوطن ــاد الأع ــديدة (اتح ــوة الش ــا بالق ــون في إيطالي ــن يعُرفَ ــيان أن م ــن نس 8. لا يمك
والكنيســة الكاثوليكيــة) كانــوا يحاولــون لبعــض الوقــت (بالنظــر للنتائــج غــير المرضيــة للثنائيــة الناجمــة عــن نظــام 
ــا إمــلاء المصالــح الاســتراتيجية  ــة) خلــق ”وســط واســع“، أي قــوة سياســية تحتــل موقعــا يخوله التصويــت بالأغلبي
للطبقــة الحاكمــة نحــو اليمــين ونحــو اليســار. وقــد ثبــت أن هــذا النظــام غــير مُــرضٍ لأنــه لم يكــن قــادرا في ظــل آخــر 
حكومــة لــبرودي عــلى إجبــار اليســار الراديــكالي عــلى الانضبــاط في تحالفــات مــن ناحيــة، ولم يكــن قــادرا أيضــا عــلى 
تطبيــع اليمــين وجعلــه معتــدلا مــن ناحيــة أخــرى، فاكتســب حــزب العصبــة الشــمالية المزيــد مــن الســلطة. محاولــة 
حــل مشــكلة الثنائيــة القطبيــة التـــي قــام بهــا الحــزب الديمقراطــي أولا ثــم برلســكوني عــن طريــق تحويلهــا إلى نظــام 
ذي حزبــين دفعــت بفكــرة الوســط الواســع حاليــا إلى خلفيــة المشــهد. لكــن فشــل مــشروع النظــام ذي الحزبــين قــد 
يــؤدي لإعــادة بعثهــا، وإن كان مــن غــير الواضــح إن كان هــذا الهــدف ســيكون تحقيقــه أســهل عــن طريــق التمثيــل 

النســبي أو عــن طريــق نظــام تصويــت قائــم عــلى الأغلبيــة بشــكل كامــل أو جــزئي.
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كان ناخبــوه لا يــرون التناقــض بــين برنامــج الحــزب (الــذي لا يــزال يعــبر عــن خطــاب اليســار 
الراديــكالي شــكليا عــلى الأقــل) والمشــاركة في تحالفــات مــع الحــزب الديمقراطــي الــذي تــزداد 

مواقفــه ميوعــة مــع الوقــت، تناقضــا أكــبر مــن الــلازم. 

 LEالمدى القص qعبء العمل ع 
ــدا في  ــب ج ــر صع ــيوعي أم ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــتقل لح ــي المس ــذر الاجتماع إن التج
ــة  ــلات الخاطئ ــل الانشــقاقات والتحلي ــدى مث ــلاه، والأحــداث قصــيرة الم وضــع كالموضــح أع
للوضــع الراهــن أو الأخطــاء السياســية يمكــن أن تــؤدي لعواقــب وخيمــة. وقــد ســاهم أحــدث 

انشــقاق في حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي في الصعوبــات التـــي يواجههــا حاليــا. 

حتـــى لــو كان عــدد الأعضــاء والعاملــين الذين تركوا الحزب لإنشــاء حــزب البيئة والحرية اليســاري 
صغــيرا نســبيا، فقــد حققــوا بعــض النجــاح في الانتخابــات وحصــدوا أصواتــا مماثلــة لحــزب إعــادة 
التأســيس الشــيوعي. فحتـــى مــع أخــذ النصيــب الــذي ســاهمت بــه أصــوات الخضر والاشــتراكيين 
في الاعتبــار، فــاز حــزب البيئــة والحريــة اليســاري رغــم ذلــك بجــزء مــن أصــوات حــزب إعــادة 

التأســيس الشــيوعي الــذي رأى في التحالــف مــع الحــزب الديمقراطــي أمــرا محتومــا. 

ــة  ــة لطبيع ــراءة الخاطئ ــا الق ــالي: منه ــع الح ــاهمت في الوض ــرى س ــل أخ ــاك عوام ــن هن لك
حكومــة بــرودي، ومنهــا التوقعــات المبالــغ فيهــا مــن تحالــف يســار الوســط، وهــو مــا اتضــح 
أيضــا في قبــول فوســتو بيرتينــوتي (Fausto Bertinotti) منصبــا مؤسســيا رفيعــا، واتضــح 
بشــكل خــاص في الفشــل في إيجــاد قضيــة سياســية أخلاقيــة أثنــاء الفــترة فيــما بــين مظاهــرة 
ــت،  ــك الوق ــاء ذل ــع 2006. أثن ــط في ربي ــار الوس ــم يس ــة حك ــو 2001 وبداي ــوة في يولي جن
ــتراث  ــة. فبينــما كان ال فقــد حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــلى الأرجــح فرصــة تاريخي
ــة  ــة العولم ــرزت حرك ــج9، ب ــتهلكَ بالتدري ــم يسُ الانتخــابي للحــزب الشــيوعي الإيطــالي القدي

ــد لليســار المجتمعــي.  ــع جدي ــة كواق البديل

هنــاك مقــترح بــارع لــه طبيعــة تجميعيــة يمكنــه جلب الأحــزاب والروابــط في مشروع مشــترك، 
وربمــا يمكنــه ربــط حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بقاعــدة اجتماعيــة جديــدة وتشــكيل 
قضيــة سياســية قــد تنجــح في إحــداث ضغــط فعــال عــلى حكومــة بــرودي والتعامــل بشــكل 
أقــل كارثيــة مــع الإخفــاق المتوقــع. لم يحــدث أي مــن الأمريــن، وقــد يعــود هــذا إلى الانخفاض 
ــا إلى  ــه تمام ــزب نفس ــس الح ــك إلى تكري ــط وكذل ــركات والرواب ــج الح ــتوى نض ــبي لمس النس

S. Bertolino .9 [س برتولينو]، مصدر سابق، ص 168.
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ــة  ــذ العنــف“ و ”الديمقراطي ــه جــزءا مــن الحركــة“، و ”نب ــه (”كون ــه واتصالات ــد خطاب تجدي
التشــاركية“) وهــو مــا لم يكــن متماشــيا مــع أي هيكلــة تنظيميــة جديــدة وواعيــة لعلاقتــه 
بالقضايــا الخارجيــة، وإنمــا تقليــدا لتعدديــة الحــركات داخــل التنظيــم الجديــد لحــزب إعــادة 
ــع  ــين مســتويات صن ــك ب ــرة أخــرى إلى تداخــل مرب ــد أدى هــذا م التأســيس الشــيوعي. وق

القــرار التـــي كانــت متحــدة بشــكل مؤقــت في الشــخصية الكاريزميــة لفوســتو بيرتينــوتي. 

الجــدل الســياسي الحــاد في مؤتمــر الحــزب في شيانشــيانو في صيــف 2008، والــذي حدثــت فيــه 
مواجهــة بــين مــن يريــدون الحفــاظ عــلى توجــه شــيوعي ومــن يريــدون تشــكيل يســار أوســع 
ــع،  ــن. في الواق ــين المحافظــين والمجددي ــه وســائل الإعــلام كــصراع ب ــدون توصيفــات“، فسرت ”ب
كانــت المســألة محــل الخــلاف بالأســاس هــي تقييــم الحــزب الديمقراطــي ومــن ثم كيفيــة تقييم 
التحالــف معــه10. فحتـــى مــن كانــوا يــرون أنــه يجــب المحافظــة عــلى حــزب إعــادة التأســيس 
الشــيوعي كونــه يمثــل موقعــا مســتقلا في الخــارج ومســتقلا عــن الحــزب الديمقراطــي، كانــوا 
مدركــين لعــدم كفايــة حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي للاضطــلاع بمهمــة بنــاء يســار بديــل. 
لقــد قلــل انســحاب الأعضــاء الذيــن أسســوا حــزب البيئــة والحرية اليســاري من عنــصر الخطاب 
الإبداعــي وزاد مــن التوكيــد عــلى التقاليــد الشــيوعية. لكــن في الحقيقــة هنــاك عمليــات إبداعية 
هامــة جــدا تحــدث في إطــار هــذه الاســتمرارية الظاهريــة مثــل قيــادة موحــدة للحــزب وبنــاء 

حــزب اجتماعــي وفكــرة اتحــاد اليســار. فهيــا بنــا نتنــاول هــذه العنــاصر بالترتيــب.

 التجديد اYHول للقيادة الموحدة 
منــذ إنشــائه، كان حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي حزبــا موحــدا ورغــم ذلــك كان 
فيدراليــا في جوهــره. فقــد كان يتكــون مــن التحــام عائــلات سياســية قائمــة بالفعــل 
ــة  ــة التقليدي ــكاله التنظيمي ــة وأش ــه الخاص ــه ثقافت ــا ل ــي، كل منه ــتوى الوطن ــلى المس ع
والعلاقــات الشــخصية التـــي بداخلــه11. وبالنظــر لهــذه الطبيعــة الأصيلــة، كانــت القيــادة 
الموحــدة للحــزب تــأتي إمــا نتيجــة للتــوازن القلــق بــين تلــك المكونــات (والتـــي جلبــت معهــا 
ــة شــيوعية  ــة خلــق شرعي ــة في تأســيس خــط ســياسي واضــح، بــل وصعوب ــات مماثل صعوب

10. بشــكل عــام، الطــرح الــذي دعــم اســتمرارية الحــزب اســتمر أيضــا في دعــم فكــرة التجديــد، والفكــرة الأساســية 
ــل النقــاش  ــة. مــن أجــل الوقــوف عــلى تفاصي ــا داخــل الحــركات الاجتماعي هــي أن الحــزب يجــب أن يكــون طرف
 Da partito di governo a partito extraparlamentare. La ،داخــل مؤتمــر الحــزب، انظــر: ف دي نارديــس
parabola della Rifondazione Comunista, tra antagonismo sociale e calcolo delle compatibilità (مــن 
ــداء الاجتماعــي  ــين الع ــادة التأســيس الشــيوعي ب ــة حــزب إع ــان: حكاي ــل في البرلم ــير ممث ــم لحــزب غ حــزب حاك

ــا، 2008. ــوم السياســية، باڤي ــة للعل ــة الإيطالي وتقييــم الاتســاق)، عــرض مقــدم للاجتــماع الســنوي للجمعي
11. س برتولينو، مصدر سابق، ص 361.
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جديــدة قائمــة عــلى مبــادئ توجيهيــة ثقافيــة واضحــة)، أو غيــاب مثــل هــذه القيــادة أصــلا 
كــما حــدث بعــد مؤتمــر الحــزب في فينيســيا في مــارس 2005 والــذي تــم فيــه إقصــاء الأقليــة 

ــادة الحــزب.  ــا عــن قي ــة تمام الداخلي

وبعــد مؤتمــر الحــزب في شانشــيانو، عــرض الائتــلاف الناجــح الــذي انتخــب باولــو فيريــرو 
 Niki) ڤينــدولا عــلى الأقليــة التـــي يقودهــا نيــكي  (Paolo Ferrero) رئيســا للحــزب 
ــترك  ــكل مش ــزب بش ــادة الح ــوات، قي ــن الأص ــلى 47% م ــت ع ــي حصل Vendola)، والتـ

عــلى المســتوى المركــزي والإقليمــي. لكــن هــذا العــرض تــم رفضــه، فقــد كانــت هــذه هــي 
الخطــوة الأولى مــن عمليــة طويلــة لانشــقاق تــم عــلى مراحــل وانتهــت بالانســحاب النهــائي 
لتلــك الأقليــة مــن الحــزب. عــلاوة عــلى ذلــك، خلــق التحالــف الناجــح أســلوب عمــل بــه 
قــدر معقــول مــن الاتســاق الفعــلي رغــم طبيعتــه المتنوعــة، وهــو مــا لم يُــرى مــن قبــل في 
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي، وكان باديــا بشــكل خــاص في الاتفــاق التــام عــلى بعــض 
القــرارات شــديدة الأهميــة. لم تختــف المجموعــات الداخليــة بــكل تأكيــد، وإن كانــت نقــاط 
الاتفــاق أصبحــت أكــثر وخاصــة في النقاشــات النظريــة. لكــن الحــزب اختــبر لحظــة حاســمة 

ــة تجــب القــوى التنافســية.  ــة جعلــت العنــاصر التعاوني ودراماتيكي

النتيجــة الأكــثر أهميــة لهــذا التجديــد الأول منــذ نشــأة حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي 
ــرى  ــد أخ ــات تجدي ــعي لعملي ــت الس ــص جعل ــة بالأخ ــة القيادي ــدة المجموع ــي أن وح ه
أمــرا ممكنــا حيــث كان الــصراع داخــل الحــزب يجعلهــا مســتحيلة. ويؤكــد هــذا أن الأحــزاب 
التـــي تملؤهــا الفــرق والتنوعــات يمكــن أن تتكيــف مــع الســياق الآني لبيئتهــا لكــن الأحــزاب 

المتحــدة المركزيــة قدرتهــا أكــبر عــلى إحــداث تجديــد واعِ. 

ــة للحــزب12. وفي هــذا الصــدد،  ــاة الداخلي ــد عــلى الحي ــة بع ــد في هــذه الحال ــر التجدي لم يؤث
كانــت المشــكلة الأساســية في حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بعــد الهزيمــة الانتخابيــة الكارثية 
في 2008 - ولا تــزال - هــي ضــمان المتطلبــات الدنيــا للبقــاء. فقــد كان الفريــق القيــادي مهتــما 
ــذي أدى إلى تخفيضــات مؤلمــة في  ــق بالترشــيد المــالي والتنظيمــي وال بالســؤال الصعــب المتعل

12. مــن المنطقــي إذن افــتراض أن المشــاكل العامــة المحــددة في دراســة داخليــة حديثــة مــا زالــت موجــودة أو أنهــا 
حتـــى أصبحــت أكــثر خطــورة، وهــي انخفــاض نســبة العــمال والنســاء والشــباب في العضويــة، وعــدم وجــود رابــط 
بــين النضــالات المتنوعــة التـــي ينظمهــا الحــزب، وخاصــة عــدم وجــود صلــة بــين القاعــدة والقمــة، بالإضافــة للعجــز 
عــن تخطيــط الأنشــطة الاجتماعيــة ودراســة نتائجهــا وتوفــير الدعــم والتوجيــه الــضروري لأعضــاء الحــزب في المناصــب 
العامــة. عــلاوة عــلى ذلــك، أشــارت الدراســة لانتشــار وقــوة الحــزب في العديــد مــن مواقــع الــصراع واســتمرار وجــود 
علاقــة شــديدة الإيجابيــة بــين الاســتعداد القــوي للنضــال داخــل الحــزب وشــبكات الحــركات المســتقلة. ويبــين هــذا 
Rapporto conclusivo dell’inchiesta sul par-  أيضــا إلى أي مــدى كانــت جنــوة مؤثــرة في ثقافــة الحــزب، انظــر:

.http://home.rifondazione.it/xisttest/dip_36 (التقريــر النهــائي لدراســة الحــزب) 2006/2008، في tito
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الجهــاز الإداري المتضخــم بالإضافــة لتخفيضــات كبــيرة في دعــم الجريــدة اليوميــة التـــي يصدرها 
ــد بدرجــة  ــة]. وتضمــن التجدي ــون (Liberazione) أو [الحري ــي تســمى ليبيرازي الحــزب والتـ

كبــيرة علاقــة الحــزب بالمجتمــع وباقــي اليســار البديــل. 

: الحزب اHجتماعي  L @dالتجديد الثا 
ــي  ــو تبن ــيوعي نح ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــه ح ــزداد توج ــع، ي ــه بالمجتم ــبة لعلاقت بالنس
شــكل الحــزب الاجتماعــي. والفكــرة الأساســية هنــا هــي أن العــمال منتــشرون خــارج المصانــع 
التقليديــة، وأن الوظيفــة الاجتماعيــة للمصانــع بــدأت تفُقَــد وينتــشر فقــدان الثقــة في السياســة. 
ــرن  ــام للعــمال – أو أي شــخص - في الق ــم خطــاب ســياسي ع ــم، لا يمكــن تصــور وفه ومــن ث

ــا بحلــول ملموســة للمشــاكل الواضحــة.  الواحــد والعشريــن مــا لم يكــن مصحوب

لــن يــؤدي أي نــزاع اجتماعــي لأكــثر مــن احتجــاج مؤقــت إن لم تكــن علاقــة الدعــم الاجتماعــي 
المتبــادل ناشــئة قبــل النــزاع وتهــدف لتعزيــزه، وهــو مــا يســمح للفــرد بكســب ثقــة متجــددة 
ــع المنشــورات  ــدي هــو توزي في الفعــل الجماعــي. إن كان الفعــل الأولي لعضــو في حــزب تقلي
التـــي تدعــو مثــلا للنضــال ضــد ارتفــاع تكلفــة المعيشــة، فــإن الفعــل الأولي لعضــو في حــزب 
اجتماعــي هــو تأســيس مجموعــة للتســوق الشعبـــي تمكنهــم مــن الحصــول عــلى الضروريــات 
اليوميــة بتكلفــة بسيطـــة. أثنــاء تأســيس هــذه المجموعــة وبعــده يمكــن - بــل يجــب - توزيــع 

المنشــورات ونــشر الخــط الســياسي للحــزب. 

ينطبــق هــذا عــلى بعــض الخدمات الصحيــة ومرافــق الرعايــة الاجتماعيــة ومجموعات المســنين، 
ــا  ــا أيض ــط، وإنم ــيا فق ــة سياس ــن بالأزم ــمال المتأثري ــالات الع ــم نض ــم دع ــك، لا يت ــخ. كذل إل
بشــبكات تضامنيــة متماســكة بــين العــمال والمواطنــين. ومــن ثــم، لا يحــل الدعــم المتبــادل محل 
الفعــل الســياسي وإنمــا يصبــح القاعــدة الأساســية التـــي يتــم صياغــة الخطــاب الســياسي بأكملــه 
مــن خلالهــا. عــلاوة عــلى ذلــك، تعتــبر المقابــلات الشــخصية واحــدة مــن أهــم طــرق العمــل 
الجماهــيري للحــزب. وبالإضافــة لمشــكلة العلاقــة مــع ناخبــي حــزب شــيوعي – أو عــلى الأقــل 
ــة للحــزب  حــزب شــعبي –، يتعامــل الحــزب الاجتماعــي أيضــا مــع مســألة الوظيفــة الداخلي
عــن طريــق الســماح لأعضائــه بالســعي ليــس لمواضــع الجــدال الأيدلوجي/الســياسي في الدوائــر 
القاعديــة فحســب وإنمــا أيضــا لحلــول لمشــاكل الحيــاة اليوميــة. وتبنــي منطــق العمــل المشــترك 
قــد يوفــر للحــزب فرصــة التواصــل مــع ثقافــة الروابــط السياســية المنتــشرة والتـــي حلــت منــذ 
فــترة طويلــة محــل عمــل الأحــزاب في إيطاليــا وأصبحــت مواقــع مهمــة للبحــث عــن الهويــة 

والتنشــئة السياســية للنــاس. 
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ــادرات في هــذا المجــال13.    ــيرا جــدا مــن المب اتخــذ حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــددا كب
وكان العامــل الحاســم بالنســبة للحــزب في هــذا الصــدد - وخاصــة فيــما يتعلــق بنفــوذه الرمــزي 
– هــو خــبرة العمــل في أكويــلا بعــد الزلــزال المأســاوي الشــهير. فتلــك الخــبرة رفعــت ثقــة النــاس 
ــة للعمــل. لكــن  ــد مــن مجموعــات الأعضــاء في خضــم التعبئ ــزام العدي في الحــزب، وازداد الت
ــا يحــاول  ــة، وإنم ــاة الاجتماعي ــة للحي ــع التقليدي الحــزب الاجتماعــي لا ينتــشر فقــط في المواق
أيضــا التواجــد في أشــكال جديــدة مــن التشــبيك الافــتراضي أو مــا يســمى بالشــبكات الاجتماعية. 
وبشــكل خــاص، ســمح الانخــراط في المســاحات الافتراضيــة الجديــدة لحــزب إعــادة التأســيس 
ــج  ــا، ومــن نتائ ــم أيضــا بدرجــة م ــدة، والعمــل عــلى التنظي ــة جدي الشــيوعي بالســعي لتعبئ
هــذا المظاهــرة الكــبرى التـــي تمــت في رومــا في 4 ديســمبر 2009 تحــت عنــوان ”يــوم مناهضــة 
برلســكوني“ (No-B-Day) والتـــي تجمــع فيهــا آلاف الشــباب - ومعظمهــم مــن أصحــاب 
الوظائــف غــير المســتقرة - للاحتجــاج عــلى سياســاته. وكانــت تلــك أول فعاليــة كبــيرة للمعارضــة 

بعــد الأفــول المؤقــت لحركــة تلاميــذ المــدارس والتـــي ســميت بالموجــة. 

ــد  ــون أول تجدي ــد يك ــذي ق ــد (ال ــذا التجدي ــيؤدي ه ــدى س ــول إلى أي م ــب الق ــن الصع م
ملمــوس طبقــه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بعــد جنــوة) إلى تغيــير ممارســات الحــزب 
بشــكل شــامل فعليــا. فرغــم أن الحــزب تبنــى بشــكل رســمي فكــرة الحــزب الاجتماعــي، هنــاك 
مقاومــة كبــيرة لهــا ومــن الصعــب تعميــم هــذه الممارســة التـــي تتطلــب مــن الحــزب الكثــير 
مــن المهــارات والطاقــة خاصــة حينــما يكــون الشــباب أقليــة والمهــارات السياســية الموجــودة 
هــي المهــارات التقليديــة. عــلى أيــة حــال، يبــدو أن المســار الجوهــري ســيكون إعــادة تأســيس 
العلاقــة بــين مختلــف شرائــح الســكان، وخاصة بالنســبة للمجموعــات الأكثر تهميشــا التـــي تتأثر 
بالخطــاب الشــعبوي، وكذلــك بالنســبة للشرائــح صاحبــة المهــارات الرفيعــة والمتســمة بالنــزوع 
الفــردي. وعــلى أيــة حــال، الطريــق لبــزوغ تدريجــي لقاعــدة توافق متماســكة في الحزب وتوســيع 
هــذا التوافــق بمــا يتجــاوز الحــدود القائمــة لناخبــي اليســار، مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه عــلى 
الحــزب مــن الخطــر المحــدق المتمثــل في العزلــة والانقــراض الســياسي ســيكون طريقا طويــلا جدا. 

 التجديد الثالث: اتحاد اليسار 
ــار  ــرى في اليس ــوى الأخ ــة بالق ــألة العلاق ــيوعي لمس ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــاول ح ــير تن تغ
الراديــكالي بشــكل واضــح عــما مــضى. وكانــت المشــكلة الرئيســية لــدى الحــزب في هــذا الصــدد - 
ومــا زالــت – هــي الحفــاظ عــلى اســتقلاليته الكاملــة عــن الحــزب الديمقراطــي، دون أن يــذوب 

http.//www. ــا غــير الأعضــاء في الحــزب، انظــر 13. للوقــوف عــلى أنشــطة الحــزب الاجتماعــي التـــي يشــترك فيه
partitosociale.org
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ويصبــح أحــد العنــاصر العامــة لليســار مثلــما رغــب معظــم أعضــاء المؤتمــر العــام للحــزب 
في شانشــيانو مــن ناحيــة، ودون أن ينكفــئ عــلى الداخــل أو يصبــح ببســاطة أحــد العنــاصر 
الشــيوعية مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا لم يكــن ليعــزز رؤى الحــزب وإنمــا بالعكــس يعطلهــا. 
الحــل المقــترح هــو اتحــاد لليســار، والــذي يفــترض أن يكــون كيانــا يتكــون مــن العديــد مــن 
الأحــزاب والروابــط وأن يكــون أيضــا مفتوحــا للأعضــاء الأفــراد، أي كيــان مســتقل في قراراتــه 
ــه  ــا يضمــن ل ــان يشــغل موقع ــيادتها، كي ــن س ــه جــزءا م ــه المســتقلة إلي ــل مكونات وأن تنق
توازنــا معقــولا بــين كل شركائــه. وهــذا الحــل تــم التفكــير فيــه بالفعــل في الفــترة الســابقة عــلى 

تشــكيل حكومــة يســار الوســط. 

كان هــذا مــشروع اليســار الأوروبـــي حيــث كان لديــه حينــذاك القــدرة عــلى تجميــع جــزء 
مــن حركــة العولمــة البديلــة عــلى الأقــل، وتشــكيل تــوازن إيجــابي بــين الأحــزاب والروابــط. 
ــادي للحــزب  ــة المرتبطــة بمثــل هــذا الحــل، أعــاق الفريــق القي وبالنظــر للمصاعــب الحتمي
هــذا المــشروع اقتناعــا بإمكانيــة تحقيــق نــصر انتخــابي فقــط لــو أبــرز الحــزب رايتــه الخاصــة 
(أي رايــة إعــادة التأســيس الشــيوعي)، وهــو مــا ثبتــت صحتــه في النهايــة. الانحــراف الوحيــد 
لاحقــا تمثــل في نســخة مــن هــذه الرؤيــة، قامــت عــلى تحالــف قــوس قــزح اليســار المعنــي 
بالحفــاظ عــلى مــا يمكــن الحفــاظ عليــه بعــد وفــاة تحالــف يســار الوســط. لكــن بالنســبة 
ــة  ــرق القيادي ــة للف ــة انتخابي ــن رابط ــثر م ــار أك ــزح اليس ــوس ق ــن ق ــة، لم يك ــذه النقط له

الحزبيــة الواقعــة في أزمــة عميقــة وكانــت نتائجهــا مــن حيــث الأصــوات كارثيــة. 

نشــأ المقــترح الحــالي في ســياق مختلــف تمامــا. فقــد ضعــف حــزب إعادة التأســيس الشــيوعي 
بشــكل واضــح، وعــادت حركــة العولمــة البديلــة لأنشــطتها الاجتماعيــة، وانســحبت العديــد 
مــن الروابــط التـــي ســاعد الحــزب عــلى إنشــائها مــن الحيــاة السياســية أو اندمجــت فعليــا 
في الحــزب الديمقراطــي. كذلــك، لم تجلــب التحــركات الاحتجاجيــة الحديثــة أي شريــك 
ــدم  ــك لع ــا وذل ــا أيض ــارا ممكن ــدو مس ــاد يب ــن الاتح ــه. لك ــاش مع ــن النق ــك يمك متماس
ــة في اليســار الإيطــالي في  ــوى المتنوع ــد الق ــا يكفــي لتوحي ــة بم ــرة سياســية قوي وجــود فك
ــة  ــات الضروري ــين المجموع ــول ب ــوازن معق ــق ت ــن خل ــه لا يمك ــك لأن ــد، وكذل ــزب واح ح
ــاد،  ــق اتح ــن طري ــين السياســيين ســوى ع ــوع الفاعل ــلى تن ــضروري ع ــاظ ال للعمــل والحف
فالتنــوع في اللغــات يمكنــه تأســيس أفضــل علاقــة ممكنــة بــين مــشروع ســياسي ومجتمــع 
شــديد التمايــز والفرديــة مثــل المجتمــع الإيطــالي. انعقــد المؤتمــر التأســيسي للاتحــاد في 20 
و21 نوفمــبر 2010، وتــم فيــه انتخــاب أوليڤــيرو ديليبرتــو (Oliviero Diliberto) متحدثــا. 
واليــوم، يتضمــن الاتحــاد، بالإضافــة لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي، حــزب الشــيوعيين 
ــزب  ــن الح ــقاق م ــي انش ــتراكية 2000“ - وه ــما ”الاش ــيتين ه ــين سياس ــين، ورابطت الإيطالي
الديمقراطــي لليســار وهــو ســلف الحــزب الديمقراطــي، و“العمــل والتضامــن- وهــو الــذراع 
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ــه يجــري الآن  ــام للعمــل. غــير أن ــدرالي الع ــة داخــل الاتحــاد الكونفي ــار أقلي الســياسي لتي
ــة الأخــرى.  ــدة مــع القــوى السياســية والاجتماعي تكويــن علاقــات وصــلات عدي

ــة اليســاري أيضــا. فالمصاعــب  ــة والحري ــة بحــزب البيئ ــبرز مســألة العلاق ــذا الســياق، ت في ه
الواضحــة للمــشروع الســياسي لهــذا التنظيــم ليســت أقــل إحباطــا مــن تلــك التـــي تواجــه حزب 
ــة اليســاري مــن حــزب  ــة والحري إعــادة التأســيس الشــيوعي. وقــد كان انشــقاق حــزب البيئ
إعــادة التأســيس الشــيوعي مــبررا باعتبــاره قــرارا اتخــذه الجــدد ضــد القدامــى مــن أجــل يســار 
بــلا توصيفــات وضــد نســخة جديــدة مــن الهويــة الشــيوعية. في الواقــع، لم يكــن الانشــقاق كــما 
اتضــح مــما ســبق متجــاوزا لــضرورة التجديــد أو لــضرورة التوســع بمــا يتجــاوز مجــرد نســخة 
ــا مــن الشــيوعية. ففكرتــان مثــل الحــزب الاجتماعــي والاتحــاد توضحــان أن  جديــدة أيدلوجي
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي كان ومــا زال منفتحــا أمــام التجديــد. وتضمنــت نقطــة الصراع 
ــا زالــت) العلاقــة بالحــزب الديمقراطــي، حيــث يؤكــد حــزب إعــادة التأســيس  ــة (وم الحقيقي
الشــيوعي عــلى ضرورة الاســتقلالية بينــما يعتــبر حــزب البيئــة والحريــة اليســاري التعــاون أمــرا 
ضروريــا. لكــن هــذا يــزداد صعوبــة لأن الحــزب الديمقراطــي قــرر علانيــة التوجــه للتحالــف مــع 
ــا إلى الشــقاق بــين الحــزب الديمقراطــي  اتحــاد الوســط، وهــو تحالــف أدى في انتخابــات أبولي
ــذي كان  ــدولا (Nichi Vendola) ال ــكي ڤين ــاري ني ــة اليس ــة والحري ــزب البيئ ــواب ح ــرز ن وأب
قبــل ذلــك الرئيــس الإقليمــي لأبوليــا. وبعــد فقــدان بعــض عنــاصره الهامــة (أقســام مــن الخــضر 
ــة  ــلاده، يواجــه حــزب البيئ والقــوى الأخــرى)، وبعــد فشــل الفكــرة السياســية التـــي أدت لمي
ــو دخــل في تحالفــات مــع الحــزب  ــى ل ــة جــدا. فحتـ ــرارات صعب ــا ق ــة اليســاري حالي والحري
الديمقراطــي كلــما أمكــن، مــن الواضــح أن هــذه التحالفــات لــن تســتطيع التأثــير عــلى الحــزب 
الديمقراطــي في أي قــرارات هامــة، في حــين أن الحــزب الديمقراطــي ســيجبر حــزب البيئــة والحرية 

اليســاري عــلى تبنــي مواقــف سياســية عارضهــا في المــاضي.

مــا زالــت العلاقــات بــين القــوى السياســية المختلفــة الكائنــة عــلى يســار الحــزب الديمقراطــي 
ــول  ــد، وستنشــأ حل غــير واضحــة ومتغــيرة. ولا يمكــن حســمها في المســتقبل القريــب أو البعي
جديــدة للتوحيــد حتـــى لــو كانــت أكــثر صعوبــة، لأن حــق حــزب البيئــة والحريــة اليســاري 
في الوجــود أساســا مرتبــط بتحالفــه مــع الحــزب الديمقراطــي. حتـــى لــو لم يكــن هــذا الحــل 
الاتحــادي ســيؤدي إلى التحــاق حــزب البيئــة والحريــة اليســاري بالاتحــاد، وقــصر الأمــر عــلى 
تحالــف ســياسي أو انتخــابي، سينشــأ وضــع إشــكالي عــلى أيــة حــال. فثــلاث قــوى مهمــة كانــت 
متحــدة ســابقا في حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي (مــا تبقــى مــن الحــزب نفســه وحــزب 
ــة سياســية متحــدة  ــة اليســاري) ستشــكل جبه ــة والحري ــين وحــزب البيئ الشــيوعيين الإيطالي
جديــدة بــين تنظيــمات مســتقلة، بالإضافــة للتقــارب المحتمــل مــع المنشــقين عــن اليســار. فرغم 
أن حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي القديــم كان متحــدا رســميا، فإنــه كان فعليــا حزبــا تعدديا، 
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وهنــا يوجــد ربــاط تعــددي رســمي لــه عــلى الأقــل خــط ســياسي موحــد تكتيكيــا. لــو تحققــت 
هــذه الإشــكالية في الواقــع، ســتطُرح العديــد مــن الأســئلة مــن وجهــة نظــر علــماء السياســة 
ــة بــين فكــرة اليســار  ــاول العلاق ــكل مــن يتن ومنظــري ”الأحــزاب كشــكل“ وأيضــا بالنســبة ل

الجديــد وشــكله التنظيمــي. 

 النضال ضد اYHزمة ومن أجل ”حكومة دستورية“: نحو تجديد رابع؟ 
يمكــن تقســيم البرنامــج الســياسي العــام لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أثنــاء هــذه الفــترة 
ــع في  ــراءات التوس ــق إج ــن طري ــة ع ــة الاقتصادي ــة الأزم ــزب لمكافح ــات الح ــين: مقترح لمجال
الضــمان الاجتماعــي، وتمويلهــا بزيــادة الضرائــب عــلى أصحــاب الدخــول الأعــلى والضريبــة عــلى 
الأصــول، وعــن طريــق المحاربــة المســتميتة للتهــرب الضريبــي الــذي تعتــبر معدلاتــه عاليــة جــدا 
في إيطاليــا مــن ناحيــة14؛ وتأميــم الــشركات المتأثــرة بالأزمــة بالإضافــة لإعــادة تأميــم البنــوك مــن 
ناحيــة أخــرى. وفقــا لهــذا المنظــور، ســيتحقق التحســن الاقتصــادي في البــلاد عــن طريــق خطــة 
شــاملة لاســتعادة البيئــة والبنيــة التحتيــة العامــة، مــع مواجهــة ومعارضــة تركــز الاعتــمادات 
الماليــة في عــدد قليــل مــن المشروعــات العامــة الدعائيــة، وتدمــير البيئــة وتفكيــك البنـــى العامة 
مثــل المــدارس والمستشــفيات وإهــمال إنشــاء المنــازل، وبــدلا منهــا تعزيــز الاســتثمار في الطاقــة 
البديلــة. وبالرغــم مــن الصياغــة شــديدة العموميــة لهــذه الخطــة (والتـــي تصبــح أكــثر تحديــدا 
وتفصيــلا عندمــا تتركــز في مناطــق بعينهــا)، فإنهــا تعتــبر بديــلا حقيقيــا يعــبر عــن توجــه اشــتراكي 
صديــق للبيئــة. عــلاوة عــلى ذلــك، ســيكون هنــاك في الشــهور القادمــة مقــترح بدعــوة لاســتفتاء 
عــلى إلغــاء قانــون يســمح بالتوســع في علاقــات التشــغيل غــير المســتقرة المعــروف بالقانــون 
رقــم 30. والهــدف مــن الاســتفتاء هــو تغيــير سياســة الأجــور المنخفضــة التـــي ينتهجهــا أصحاب 
الأعــمال بشــكل تقليــدي في إيطاليــا، وهي السياســة التـــي تتضمــن غالبا الاســتغناء عــن الابتكار 
ــيوعي  ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــين ح ــية ب ــات السياس ــيس العلاق ــادة تأس ــي، وإع التكنولوج
والعاملــين في وظائــف غــير مســتقرة والذيــن إمــا انســحبوا مــن العمليــة السياســية أو أصبحــوا 

يصوتــون لليمــين كــما اتضــح مــما ســبق. 

بمعنــى ســياسي محــض، يــرى حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي خــبرة تحالــف يســار الوســط قــد 
انتهــت بشــكل نهــائي فيــما يتعلــق ببرنامــج الحكومــة الوطنيــة، ويدعو بدلا مــن هــذا إلى حكومة 

دســتورية تدعمهــا أغلبيــة تبــدأ من حــزب إعادة التأســيس الشــيوعي حتـــى اتحاد الوســط. 

14. وفقــا للتقديــرات المتحفظــة، تخــسر الدولــة حــوالي 100 مليــار يــورو ســنويا بســبب التهــرب الضريبــي وهــو مــا 
 Evasori: chi, come, quanto ،[ر إيبوليتــو] R. Ippolito يســاوي تقريبــا %7 مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي، انظــر

(المتهربــون مــن الضرائــب: مــن وكيــف وكــم؟)، ميــلان، 2008.
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هــذه الحكومــة ســيكون عليهــا تمريــر قانــون يحــارب تضــارب المصالــح والعــودة لتبنــي نظــام 
التمثيــل النســبي، ثــم تســتقيل وتدعــو لانتخابــات جديــدة. مثــل هــذا الإطــار ســيكون لصالــح 
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي واتحــاد اليســار وذلــك لأنــه ســيقضي عــلى الاضطــرار لعــدم 

تضييــع أي صــوت والســماح بانتخابــات أكــثر حريــة. 

حتـــى لــو كان هــذا مقترحــا ذكيــا، فهنــاك مقاومــة لــه ليــس مــن جانــب الحــزب الديمقراطــي 
فقــط وإنمــا أيضــا بســبب وجــود شــكوك لــدى الناخبــين الذيــن لا يهتمــون في وقــت الأزمــات 
بالحمــلات الانتخابيــة المكرســة أساســا لقضايــا مؤسســية، وهكــذا ســيدعم الناخبــون مــرة أخــرى 

اليمــين الــذي لديــه خــبرة خطابيــة كبــيرة فيــما يتعلــق بمســألة الحمايــة والأمــان. 

عــلى أيــة حــال، بالنســبة لحــزب (أو اتحــاد) وجــوده يعتمــد أساســا عــلى قــرارات قصــيرة المــدى، 
تكــون مســألة البرنامــج أو المبــادئ السياســية العامــة حاســمة بــكل تأكيــد. فالوضــع المجتمعــي 
ــق  ــن المناط ــين م ــح أن اثن ــيرة. صحي ــة كب ــتقر بدرج ــير مس ــيبقى غ ــلاد س ــياسي في الب والس
الانتخابيــة الأربعــة التـــي يمكــن تقســيم إيطاليــا إليهــا ســلوكها الانتخــابي متســق عــلى مــدار 
الزمــن، وهــما الشــمال الشرقــي والوســط، حيــث يميــل الشــمال الشرقي لليمين والوســط لليســار، 
أمــا المنطقتــان الأخريــان (الشــمال الغــربي والجنــوب بشــكل خــاص) فدرجــة التقلــب بهــما أكــبر 
بكثــير. عــلى ســبيل المثــال، تغيــير اتجــاه أصــوات العــمال في الشــمال الغــربي وأصــوات الأقســام 
المهمشــة مــن الســكان في الجنــوب جعــل نجــاح بــرودي في الانتخابــات ممكنــا، وإحبــاط نفــس 
الشرائــح فيــه هــي التـــي أدت لخســارته. في حالــة تشــكيل تحالــف يســاري وتوجهــه التوجــه 
الصحيــح يمكــن إعــادة كســب العديــد مــن المواطنــين الذيــن توقفــوا عــن التصويــت، والذيــن 
جــاءت زيادتهــم عــلى حســاب اليســار في الســنوات الأخــيرة. ويمكــن للأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة 
ــادة برلســكوني  ــة قي ــح أزم ــا تفت أن تعــزز التقلــب الانتخــابي في المناطــق غــير المســتقرة، وربم

المحتملــة الطريــق لســيناريوهات جديــدة كليــا. 

ــور  ــاد أن يط ــار الاتح ــيوعي في إط ــيس الش ــادة التأس ــزب إع ــلى ح ــع، ع ــذا الوض ــر له بالنظ
مجموعــة واســعة مــن المقترحــات السياســية والاجتماعيــة المناســبة لضــمان الاســتعداد لأي وضع 
محتمــل. وســيكون عــلى الحــزب في الاتحــاد أن يوفــر الصــورة العامــة والثقافيــة للحكومــة عــن 
طريــق الاعــتراف بخطــورة الأزمــة وطبيعتهــا كتغــير كبــير، حتـــى لــو افترضــوا أنهــم غــير قادريــن 
ــين في الأقســام المهمشــة مــن  ــثر، فالناخب ــوام أو أك ــة لعــشرة أع ــولي مســئولية الحكوم عــلى ت

الســكان يحتاجــون لأطروحــات واضحــة وذات مصداقيــة ومتماســكة. 

ومــن ثــم، ســيكون مــن المهــم بالنســبة لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أن يســتخدم توجهــه 
الاتحــادي المســتعاد مــن أجــل القيــام بتجديــد آخــر لوضــع برامــج ومبــادئ سياســية. وإن كانت 
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الانشــقاقات قــد منعــت التماســك البرنامجــي في الحــزب، فــإن الوحــدة ســتؤدي لتطــور برنامجي 
مخطــط. ويجــب أن يتــم هــذا عــن طريــق الإدمــاج الممنهج للمــوارد الثقافيــة العديــدة المنتشرة 
في إيطاليــا والتـــي لا تطرقهــا معظــم القــوى السياســية إلى حــد كبــير. وعــلى هــذا الأســاس، يمكن 
للحــزب تنــاول مهمــة التنميــة المتماســكة للقــوى السياســية والتـــي عرقلتهــا دومــا الصراعــات 
الحزبيــة الداخليــة. في التطويــر المنهجــي للبرنامــج، يمكــن لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أن 
يبــدأ أخــيرا عمليــة إعــادة التأســيس الشــيوعي الخاصــة بــه، أي تعريــف جديــد لمــيراث الحركــة 
العماليــة بالنظــر لمهــام الحــاضر وذلــك عــن طريــق جلــب العنــاصر المتشــظية العديــدة القائمــة 
في الثقافــة السياســية لليســار الإيطــالي. ويمكــن جمــع هــذه العنــاصر في إطــار رؤيــة لاشــتراكية 
خــضراء تقــوم عــلى مؤسســات ديمقراطيــة تشــاركية وعــلى تحريــر العمــل والبيئــة مــن الحالــة 
الســلعية. ويجــب أن يكــون خلــق نظــام اقتصــادي مختلــط هــو الهــدف العــام الاســتراتيجي، 
بالإضافــة لاســتمرار وجــود الإنتــاج التجــاري وتنميــة الإنتــاج الاجتماعــي القائــم عــلى التضامــن. 
ويمكــن لمثــل هــذا التطويــر البرنامجــي والثقــافي أن يتــم تناولــه بفعاليــة لــو نجــح الحــزب في 
تجــاوز المرحلــة الخطــرة التـــي تهــدد بقــاءه حاليــا. لكــن مــن المؤكــد بنفــس الدرجــة أن هــذا 
 ،(Antonio Gramsci) التجديــد ســيكون شرطــا مســبقا للبقــاء. وكــما ذكــر أنطونيــو جرامــشي
الحــزب الــذي لا يكــون متجــذرا في المجتمــع المــدني لا يمكنــه أن يتعامــل مــع أوجــه الضعــف 
ــة  ــات الاقتصادي ــة بالمقترح ــن قائم ــط م ــون فق ــق لا يتك ــج دقي ــر برنام ــوى بتطوي ــذه س ه
والاجتماعيــة، وإنمــا يتنــاول أيضــا المشــاكل العامــة للبــلاد (وحدتهــا الداخليــة ودورهــا في المجــال 
الجيوســياسي الــدولي وتشــكيل شرائحهــا القيادية ومســتقبل الشرائح المهمشــة اجتماعيــا فيها15). 
ويعنـــي تطويــر مثــل هــذا البرنامــج بالنســبة لحــزب إعادة التأســيس الشــيوعي ضرورة مناقشــة 
علاقتــه بالبــلاد وتاريخهــا بشــكل شــامل وعميــق منــذ البدايــة. وهــذه بالضبــط هــي المهمــة 

التـــي تواجــه الحــزب الآن في هــذه اللحظــة الحاســمة مــن تاريخــه.

15. أ جرامشي، مذكرات السجن، المجلد الأول.
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البحث عن الوحدة: اليسار في تركيا  

 البحث عن الوحدة: اليسار في تركيا 
سيم ساي 

 مقدمة 
سُــحق اليســار الســياسي في تركيــا أثنــاء الانقــلاب العســكري ســنة 1980. ووقعــت محــاولات 
ــات  ــن المجموع ــير م ــدد كب ــا تأســيس ع ــج عنه ــد ســنة 1989 نت ــد بع ــن جدي ــه م لتنظيم
والأحــزاب الصغــيرة التـــي لم تتمكــن مــن الاتفــاق مــع بعضهــا. ودأبــت هــذه المجموعــات 
الصغــيرة بالفعــل عــلى الانشــقاق بشــكل متكــرر حتـــى نشــأ طيــف يســاري شــديد التفتــت. 
وقــد بــذل اليســاريون الذيــن كانــوا دومــا واعــين بخطــورة هــذا الوضــع المتــشرذم جهــودا 
كبــيرة لجمــع تلــك المجموعــات الآخــذة في الصغــر مــن أجــل تقويتهــا مــرة أخــرى. ورغــم 
 (ÖDP) ــة ــة والديمقراطي ــار حــزب الحري ــي ســنة 2009 انه ــك ازداد الوضــع ســوءا، فف ذل
الــذي كان حتـــى تلــك النقطــة أكــثر النــماذج نجاحــا في مشروعــات اندمــاج اليســار. وشــهد 
نفــس العــام حظــر حــزب المجتمــع الديمقراطــي ”الكــردي“ (DTP). ومــن ثــم، كان 2009 
عــام الفشــل والهزيمــة، لكنــه أيضــا كان بالنســبة ليســاريين كُــثر، رغبــوا في اســتخدام الأزمــة 

بشــكل إيجــابي، فرصــة لخلــق تنظيــمات جديــدة ومجموعــات جديــدة. 

في صيــف 2009، انقســم حــزب الحريــة والديمقراطيــة بعــد خلافــات داخليــة. فمــن ناحيــة 
ــوك أوراس  ــت أوف ــابق محم ــزب الس ــس الح ــول رئي ــاء ح ــن الأعض ــة م ــت مجموع التفّ
(Mehmet Ufuk Uras) العضــو الاشــتراكي الوحيــد في البرلمــان الــتركي، وفي مواجهتهــا كانــت 

ــوري.  ــدة للحــزب وخاصــة مجموعــة التضامــن الث ــادة الجدي القي

قبــل ذلــك، أي في بدايــة 2009، أزيــح أوفــوك أوراس مــن القيــادة في مؤتمــر اســتثنائي 
ــد  ــزب بع ــن الح ــحبوا م ــة انس ــار الحري ــة يس ــاء مجموع ــم أن أوراس وأعض ــزب. ورغ للح
ــة  ــاد باقــي أعضــاء حــزب الحري ــة  (ÖSH)، أع ــة يســار الحري ــل، وشــكلوا حرك ــك بقلي ذل

ــو 2009.  ــادي في يوني ــزب الاعتي ــر الح ــهم في مؤتم ــم أنفس ــة تنظي والديمقراطي

حدثــت أزمــة أخــرى في 2009 وهــي حظــر المحكمــة الدســتورية التركيــة لحــزب المجتمــع 
ــة  ــة الكردي ــت الحرك ــرار، اختف ــذا الق ــل ه ــمبر. وبفع ــردي“ في 11 ديس ــي ”الك الديمقراط

ــدا ذات التوجــه اليســاري مــن البرلمــان عــلى الأقــل لفــترة.  المنظمــة جي
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ــعب  ــزب الش ــدة. فح ــنوات ع ــمة لس ــت منقس ــة فكان ــة الاجتماعي ــة الديمقراطي ــا الحرك أم
الجمهــوري (CHP) الأكــبر حجــما لا يــزال يعتــبر نفســه حزبــا ديمقراطيــا اجتماعيــا نظــرا لأنــه 
ــه يميــل  ــا بهــذه الصفــة، لكن ــه دولي ــة ومعــترف ب ــد في الاشــتراكية الدولي العضــو الــتركي الوحي
بشــكل مطــرد نحــو السياســات الوطنيــة والســلطوية. وعــلى العكــس منــه، يتجه حزب الشــعب 
الديمقراطــي الاجتماعــي (SHP) الأصغــر حجــما سياســيا نحــو اليســار ويشــارك في تأســيس حزب 

يســاري جديــد مــع حركــة يســار الحريــة ومجموعــات وشــخصيات يســارية أخــرى. 

 انقســام حزب الحرية والديمقراطية 
ــة (عضــو حــزب اليســار الأوروبـــي) لســنوات نقاشــات  ــة والديمقراطي هــزت حــزب الحري
ــه  ــول توج ــصراع ح ــل ال ــيين. وفي 2008، وص ــتراتيجية السياس ــه والاس ــول التوج ــادة ح ح
ــاد  ــى انعق ــزب حتـ ــس الح ــذي كان رئي ــوك أوراس ال ــتكى أوف ــد اش ــذروة. وق ــزب لل الح
المؤتمــر العــام الاســتثنائي بشــكل صريــح مــن الأعضــاء القوميــين في الحــزب1. وانتقدتــه كتلــة 
التضامــن الثــوري مــن ناحيــة أخــرى علانيــة في المؤتمــر بســبب المباحثــات الاستكشــافية مــع 
ــة واليســارية الأخــرى، والتـــي أجراهــا مــن أجــل خلــق حــزب جامــع  المجموعــات الكردي

ــه جميعــا. يمكــن ضمهــم في

ــزب.  ــبة للح ــيرة بالنس ــكلة خط ــون (Ergenekon) مش ــة إرجينيك ــت قضي ــك، طرح كذل
فقــد تضمنــت منظمــة سريــة قامــت بالعديــد مــن محــاولات الانقــلاب وقيــل إنهــا 
ــم  ــد، وت ــا بع ــف أسراره ــي لم تكُشَ ــية التـ ــالات السياس ــن الاغتي ــدد م ــن ع ــئولة ع مس
اعتقــال عــشرات الضبــاط مــن الجيــش الــتركي والشرطــة والمحامــين والمثقفــين والصحفيــين 

ــل2.    بالفع

ــول أوراس  ــة ح ــة الملتف ــة والديمقراطي ــزب الحري ــل ح ــر داخ ــار الح ــة اليس ــت كتل طالب
بموقــف صــارم مــن القضيــة، وأيــدوا الإجــراءات التـــي اتخذتهــا قــوات الأمــن ضــد 
إرجينيكــون. أمــا كتلــة التضامــن الثــوري فعــلى العكــس مــن هــذا رفضــت دعــم أي مــن 

Tehdit altinda olan cumhuriyet değil, 12 Eylül rejimi .1 (نظــام 12 ســبتمبر هــو المهُــدَد وليــس الجمهورية)، 
مقابلــة مــع Nuriye Akman (نيــوري أكــمان)، جريــدة ZAMAN، 13 يوليو 2008.

 ÖDP – a Turkish left party between :ــون، انظــر: ســيم ســاي ــة إرجينيك ــات عــن قضي ــن المعلوم ــد م 2. لمزي
ــة)، في:  ــة والليبرالي ــركي بــين الوطني ــة – حــزب يســاري ت ــة والديمقراطي patriotism and liberalism (حــزب الحري
 Die Linke (محررتــان) (كورنيليــا هيلدبرانــدت) Cornelia Hildebrandt (بيرجيــت دايــبر) و Birgit Daiber
ــارية  ــزاب اليس ــل الأح ــا: تحلي ــار في أوروب in Europa. Analysen linker Parteien und Parteiallianzen (اليس

ــين 2009، ص ص 166-165. ــمبورج، برل ــة روزا لوكس ــة)، أوراق مؤسس ــات الحزبي والتحالف
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الجانبــين، واعتــبرت قضيــة إرجينيكــون مجــرد صراع داخــل الطبقــة الحاكمــة، ورفضــت أن 
ــام.  ــوى النظ ــين ق ــا ب ــا صراع ــا باعتباره ــب أي دور فيه تلع

ومــع الأزمــة الماليــة العالميــة، التـــي أثــرت عــلى تركيــا في ســبتمبر 2008، اشــتد الجــدل حــول 
تحديــد مــا هــو التركيــز الأســاسي للحــزب: الدمقرطــة أم مناهضــة الرأســمالية. 

أكــد ســاروهان أولتــش (Saruhan Oluç) نائــب رئيــس حــزب الحريــة والديمقراطية الســابق أن 
هنــاك يســار يعتــبر النضــال ”ضــد القوميــة في المجتمــع ككل وضــد الميــول القومية داخل اليســار 
ــا، ويســار آخــر يعتــبر هــذا النضــال ”غــير هــام ويســعى في ظــل الظــروف  أيضــا3“ أمــرا هام
القائمــة للتوكيــد عــلى النضــال ضــد حــزب العدالــة والتنميــة ”الحاكــم“ (AKP) بــكل الســبل4“. 
انتقــد أولتــش رفاقــه القدامــى في الحــزب، وذلــك لأنهــم مــن وجهــة نظــره ”لا يــرون الفــرق بــين 

الحكومــة المنتخبــة وتلــك الدوائــر التـــي تريــد إســقاط الحكومــة بانقــلاب عســكري5“. 

ــر 2009  ــوري في الأول مــن فبراي ــة والتضامــن الث تصاعــد الــصراع بــين كتلتــي يســار الحري
عنــد إزاحــة أوراس مــن رئاســة الحــزب في مؤتمــر اســتثنائي كــما ذكُــر ســابقا، حيــث تمكنــت 
ــد حــل  ــين. وق ــين المندوبـ ــة مــن ب ــة ضئيل ــوز بأغلبي ــوري مــن الف ــة التضامــن الث مجموع
محــل أوراس ســلفه هــيري كــوزان أوغلــو (Hayri Kozanoğlu) الــذي تــم تكليفــه بقيــادة 

الحــزب حتـــى المؤتمــر العــادي. 

وقبــل ذلــك المؤتمــر بفــترة قصــيرة، انســحب أوراس وأعضــاء حركــة يســار الحريــة مــن حــزب 
الحريــة والديمقراطيــة. وأعلــن أوراس اســتقالته مــن الحــزب في مؤتمــر صحفــي في البرلمــان الــتركي 
قائــلا: ”نريــد أن نوضــح ضرورة حــدوث انصهــار تاريخــي بــين الشرائــح الاجتماعيــة والمواطنــين 
الذيــن يعانــون مختلــف أشــكال القمــع والإذلال والاســتغلال مــن قبــل النظــام الحاكــم“. وذكــر 
أن العديــد مــن المبــادرات قــد تــم إطلاقهــا وعيــا بأهميــة هذه الــضرورة لكنهــا لم تلاقــي النجاح، 
ــا  ــا الذيــن ناضلن ــا بأصدقائ وأضــاف ”لم نتمكــن مــن تطويــر أي مناهــج عامــة لحلــول تجمعن
معهــم كتفــا بكتــف لســنوات“ والنتيجــة - كــما قــال – أن حــزب الحريــة والديمقراطيــة انقســم 
بســبب اختــلاف الاســتراتيجيات والمناهــج التحليليــة للحلــول، واختتــم بـ“أننــا رأينــا أنــه لا يوجد 
مخــرج لهــذه المعضلــة وقررنــا إنهــاء هــذا الــصراع داخــل الحــزب بــدلا مــن الاســتمرار فيــه6“.  

3.  مقابلة مع الكاتب في 27 أكتوبر 2009 في اسطنبول.
4. المصدر السابق.
5. المصدر السابق.

6. تصريح صحفي للنائب أوفوك أوراس في 17 يونيو 2009 في البرلمان التركي.
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نتيجــة لهــذا، اســتقال 28 عضــوا مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لحــزب الحريــة والديمقراطيــة 
أي نصــف عضويتهــا تقريبــا. ولا يــزال تأثــير الانشــقاق عــلى قواعــد الحــزب غــير واضــح، لكــن 
الأمــر الواضــح هــو أن أقســاما كبــيرة جــدا مــن تلــك القواعــد تركــت الحــزب أيضــا. ويمكننــا 
أن نفــترض أن تنظيــم الحــزب وقاعدتــه انقســما بالنصــف تقريبــا، وهــو مــا جعــل مــا تبقــى 

مــن حــزب الحريــة والديمقراطيــة يواجــه تحديــات تنظيميــة كبــيرة. 

ــو  ــة المؤتمــر العــادي رقــم ســتة في 21 و22 يوني ــة والديمقراطي أخــيرا، اســتخدم حــزب الحري
لإطــلاق عمليــة إعــادة تنظيــم الحــزب والتـــي مــا زالــت مســتمرة. 

 الخطاب الثوري 
بعــد انقســام حــزب الحريــة والديمقراطيــة، بــدا أن العلاقــات تحســنت بــين مــا تبقــى مــن الحزب 
والحزبــين اليســاريين الأكــثر تطرفا الحزب الشــيوعي الــتركي (TKP) وحــزب العمــل (EMEP). ويعود 
هــذا الانســجام الجديــد إلى التشــابه الواضــح في وســائل تحليــل مشــكلات البــلاد. فالأحــزاب الثلاثة 
ــة والــصراع الطبقــي لهــم أدوار رئيســية في تحليلهــم  ــة والاجتماعي ــبر أن العوامــل الاقتصادي تعت
للتطــورات في تركيــا. وبالنســبة لهــا كلهــا، خطــاب الــصراع الطبقــي أســاسي. لكن الوضع المســتقبلي 

لا يــزال غامضــا ويتبــين مــن تصريحــات وأفعــال تلــك الأحــزاب. 

إن المجموعــات اليســارية التـــي بقــت في حــزب الحريــة والديمقراطيــة أقرب للحزب الشــيوعي 
الــتركي وحــزب العمــل، أمــا كتلــة يســار الحريــة التـــي تركــت حــزب الحريــة والديمقراطيــة في 
يونيــو 2009 فلــم تكــن قريبــة منهــم أبــدا. ونتيجــة لهــذا، هــذه الأحــزاب اليســارية الجديــدة 
ــال،  ــبيل المث ــلى س ــاضي. فع ــون في الم ــوا يفعل ــما كان ــثر م ــا الآن في التحــركات أك ــع مع تجتم
أصــدروا في ســبتمبر 2009 دعــوة مشــتركة للتظاهــر ضــد اجتــماع صنــدوق النقــد الــدولي في 
اســطنبول7. في نهايــة نوفمــبر 2009، نــشروا إعلانــا مشــتركا مــع حزبــين ثوريــين أصغــر دعمــوا 

فيــه إضرابــات الموظفــين العموميــين ضــد كل أوجــه الظلــم الاجتماعــي تقريبــا8.   

ــهد  ــذا المش ــل ه ــة، وفي ظ ــا بالثوري ــاري في تركي ــهد اليس ــهم في المش ــع أنفس ــف الجمي يص
 9tkp,” ــماة ــوك المس ــس ب ــة الفي ــبر صفح ــترك. وتعت ــل المش ــة للعم ــة واضح ــاك حاج هن

-http://english.sol.org.tr/news/turkey/tkp-odp-and-emep-were-taksim-protesting  :7.انظر
imf-874، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2009.

8. انظــر http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1505&tipi=2&sube=0، تاريــخ الاطــلاع 20 
ديســمبر 2009.

http://www.facebook.com/group.php?gid=30657906018&v=wall .9، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2009.
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الحاجــة  هــذه  عــن  تعبــيرا   “emep, ödp, dsıp, ıkp, dıp, sdp, esp, ehp birleşsin

ــد  ــو لتوحي ــي لا تدع ــة التـ ــات الثوري ــن المجموع ــد م ــاك العدي ــاون. وهن ــدة للتع الجدي
أعضــاء حــزب الحريــة والديمقراطيــة والحــزب الشــيوعي الــتركي وحــزب العمــل فقــط، وإنمــا 

ــة أخــرى متشــابهة.  أيضــا أحــزاب ثوري

 حظر حــزب المجتمع الديمقراطي
ــا،  ــاري في تركي ــزب يس ــر ح ــم حظ ــمبر 2009، ت ــل، أي في 11 ديس ــام بقلي ــة الع ــل نهاي قب
ــزب  ــة ح ــرة، كان الضحي ــذه الم ــث. ه ــا الحدي ــخ تركي ــدا في تاري ــا فري ــس حدث ــذا لي وه
المجتمــع الديمقراطــي ”الكــردي“ وفقــا لقــرار بالإجــماع مــن المحكمــة الدســتورية التركيــة. 
وتــم منــع رئيــس الحــزب أحمــت تــورك (Ahmet Türk) و37 عضــوا آخــرا في الحــزب مــن 
ممارســة أي نشــاط ســياسي لمــدة خمــس ســنوات10. لم يكــن الحكــم ضربــة قاســية للأقليــة 
ــا.  ــا برمته ــة في تركي ــة الدمقرط ــا لعملي ــا أيض ــط، وإنم ــيين فق ــا السياس ــة وممثليه الكردي
ــن  ــي وهيم ــكل شرع ــل بش ــي يعم ــع الديمقراط ــزب المجتم ــت، كان ح ــك الوق ــى ذل فحتـ
ــة،  ــنوات الحديث ــا. وفي الس ــي في تركي ــير الشرع ــتاني (PKK) غ ــمال الكردس ــزب الع ــه ح علي
ــا،  ــراد في تركي ــكان الأك ــة الس ــاني لأغلبي ــل البرلم ــي الممث ــع الديمقراط ــزب المجتم ــح ح أصب
ــة  ــة البرلماني ــع بوضــع الكتل ــا يكفــي للتمت ــتركي وهــو م ــان ال ــدا في البرلم ــه 21 مقع وكان ل
الكاملــة. ومــن الناحيــة السياســية، كان حــزب المجتمــع الديمقراطــي يدعــو بالأســاس لإنهــاء 
ــراد في  ــاوية للأك ــوق متس ــتاني ولحق ــمال الكردس ــزب الع ــتركي وح ــش ال ــين الجي ــرب ب الح
تركيــا. ووفقــا للتفســير المنتــشر، كان الحظــر بموجــب حكــم المحكمــة الدســتورية محاولــة 

ــا.  ــوني بتركي ــة خــارج الإطــار القان ــة الكردي لدفــع القضي

كثــيرا مــا انتقــد اليســار الــتركي في المــاضي حــزب المجتمــع الديمقراطــي متهــما إيــاه وأعضــاءه 
ــا  ــة قضاي ــلاد وخاص ــرى في الب ــاكل الأخ ــمال المش ــط وإه ــة فق ــح الكردي ــمام بالمصال بالاهت
ــع  ــزب المجتم ــادة ح ــت قي ــا. وكان ــراد مع ــراك والأك ــلى الأت ــر ع ــي تؤث ــة التـ ــل البطال مث
ــل  ــا تنــاصر بوضــوح التعــاون في مث ــن أنه ــا تلــك الاتهامــات، وتعل الديمقراطــي تنكــر دوم
هــذه القضايــا لكنهــا أصرت أن مشــاكل الوطــن بأكملــه لا يمكــن حلهــا دون حــل المســألة 

ــة11.    الكردي

10. للاطــلاع عــلى النــص الكامــل لحيثيــات الحظــر التـــي عرضهــا رئيــس قضــاة المحكمــة الدســتورية التركيــة باللغــة 
 20 الاطــلاع  تاريــخ   ،http://www.haberform.com/haber/flas-dtp-kapatildi-38175.htm انظــر  التركيــة 

ــمبر 2009. ديس
11. أحمت تورك، مقابلة مع الكاتب 4 نوفمبر 2009 في اسطنبول.
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حتـــى قيــام الانقــلاب العســكري في 1980، كان الأكــراد في تركيــا يدعمــون الأحــزاب التركيــة 
اليســارية فقــط تقريبــا. لكــن بعــد الانقــلاب، ذهــب اليســار الــتركي والكــردي في طريقــين 
مختلفــين. وبعــد أكــثر مــن 25 عامــا، ظهــرت في الســنوات الأخــيرة علامــات عــلى أن يســار 

المجموعتــين مــن الســكان يتقاربــان مــن بعضهــما مــرة أخــرى. 

لكــن التقــارب بــين المعســكرين المنقســمين إثنيــا بطــيء وصعــب، فالتحيــزات عــلى الجانبــين 
ــأن مــا يحركــه هــو المصالــح  ــم، كل جانــب يتهــم الآخــر ب ــا متشــابهة. ومــن ث كبــيرة لكنه
ــي  ــرى التـ ــات الأخ ــن العقب ــين. وم ــون في كلا الجانب ــاك قومي ــة أن هن ــة. والحقيق القومي
تعطــل التقــارب هــي التفــوق العــددي لليســار الكــردي، مقارنــةً بالعــدد الآخــذ في التــلاشي 
لليســاريين الأتــراك، وهــو مــا يــؤدي إلى انعــدام الثقــة لــدى اليســاريين الأتــراك. وفي نفــس 
الوقــت، وفقــا لرئيــس حــزب الحريــة والديمقراطيــة الســابق، كان فشــل اليســار الــتركي فيــما 

يتعلــق بالوحــدة التنظيميــة محبطــا بالنســبة لليســار الكــردي12.  

ــح  ــد يفت ــي ق ــع الديمقراط ــزب المجتم ــر ح ــإن حظ ــا، ف ــدو متناقض ــد يب ــذا ق ــم أن ه ورغ
ــين الســكانيتين، أو عــلى  ــين اليســار في المجموعت ــدة للتغلــب عــلى الانقســام ب فرصــة جدي
الأقــل هــذا مــا يأمــل النشــطاء عــلى الجانبــين في حدوثــه. لقــد أعلــن أحمــت تــورك الــذي 
حُــرم مــن العمــل الســياسي بحكــم محكمــة، أن نــواب حزبــه الباقــين التحقــوا بعــد الحظــر 
بحــزب آخــر وهــو حــزب الســلام والديمقراطيــة (BDP) وأنهــم مســتمرين في عملهــم 
ــه التحــق  ــة الســابق أيضــا أن ــة والديمقراطي ــاك13. وأعلــن نائــب حــزب الحري الســياسي هن
بحــزب الســلام والديمقراطيــة لضــمان أن يســتمر الحــزب في التمتــع بوضــع الكتــل الحزبيــة 

البرلمانيــة، والــذي صــار مهــددا بعــد حرمــان اثنــين مــن نوابــه مــن العمــل الســياسي14.  

ــزب  ــع ح ــن لموق ــردي، يمك ــتركي والك ــار ال ــين اليس ــام ب ــلى الانقس ــب ع ــاولات التغل في مح
الســلام والديمقراطيــة أن يلعــب دورا أساســيا وخاصــة فيــما يتعلــق بمســألة العنــف. ويــرى 
المعلقــون أن توحيــد اليســاريين الأتــراك واليســار الكــردي لا يمكــن أن نتوقــع حدوثــه إلا لــو 
ــد مــن المثقفــين  ــة المــدى للعدي ــة عــلى المطالــب طويل وافــق حــزب الســلام والديمقراطي
واليســاريين الأتــراك ورفــض العنــف كوســيلة لحــل المشــكلات في الحيــاة السياســية، 

12. المصدر السابق.
13. انظر http://www.superpoligon.com/haber/14385، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2009.

14. انظــر http://haber.mynet.com/detay/politika/ufuk-uras-bdpye-katiliyor/485802، تاريــخ الاطــلاع 20 
ديســمبر 2009.
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وأصبــح مــن ثــم حزبــا لــكل المواطنــين وليــس للأكــراد فقــط15. وقــد اتضــح هــذا في بيــان 
أصًــدره 24 مثقفــا تركيــا عــن حظــر حــزب المجتمــع الديمقراطــي تلقــاه الجمهــور الــتركي 
والكــردي بشــكل إيجــابي16. وبعــد أن أبــدى نــواب حــزب المجتمــع الديمقراطــي الســابقين 
ــارب  ــة التق ــن أن عملي ــا نؤم ــبب الآن يجعلن ــاك س ــان، هن ــذا البي ــانهم له ــا استحس أيض

يمكــن أن تتطــور في المســتقبل. 

 أزمــة الديمقراطية اHجتماعية 
لم تكــن الديمقراطيــة الاجتماعيــة في تركيــا متناســبة أبــدا مــع مــا كان يعتــبر بشــكل عــام 
الديمقراطيــة الاجتماعيــة في أوروبــا. كان أعضــاء حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي أسســه 
ــار إليهــم أساســا بالديمقراطيــين  ــورك في 1923 لعقــود هــم مــن يشُ مصطفــى كــمال أتات
ــذ  ــهم. ومن ــا بأنفس ــا اجتماعي ــا ديمقراطي ــتينيات حزب ــوا في الس ــما أسس ــين، ك الاجتماعي
تلــك النقطــة، اتخــذ حــزب الشــعب الجمهــوري - الــذي كان لــه توجــه ســلطوي قومــي 
- الديمقراطيــة الاجتماعيــة نموذجــا لــه، وكانــت قــد بــدأت تقــوى في الغــرب بعــد الحــرب 
 Bülent) ــد ــة. ولعــب حــزب الشــعب الجمهــوري وزعيمــه بولنــت أجاوي ــة الثاني العالمي
Ecevit) الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر العمــل دورا هامــا في توســيع الإطــار القانــوني 

ــا  ــنة 1963 قانون ــدر س ــذي أص ــو ال ــد ه ــا. فأجاوي ــات في تركي ــة والنقاب ــة العمالي للحرك
يعــترف بالحــق في الإضراب.

لكــن في بدايــة الســبعينيات - وخاصــة بعــد نمــو حــركات اشــتراكية أخــرى في البــلاد 
ــه  ــاد لهياكل ــح وع ــي الناج ــي الاجتماع ــه الديمقراط ــن خط ــا ع ــزب تدريجي ــد الح - ابتع
بقيــادة  تركيــا،  قامــت  أن  بعــد  وخاصــة  القديمــة.  القوميــة  الســلطوية  الأيدلوجيــة 
ــة، ببــدء محادثــات مــع الاتحــاد الأوروبـــي  ــة والتنمي الحكومــة الإســلامية لحــزب العدال
ــدأ حــزب  ــة، ب مــن أجــل الانضــمام، وبــدأت تطبيــق إصلاحــات ديمقراطيــة بسرعــة رهيب

ــا  ــا لتركي ــة حزب ــح حــزب الســلام والديمقراطي 15. انظــر BDP Türkiye partisi olabilir mi? (هــل يمكــن أن يصب
http://www.gunlukgazet- ،2009 ينايــر Günlük، 26 (دليــل كارراكــوكان)، جريــدة Delil Karakocan  كلهــا؟)،

esi.net/haber.asp?haberid=87086؛ و Kapatilmamali, yeniden kurulmali (لا يجــب حظــره وإنمــا تأسيســه 
http://taraf.com.tr/ ،2009 ــمبر ــدة Taraf، 10 ديس ــار)، جري ــمين كونج ــد)، Yasemin Congar (ياس ــن جدي م
Ay- ،(قــل واكتــب وافعــل مــا تــره صحيحــا)Sen Dogru Bildigini Söyle, Yaz, Yap ؛ وmakale/8954.htm
http://t24.com.tr/content/authors.aspx?arti- ،2009 ديســمبر t24، 15 ــدة ــن إنجــن)، جري din Engin (أيدي

.cle=1325&author=13
Çözümün adresi TBMM›dir  .16 (الحــل في الجمعيــة الوطنيــة الكــبرى لتركيــا)، بيــان مشــترك لـــ24 مثقفــا تركيــا، 

.2009 ديسمبر 
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ــة القديمــة للحفــاظ عــلى الوضــع القائــم  ــاكل الدول الشــعب الجمهــوري يدافــع عــن هي
ــا بروكســل.  ــي تدعــو له ــلاد ضــد الإصلاحــات التـ في الب

هــذا التطــور الســلبي الــذي كان مصحوبــا بقيــادة متمحــورة حــول شــخص زعيــم 
ــيرا مــن أعضــاء الحــزب الذيــن  ــكال (Deniz Baykal) أبعــد عــددا كب ــز باي الحــزب ديني
بقــوا مقتنعــين بالمبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة، ودخــل الحــزب في عمليــة تفــكك. 

نفســه كحليــف غــير ثابــت  حــزب الشــعب الجمهــوري  واليــوم، غالبــا مــا يقــدم 
ــة لحــل  ــوأد أي محاول ــوم ب ــة (MHP) ذو التوجــه الفــاشي. ويق ــة الوطني لحــزب الحرك
المســألة الكرديــة بشــكل ســلمي وتوفــير حقــوق متســاوية للســكان الأكــراد. كــما 
ــة  ــا ضامن ــي يراه ــة التـ ــكرية التركي ــادة العس ــوري القي ــعب الجمه ــزب الش ــم ح يدع
ــرا،  ــش. ومؤخ ــلاح للجي ــارض أي إص ــك، يع ــلى ذل ــلاوة ع ــماني. ع ــام العل ــة والنظ للدول
 (Onur Öymen) ــين ــور أوم ــوري أون ــعب الجمه ــزب الش ــن ح ــان ع ــو البرلم ــا عض دع
ــا  ــراد موضح ــكان الأك ــد الس ــف ض ــة للعن ــا - علاني ــابق في ألماني ــتركي الس ــفير ال - الس
أنــه أثنــاء الثلاثينيــات قمعــت الدولــة بالعنــف تمــردا للأكــراد والعلويــين وأنــه في ذلــك 
الوقــت لم يهتــم أحــد بدمــوع الأمهــات17. أحــدث ذلــك التصريــح موجــة مــن الغصــب 
داخــل حــزب الشــعب الجمهــوري، واســتقال عــدد مــن الأعضــاء وخاصــة مــن متبعــي 

ــك. ــلى ذل ــا ع ــة احتجاج العلوي

ــي،  ــي الاجتماع ــعب الديمقراط ــزب الش ــو ح ــر ه ــي آخ ــي اجتماع ــزب ديمقراط ــاك ح هن
ــا  ــا اجتماعي ــا ديمقراطي ــون حزب ــاه أن يك ــور في اتج ــسي، وتط ــار العك ــذ المس ــد اتخ وق
ــورات  ــزب م ــس الح ــابق ورئي ــوزراء الس ــس ال ــب رئي ــتقالة نائ ــد أدت اس ــاريا. وق يس
كارايالشــين (Murat Karayalçın) إلى تســهيل التحــرك في هــذا الاتجــاه. وبعــد ذلــك 
ــوري.  ــعب الجمه ــزب الش ــوة ح ــلى ق ــرة ع ــدة أنق ــب عم ــلى منص ــين ع ــس كارايالش ناف
ــادة  ــة انخرطــت قي ــة والديمقراطي ــة حــزب الحري ــة يســار الحري ــذ تركــت كتل ــك، من كذل
ــد.  ــاري جدي ــزب يس ــيس ح ــة تأس ــرى في محاول ــي الأخ ــة ه ــة والديمقراطي ــزب الحري ح

17. خطــاب أونــور أومــين في البرلمــان أثنــاء مناقشــة الإصلاحــات التـــي تخطــط لهــا الحكومــة مــن أجــل حــل المســألة 
.http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/bas/b015m.htm ،الكرديــة، 10 نوفمــبر 2009، أنقــرة
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 حزب اليســار الجديد: حزب العدالة والديمقراطية 
ــتراكيين  ــماع للاش ــا في اجت ــة، دع ــة والديمقراطي ــزب الحري ــوك أوراس ح ــرك أوف ــد أن ت بع
والديمقراطيــين الاجتماعيــين اليســاريين والنشــطاء اليســاريين في بدايــة يوليــو 2009 إلى 
ــم إنشــاء مجموعــة اتصــال توجهــت  ــماع، ت ــد. في هــذا الاجت تأســيس حــزب يســاري جدي
للمجموعــات اليســارية الأخــرى مــن أجــل التحضــير لتأســيس ذلــك الحــزب وتنظيــم المزيــد 

ــرة هــذا الحــزب.  ــدن الأناضــول ومناقشــة فك ــات في م ــن الاجتماع م

توســعت مجموعــة الاتصــال ثــلاث مــرات مــن أجــل توســيع قاعــدة المبــادرة بقــدر الإمــكان 
أثنــاء مرحلــة التحضــير. صاغــت المجموعــة نصــا أساســيا لتحديــد الأســس التـــي يقــوم عليهــا 

حــزب اليســار الجديــد. 

كان أصحــاب المبــادرة في هــذه الحركــة، بالإضافــة لحركــة يســار الحريــة، هــم حــزب 
ــل  ــي تمث ــة العــاشر مــن ديســمبر التـ ــا يســمى بحرك الشــعب الديمقراطــي الاجتماعــي وم
ــادرة  ــاب المب ــين أصح ــة ب ــات المهم ــن المجموع ــين. وم ــارية ونقابي ــخصيات يس ــا لش تجمع
مجموعــة مــن المثقفــين اليســاريين المســتقلين. تــم تأســيس حــزب اليســار الجديــد في 

 .(EDP) ــاواة ــة والمس ــزب الديمقراطي ــم ح ــارس 2010 باس ــن م ــع م التاس

أشــعلت عمليــة تأســيس الحــزب هــذه الحــماس وخاصــة في أوســاط المثقفــين اليســاريين، 
ــث  ــتمرار، حي ــرح باس ــدل يط ــاك ج ــد كان هن ــرات. فق ــن التوت ــة م ــن خالي ــا لم تك لكنه
ــة  ــات الثلاث ــدي المجموع ــلى أي ــة ع ــزب بسرع ــيس الح ــون لتأس ــن يدع ــض المبادري كان بع
الموجــودة في مجموعــة الاتصــال (حركــة يســار الحريــة وحركــة العــاشر مــن ديســمبر 
وحــزب الشــعب الديمقراطــي الاجتماعــي)، ويــرون أن هــذه المجموعــات يجــب أن تكــون 
ممثلــة بالتســاوي في هيئــات الحــزب. وبالعكــس، أراد آخــرون ضمــن المبادريــن - وخاصــة 
ــي،  ــردي - الانتظــار لنضــوج النقــاش عــلى المســتوى الوطن ــون المشــاركون بشــكل ف المثقف
ــذه  ــه به ــين إن ــاركة قائل ــات المش ــق المجموع ــن طري ــزب ع ــات الح ــيس هيئ ــوا تأس فرفض
الطريقــة لــن يكــون هنــاك حــزب ”جديــد“. أثنــاء فــترة التأســيس، كانــت القــرارات عــلى 

ــج الأخــير.  ــدوام مســاندة للمنه ال

في وســائل الإعــلام التركيــة، كان ينُظــر للمبــادرة الجديــدة بشــكل إيجــابي، وهــو مــا فــسره 
ــة انتقــد  ــة والديمقراطي ــون بانتشــار توجــه متفــاءل في المجتمــع. لكــن حــزب الحري المراقب
عمليــة تأســيس الحــزب وخاصــة دور حركــة يســار الحريــة فيهــا. فالرئيــس الحــالي لحــزب 
الحريــة والديمقراطيــة ألــبر تــاش (Alper Taş) عــبر عــن هــذا النقــد في خطابــه لمندوبـــي 
ــد بحاجــة لحــزب ديمقراطــي  ــد تكــون هــذه البل ــلي: ”ق المؤتمــر الســادس للحــزب كــما ي
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اجتماعــي، لكــن هــل يمكــن أن يكــون تأســيس هــذا الحــزب مهمــة الاشــتراكيين18؟“. لكــن 
كان هنــاك نقــد آخــر مــن المجموعــات اليســارية الأخــرى. فبعــض النشــطاء مثــلا اتهمــوا 
المبــادرة الجديــدة بخيانــة الاشــتراكية عــن طريــق التوحــد مــع الديمقراطيــين الاجتماعيــين19، 
مثــل الكاتــب التروتســكي المعــروف ســونجار ســاڤران (Sungur Savran) الــذي كان يهاجــم 
ــتراكية  ــا اش ــي يعتبره ــة، والتـ ــار الحري ــة يس ــز حرك ــا تمي ــرى أنه ــارية وي ــة اليس الليبرالي
ــاره تجمعــا للديمقراطيــين الاجتماعيــين.   ــد باعتب ــة. انتقــد ســاڤران المــشروع الجدي برجوازي
لكــن تأســيس الحــزب الجديــد لم يتوقــف. وتــولى قيادتــه زيــا هاليــس (Ziya Halis) الــذي 

ــر 1995.  ــو إلى 15 أكتوب ــذ 18 يوني ــرا للعمــل من كان وزي

L التحليل  @M فــاتuاخت 
ــة  ــا أن نحــدد ثلاث ــا، يمكنن ــات الأخــيرة في المشــهد اليســاري الحــزبي في تركي بعــد الاضطراب

ــا كــما يــلي:  ــز بينه مناهــج مختلفــة في إطــار هــذا المشــهد يمكــن التميي

أولا، هنــاك كتلــة ”المجموعــات المناهضــة للرأســمالية والإمبرياليــة“، التـــي تؤمــن بالحاجــة 
ــم حــزب أممــي  ــا هــي تنظي ــة، وأهــم مهامه ــادة حــدة النضــالات المناهضــة للإمبريالي لزي

للعــمال لخدمــة النضــال الطبقــي.

ثانيا،هنــاك حــزب الديمقراطيــة والمســاواة، الحــزب الجديــد الــذي يســعى لتأســيس ”موقــع 
ــض  ــة“، ويناه ــة حقيقي ــة اجتماعي ــو ”عدال ــاسي ه ــه الأس ــد“ وهدف ــاري جدي ــياسي يس س
ــة  ــب الديمقراطي ــك يطل ــلى ذل ــلاوة ع ــة، وع ــة والمحافظ ــات القومي ــن التوجه ــوة كلا م بق

ــة وحــرة ومتنوعــة20“.  ــة ديمقراطي ــع ويناضــل مــن أجــل ”دول للجمي

ــة لأســباب لا  ــزال عــلى هوامــش الشرعي ــة لا ت ــة قوي ــة كردي ــاك حرك ــك، هن ــة لذل بالإضاف
تتعلــق كلهــا بــأي ذنــب اقترفتــه، ولا تتــوانى عــن وضــع النضــال مــن أجــل حقــوق متســاوية 

للأكــراد في مركــز الأهــداف السياســية. 

http://www.tumgazeteler.com/?a=5230065 .18، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2009.
http://incebay.blogcu.com/yeni-odp-nin-turnusol-kagidi-ab-ile-muzakere-mi-mucadele-  .19

mi/5803928 (مفاوضاتنــا أو النضــال ضــد الاتحــاد الأوروبـــي هــو الاختبــار الحقيقــي لحــزب الحريــة والديمقراطيــة 
ــخ الاطــلاع 20 ديســمبر 2009. ــد)، تاري الجدي

Yeni bir sol merkez icin önemli bir adim .20 (خطــوة هامــة باتجــاه تأســيس موقــع يســاري جديــد)، الوثيقــة 
الأساســية لمجموعــة الاتصــال، 25 ســبتمبر 2009.
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 الكتلة المناهضة للرأســمالية 
الممثلــون الأكــثر تأثــيرا وشــهرة للكتلــة المناهضــة للرأســمالية هــم حــزب الحريــة والديمقراطيــة 
والحــزب الشــيوعي الــتركي وحــزب العمــل، وهنــاك عــدد كبــير مــن المجموعــات والأحــزاب 
الأخــرى يمكــن اعتبارهــا جــزءا مــن هــذه الكتلــة. يــرى النشــطاء في هــذا التـــيار أن مهمتهــم 
ــام أن  ــكل ع ــبرون بش ــمالي. ويعت ــام الرأس ــد النظ ــمال ض ــال الع ــم نض ــي تنظي ــية ه الأساس
ــيوعي  ــة والش ــة والديمقراطي ــزاب الحري ــوري“. وأح ــف ”ث ــر موق ــذا الأم ــن ه ــم م موقفه
الــتركي والعمــل، عــلى الأخــص، يخوضــون الانتخابــات العامــة ومــن ثــم يشــاركون في العمليــة 
ــتراع أو  ــدوق الاق ــين لصن ــة المواطن ــبرون أن رحل ــم لا يعت ــم أنه ــة رغ ــة الديمقراطي الانتخابي
ــة  ــلى الطبيع ــد ع ــزاب تؤك ــذه الأح ــل أن ه ــم، ب ــر حاس ــا أم ــذي يتلوه ــابي ال ــل الني العم
الديمقراطيــة للمعارضــة غــير البرلمانيــة والتـــي تعتــبر مــن وجهــة نظرهــم المــسرح الحقيقــي 

للنضــال ضــد الرأســمالية21.   

ــد  ــراد وض ــكان الأك ــاوية للس ــوق المتس ــة والحق ــل الديمقراطي ــن أج ــال م ــبرون النض ويعت
الانقلابــات وقمــع الدولــة أمــورا ثانويــة بالنســبة للنضــال ضــد النظــام الرأســمالي رغــم أنــه 
ــزب  ــادس لح ــر الس ــة للمؤتم ــة النهائي ــرت الوثيق ــد ذك ــال22. وق ــك النض ــن ذل ــام م ــزء ه ج
ــة  ــة والديمقراطي ــل العدال ــن أج ــال م ــدوام النض ــلى ال ــم ع ــه يدع ــة أن ــة والديمقراطي الحري

ــراء23.    للفق

ــاط في  ــة ضب ــة محاكم ــين وســط هــذه الكتل ــن الفاعل ــد م ــبر العدي ــال، اعت ــبيل المث عــلى س
الجيــش الــتركي في قضيــة إرجينيكــون والتـــي هــزت الجمهــور الــتركي ”صراعــا داخــل الطبقــة 
ــزب  ــن ح ــة م ــارية القريب ــة Birgün اليس ــه صحيف ــذي حملت ــوان ال ــو العن ــة“، وه الحاكم
الحريــة والديمقراطيــة منــذ عامــين24. ورغــم أن الفاعلــين الأساســيين يعلنــون دعمهــم 
ــة  ــر حــول قضي ــة، فهــم يرفضــون أخــذ موقــف في الجــدل الدائ ــارات عام ــة بعب للديمقراطي

ــا.  ــة في تركي الديمقراطي

21. انظــر Biz toplumun vicdaniyiz (نحــن ضمــير المجتمــع)، مقابلــة مــع رئيــس حــزب الحريــة والديمقراطيــة 
.http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=986&tipi=5&sube=0 ،2009 ــو ــاش، 6 يولي ــير ت ألب
Kürt Sorunu”na dair” .22 (عــن المســألة الكرديــة)، بيــان صحفــي للحــزب الشــيوعي الــتركي عــن حظــر حــزب 
 Durun... Durdurun! Kardesligimize asla zarar vermeyin, المجتمــع الديمقراطــي، 11 ديســمبر 2009؛ و
verdirtmeyin! (ضعــوا حــدا لهــذا. أوقفــوه. لا تدمــروا أخوتنــا ولا تتركــوا الآخريــن يدمروهــا)، بيــان صحفــي للحــزب 

الشــيوعي الــتركي عــن حظــر حــزب المجتمــع الديمقراطــي في 15 ديســمبر 2009.
http://www.odp.org.tr/genel/ ،2009 23. البيــان الختامــي للمؤتمــر العــادي الســادس للحــزب، 27 يونيــو

.2009 ديســمبر   20 الاطــلاع  تاريــخ   ،bizden_detay.php?kod=968&tipi=2&sube=0
24.  جريدة Birgün، 22 مارس 2008. 
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ــا الاجتماعــي لدرجــة  ــتركي تتطــرف في تحليله ــل الحــزب الشــيوعي ال ــمات مث بعــض التنظي
ــزب  ــا ح ــي يقوده ــة التـ ــا الحكوم ــدون به ــة (ويقص ــة الرجعي ــة الحكوم ــول إن مناهض الق
ــة25.   ــة الأمريكي ــن الإمبريالي ــرة م ــارة عــن مؤام ــة) ضــد ســلطة الجيــش عب ــة والتنمي العدال

يبــدو أن حــزب الحريــة والديمقراطيــة أيضــا قــد حــدد مكانــه بشــكل مختلــف حيــال 
ــون في  ــوا يدع ــين كان ــة الحالي ــة والديمقراطي ــزب الحري ــادة ح ــم أن ق ــألة. فرغ ــذه المس ه
ــة  ــاش (في مقابل ــير ت ــدا رئيــس الحــزب ألب ــة، ب ــا الديمقراطي ــاد الصــارم في قضاي المــاضي للحي
ــالا ضــد الحكومــة حيــث قــال ”في المــاضي، كانــت  مــع صحيفــة Cumhuriyet اليوميــة) مي
مؤسســات الدولــة تعمــل تقليديــا خــارج إطــار القانــون، وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة 
تعيــد هيكلــة الدولــة مــن أجــل خلــق نظــام أكــثر مهــارة في القمــع“، وأشــار أيضــا لوجــود 

ــة26“.  ــة والتنمي ــزب العدال ــة ح ”دول

بالنســبة لممثــلي حــزب الحريــة والديمقراطيــة الجــدد، تعتــبر الإطاحــة بحكومــة حــزب 
العدالــة والتنميــة هــي أكــثر المهــام ضرورة وإلحاحــا. ففــي الجــدل الدائــر حــول الديمقراطيــة 
في تركيــا، ينظــر هــؤلاء الممثلــون للمكائــد التـــي يصنعهــا حــزب العدالــة والتنميــة بشــكل واعٍ: 
”كلــما ازدادت معارضــة العــمال والمقهوريــن لحــزب العدالــة والتنميــة قــوة، تبــدأ محاكمــة 
مــا للحــزب بهــدف حظــره أو تخــرج للنــور وثائــق جديــدة [تديــن الجيــش]. هــذه الأعــمال 
ــمال  ــي للع ــال الديمقراط ــة. إن النض ــة والتنمي ــزب العدال ــدة لح ــة مفي ــة للديمقراطي المعادي

والمقهوريــن ســيطيح بحــزب العدالــة والتنميــة27“.  

 حزب المساواة والديمقراطية 
ــية.  ــة أساس ــم في وثيق ــوا أفكاره ــار جمع ــد لليس ــزب الجدي ــذا الح ــيس ه ــادرون بتأس المب
فقالــوا: ”وحدهــا الحركــة المدافعــة عــن المســاواة ومــن أجــل الحريــة التـــي تقــاوم الوضــع 
ــة نحــو الســوق، وتناضــل بدعــم  ــة والعســكرية والمحافظــة والموجه ــم والقــوى القومي القائ
مجتمعــي واســع ضــد القــوى الظلاميــة التـــي تخنــق المجتمــع“، هــي التـــي ســتتمكن مــن 
قيــادة تركيــا نحــو ديمقراطيــة ”لا يعــاني فيهــا أحــد مــن الجــوع أو التــشرد، ولا يحتــاج فيهــا 
ــة عــلى أي شــخص،  ــة معين ــا هوي ــة، ولا تفــرض فيه ــة أو الإثني ــه الديني ــاء هويت أحــد لإخف

Halkimiza ve Türkiye soluna cagrimizdir .25 (نــداء لشــعبنا ولليســار في تركيــا)، بيــان صحفــي للحــزب 
ــر 2009. ــتركي، 8 يناي ــيوعي ال الش

 ،Tarkan Temur ــور ــاركان تيم ــع ت ــة م ــاش في مقابل ــير ت ــي)، ألب ــام قمع ــو نظ Baskı rejimine doğru .26 (نح
جريــدة Cumhuriyet، 19 نوفمــبر 2009.

27. المصدر السابق.
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ويمكــن فيهــا تنفــس نســائم العدالــة والحريــة ومناقشــة المشــاكل بحريــة وتعيــش فيهــا البــلاد 
ــا جميعــا28“.   ــا وجيرانه في ســلام مــع تاريخه

أعلــن نشــطاء هــذه المجموعــة أن النســخ الليبراليــة أو الدولتيــة مــن الرأســمالية ”لا يمكــن 
ــادرات  قبولهــا كمصــير للبشريــة“ وأنــه ”ببديــل جديــد قائــم عــلى المشــاركة والشراكــة والمب

ــا أن نحــرر أنفســنا“ مــن هــذا الوضــع العســير29.    ــة، يمكنن الطوعي

ــة  ــة والعدال ــل الديمقراطي ــن أج ــال م ــة أن النض ــاواة والديمقراطي ــزب المس ــار ح ــبر أنص يعت
الاجتماعيــة لهــما نفــس أهميــة تغيــير الدســتور الــتركي الــذي يعتــبر مــن مخلفــات الانقــلاب 

ــد.  ــتور ديمقراطــي جدي العســكري في 1980 بدس

وهــم يدعــون للحقــوق المتســاوية للأكــراد وتطبيــع العلاقــات بــين تركيــا وأرمينيــا، ويعارضــون 
دومــا هيمنــة العســكر عــلى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة. لكــن عــدم ذكــر هــذه المشــاكل 
صراحــة في الوثيقــة التأسيســية قــد يكــون مــؤشرا عــلى خــوف واضعيهــا مــن رفــض شرائــح 
ــد  ــا. لكــن هــذا الحــزب الجدي ــيرة مــن الســكان أو عــدم توحدهــم هــم أنفســهم حوله كب

لليســار يقــول بوضــوح أن هدفــه ”تأســيس جمهوريــة ديمقراطيــة واجتماعيــة30“.  

 حزب المجتمع الديمقراطي وحزب السuم والديمقراطية والحركة الكردية 
منــذ التحــق نــواب حــزب المجتمــع الديمقراطــي الســابقين بحــزب الســلام والديمقراطية، تســاءل 
المعلقــون الأتــراك كثــيرا عــما إذا كان حــزب الســلام والديمقراطيــة حزبــا مناســبا للبــلاد بأكملهــا. 
ــا  ــاده أن حــزب المجتمــع الديمقراطــي لم يكــن حزب ــدا مف ــا نق وهــذا التســاؤل يحمــل ضمني
مهتــما بمشــاكل البــلاد بشــكل عــام، وإنمــا بقضايــا الســكان الأكــراد فقــط. ثانيــا، مــن يطرحــون 
هــذه الأســئلة يريــدون أن يعرفــوا إن كان نــواب حــزب الســلام والديمقراطيــة مســتعدين لتنــاول 
مصالــح الأتــراك أيضــا. في برنامجــه، لا يتنــاول حــزب الســلام والديمقراطيــة هــذه المســألة بشــكل 
ــه برغــم كل  ــع، وأن ــة للجمي ــة ديمقراطي ــه يقــول بوضــوح أن الحــزب يؤمــن بدول ــاشر، لكن مب
الاختلافــات العيــش المشــترك أمــر ممكــن31.   لكنــه يــرى دمقرطــة تركيــا شرطــا أساســيا لحــل 
المشــكلات الأخــرى: ”تركيــا.. تحتــاج بشــكل عاجــل لعمليــة دمقرطــة شــاملة وحقيقيــة. وحينهــا 

28. الوثيقة الأساسية، مصدر سابق.
29. المصدر السابق.
30. المصدر السابق.

http://www.bdp.org.tr/hakkimizda/program.html ،31. برنامج حزب السلام والديمقراطية
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فقــط ســتتمكن تركيــا مــن أن تصبــح دولــة حديثــة ومحترمــة في هــذا الكوكــب32“.  

ــات  ــن تصريح ــاس م ــزب بالأس ــل للح ــه المحتم ــدد التوج ــي تح ــؤشرات التـ ــأتي الم ــوم، ت الي
أحمــت تــورك33. فبالنســبة لطــرح اليســار الكــردي للقضايــا المشــتركة للأتــراك والأكــراد، أجــاب 
ــع،  ــق بالطب ــد واف ــكلة“. وق ــم مش ــي أه ــل ه ــة. ب ــكلة تركي ــة مش ــألة الكردي ــورك: ”المس ت
فبالتأكيــد هنــاك مشــاكل أخــرى تتطلــب حلــولا لكــن الواقــع أن المســألة الكرديــة هــي أكــبر 
عقبــة أمــام التحــول والتغييـــر في البــلاد مــن وجهــة نظــره. وبــدون حــل المســألة الكرديــة، لــن 
يكــون هنــاك تغيــير ولــن ينجــح أي تحــول“. ووفقــا لتــورك، لا يمكــن حــل المســألة الكرديــة إلا 
لــو اتحــد الشــعبان. فلــم يعــد أحــد ينكــر وجــود الأكــراد منــذ فــترة طويلــة في المجــال العــام 
الــتركي كــما كان الوضــع رســميا حتـــى منتصــف التســعينيات، ”وصلنــا الآن لمرحلــة حــل هــذه 
المشــكلة“. ومــن أجــل تلبيــة مطالــب الأكــراد وتغيــير تركيــا، مــن الــضروري أن تناضــل جميــع 
القــوى الديمقراطيــة معــا. ومــا نخشــاه هــو أن القوميــة والنزاعــات الإثنيــة ســتزداد لــو تـُـرك 

الأكــراد وحدهــم“.

ــار  ــع اليس ــورك جم ــت ت ــترح أحم ــي، اق ــع الديمقراط ــزب المجتم ــمي لح ــر الرس ــل الحظ قب
ــزب  ــت إن ”ح ــك الوق ــال في ذل ــي. وق ــع الديمقراط ــزب المجتم ــا في ح ــردي مع ــتركي والك ال
ــد نســتطيع جعــل هــذا الحــزب  ــتركي. وق ــاج اليســار ال المجتمــع الديمقراطــي مســتعد لإدم
(الــذي لــه خــبرة ونشــاط برلمــاني الآن) حزبــا جامعــا لليســار. وهــذا أكــثر واقعيــة مــن انتظــار 

ــتركي لنفســه“.  ــد اليســار ال توحي

في نفــس الوقــت، أشــار أحمــت تــورك لافتقــاد الثقــة بــين يســار المجموعتــين الإثنيتــين. ”البعــض 
يتهمنــا بأننــا قوميــون لمجــرد أننــا نؤكــد عــلى المســألة الكرديــة، أي المطالــب العادلــة للأكــراد. 
حــين أقيمــت الدولــة القوميــة في الأناضــول، كان ينُظــر للأكــراد والشــعوب الأخــرى عــلى أنهــم 
خطــر محتمــل. لنكــن واقعيــين: هــذه العقليــة متأصلــة بعمــق في عقليــة اليســار أيضــا. فحتـــى 
ــورك  ــال ت ــذا ق ــاس، هك ــول الن ــة الأولى، هــي متجــذرة في عق ــو لم تكــن واضحــة مــن الوهل ل
الــذي أضــاف: ”لــو أبعــد اليســار الــتركي نفســه عــن الأكــراد، ولم يكــن مســتعدا للنضــال معهــم 
ــا. فالمنهــج المشــترك هــو  ــن نتمكــن مــن الاتحــاد مع ــا، ل مــن أجــل حــل أهــم مشــاكل تركي
الوحيــد الكفيــل بــأن ننجــو مــن ضيــق أفقنــا، ومــن الميــل الــذي ســيؤدي بنــا للانــزلاق نحــو 
القوميــة. فالعزلــة تــؤدي لســيادة الميــول العاطفيــة. وســيكون لدينــا حركــة كرديــة تــرى أنهــا 
ترُكــت وحيــدة. وهــذا ســيدفعها إلى إبعــاد نفســها عــن الطاقــات الثوريــة والديمقراطيــة بتركيــا“.

32. المصدر السابق.
33. كل الاقتباسات مأخوذة من أحمت تورك، مقابلة مع الكاتب، 4 نوفمبر 2009 في اسطنبول.
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 بنية القاعدة 
حتـــى الانقــلاب العســكري في 1980، كان بتركيــا تنظيــمات يســارية ذات هيــكل واضــح والكثــير 
منهــا يوجــد إلى حــد كبــير في الدوائــر الطلابيــة في الكليــات التركيــة. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، كانت 
الأحــزاب المؤيــدة للســوفييت مثــل الحــزب الشــيوعي الــتركي تتمتــع بدعم قــوي من العــمال. ومع 
وجــود منظــمات مثــل رابطــة رجــال الشرطــة اليســاريين (POL-DER) ورابطــة المعلمين اليســاريين، 

كان اليســار الاشــتراكي الثــوري منظــما حتـــى داخل القــوات الأمنيــة والمؤسســة التعليمية. 

ــلطة  ــغلوا الس ــن ش ــكر - الذي ــتمر العس ــم، اس ــار المنظ ــي لليس ــار المجتمع ــر للانتش وبالنظ
ــلا  ــه فع ــوا في ــا نجح ــو م ــارية، وه ــات اليس ــير الكيان ــعي لتدم ــرة –في الس ــا في أنق ــا م يوم
خــلال ســنوات قليلــة. فمــع الإعدامــات وعمليــات القتــل والاعتقــالات الجماعيــة والتعذيــب 
والترهيــب، نجحــوا إلى حــد كبــير في تدمــير اليســار الــتركي أو دفعــه للمنفــى. ففــي الســنوات 
التـــي تلــت الانقــلاب، كان مــن الصعــب إعــادة تنظيــم اليســار التركي بســبب الرقابــة الإعلامية 

وحمــلات التشــويه والمعلومــات المضللــة والأســلمة المحكومــة. 

ــد أسرع  ــراد في 1984. وق ــلى الأك ــرب ع ــدء الح ــع ب ــس م ــع بائ ــتركي في وض ــار ال كان اليس
هــذا مــن تراجــع الأكــراد المضطهديــن وخاصــة مــن اليســار الكــردي، فقــد شــكلوا تنظيماتهــم 

الخاصــة وابتعــدوا بشــكل خــاص عــن اليســار الــتركي.

لم تخفــف الدولــة التركيــة قبضتهــا عــلى المجموعــات اليســارية في البــلاد إلا في 1999، أي بعــد 
انهيــار ســور برلــين، لكنهــا لم ترفعهــا نهائيــا حتـــى يومنــا هــذا. واســتمرار القمــع والملاحقــة 
لعقــود يبــين المصاعــب الجمــة التـــي واجهــت المجموعــات اليســارية في تركيــا في تنظيــم بداية 

جديــدة حتـــى يومنــا هــذا. فالحركــة تفتقــر ببســاطة لأي منظــور قابــل للتطبيــق. 

 بنية العضوية 
تــأتي الأحــزاب والمجموعــات التي أسســت نفســها حتــى الآن بالأســاس من مجموعتــين مجتمعيتين: 

اليســاريون القدامــى الذيــن نشــأوا أثنــاء الفترة الســابقة على 1980، والشــباب المســيّس. 

ليــس مــن الســهل الوقــوف عــلى النمــوذج الأســاسي للنشــطاء اليســاريين حاليــا، فالتنظيــمات 
ــا. ولا  ــا وعضويته ــير أي معلومــات عــن هياكله ــة توف ــة مفهوم نفســها ترفــض لأســباب أمني
ــة ســواء عــلى المســتوى  ــا بخصــوص أعــداد العضوي ــماد عليه ــات يمكــن الاعت توجــد أي بيان
ــع  ــوارات م ــن ح ــة م ــات التالي ــع المعلوم ــن تجمي ــب م ــن الكات ــي. وتمك ــلي أو الوطن المح

ــن.  النشــطاء البارزي
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تتكــون الكتلــة المناهضــة للرأســمالية الملتفــة حول أحــزاب الحريــة والديمقراطية والشــيوعي التركي 
والعمــل إلى حــد كبــير مــن الشــباب. ومــن الملاحــظ أنــه في الســنوات الأخــيرة، ســيطر عــلى هــذه 
التنظيــمات كــوادر شــابة لم تختــبر الحركة اليســارية قبــل ســنة 1980. وبالعكس، يســتقطب حزب 

الديمقراطيــة والمســاواة نشــطاءه بالأســاس مــن الطبقــة الوســطى والدوائــر الحضريــة المثقفة.

ورغــم وجــود علاقــات مــع النقابــات بشــكل عام، فــإن هــذا لا يعنـــي أن التنظيمات اليســارية 
ــة  ــاء ســنوات الدكتاتوري ــة، بــل أن أثن ــأي درجــة كبــيرة في التوجــه للطبقــة العامل نجحــت ب
والحكومــات الســلطوية الناشــئة، تمكنــت نقابــات محافظــة يمينيــة أو دينيــة أو قوميــة مــن 

تأســيس نفســها وســط الطبقــة العاملــة. 

ــذ  ــت من ــي كان ــنة 1995 والتـ ــت س ــي تأسس ــة (KESK) التـ ــات العام ــمال الخدم ــة ع نقاب
البدايــة مدعومــة مــن المجموعــات الاشــتراكية الثوريــة هــي الوحيــدة التـــي يمكــن اعتبارهــا 
ذات توجــه يســاري غالــب. وبالعكــس، اتحــاد نقابــات العــمال الثــوري (DISK) ذو التاريــخ 
ــاء  ــه أثن ــا تعــرض ل ــار م ــزال يعــاني حتـــى الآن مــن آث ــل الســابق عــلى الانقــلاب لا ي الطوي
ــي 1981  ــين عام ــم في 1980، وب ــم اعتقاله ــطائه ت ــة نش ــعينيات. فغالبي ــات والتس الثمانيني
و1991 حوكــم منهــم 1477. بالنســبة لـــ78 منهــم، طالبــت النيابــة بتوقيــع عقوبــة الإعــدام 
عليهــم. انتهــت المحاكمــة في 16 يوليــو 1991، بعــد عــشر ســنوات وعــشرة أشــهر بتبرئتهــم. 

L تركيا  @M إمكانيات اليسار 
ضعــف اليســار في تركيــا لا يعكــس بشــكل حــصري الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد 

التـــي كانــت لتعتــبر في ظــل ظــروف سياســية أخــرى عامــلا معــززا للأحــزاب اليســارية. 

في الانتخابــات البرلمانيــة في 22 يوليــو 2007، ترشــح معظــم المرشــحين اليســاريين كمســتقلين 
ــيرا بالمعايــير  ــة الـــ10%. والنتيجــة كانــت نجاحــا كب وذلــك للتمكــن مــن التغلــب عــلى عتب
التركيــة. فــلأول مــرة منــذ الســتينيات، نجــح اشــتراكي في الانتخــاب في البرلمــان بدعــم حــزب 
المجتمــع الديمقراطــي. فقــد فــاز محمــت أوفــوك أوراس الــذي كان في ذلــك الوقــت لا يــزال 
رئيــس حــزب الحريــة والديمقراطيــة بالانتخابــات في دائرتــه وفــق نظــام التصويــت بالأكثريــة. 

ترشــح مرشــحو حــزب المجتمــع الديمقراطــي الآخــرون كمســتقلين أيضــا، وذلــك لتحــاشي عتبــة 
الـــ10% المنصــوص عليهــا للأحــزاب. وفي النهايــة، تــم انتخــاب 22 منهــم في البرلمــان، وعــادوا 
للالتحــاق بحــزب المجتمــع الديمقراطــي عــلى الفــور حتـــى يتمكــن الحــزب مــن تحقيــق وضع 

المجموعــة البرلمانيــة الحزبيــة. 
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ونظــرا لأن معظــم المرشــحين الناجحــين كانــوا قــد ترشــحوا كمســتقلين لكنهــم كانــوا مدعومــين 
ــيقن مــن المســتوى  بشــكل عــام مــن المجموعــات والأحــزاب اليســارية، مــن المســتحيل التـ
الفعــلي للدعــم الــذي يحظــى بــه كل حــزب يســاري. ورغــم ذلــك، يمكــن الاسترشــاد بالأصــوات 
التـــي حصلــت عليهــا الأحــزاب. فقــد حصــل حــزب الحريــة والديمقراطيــة عــلى 52,195 صوتــا 
ــا أو 0.23%، وحــزب العمــل عــلى  ــتركي عــلى 80,092 صوت أو 0.15%، والحــزب الشــيوعي ال
26,556 صوتــا أو 0.08%. يفــترض المحللــون الانتخابيــون أن معظــم الأصــوات التـــي يحصــل 
عليهــا المرشــحون المســتقلون هــي في الحقيقــة أصــوات لحــزب المجتمــع الديمقراطــي. وهكــذا 
يمكــن أن نعتــبر أن نصيبــه مــن الأصــوات حــوالي 5%34. فــاز أوراس الــذي كان في ذلــك الوقــت 
رئيســا لحــزب الحريــة والديمقراطيــة بـــ 81,486 صوتــا في الدائــرة وهــو أكــثر مــما حصــل عليه 

حزبــه في البــلاد بأكملهــا35.   

النتائــج التـــي حصلــت عليهــا الأحــزاب في الانتخابــات المحليــة في 9 مــارس 2009 في مجالــس 
المــدن مناســبة أكــبر للتيقــن مــن مســتوى دعــم الناخبــين. في تلــك الانتخابــات، حصــل حــزب 
الحريــة والديمقراطيــة عــلى 0.16% والحــزب الشــيوعي الــتركي عــلى 0.18% وحــزب العمــل 
عــلى 0.11%36. وكان العمــدة الاشــتراكي الوحيــد الــذي تــم انتخابــه في تلــك الانتخابــات هــو 
ــلاد عــلى  ــة ســامانداغ في الجــزء الشــمالي مــن الب متحــت نيمــير (Mithat Nehir) في منطق
الحــدود الســورية. نجــح حــزب المجتمــع الديمقراطــي بشــكل عــام في جنــوب شرق البــلاد ذو 
الأغلبيــة الكرديــة حيــث حصــل عــلى 5.68% وتــم انتخــاب ثمانيــة مــن عمــد الأقاليــم و50 

عمــدة مــن عمــد المناطــق37.   

ــة  ــة في الكتل ــة الثلاث ــار التركي ــزاب اليس ــت في 2010 أن أح ــي أجري ــتطلاعات التـ ــين الاس تب
المناهضــة للرأســمالية ليــس لهــا دعــم واضــح حتـــى الآن. فوفقــا للنتائــج التـــي تــم الحصــول 
عليهــا مــن ”مســح المجتمــع والسياســة في تركيــا - الفصــل الرابــع“ الصــادر في ديســمبر 2009، 
كانــت إجابــة ســؤال ”لمــن ســتصوت إن كانــت الانتخابــات هــذا الأســبوع؟“ كالتــالي: حصــل 
ــوري عــلى %22.9،  ــم عــلى 36.5%، وحــزب الشــعب الجمه ــة الحاك ــة والتنمي حــزب العدال
ــد  ــة ”الفــاشي“ عــلى 18.8%، وجــاء بعدهــم الحــزب الكــردي الجدي وحــزب الحركــة الوطني
(حــزب الســلام والديمقراطيــة) بنســبة 7.1%. ونظــرا لأن الأحــزاب التركيــة ســابقة الذكــر ليــس 
لديهــا ســوى القليــل مــن التأييــد، فقــد اختفــوا في هــذه المســوح تحــت عنــوان ”أخــرى“ وهــو 

.http://www.turkiyesecimleri.com/secim-sonuclari.php 34. انظر
.http://www.ysk.gov.tr/ysk/Sonuc/istanbul1.htm  35. انظر

.http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009  36. انظر
.http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009 37. انظر
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العنــوان الــذي حصــل عــلى 4.9% في ذلــك الاســتطلاع ويتضمــن أيضــا أحزابــا غــير يســارية38.   

أحمــت تــورك الرئيــس الســابق لحــزب المجتمــع الديمقراطــي الممنــوع مــن ممارســة النشــاط 
الســياسي هــو خامــس أكــثر ســياسي لــه شــعبية في البــلاد حيــث حصــل عــلى تأييــد 5.4% مــن 
المبحوثــين. أمــا أوراس فوضعــه في هــذا الصــدد أفضــل مــن وضــع حــزب الحريــة والديمقراطيــة 
الــذي كان يقــوده حتـــى ســنة 2008 بشــكل عــام حيــث حصــل عــلى 1.6% محتــلا المركــز 
التاســع39. في نفــس الاســتطلاع، اعتــبر 3.8% ممــن تــم ســؤالهم أنفســهم ديمقراطيــين 

ــيوعيين40.    ــتراكيين و0.2% ش ــين، و3.5% اش اجتماعي

يبــين المســح أن الســكان الأتــراك مهتمــين بالأســاس بتحســين الوضــع الاقتصــادي للبــلاد حيــث 
يحــدد 34.4% أن الأزمــة الاقتصاديــة هــي أهــم موضــوع في 2009، و4.6% حــددوا ”الانفتــاح 
ــوا إن  ــة، و%14 قال ــان حــل المســألة الكردي ــة أردوغ ــه حكوم ــذي تحــاول ب الديمقراطــي“ ال

حظــر حــزب المجتمــع الديمقراطــي هــو أهــم حــدث في العــام41.   

هنــاك مســح أقــدم تــم في ســبتمبر 2009 بعنــوان ”مســح الاتجاهــات والتوقعــات السياســية 
ــن  ــك المســح، 66.7% م ــراك. في ذل ــة بالنســبة للأت ــثر أهمي ــين المشــكلات الأك ــا“ ويب في تركي
المبحوثــين قالــوا إن البطالــة أكــثر المشــكلات إلحاحــا. وتــلا ذلــك المخــاوف الاقتصاديــة 
وانخفــاض القــدرة الشرائيــة بنســبة 50% مــن المبحوثــين. وجــاءت المشــاكل الأمنيــة في 

ــبة 42%24.8.   ــث بنس ــب الثال الترتي

ــدو أن  ــا. فيب ــة في تركي ــت مهم ــا زال ــة م ــارية التقليدي ــا اليس ــام أن القضاي ــذه الأرق ــين ه تب
العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي الموضوعــات التـــي يعتبرهــا المواطنون صاحبــة الأهمية 
ــك، ليســت الأحــزاب اليســارية ناجحــة في الاســتفادة مــن هــذا المــزاج  القصــوى. ورغــم ذل
الجماهــيري. والســبب الأســاسي في هــذا هــو بوضــوح سياســة حــزب العدالــة والتنميــة التـــي 
ينُظــر لهــا عــلى أنهــا ناجحــة. فنفــس المســوح تبــين أيضــا بوضــوح أن السياســة الاجتماعيــة 

لحــزب العدالــة والتنميــة ”الإســلامي“ والتـــي تلقــى الدعــم الأكــبر بــين الســكان. 

38. انظــر  http://www.genar.com.tr/files/2009، مســح المجتمــع والسياســة في تركيــا GENAR ،2009 ، الفصــل 
الرابــع، ديســمبر 2009، اســطنبول، ص 5.

39. المصدر السابق، ص 29.
40. المصدر السابق، ص 18
41. المصدر السابق، ص 15.

42. انظــر Türkiye Siyasi Egilimler ve Beklentiler Arastirmasi (مســح التوقعــات والتوجهــات السياســية في 
 http://www.sonararastirma.com/rapor/Siyasi Egilimler Eylül ،ســبتمبر 2009، اســطنبول ،SONAR ،(تركيا

SONAR.pdf-2009، ص 23.
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ــلاد ستســوء  ــة في الب ــأن الظــروف الاقتصادي ــون ب في المســح الأخــير، كانــت نســبة مــن يؤمن
ــن43.    ــا ستتحس ــما رأى 30.8% أنه ــط، بين 20.6% فق

ــة  ــة والتنمي ــه مؤسســة GENAR في ديســمبر 2009، كان حــزب العدال ــذي أجرت في المســح ال
هــو الزعيــم الــذي لا يتحــداه أحــد فيــما يتعلــق بالسياســة الاجتماعيــة حيــث ذكــر %52.2 
ــة.  ــت ناجح ــة كان ــة والتنمي ــة العدال ــة لحكوم ــات الاجتماعي ــؤالهم أن السياس ــم س ــن ت مم
ــد الحكومــة  ــه رصي ــذي يرتفــع في ــة ليســت فقــط المجــال ال ــم، السياســة الاجتماعي ومــن ث
ــرات  ــه عــلى تقدي ــذي حصلــت في ــد ال الإســلامية لأعــلى مســتوى، وإنمــا هــي المجــال الوحي

جيــدة مــن أكــثر مــن نصــف المبحوثــين44.   

 هل اHندماج هو الحل؟ 
ــه. لكــن تشــاؤم الســنوات  ــم الســياسي ويقبلون ــون ضعفه ــا يعرف معظــم اليســاريين في تركي
الماضيــة نتــج عنــه الآن تجــدد البحــث عــن ســبيل للتغلــب عــلى أوجــه الضعــف هــذه. ومــن 
ــبيل  ــو الس ــار ه ــا لليس ــا تنظيمي ــون أن اندماج ــاريين يفترض ــر أن اليس ــة للنظ ــور اللافت الأم
الوحيــد لتغيــير الحــال45. ومــن الأمــور الملحوظــة أن النشــطاء يشــيرون لألمانيــا في هــذا 
الصــدد، أي لاندمــاج اليســار الألمــاني في حــزب اليســار وللنتائــج التـــي يحققهــا هــذا الحــزب في 
الانتخابــات. فهــم يســعون باســتمرار لتقليــد اســتراتيجيات وسياســات حــزب اليســار في ألمانيــا 

والتـــي يعتبرونهــا نموذجــا ناجحــا. 

تانيــل بــورا (Tanıl Bora) نــاشر يســاري عــارف جيــدا بالمشــهد الســياسي، ويؤمن بأن التحــرك تجاه 
حــزب موحــد خطــأ. فهــو يتشــكك في أن اليســار القديم ”ســينجح أبــدا في التعــاون في إطار منظمة 
واحــدة“. واليســاريون الشــبان أيضــا - وفقــا لبــورا - متوجهــون بشــكل أقــوى مــن الــلازم نحــو 
أفــكار الوحــدة القديمــة المثاليــة ســواء كالأحــزاب المؤيــدة للســوفيت أو الحــركات غــير البرلمانيــة، 
مــما يعيــق قدرتهــم عــلى الاندمــاج بشــكل ناجــح. في النهايــة، يــوصي بــورا بمــا يــلي: ”ربمــا يجــب 
علينــا أن نبــدأ بقبــول هــذا العجــز ومحاولــة العمــل معــا في قضايــا بعينهــا أو تحــركات بعينهــا46“.  

43. المصدر السابق، ص 25.
44. انظر GENAR، المصدر السابق.

 Radikal، ــدة ــار)، جري ــدة اليس ــن وح ــو)، Solun birligi üzerine (ع ــرول كاتيركيوجل ــر Erol Katircioglu (إي 45. انظ
ــارس http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazarYazisi&ArticleID=808819  ،2007; ؛  17 م
ــث)،  ــي حدي ــار ديمقراط ــو يس ــير)، Cagdas Demokratik Yeni Bir Sola Dogru (نح ــين كاك و Hüseyin Cakir(حس
.http://www.sansursuz.com/makale/cagdas-demokratik-yeni-bir-sola-dogru  ،2009 نوفمــبر Sansürsüz، 29

46. حوار مع الكاتب في 3 نوفمبر 2009 في أنقرة.
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 حزب ”الناس البسطاء“:
 الحزب الاشتراكي الهولندي 

كليمنس ويريس 

ــه  ــن أحزاب ــا ع ــي مختلف ــن النواح ــد م ــدي (SP) في العدي ــتراكي الهولن ــزب الاش ــبر الح يعُت
 ،2004 [أزمانوڤــا]   Azmanova) منهــم  العكــس  فعــلى  أوروبــا.  غــرب  في  الشــقيقة 
مــن  ينشــأ  لم   ،(2007 [ويريــس]   Wirries/[ســباير]  Spierو  ،Azmanova 2009و
ــوا موالــين ســابقا لموســكو،  الديمقراطيــين الاجتماعيــين اليســاريين أو الشــيوعيين الذيــن كان
وإنمــا نشــأ كخليفــة لحــزب كادر صغــير مــاوي التوجــه في نهايــة الســتينيات. تخلــص الحــزب 
الاشــتراكي منــذ زمــن طويــل مــن أيديولوجيتــه القديمــة، وتمكــن ”بعــد مســيرة طويلــة عــبر 
ــيولة.  ــديد الس ــدي ش ــزبي الهولن ــهد الح ــار المش ــه في إط ــيس نفس ــن تأس ــات1“ م المؤسس

زعيمــة الســياسي ورئيســه ورئيــس كتلتــه البرلمانيــة لفــترة طويلــة في المجلــس الثــاني 
ــادة الحــزب لأكــثر  للبرلمــان2 چــان ماريچينســين (Jan Marijnissen) اســتمر بنفســه في قي

ــان.  ــن الزم ــن م ــن عقدي م

ــاولا  ــين متن ــه للمواطن ــلى التوج ــرة ع ــة مبك ــتراكي في مرحل ــزب الاش ــز الح ــده، رك وفي عه
ــاول  ــد تن ــة الملحــة. فق ــا الضــوء عــلى المشــكلات الاجتماعي ــم وملقي ــة لحياته ــا قريب قضاي
الحــزب الاشــتراكي التلــوث البيئــي وسياســة المواصــلات وانخفــاض المعاشــات وســوء الخدمــة 
الصحيــة، واســتخدم أشــكالا متنوعــة مــن التحــركات والمنظــمات الجبهويــة التـــي أنشــأها 
لأهــداف محــددة بشــكل يضــع الأســاس لقاعــدة ثابتــة في الحكــم المحــلي، بالإضافــة لوجــود 
ــد  ــنة 2006، حص ــة لس ــات البرلماني ــين. في الانتخاب ــزب الفعال ــاء الح ــن أعض ــير م ــدد كب ع
الحــزب الاشــتراكي الثمــرة الانتخابيــة لســنوات طــوال مــن التنظيــم القاعــدي الجــاد بعيــدا 
ــلى  ــزب ع ــل الح ــد حص ــة. وق ــية الحزبي ــاة السياس ــرة للحي ــلطة المتحج ــاكل الس ــن هي ع

1. مفهــوم صكــه رودي داتسكســك  (Rudi Dutschke) ، مــن زعــماء انتفاضــة الطــلاب في 1968 في ألمانيــا الغربيــة 
(انظــر Mao [مــاو]).

2. المجلس الثاني هو المجلس الأكثر أهمية بين مجلسي البرلمان.
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16.6% مــن الأصــوات و25 مــن 150 مقعــدا في المجلــس الثــاني للبرلمــان، وأصبــح ثالــث أكــبر 
قــوة سياســية في هولنــدا. كان لــدى الحــزب في ذلــك العــام 50 ألــف عضــو، وشــغل العديــد 

مــن المناصــب في إدارات الكثــير مــن البلديــات للمــرة الأولى. 

وبالعكــس، حــدث في آخــر انتخابــات عُقــدت في يونيــو 2010 تراجــع خطــير لأول مــرة في 
ــه  ــماش كتلت ــوات وانك ــن الأص ــط م ــلى 9.9% فق ــه ع ــم حصول ــن رغ ــزب. ولك ــخ الح تاري
البرلمانيــة إلى 15 عضــوا فقــط، يبقــى الحــزب قــوة سياســية معتــبرة. فالشــعبوية اليمينيــة 
 Geert) المعــادي للإســلام والــذي يتزعمــه جــيرت وايلــدرز (PVV) المتطرفــة لحــزب الحريــة
ــين  ــى ب ــق حتـ ــن المناط ــد م ــير في العدي ــي الكب ــل الاحتجاج ــلى المي ــذت ع Wilders) تغ

مــن كانــوا يصوتــون في الســابق للاشــتراكيين. كذلــك، خــسر الحــزب الاشــتراكي أيضــا بعــض 
ــضر  ــار الأخ ــزب اليس ــي (PvdA) وح ــي الاجتماع ــل الديمقراط ــزب العم ــح ح ــد لصال التأيي
(GroenLinks). وقــد كان متوقعــا منــذ فــترة أن ينخفــض التأييــد الــذي يحظــى بــه الحــزب 
ــا للوضــع التنافــسي العــام فحســب وإنمــا أيضــا لاســتقالة  ــذي لم يكــن راجع الاشــتراكي، وال
ــل  ــارس. ومث ــة في م ــات المحلي ــد الانتخاب ــت (Agnes Kant) بع ــز كان ــزب أجن ــة الح رئيس
ســلفها ماريچينســين، اســتقالت كانــت مــن السياســة نهائيــا. ومــن ثــم، واجــه الرئيــس الجديــد 
للحــزب، إيميــل رويمــر (Emile Roemer) مهمــة عســيرة لا تتمثــل فقــط في وضــع نفســه في 

موقــع الصــدارة الجماهيريــة وإنمــا أيضــا قيــادة الحــزب إلى المكانــة التـــي كان يحتلهــا. 

ــبة  ــة بالنس ــج العام ــض النتائ ــل لبع ــى الآن بالتوص ــة حتـ ــورات الجاري ــا التط ــمح لن تس
للاشــتراكيين الهولنديــين، وخاصــة فيــما يتعلــق بوضــع أجنــدة ناجحــة في العديــد مــن 
ــار  ــة في إط ــد بسرع ــزبي صاع ــم ح ــم لتنظي ــيس الدائ ــة والتأس ــات العام ــالات السياس مج
النظــام الســياسي لهولنــدا. قبــل أن نتنــاول برامجــه وهيكلــه الحــالي (قيــادة الحــزب وبنيــة 
عضويتــه وناخبيــه وصورتــه في عيــون النــاس)، دعونــا أولا نلقــي نظــرة تعــارف عــلى 
أساســيات النظــام الحــزبي الهولنــدي في التاريــخ الحديــث وتاريــخ الحــزب الاشــتراكي، وذلــك 
ــرب  ــة أق ــة أيديولوجي ــأ في حال ــذي نش ــزب ال ــذا الح ــس ه ــف تأس ــح كي ــل توضي ــن أج م
للطائفــة، واليــوم يحظــى باحــترام الجميــع باعتبــاره قــوة اشــتراكية يســارية غــير دوغمائيــة. 

 Lا� �EشHتاريخ الحزب ا qمن طائفة سياسية إ� حزب مؤسس: نظرة عامة ع 
ــم  ــت أو ت ــي انفصل ــيرة التـ ــة الصغ ــر الماوي ــن الدوائ ــير م ــدد كب ــام ع ــنة 1970، ق في س
طردهــا مــن الحــزب الشــيوعي الهولنــدي (CPN) المنحــاز لموســكو بتشــكيل حركــة الوحــدة 
ــا  ــة في ألماني ــات الماوي ــل المجموع ــة (KEN/ML). ومث ــية اللينيني ــيوعية بهولندا/الماركس الش
الغربيــة في ذلــك العــصر، كان لديهــم مســتوى معــين مــن التأييــد بــين الطــلاب ومســتوى 
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ــول  ــلا الوص ــون فع ــوا يحاول ــي كان ــكان التـ ــن الس ــة م ــح البروليتاري ــير في الشرائ ــل بكث أق
الوحــدة  حركــة  ســاعدت   ،1970 أغســطس  في   .(1987 [ڤويرمــان]   Voerman) إليهــا 
الشــيوعية بهولندا/الماركســية اللينينيــة في بــدء إضراب غــير قانــوني في مينــاء روتــردام. 
ورغــم أن هــذا الإضراب اجتــذب بعــض الاهتــمام الإعلامــي، فإنــه لم ينجــح في تجذيــر الحــزب 
بــين العــمال كــما كان مأمــولا. فداخــل الحــزب، تباعــدت وجهــات نظــر النشــطاء بخصــوص 
التأويــل الصحيــح للخــط الجماهــيري المــاوي3 أكــثر فأكــثر، وهــو مــا أدى في النهايــة لانشــقاق 
في التنظيــم، وكانــت الهــوة الاجتماعيــة والثقافيــة بــين الأكاديميــين والعــمال عامــلا أساســيا في 

التفــكك. 

وعــلى العكــس مــما تبقــى مــن حركــة الوحــدة الشــيوعية بهولندا/الماركســية اللينينيــة التـــي 
ــيوعي  ــزب الش ــد الح ــي، اعتم ــى اللينين ــة بالمعن ــة المثقف ــة الثوري ــها الطليع ــبرت نفس اعت
ــكار شــعبوية مــن أجــل جــذب  ــدي الجديد/الماركــسي اللينينــي (KPN/ML) عــلى أف الهولن
ــم  ــزب الاس ــى الح ــر 1972، تبن ــنة، أي في أكتوب ــك بس ــد ذل ــه. بع ــة لصف ــير العامل الجماه
ــف  ــوض تثقي ــن لخ ــاؤه مضطري ــد أعض ــتراكي). ولم يع ــزب الاش ــعبيا (الح ــولا ش ــثر قب الأك
طويــل في النظريــات الثوريــة في ســكنهم الجامعــي، وإنمــا التوصــل للوعــي الاشــتراكي 
ــاني،  ــة في العمــل اليومــي. في ســنة1974، وفي مؤتمــره العــام الث عــن طريــق الخــبرة الفردي
تبنــى الحــزب برنامجــه الأول والــذي اســتمر فيــه في تأســيس نفســه صراحــة عــلى الأســس 
الأيديولوجيــة للماركســية اللينينيــة والفكــر المــاوي. بالنســبة للحــزب الاشــتراكي في ســنواته 
الأولى، لم تكــن الديمقراطيــة البرلمانيــة ســوى قناعــا لدكتاتوريــة رأس المــال. ولم يكــن يعتــبر 
ــام.  ــين للنظ ــم رجعي ــا دعائ ــين، وإنم ــاء محتمل ــة حلف ــرى المؤسس ــارية الأخ ــزاب اليس الأح
الهــدف طويــل المــدى للحــزب كان محــددا بوضــوح: ثــورة عماليــة عالميــة. لكــن مشــاركة 
ــة  ــة الهولندي ــاريع الصناعي ــادي في المش ــي الع ــل اليوم ــتراكي في العم ــزب الاش ــوادر الح ك
ــن  ــكل ممك ــمال بش ــاة الع ــين حي ــي تحس ــزب ه ــية للح ــة الأساس ــل الأولوي ــبرى جع الك
ــة  ــا للنظري ــاشر وفق ــض المب ــتراكي التحري ــزب الاش ــوادر الح ــدف ك ــن ه ــم يك ــا. فل عملي

ــين الجماهــير. ــادئ ب ــا التســلل اله ــة، وإنم الثوري

وفقــا لهــذا الخــط، صــاغ الحــزب الاشــتراكي في برنامجــه الأول ســنة 1974 أنــه حــزب النــاس 
ــنة  ــين س ــبر الثلاث ــه ع ــص من ــم التخل ــذي ت ــي ال ــل الأيديولوج ــم كل الثق ــطاء. ورغ البس
ــة  ــت حرك ــد كان ــوم. فق ــى الي ــا في الحــزب حتـ ــدأ الأســاسي قائم ــذا المب ــى ه ــة، يبق الماضي
الوحــدة الشــيوعية بهولنــدا قــد شــكلت بالفعــل منظــمات جماهيريــة منفصلــة عــن بعضهــا 
مــن الناحيــة القانونيــة لكنهــا في الواقــع كانــت جــزءا مــن الحــزب وتســتطيع جــذب أنصــار 

Mao Tse-Tung .3 [ماو تسي تونج] 1967، ص ص 158-140.
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لا يمكــن جذبهــم بســهولة عــن طريــق الدعايــة الثوريــة. فقــد كان الحــزب الاشــتراكي يســيطر 
ــم  ــح تض ــة مصال ــي جماع ــكن (BHW) وه ــن س ــين ع ــتأجرين والباحث ــة المس ــلى رابط ع
المســتأجرين ونقابتهــم المنبثقــة عنهــا تســمى قــوة العــمال (Arbeidersmacht)، وكذلــك 
ــة  ــا مجموع ــدا، وأيض ــي بهولن ــل البيئ ــز العم ــى مرك ــة تدع ــة بيئي ــبة لمنظم ــال بالنس الح
احتجاجيــة ضــد حــرب فيتنــام ومنظمــة أرادت تطبيــق الفحوصــات الطبيــة الســنوية 
المجانيــة للهولنديــين تدُعــى ”الوقايــة أفضــل“. ولا تــزال قضيــة السياســة الصحيــة تحظــى 
ــاء  ــس أعض ــة أوس، أس ــي مدين ــوم. فف ــى الي ــتراكي حتـ ــزب الاش ــدى الح ــيرة ل ــة كب بأولوي
ــل  ــة مقاب ــة وعلاجي ــدم خدمــات استشــارية ووقائي ــلا ق ــا بدي ــزا طبي الحــزب في 1975 مرك
رســوم معقولــة جــدا. ولا يــزال هــذا المركــز قائمــا حتـــى اليــوم، وهنــاك مشروعــات أخــرى 
ــاس،  ــم، تطــور الحــزب الاشــتراكي بسرعــة نحــو حــزب يهتــم بالن مــن هــذا النــوع. ومــن ث
ــوا يتعاملــون مــع المشــاكل اليوميــة  حــزب موجــود مــن أجــل النــاس البســطاء حيثــما كان
ــيرة ومتنوعــة مثــل خدمــة معلومــات تقــدم  ــة. وتتضمــن أعــمال الحــزب أشــياء كث العادي
ــة  ــمات القاعدي ــن للمنظ ــاني يمك ــي مج ــذار هاتف ــط إن ــين وخ ــة للمواطن ــاعدة قانوني مس

ــه.  ــع المواطنــين اللجــوء إلي وجمي

ــا  ــذ حزب ــبر نفســه حينئ ــزال يعت ــذي كان لا ي ــع 1974، خــاض الحــزب الاشــتراكي (ال في ربي
ــلاد،  ــاء الب ــف أنح ــة في مختل ــرة في 12 بلدي ــة لأول م ــات المحلي ــام) الانتخاب ــا للنظ مناهض
ــم  ــلاه في إقلي ــورة أع ــة أوس المذك ــة مدين ــما بلدي ــين أحده ــاح في بلديت ــن النج ــن م وتمك
برابانــت الشــمالية، والــذي فــاز فيــه الحــزب بـــ10.2% مــن الأصــوات وتمكــن مــن إرســال 
ــك  ــى ذل ــة (Slager [ســلاجر] 2005: ص ص 133-153)، وحتـ ــواب لمجلــس المدين ــة ن ثلاث
الوقــت كانــت أوس تعتــبر معقــلا كاثوليكيــا، فقبــل ذلــك بســنوات قليلــة كان حــزب 
ــة 75% في المجلــس. ونجــح الحــزب الاشــتراكي  ــزال يحتفــظ بأغلبي ــكي لا ي الشــعب الكاثولي
في تحقيــق هــذا الإنجــاز لأنــه كان الحــزب الوحيــد الــذي يهاجــم علانيــة الظــروف الســيئة 
ــتراكي  ــزب الاش ــور الح ــنوات، تط ــبر الس ــة. وع ــيرة في المدين ــة الكب ــات الصناعي في المشروع
وأصبــح قــوة راســخة في السياســة المحليــة في المدينــة. واليــوم، حتـــى لــو كانــت المنظــمات 
الجماهيريــة الســابقة قــد اختفــت منــذ فــترة طويلــة، لم تختــف أنشــطة الحــزب الاشــتراكي، 
وإنمــا تغــيرت الأشــكال التنظيميــة بدرجــة كبــيرة. وفي الوقــت الحــالي يديــر الحــزب مقهــاه 
ــذه  ــزب في ه ــى الح ــة. ويحظ ــنوية في المدين ــض س ــابقة رك ــم مس ــاص في أوس وينظ الخ
المدينــة بعــدد أعضــاء يفــوق أعضــاءه في المــدن الأخــرى، وكذلــك نتائجــه الانتخابيــة أكــثر 

ــة.  ــرة، رشــح الحــزب مفوضــين لإدارة المدين اســتقرارا. في ســنة 1995، ولأول م

في أوس أيضــا بــدأ چــان ماريچينســين مســيرته السياســية، وقــد تــرك ماريچينســين بصمتــه 
ــن الماضيــين. ففــي ســنة 1975، دخــل مجلــس  ــيرة عــلى الحــزب خــلال العقدي بدرجــة كب
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المدينــة في ســن الثالثــة والعشريــن، وكان أصغــر عضــو مجلــس مدينــة في هولنــدا. وهنــاك، 
ــادة الحــزب في روتــردام  نجــح الســياسي المحــلي المجتهــد الشعبـــي الفصيــح لدرجــة أن قي
ــان  ــذا الشــاب. وفي 1987، كان أول عضــو في الحــزب الاشــتراكي ينُتخــب في برلم التفتــت له
إقليــم برابانــت الشــمالية، وفي ينايــر 1988 تــم انتخابــه رئيســا للحــزب الاشــتراكي. في تلــك 
الســنة، وفي برنامجــه الثــاني المعنــون ”ميثــاق 2000“ (قــوي أم ملمــوس)، تخــلى الحــزب عــن 
الماركســية اللينينيــة. مــن الناحيــة التنظيميــة، صــار الحــزب أكــثر انضباطــا، ومــا كان عبــارة 
ــة  ــتوى الدول ــلى مس ــزب ع ــة إلى ح ــول بسرع ــابقا تح ــة س ــات محلي ــف لمجموع ــن تحال ع
ــم إرســاء الأســس  ــة، وت ــا بجدي ــة شــفافة تســتحق التعامــل معه ــاكل تنظيمي ــه هي ــا ل كله

التـــي مكنــت الحــزب مــن دخــول المجلــس الثــاني في البرلمــان. 

ــرة  ــم لأول م ــح التنظي ــات، نج ــبعينيات والثمانيني ــلة في الس ــاولات فاش ــس مح ــد خم بع
في 1994، حيــث نجــح ماريچينســين والناشــط البيئــي ريمــي بــوب (Remi Poppe) في 
ــدون  ــي. وب ــتوى الوطن ــلى المس ــوات ع ــن الأص ــبة 1.3% م ــاي بنس ــان في لاه ــول البرلم دخ
أن يلفــت الكثــير مــن النظــر عــلى المســتوى الــدولي، تمكــن الحــزب الاشــتراكي مــن توســيع 
ــلى 3.5% وفي  ــل ع ــي 1998 حص ــك. فف ــد ذل ــوة بع ــوة خط ــابي خط ــده الانتخ ــاق تأيي نط
2002 حصــل عــلى 5.9%، وفي الانتخابــات المبكــرة ســنة 2003 حصــل عــلى 6.3% (جــدول 1). 
ــت  ــة، حدث ــده البرلماني ــدد مقاع ــه وع ــو عضويت ــات ونم ــه في الانتخاب ــاع نتائج ــع ارتف وم
زيــادة هائلــة في المــوارد الماليــة للحــزب مــما ســمح لــه بالتوســع في الجهــاز الحــزبي 
المحــترف عــلى المســتوى المركــزي والمســتوى القاعــدي. ومــع تطويــر البرنامــج مــرة أخــرى، 
ــزال ســاريا.  ــذي لا ي ــة للحــزب وهــو (كل البــشر) ال ــة الجوهري ــد للرؤي ــر شــعار جدي ظه
ــا في  ــا في 1992 إلى أكــثر مــن 50 ألف ــة خــلال 14 ســنة مــن حــوالي 15 ألف ازدادت العضوي
ســنة انتخابــات 2006، وهــو مــا جعــل الحــزب الاشــتراكي ثالــث أقــوى حــزب مــن حيــث 
العضويــة في هولنــدا بعــد الديمقراطيــين الاجتماعيــين والديمقراطيــين المســيحيين (جــدول 2). 
وكانــت نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة في نوفمــبر 2006 مثــيرة، فالحملــة الانتخابيــة الموجهــة 
بالكامــل نحــو المرشــح الرئيــسي وزعيــم الحــزب ماريچينســين مكنــت الحــزب الاشــتراكي مــن 
زيــادة نتائجــه ثــلاث مــرات لتصــل إلى 16.6%، حيــث دخــل الحــزب البرلمــان بـــ25 مقعــدا 
ــد حــزب العمــل الديمقراطــي الاجتماعــي  ــة بع ــة برلماني ــبر كتل ــث أك ــح صاحــب ثال وأصب
ــع ســنوات، عــانى الحــزب مــن أســوأ مراحــل تراجعــه فانخفــض  ــك بأرب ــاشرة. بعــد ذل مب
ــرأي  ــغ 20% في اســتطلاعات ال ــد تبل ــه الآن يحظــى بنســبة تأيي ــده إلى 15 لكن ــدد مقاع ع

وهــي نســبة لم يحظــى بهــا مــن قبــل. 
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L @dجدول 1: نتائــج انتخابات المجلس الثا

نتائج الحزب الاشتراكي في انتخابات المجلس الثاني للبرلمان
عدد المقاعد الأصوات (بالنسبة 

المئوية)
الأصوات 
(بالأرقام)

المرشح الأساسي السنة

- 0.2 24420 بوب 1977
- 0.3 30380 ڤان هوفت

(Van Hooft) 
1981

- 0.5 44959 “..” 1982
- 0.3 32144 “..” 1986
- 0.4 38929 ماريچينسين 1989
2 1.3 118768 “..” 1994
5 3.5 303703 “..” 1998
9 5.9 560447 “..” 2002
9 6.3 609723 “..” 2003
25 16.6 1630803 “..” 2006

المصــدر: النتائج من الهيئة الانتخابية للحزب الاشــتراكي 

L هولندا  @M L Ddنقســامات الرأســية الجامدة إ� الســيولة: المشهد الحزHمن ا 
ــود  ــن أي قي ــبي لا يتضم ــل النس ــام للتمثي ــات نظ ــة الانتخاب ــتخدم في كاف ــدا، يس في هولن
كبــيرة. ففــي المجالــس المحليــة أو البرلمانــات الإقليميــة أو المجلــس الثــاني للبرلمــان الهولنــدي 
ــبة  ــد. بالنس ــد واح ــكافي لمقع ــل ال ــق المعام ــاطة تحقي ــضروري ببس ــن ال ــواء، م ــلى الس ع
للمجلــس الثــاني ذو الـــ150 مقعــدا، يعتــبر 0.67% مــن عــدد الأصــوات الصحيحــة المــدلى 
 Wilp /(ليبســزي) Lepszy) بهــا كافيــا للحصــول عــلى تمثيــل برلمــاني لقائمــة حزبيــة

 .(418-417 ص  ص   :2009 (ويلــب)، 

ــدد  ــكالي في إدخــال ع ــل النســبي في 1918، نجــح اليســار الرادي ــذ إدخــال نظــام التمثي من
ــا تواجــد  ــان بالانتخــاب لكــن كان لمعظمه ــاني بالبرلم ــس الث ــيرة للمجل ــن الأحــزاب الصغ م
ــرن  ــن الق ــف الأول م ــاء النص ــدا أثن ــزبي في هولن ــام الح ــا للنظ ــز حق ــر الممي ــدود. الأم مح
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العشريــن هــو تفتــت المجــال الاجتماعــي الأخلاقــي، وهــي ظاهــرة تعُــرف في هــذا النمــوذج 
المتطــرف بالانقســام الــرأسي الجامــد للمجتمــع (Wielenga [وايلينجــا]، 2008: ص ص 
97-96). وهنــا، كانــت الثقافــات الفرعيــة للطوائــف البروتســتانتية المختلفــة وللكاثوليكيــين 
وللحركــة العماليــة تســتند إلى شــبكات تنظيميــة صلبــة جعلتهــم مســتقلين بدرجــة كبــيرة 
ــاص مــن  ــا الخ ــا نظامه ــع كان له ــكل فئــة رأســية في المجتم ــات الدولــة. ف عــن مؤسس
مــدارس وحضانــات وأنديــة رياضيــة وتعاونيــات ســكنية واســتهلاكية وكذلــك أحزابهــا 
السياســية، وهــو مــا أدى إلى تماســك أعضائهــا داخليــا وانعزالهــم عــما خارجهــم. ومــن ثــم، 
اتســم الســلوك الانتخــابي بارتبــاط الناخبــين بــكل فئــة تخصهــم ونــادرا مــا كانــوا يتخلــون 

ــة.  ــتحقاقات الانتخابي ــا في الاس عنه

قبــل أول انتخابــات تتــم بعــد الحــرب في 1956، اندمــج حــزب العــمال الديمقراطــي 
الاجتماعــي (SDAP) القديــم مــع الديمقراطيــين الليبراليــين (VDP) لتشــكيل حــزب العمــل 
بهــدف تحقيــق ”انطلاقــة“ اجتماعيــة لكــن هــذا لم يترتــب عليــه أي نجــاح مســتمر. فقــد 
ــة  ــاء الطبق ــن أعض ــص م ــين وبالأخ ــمال المنظم ــاص بالع ــزب الخ ــل الح ــزب العم ــي ح بق
الشــعب  حــزب  مثــل  بينــما  البروتســتانت،  أو  للكنيســة  يذهبــون  لا  الذيــن  العاملــة 
الكاثوليــكي (KVP) حصنــا منيعــا للكاثوليكيــين الأوفيــاء، أمــا الطوائــف البروتســتانتية 
ــاد التاريخــي  ــورة (ARP) والاتح ــادي للث ــص للحــزب المع ــا المخل ــدة فقدمــت دعمه العدي
المســيحي (CHU) والعديــد مــن الأحــزاب الأرثوذوكســية الأصغــر. وقــد اعتــبر حــزب 
ــذي  ــبرالي (وال ــي اللي ــة (VVD) ذو التوجــه اليمين ــة والديمقراطي ــن أجــل الحري الشــعب م
ــه  ــيا، لكن ــة المنقســمة رأس ــة المــوسرة) نفســه خــارج هــذه البني ــة الحضري ــل البرجوازي مث

ــة.  ــد صلب ــدة تأيي ــكان لقاع ــن الارت ــر م ــو الآخ ــن ه تمك

ــذه،  ــية ه ــامات الرأس ــة الانقس ــارج بني ــدي خ ــيوعي الهولن ــزب الش ــل كان الح وبالمث
وكان لديــه في الأعــوام التاليــة عــلى الحــرب مبــاشرة قاعــدة تأييــد واســعة تعــود 
ــين  ــن ب ــن م ــرب. لك ــاء الح ــاني أثن ــلال الألم ــلة للاحت ــه الباس ــيرة إلى مقاومت ــة كب بدرج
لم   ،1946 في  الهولنــدي  الشــيوعي  للحــزب  صوتــوا  الذيــن  الناخبــين  مــن   %10.6 الـــ
ــلاث ســنوات،  ــة بث ــد الانتفاضــة المجري ــول ســنة 1959 أي بع يتبقــى ســوى 2.4% بحل
والتـــي أدت لتدمــير مصداقيــة الحــزب المــوالي للســوفييت في ذلــك الوقــت. وفي 1959، 
في  بمقعديــن  وفــاز  مــرة  لأول  الانتخابــات  الســلام  دعــاة  الاشــتراكي  الحــزب  خــاض 
ــة“ ضــد  ــوا القنبل ــة ”امنع ــب حرك ــد نشــأ الحــزب مــن قل ــان. وق ــاني للبرلم المجلــس الث
ســباق الســلاح النــووي للقوتــين العُظميــين وكان مؤيــدوه مــن الدوائــر اليســارية 

المثقفــة المؤمنــة بالحيــاد. 
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ــدة مــع  ــدأت الانقســامات الرأســية أخــيرا في التقــوض بسرعــة متزاي ــاء الســتينيات، ب أثن
ــة  ــة للدول ــة التابع ــاه الاجتماعي ــات الرف ــعت مؤسس ــتهلاكي، فتوس ــع الاس ــود المجتم صع
وزادت حركــة المواطنــين. ذهــب الكثــير مــن الشــباب للجامعــة وتوفــرت فــرص جديــدة 
 :Wielenga، 2008) ــا ــا مفتوح ــق مجتمع ــما خل ــا، م ــون سريع ــشر التلفزي ــه وانت للترفي
ــنة  ــي س ــزبي. فف ــام الح ــت في النظ ــذه انعكس ــاح ه ــة الانفت ص ص 305-306). وعملي
ــن  ــد م ــا للمزي ــو 66 (D-66) دع ــمى ديمقراطي ــاري يس ــبرالي يس ــزب لي ــأ ح 1966، نش
ــاز  ــنة 1967، ف ــع. في س ــية في التشري ــاركة الشعبـ ــيع المش ــفافية وتوس ــة والش البرجماتي
ديمقراطيــو 66 بـــ14.5% مــن أصــوات المجلــس الثــاني وهــي نفــس النســبة التـــي حققهــا 
ــكي وحــزب  حــزب المزارعــين ذو التوجــه الشــعبوي اليمينــي. أمــا حــزب الشــعب الكاثولي
العمــل الديمقراطــي الاجتماعــي فقــد عانيــا مــن خســائر كبــيرة في الانتخابــات لأول مــرة 
ــة لســنوات. تلقــف  ــاره نتيجــة لمشــاركتهما في الحكوم ــا يمكــن اعتب ــود، وهــو م ــذ عق من
حــزب العمــل الديمقراطــي الاجتماعــي الرســالة، وفي الســنوات التاليــة وجــه نفســه 
ــة. لكــن  ــه مكاســب انتخابي بقــوة نحــو اليســار مــرة أخــرى وهــي اســتراتيجية جلبــت ل
ــداث  ــل إح ــن أج ــد م ــن جدي ــير م ــاري كب ــيري يس ــزب جماه ــق ح ــة خل ــلت محاول فش
انطلاقــة جديــدة. وبرغــم عمــل برامــج انتخابيــة مشــتركة وتشــكيل حكومــات ظــل مــن 
ــة  ــات البلدي ــم مشــتركة في الانتخاب ــيرة وقوائ ــن الأحــزاب اليســارية الصغ ــدد صغــير م ع
ــيرة  ــة الكب ــزاب الديني ــت الأح ــس، اندمج ــة. وبالعك ــة مطلق ــدا بأغلبي ــار أب ــز اليس لم يف
بشــكل دائــم في 1977 في حــزب جماهــيري واســع جديــد هــو حــزب النــداء الديمقراطــي 

 .(CDA) ــيحي المس

عــلى يســار الطيــف الســياسي، بــرز العديــد مــن المنافســين الآخريــن في ســنة 1970 تقريبــا، 
وهــو مــا ســاعد عــلى تدمــير البنيــة التقليديــة القائمــة عــلى الانقســامات الرأســية. انشــق 
ــل  ــن أج ــيحي في 1968 م ــي المس ــداء الديمقراط ــزب الن ــة في ح ــول التقدمي ــاب المي أصح
تشــكيل الحــزب الســياسي الراديــكالي (PPR) والــذي اهتــم بالقضايــا الخاصــة بالبيئــة 
ــم في 1980 تأســيس حــزب الشــعب البروتســتانتي  والعــالم الثالــث مبكــرا جــدا. وأخــيرا، ت
ــن  ــة. لك ــلا أهمي ــير ب ــد كب ــي إلى ح ــه بق ــبيها لكن ــيا ش ــارا سياس ــذ مس ــذي أخ (EVP) ال
ــذه  ــوي ه ــدي لم تقُ ــزبي الهولن ــام الح ــة في النظ ــارية الراديكالي ــات اليس ــة المجموع تعددي
ــزب  ــدي إلى ح ــيوعي الهولن ــزب الش ــول الح ــبعينيات، تح ــذ الس ــة. ومن ــزاب المتنافس الأح
الشــيوعية  تيــار  مــن  الهولنديــة  النســخة  وخاصــة  النســائية  الحركــة  بقــوة  يســتلهم 
ــية. وفي 1989، اندمــج الحــزب مــع أحــزاب اليســار المســيحية (الحــزب الســياسي  الأوروبـ
الراديــكالي وحــزب الشــعب البروتســتانتي) ومــع الحــزب الاشــتراكي دعــاة الســلام لتشــكيل 

ــضر.  ــار الأخ اليس
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ــع.  ــازا بالطب ــتراكي إنج ــزب الاش ــاح الح ــار نج ــن اعتب ــسي، يمك ــع التناف ــذا الوض ــر له بالنظ
كذلــك، بــرزت الشــعبوية اليمينيــة - التـــي كانــت عامــلا هامشــيا في البدايــة - منــذ 
الانتخابــات التشريعيــة في 2002 - لتســبب إربــاكا في المشــهد الســياسي أكــثر فأكــثر. فبضربــة 
ــن  ــم فورتوي ــي بي ــرفي الإعلام ــماع المع ــم الاجت ــتاذ عل ــب وأس ــة الكات ــازت قائم ــدة، ف واح
(Pim Fortuyn) بـــ17.1% مــن الأصــوات. فقــد قتُِــل فورتويــن عــلى أيــدي ناشــط متطــرف 
ــلى  ــادم ع ــر ص ــه أث ــما كان ل ــام م ــات بأي ــل الانتخاب ــات قب ــوق الحيوان ــن حق ــع ع مداف
ــة  ــه. وقعــت جريمــة قتــل أخــرى أشــعلت موجــة معادي المشــهد الســياسي الهولنــدي برمت
للإســلام وتغــذى عليهــا بــلا توقــف المحــرض الســياسي جــيرت وايلــدرز، وهــي جريمــة قتــل 
مخــرج الأفــلام ثيــو ڤــان جــوخ (Theo van Gogh)، بالإضافــة للجــدل الدائــر حــول عضــوة 
البرلمــان أيــان هــرسي عــلي (4Ayaan Hirsi Ali). النــاس البســطاء - والمقصــود بهــم الشرائــح 
الاجتماعيــة الدنيــا والوســطى - ليســوا المجموعــات المســتهدفة مــن قبــل الاشــتراكيين فقــط، 
ــل حــزب العمــل الديمقراطــي  ــا الأحــزاب الأقــدم مث وإنمــا أيضــا تســتهدفهم بدرجــة م
ضمــن  أيضــا  البســطاء  لكــن  المســيحي،  الديمقراطــي  النــداء  وحــزب  الاجتماعــي 
ــه  ــي يحرك ــام ديمقراط ــي نظ ــين. فف ــعبويين اليميني ــن الش ــدة م ــتهدفين بش ــرة المس دائ
المــزاج الجماهــيري، وتتحــدد فيــه الصــورة بحســب القــدرة عــلى الــبروز الإعلامــي 
ــع  ــهل توق ــن الس ــون م ــن يك ــارزة، ل ــزاب الب ــادة الأح ــن ق ــاء م ــددون الأقوي والمتش
التحــركات الانتخابيــة المســتقبلية (Wielenga 2008: ص 364). وهــذا يفــسر أيضــا 
ــي  ــه التنظيم ــبب أساس ــث، فبس ــي الحدي ــع الإعلام ــتراكي في المجتم ــزب الاش ــذر الح تج
الراســخ، وبالرغــم مــن كل التناقضــات الداخليــة التـــي فيــه، يقــدم الحــزب قطبــا 

ــورات. ــذه التط ــكل ه ــادا ل مض

ا�L وهيكله التنظيمي  �EشــHعضوية الحزب ا : LEي صغ LEحــزب جماه 
أثنــاء الســنوات الخمســة عــشر الأولى مــن عمــره، كان الحــزب الاشــتراكي عبــارة عــن حــزب 
كادر صغــير لــه رئيــس ســلطوي، والذيكثــيرا مــا يفاجــئ الأعضــاء الآخريــن في اللجنــة 
ــن  ــن م ــت، لم يك ــك الوق ــدة. في ذل ــال عني ــزب بأفع ــوادر الح ــن ك ــم م ــة وغيره المركزي
ــا يجــب عــلى  ــع الاشــتراك وإنم ــة الحــزب بمجــرد الإعــلان أو دف الممكــن الانضــمام لعضوي
الشــخص المهتــم بالحــزب الدخــول في فــترة اختبــار كمرشــح وتلقــي المعرفــة الأيديولوجيــة 
الأساســية المطلوبــة. لكــن نظــرة أقــرب تبــين أن مبــدأ المركزيــة الديمقراطيــة لم ينجــح فعليــا 
أبــدا. فغالبــا مــا كانــت المنظــمات القاعديــة - والعديــد منهــا كان ناجحــا جــدا - والمكتــب 

4. سياسيّة ليبرالية يمينية من أصل صومالي تركت الإسلام وتهاجم الممارسات القمعية المرتبطة به.
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المركــزي في روتــردام يعمــلان بشــكل متــوازٍ وليــس بشــكل متناغــم. ومــن الخطــوات الهامــة 
ــيرا  ــا كب ــارت خلاف ــه (Daan Monjé)، وأث ــي اتخذهــا رئيــس الحــزب الأول دان مونچي التـ
(حيــث كان لــه ســلطة التــصرف وحــده في أصــول الحــزب)، جمــع تبرعــات لعــمال المناجــم 
ــن  ــة الآخري ــة المركزي ــاء اللجن ــن أعض ــنة 1984. ولم يك ــى س ــا العظم ــين في بريطاني المضرب
راضــين عــن تكــرار قيــام مونچيــه بأخــذ مثــل هــذه المبــادرات بمفــرده (Kagie [كاجــي]، 
2004: ص 38). بعــد وفــاة مونچيــه في أكتوبــر 1986، وقيــادة هانــس ڤــان هوفــت الحــزب 
لفــترة قصــيرة، تــم انتخــاب چــان ماريچينســين رئيســا للحــزب. يعُتــبر ماريچينســين، الــذي 
كان قــد التحــق باللجنــة المركزيــة العــام الســابق، هــو أكــثر السياســيين المحليــين في الحــزب 
ــد  ــلى تجدي ــزب ع ــدة للح ــادة الجدي ــت القي ــة، عمل ــى الآن. وبسرع ــا حتـ ــتراكي نجاح الاش
ــز  ــزال النشــاط الســياسي الفعــال والتركي ــم الحــزبي بشــكل محــترف ومنهجــي. ولا ي التنظي
عــلى القضايــا المحليــة ”الســاخنة“ وظهــور الأعضــاء بوضــوح في الشــارع هــي جوهــر 
الاســتراتيجية السياســية للحــزب. ومــع القيــام بهــذه الأشــياء، كانــت عمليــة تجنيــد الأعضــاء 
ــداد الأعضــاء جعــل مــن الممكــن أيضــا التوســع في التثقيــف  ــوة. نمــو أع ــم بمنتهــى الق تت

الســياسي لأعضــاء الحــزب، فنمــت قــدرة الحــزب الاشــتراكي عــلى عمــل الحمــلات. 

ــدي،  ــير التقلي ــه غ ــام تمويل ــزب نظ ــو الح ــززت نم ــي ع ــرى التـ ــة الأخ ــح الخاص ــن الملام م
ــين في  ــئولين المنتخب ــع المس ــج. فجمي ــزاب في النروي ــى الأح ــن أغن ــدا م ــه واح ــذي جعل وال
ــدءا مــن أعضــاء المجالــس المحليــة حتـــى أعضــاء البرلمــان) يجــب أن  الحــزب الاشــتراكي (ب
ــاء  ــل أعض ــة، يحص ــم البرلماني ــن مرتباته ــلي ع ــل التخ ــزب. وفي مقاب ــم للح ــوا بمرتباته يتبرع
البرلمــان عــلى راتــب مــن الحــزب قريــب مــن متوســط الأجــر في هولنــدا. تكــرار الانتهــاك 
العمــدي لهــذه القاعــدة يــؤدي للفصــل مــن الحــزب الاشــتراكي مــا لم يســتقيل العضــو مــن 
ــة في عــدد مــن  الحــزب أولا. وقــد خــسر الحــزب الاشــتراكي بعــض أعضــاء المجالــس المحلي
ــارة.  ــذه الخس ــن ه ــاف م ــالات، لم يتع ــض الح ــدة. وفي بع ــذه القاع ــبب ه ــات بس البلدي
أحــد أعضــاء المجلــس الثــاني في البرلمــان أجــبر أيضــا عــلى تــرك الحــزب والمجموعــة البرلمانيــة 
بســبب انتهــاك هــذه القاعــدة. ويتــم اســتثمار أصــول الحــزب في أمــور ثابتــة كالعقــارات، 
وهــذا يمنــح التنظيــم قاعــدة ثابتــة كلــما بــدا ذلــك يســتحق العنــاء. كــما يؤمــن هــذا وجــود 
ــات  ــراء فعالي ــلى إج ــة ع ــه التنظيمي ــن قدرات ــن م ــكان ويحس ــتراكي في كل م ــزب الاش الح
محليــة فجائيــة (مثــلا إن كانــت إحــدى المستشــفيات المحليــة أو المراكــز الشــبابية ســيتم 
إغلاقهــا). وحاليــا، يتضــح الاكتفــاء الــذاتي للحــزب عــلى المســتوى الوطنــي ليــس فقــط مــن 
الكتيبــات والمظاهــرات الفجائيــة أو الصحــف المحليــة، وإنمــا أيضــا في ارتفــاع نشــاطه عــلى 
الإنترنــت والــذي يتــم عــن طريقهــا تنظيــم مجموعــات مســتهدفة جديــدة تمامــا. أدركــت 
قيــادة الحــزب الاشــتراكي أهميــة وســائل الإعــلام الجديــدة مبكــرا جــدا، ولــدى الحــزب موقــع 
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ــة والصديقــة عــلى  ــع المنظــمات القاعدي ــه جمي إلكــتروني منظــم بشــكل واضــح وتتصــل ب
ــة.  ــكل الأحــزاب الهولندي واجهــة المســتخدم. ويعُتــبر نموذجــا في التواصــل الســياسي ل

ــا  ــن جهوده ــدا ع ــادة أب ــل القي ــزب، لم تتخ ــد الح ــة قواع ــود تقوي ــن كل جه ــم م بالرغ
ــيرا أســلوب حــزب  ــة العامــة للحــزب (وهــو مــا يشــبه كث ــاط والرؤي للحفــاظ عــلى الانضب
الــكادر القديــم). وقــد تــمّ آخــر مســحين لعضويــة الحــزب كلهــا في 2001 و2005، وشــارك 
ــلى  ــتراكي ع ــزب الاش ــة الح ــب (صفح ــلى الترتي ــزب ع ــاء الح ــن أعض ــما %43 و%33 م فيه
ــبيا  ــة نس ــدلات العالي ــدا (Archipol)). المع ــية في هولن ــزاب السياس ــع الأح ــيف مواق أرش
ــة  ــنوات الأربع ــي الس ــول. فف ــكل معق ــين بش ــما ممثل ــوح جعلته ــك المس ــاركة في تل للمش
بــين المســحين، ارتفعــت عضويــة الحــزب الاشــتراكي بمقــدار الثلــث مــن حــوالي 27 ألفــا إلى 

ــا (جــدول2). حــوالي 44 ألف

 Lا� �EشــHجدول 2 عضوية الحزب ا

عضوية الحزب الاشتراكي
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000

46507 50444 50238 50740 44853 44299 43389 36406 27291 26553

ــق  ــز توثي ــا لمرك ــداد عضويته ــدم بأع ــزاب تق ــت الأح ــنة 2000، كان ــى س ــة: حتـ ملحوظ
الأحــزاب السياســية الهولنديــة (DNPP) في 31 ديســمبر، وبعــد ذلــك أصبحــت تقدمهــا في 

ــكلية5).   ــة الش ــن الناحي ــنة 2001 م ــم لس ــد رق ــم، لا يوج ــن ث ــر (وم ــن يناي الأول م

ــن  ــتراكي م ــزب الاش ــاء الح ــة أعض ــي، غالبي ــوع الاجتماع ــث الن ــن حي ــه م ــر لتركيبت بالنظ
ــدا. مثلــت النســاء 40% فقــط  الذكــور لكــن بدرجــة أقــل مــن الأحــزاب الأخــرى في هولن
مــن جميــع الأعضــاء الذيــن شــاركوا في مســح 2005. وبالنســبة للتركيبــة العمريــة، الشريحــة 
ــبر  ــر الســتين أو أك ــم في عم ــوا إنه ــة قال ــن كل خمس ــطة هــي الســائدة، وواحــد م المتوس
قليــلا. قبــل ذلــك بأربــع ســنوات، كان واحــد مــن أربعــة أعضــاء في عمــر الســتين أو أكــبر 
ــل. وفي وقــت المســح الأول، كان المســتوى التعليمــي للأعضــاء الاشــتراكيين في المتوســط  قلي

5. انظر موقع مركز توثيق الأحزاب السياسية الهولندية 17 ،(DNPP) أبريل 2010.
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ــول ســنة 2005، ارتفــع المســتوى التعليمــي  ــي. لكــن بحل ــا المتوســط الوطن يســاوي تقريب
لنشــطاء الحــزب الاشــتراكي بنســبة ملفتــة. والآن، حــوالي 40% مــن الأعضــاء لديهــم شــهادة 
مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات مقارنــة بـــ25% مــن العاملــين الهولنديــين بشــكل عــام. 
مــن جانــب آخــر، التركيبــة المهنيــة تغــيرت بشــكل كبــير بــين المســحين. في 2005، 49% كانــوا 
ــون  ــوا يحصل ــرا و14% كان ــين عــلى العمــل أو تقاعــدوا مبك ــين و17% عاطل موظفــين عادي
ــع  ــك بأرب ــل ذل ــم قب ــل بـــ5% عــن الوضــع القائ ــار الســن أي أق ــام لكب عــلى التأمــين الع
ســنوات. مــن الجديــر بالملاحظــة أيضــا أن الحــزب لديــه قاعــدة قويــة في القطــاع الصحــي، 
فواحــد مــن كل خمســة أعضــاء تــم ســؤالهم كانــوا يعملــون في القطــاع الصحــي بينــما %12 

ــون في القطــاع التعليمــي.  ــوا يعمل كان

ــاء فــترة نمــوه السريــع - أكــثر شــبابا وأعــلى  بشــكل واضــح، أصبــح الحــزب الاشــتراكي - أثن
تعليــما وارتفعــت فيــه نســبة النســاء. عــلاوة عــلى ذلــك، غالبــا مــا ينشــط أعضــاء الحــزب 
الاشــتراكي في منظــمات المجتمــع المــدني حيــث ذكــر 20% أنهــم ينشــطون في الأنديــة 
ــون  ــوا يتبرع ــم و70% كان ــكل منتظ ــضر بش ــلام الأخ ــون الس ــم يدعم ــة و23% أنه الرياضي
لمنظمــة العفــو الدوليــة و10% عــلى الأقــل يســاهمون في أطبــاء بــلا حــدود، وهــو مــا يبــين 
أيضــا مقــدار الدعــم الــذي يتمتــع بــه الحــزب في قطاعــات الرعايــة الصحيــة. واحــد مــن 
كل ثلاثــة اشــتراكيين هــو عضــو في نقابــة، وهــذه النســبة عــلى الأرجــح أكــبر مــن مثيلاتهــا 
في أي حــزب آخــر. 9% فقــط ذكــروا أنهــم أعضــاء في كنيســة، وهــو أمــر مدهــش بالنظــر 

ــدة مــع الكنائــس.  لجهــود الحــزب في الحفــاظ عــلى علاقــات جي

ــم  ــد أه ــؤالا لتحدي ــلى 11 س ــة ع ــا الإجاب ــاء أيض ــن الأعض ــب م ــما، طلُ ــحين كليه في المس
ــبروا  ــم اعت ــثر مــن 50% منه ــارات. أك ــير مــن الخي ــم الكث ــة وكان أمامه ــا الاجتماعي القضاي
والتعليــم  الدخــول  في  الفجــوة  وتزايــد  الاجتماعيــة  والمكتســبات  الحقــوق  تراجــع  أن 
ــبروا أن  ــح اعت ــم المس ــن غطاه ــن الذي ــط م ــية. 15% فق ــا الأساس ــي القضاي ــلطة ه والس
إدمــاج المهاجريــن مشــكلة ملحــة. الحــزب الاشــتراكي متميــز بوضــوح في هــذا عــن الأحــزاب 
ــن  ــير. وم ــبر بكث ــة أك ــاج ذات أولوي ــا الإدم ــبر قضاي ــه تعُت ــبة ل ــرى، فبالنس ــارية الأخ اليس
الإجابــة عــلى ســؤال متعلــق بالســلوك الانتخــابي الســابق لنشــطاء الحــزب الاشــتراكي، يتضــح 
ــل  ــلى الأق ــي، و12% ع ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــلاص للح ــون بإخ ــوا يصوت ــع كان أن الرب
كانــوا يصوتــون لليســار الأخــضر. لكــن واحــدا مــن كل اثنــين مــن أعضــاء الحــزب الاشــتراكي 

ــه.  ــل أن يصبحــوا أعضــاء في ــه قب ــون ل ــوا يصوت كان

رغــم أن عضويــة الحــزب انخفضــت بحــوالي 8% تقريبــا أثنــاء 2009، لا يــزال مــن الممكــن 
ــف  ــه 46 أل ــتثنائي. فلدي ــكل اس ــة بش ــة قوي ــدة تنظيمي ــه قاع ــتراكي ل ــزب الاش ــار الح اعتب
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ــلاد  ــزب في الب ــوى ح ــث أق ــزال ثال ــذا لا ي ــو هك ــتراكاتهم، وه ــع اش ــين بدف ــو ملتزم عض
ويســبق بكثــير حــزب الشــعب مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة ذو التوجــه الليــبرالي 
اليمينــي. في مســح العضويــة لســنة 2005، ذكــر 42% ممــن تــم ســؤالهم أنهــم يشــاركون 
ــا  ــرت به ــي أث ــا الدرجــة التـ ــدر حالي بشــكل منتظــم في أنشــطة الحــزب. ولا يمكــن أن نق
الحملتــان الانتخابيتــان في 2010 في خلــق عامــل تحفيــزي بالرغــم - أو ربمــا بســبب - 

ــابي. ــم الانتخ ــاض الدع انخف

التنظيمي  الهيكل   
ــلى  ــميا أع ــبر رس ــذي يعت ــام - وال ــر الع ــون المؤتم ــد. يتك ــزب معق ــي للح ــكل التنظيم الهي
هيئــات الحــزب والمســئول عــن تبنــي برامــج الحــزب ووضــع قوائــم المرشــحين - مــن 1038 
ــة للحــزب. لكــن المؤتمــر  ــة التنفيذي ــا و38 عضــوا مــن اللجن ــا محلي ــا مــن 145 فرع مندوب
العــام لا ينتخــب ســوى 15 عضــوا فقــط مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، أمــا المقاعــد الـــ21 
الأخــرى فهــي مقاعــد إقليميــة تنتخبهــا مؤتمــرات الأقاليــم، بالإضافــة لرؤســاء المجموعــات 
البرلمانيــة للحــزب في مجلــسي البرلمــان ووفــد الحــزب الاشــتراكي في البرلمــان الاوروبي. هنــاك 
هيئــة قياديــة أخــرى وهــي مجلــس الحــزب، وتضــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــع رؤســاء 
الفــروع المحليــة الـــ145. مســألة عــدم انتخــاب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــل 
ــولا  ــس مخ ــزب لي ــس الح ــك أن مجل ــرر، وكذل ــاد متك ــع انتق ــت موض ــزب كان ــر الح مؤتم
بممارســة أي ســلطة عــلى اللجنــة التنفيذيــة (وهــو الوضــع القائــم في الأحــزاب الهولنديــة 
الأخــرى (ڤويرمــان، 2007ب). مــن الأمــور المقلقــة الأخــرى – وإن لم يكــن بنفــس الدرجــة 
– أن الهيــاكل الداخليــة للحــزب الاشــتراكي معقــدة، والأخطــر مــن هــذا أن الهيئــات العليــا 
ــات  ــرارات المصوتــين. في آخــر انتخاب ــى ق ــل وحتـ ــرارات القائمــة ب ــير الق ــا الحــق في تغي له
للمجلــس الأول في البرلمــان في 2007، الــذي يتــم انتخــاب أعضائــه مبــاشرة مــن البرلمانــات 
الأول  بالمجلــس  عضــوا   (Düzgün Yildirim) ويلديريــم  دوزجــون  أصبــح  الإقليميــة، 
بمســاعدة الأصــوات التفضيليــة. لكــن بنــاء عــلى ترتيبــه في القائمــة، لم تكلفــه اللجنــة 
ــم  ــه فت ــا رفض ــو م ــه، وه ــن منصب ــتقالة م ــه الاس ــب من ــان وطلُ ــة البرلم ــة بعضوي التنفيذي
فصلــه مــن الحــزب. ويقــول الحــزب الاشــتراكي أن الأحــزاب الأخــرى تســتطيع فــرض 

عقوبــات شــبيهة (van Raak [ڤــان راك]/ Ivens [إيڤنــز]، 2007). 

لم يعــد هنــاك أي منظــمات نوعيــة مســتقلة مرتبطــة بالحــزب كــما كان الحــال أثنــاء 
الســنوات الأولى. فمنظمــة المواطنــين الكبــار ومنتــدى المســنين للحــزب الاشــتراكي والمجموعــة 
الشــبابية للحــزب (Rood) أو (الحمــر) ليــس لديهــم اســتقلالية داخــل الهــرم الحــزبي وإنمــا 
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يخضعــون لتعليــمات الهيئــات الحزبيــة. وليــس مــن الممكــن عــلى ســبيل المثــال أن يصبــح 
المــرء عضــوا في Rood دون الانضــمام للحــزب الاشــتراكي في نفــس الوقــت. وكــما ذكُــر ســابقا، 
نجــح الحــزب في بنــاء قاعــدة ليســت بســيطة مــن الداعمــين في الحركــة النقابيــة، وخاصــة 
ــي  ــل الديمقراط ــزب العم ــن ح ــب م ــدي (FNB) القري ــة الهولن ــات العمالي ــاد النقاب في اتح
الاجتماعــي (Jorritsma [چوريتســما]/ Valk [ڤالــك]، 2007). ومــن الجديــر بالملاحظــة 
ــة.  ــا الصحي ــلى القضاي ــزه ع ــبب تركي ــزب بس ــوا بالح ــاء التحق ــن الأطب ــد م ــا أن العدي أيض
ــد  ــاز بمقع ــين (LHV) ف ــين العمومي ــة للممارس ــة الوطني ــابق للرابط ــس الس ــى أن الرئي حتـ

للحــزب الاشــتراكي في المجلــس الأول للبرلمــان. 

امج والحمuت والشخصيات القيادية  DEال : Lا� �EشHالصورة الشعبـية للحزب ا 
لا تتمتــع القضايــا البرنامجيــة في أغلــب الأحــوال بالأولويــة المطلوبــة في الحمــلات الانتخابيــة. 
فالأحــزاب تســتخدم الصــور والكلــمات المفتاحيــة المصاغــة بمهــارة للنجــاح في الســوق 
الانتخــابي التنافــسي القــاسي. لكــن في حالــة الحــزب الاشــتراكي، الهيــكل الكامــل لاســتراتيجيات 
الاتصــال الســياسي متميــز بشــكل واضــح عــما يتبنــاه منافســوه. فحتـــى برامجــه الانتخابيــة 
ــة  ــب مدرج ــد المطال ــة، نج ــة معين ــاول قضي ــم يتن ــي كل قس ــبيا. فف ــيرة نس ــزة وقص موج
ــب  ــة تحُس ــق بالحمل ــب متعل ــا كتي ــاك أيض ــزة. هن ــة موج ــد مقدم ــاط بع ــورة نق في ص
فيــه الوعــود الماليــة للحــزب الاشــتراكي بوضــوح عــلى أســاس الإحصائيــات. وقــد تــم هــذا 
ــا  ــدة كلي ــه الجدي ــبر بنجــاح صورت ــما كان الحــزب الاشــتراكي يخت ــنوات، حين ــع س ــذ أرب من

ــذا.  ــل له وبرنامجــه الانتخــابي المماث

تــم  أن  بعــد  وذلــك  أقــل“  بنقــود  أفضــل  الشــعار ”هولنــدا  كان  انتخابــات 2010  في 
ــة  ــة للأزم ــار الكارثي ــت الآث ــد كان ــود“. فق ــس النق ــو ”بنف ــابق ه ــعار س ــن ش ــره م تطوي
ــد في  ــذا نج ــتراكيين. وله ــج الاش ــه برنام ــا يتضمن ــلى م ــدا ع ــبر توكي ــة تعت ــة العالمي المصرفي
صــدارة البرنامــج الانتخــابي قســما كبــيرا عــن هــذا الموضــوع. وذلــك بعــد القســم الخــاص 
ــابق.  ــج الس ــما في البرنام ــط ك ــج، بالضب ــوع في البرنام ــأتي كأول موض ــذي ي ــة ال بالديمقراطي
وينــوه الحــزب الاشــتراكي لوجــود فجــوة بــين المواطنــين والدولــة ويطــرح أنــه يمكــن القضــاء 
عليهــا بالقيــام بمبــادرات واســتفتاءات تصحيحيــة، فيجــب ألا تعــيّن الملكــة عمــد البلديــات 
وإنمــا يجــب انتخابهــم مــن قبــل مجالــس البلديــات. لكــن هــذا يتطلــب تعديــل الدســتور، 
ــأن تكــون المجالــس  ــذا، يطالــب الحــزب الاشــتراكي ب ــة اللازمــة له وإلى حــين حشــد الأغلبي
عــلى الأقــل قــادرة عــلى تقديــم توصيــات بالتعيينــات في هــذه المناصــب لــوزارة الداخليــة. 
ــب  ــخص لمناص ــس الش ــغل نف ــرى ش ــالات الأخ ــارض في الح ــذي يع ــتراكي - ال ــزب الاش الح
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ــي بحيــث  ــان الأوروبـ ــة يترشــحون للبرلم ــترك شــاغلي المناصــب الوطني متعــددة - ينحــاز ل
يطلعــون الجمهــور عــلى القضايــا الأوروبـــية بشــكل أفضــل عــن طريــق إعطائهــم إمكانيــة 
ــتراكي، أن  ــزب الاش ــبة للح ــدا بالنس ــم ج ــن المه ــم. وم ــين له ــحين المعروف ــت للمرش التصوي
ــلى  ــز ع ــة المرك ــدأ اعتمادي ــز مب ــم تعزي ــين وأن يت ــذاتي للمواطن ــم ال ــة التنظي ــم الدول تدع
المســتويات الأدنى. فمجالــس القــرى والأحيــاء يجــب أن يتــم انتخابهــا ديمقراطيــا أينــما كان 
هــذا ممكنــا، ويجــب أن تضطلــع بمســئوليات أكــبر. ويجــب أن تصبــح الأحــزاب مــرة أخــرى 
هيئــات نشــطة يمــارس فيهــا المواطنــون صنــع القــرار. ومــن ثــم، يرفــض الحــزب الاشــتراكي 
ــع  ــه يتمت ــرا لأن ــو للدهشــة نظ ــر لا يدع ــذا أم ــة للأحــزاب، وه ــل الدول أي توســع في تموي

ــة.  ــة قوي بقاعــدة تمويلي

ــية  ــات الأساس ــن الدعام ــت م ــي كان ــة، والتـ ــة والاجتماعي ــات الصحي ــة للسياس بالنسب
لإلغــاء  وينحــاز  للخصخصــة  المتزايــد  التوجــه  الاشــتراكي  الحــزب  يناهــض  للحــزب، 
ــتعادة  ــنة، واس ــد 65 س ــد عن ــن التقاع ــل س ــي، وجع ــين الصح ــة التأم ــاركة في تكلف المش
ــدم  ــم المق ــاز الحــزب الاشــتراكي لتخفيــض الدع ــة أخــرى، ينح ــن ناحي ــة. م ــل الطلب تموي
للطبقــة المتوســطة. فــلا يمكــن الاســتمرار في الســماح لمــن يكســبون دخــولا أعــلى 
بتخفيــض الضرائــب عــلى أقســاط رهونهــم العقاريــة أو الحصــول عــلى إعانــات لرعايــة 
الأطفــال. لكــن الحــزب ابتعــد عــن مطالبــه الســابقة بمعــدل ضريبــة عــلى الدخــل 
يســاوي 72% لأصحــاب أعــلى الدخــول، ورغــم أن هــذا القانــون كان مطبقــا أثنــاء 
الســبعينيات فــإن ترويجــه بأســلوب شــديد الجذريــة أثنــاء انتخابــات 2003 جعــل 

ــق.  ــرى في الصنادي ــرة أخ ــعبيته م ــد ش ــزب يفق الح

ــرب  ــع أق ــل لموق ــة انتق ــر بالملاحظــة أن القســم الخــاص بالسياســة الإدماجي ــن الجدي م
لصــدارة البرنامــج. في ســنة 1984، نــشر الحــزب كتيبــا بعنــوان ”العــمال الضيــوف ورأس 
ــاب  ــذا الكت ــر في ه ــد ذُك ــة. فق ــن اليســار الســياسي بالعنصري ــداؤه م ــه أع ــال“ وصف الم
ــدون  ــدا، وب ــترك هولن ــال ل ــن الم ــا م ــه مبلغ ــع ل ــب أن يدُف ــر يج ــل مهاج أن كل عام
ــذ 25 ســنة، يتضمــن هــذا القســم  ــي كُتبــت من ــة التـ ــل هــذه الورق الدخــول في تفاصي
في البرنامــج الحــالي ملاحظــات أوليــة مفادهــا أن الحــزب الاشــتراكي كان أول حــزب 
ــن  ــوة تكوي ــتراكي بق ــزب الاش ــارض الح ــاج. ويع ــة الإدم ــاول قضي ــدا يتن ــاري في هولن يس
غيتوهــات في ضواحــي المــدن الكــبرى، ويســعى لتعزيــز سياســة للاندمــاج الإثنــي، 
ــوداء او  ــا س ــدا - بأنه ــة في هولن ــون مصنف ــا تك ــادة م ــي ع ــدارس - التـ ــة في الم وخاص
بيضــاء. ويدعــو لتطبيــق فصــول اللغــة واختبــارات التجنيــس عــلى المهاجريــن مــن دول 

الاتحــاد الأوروبـــي أيضــا. 
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الحــزب الاشــتراكي يعتــبر مفوضيــة الاتحــاد الاوروبي القــوة الراعيــة لفكــرة الدولــة 
الكــبرى التـــي مــن شــأنها تدمــير المقــدرات الوطنيــة، ومــن ثــم الديمقراطيــة الهولنديــة. 
ــزب  ــرى. فالح ــارية الأخ ــزاب اليس ــين الأح ــه وب ــير بين ــلاف كب ــل خ ــة مح ــذه النقط وه
ــى  ــة لبروكســل، حتـ ــد مــن الحقــوق الوطني ــل المزي ــام تحوي الاشــتراكي يرفــض بشــكل ع
ــبر  ــبة 61.6% يعُت ــدا بنس ــو 2005 بهولن ــتفتاء يوني ــي في اس ــتور الأوروبـ ــض الدس أن رف
ــارات  ــد أي إش ــتراكي. ولا توج ــزب الاش ــنها الح ــي ش ــة التـ ــة الحمل ــير نتيج ــد كب إلى ح
ــرى  ــب الأخ ــن المطال ــا. وم ــوص أوروب ــاته بخص ــة سياس ــتراكي مراجع ــزب الاش ــة الح لني
ــوات  ــع للق ــحاب السري ــة الانس ــة الخارجي ــوص السياس ــتراكي بخص ــزب الاش ــة للح الهام
ــن  ــير م ــالي الكث ــج الح ــن البرنام ــظ، لا يتضم ــن الح ــتان. ولحس ــن أفغانس ــة م الهولندي
الشــبه ببرامــج الأيــام الخــوالي، حــين كان الحــزب يذهــب للحمــلات الانتخابيــة بكتيبــات 
ــة  ــالم السياس ــمى ع ــد س ــا. وق ــب قراءته ــن الصع ــة وم ــديدة الأدلج ــارات ش ــل عب تحم
ــج  ــول برنام ــة تح ــان (Gerrit Voerman) عملي ــت ڤويرم ــين جيري ــم جرونينج ــن إقلي م
ــان  ــة (ڤويرم ــة واللينيني ــف الماوي ــة تخفي ــات بعملي ــلال الثمانيني ــدال خ ــزب للاعت الح
، 2009). كان ماريچينســين وأنصــاره يعلمــون أن الحــزب عليــه تنــاول الكثــير مــن 
ــبره  ــذي يعت ــزب (ال ــح الح ــكي يصب ــين ل ــلى كل المواطن ــر ع ــي تؤث ــة التـ ــا الخلافي القضاي
معظــم الناخبــين أشــبه بطائفــة) أكــثر جاذبيــة للمؤيديــن المحتملــين. ولهــذا نجــد اللغــة 

ــوم.  ــى الي ــتمرة حتـ ــا- مس ــعبوية أحيان ــل والش ــيطية – ب التبس

في 1994، نجــح الحــزب الاشــتراكي لأول مــرة في الفــوز بمقاعــد في المجلــس الثــاني للبرلمــان 
ــاء الاجتماعــي“ لهولنــدا. ابتكــر الحملــة مستشــار  بحملــة مبتكــرة تهــدف لـ“إعــادة البن
ــة  ــذي شــارك في عملي ــمان (Niko Koffeman) ال ــة نيكــو كوفي ــات العام الحــزب للعلاق
العلاقــات العامــة للحــزب حتـــى 2005. في انتخابــات 2006، عمــل كوفيــمان لــدى 
ــه  ــا في إدخال ــح أيض ــه ونج ــق ب ــذي التح ــير ال ــوان (PvdD) الصغ ــوق الحي ــزب حق ح
ــزب  ــة الح ــدف حمل ــون ه ــون الاجتماعي ــح الديمقراطي ــاني. في 1994، أصب ــس الث للمجل
ــم لسياســات الســوق  ــاد تبنيه ــمان، وخاصــة بســبب ازدي ــا كوفي ــي أطلقه الاشــتراكي التـ
 .(Wim Kok) في إطــار مــا سُــمي بالائتــلاف القرمــزي بقيــادة رئيــس الــوزراء ويــم كــوك
ــاء  ــة زرق ــن خلفي ــارة ع ــد عب ــو) جدي ــي (لوج ــعار ترويج ــكار ش ــم ابت ــرة، ت ــذه الم وه
ــات  ــت ملصق ــك، حمل ــلى ذل ــلاوة ع ــا. ع ــم رميه ــة يت ــراء براق ــم حم ــرة طماط ــا ثم عليه
ــا شــعار ”صــوّت ضــده. صــوّت للحــزب الاشــتراكي“. وهــذا الربــط الســلبي  الحــزب كله
الاحتجاجــي حــدد صــورة الحــزب حتـــى ســنة 2002 حــين تــم تغيــير شــعار الحــزب إلى 
ــم تجديدهــا  ــة شــعار الحــزب، لكــن ت ــزال ثمــرة الطماطــم الهولندي ــه“. ولا ت ”صــوّت ل
ــرة  ــى الثم ــلا تلُق ــك (Thonik)، ف ــة ثوني ــق شرك ــن طري ــات 2006 ع ــل انتخاب ــن أج م
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ــاء  ــا البيض ــاء وخلفيته ــة بيض ــه نجم ــوم وكأن ــرع مرس ــا ف ــا له ــيء وإنم ــلى أي شـ الآن ع
تمنحهــا تناقضــا أكــثر تميــزا. الشــعار المكتــوب عــلى الملصقــات في هــذه الانتخابــات 
ــم آخــر  ــاك تصمي ــيرة. وهن ــصرا وموجــزا: ”الحــزب الاشــتراكي الآن“ بحــروف كب كان مخت
ــة، يكــون نشــطاء الحــزب  ــدون أي نــص آخــر. في الحمــلات الانتخابي يتضمــن الشــعار ب
الاشــتراكي ملحوظــين في الشــارع بســتراتهم الحمــراء ورمــز ثمــرة الطماطــم. وفي الفعاليــات 
والتحــركات الكــبرى للمرشــحين الأساســيين، كان يتــم توزيــع شــوربة طماطــم في صحــون 
عليهــا شــعار الحــزب. ومــن الأمــور الأخــرى المميــزة للحــزب الاشــتراكي الاســتخدام 
ــكو  ــوب فوس ــروف ب ــرب المع ــال، كان المط ــبيل المث ــلى س ــيقى. فع ــدا للموس ــي ج الواع

ــتراكي.  ــزب الاش ــلات الح ــزة لحم ــانٍ محف ــنوات أغ ــدة س ــب لع (Bob Fosko) يكت

ــن  ــكي م ــوبي الكاثولي ــزء الجن ــن الج ــادم م ــين الق ــام ماريچينس ــح اله ــا المرش ــاول أيض ح
ــنة  ــة في س ــير في القائم ــع الأخ ــكان الموق ــه. ف ــلى حملت ــيحية ع ــة مس ــة لمس ــلاد إضاف الب
2006 والــذي يذهــب وفقــا للعــادة لشــخصية مشــهورة مــن نصيــب هــوب أوســتيرهوس 
ــذ ســنوات  ــة من ــه الكنيســة الكاثوليكي ــالم لاهــوت طردت (Huub Oosterhuis) وهــو ع
ــلاد  ــاء الب ــف أنح ــتراكي في مخت ــزب الاش ــة للح ــات الانتخابي ــاط في الفعالي ــارك بنش وش
ــان دام  ــيل ڤ ــم مارس ــل دع ــد، مثّ ــكل تأكي ــن ب ــك]، 2006). لك ــان ديچ (van Dijk [ڤ
(Marcel van Dam) نائــب الأمــين الســابق للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي قيمــة 
ــه في  ــن في مقال ــاري، أعل ــهد اليس ــلى المش ــاد ع ــق الح ــان دام، المعل ــيرة. فڤ ــة كب معنوي
ــه لا يســتطيع التصويــت بعــد الآن  ــة أن ــدة الشــعب) اليومي ــدة Volkskrant (جري جري
لحــزب العمــل الديمقراطــي الاجتماعــي بســبب سياســاته الليبراليــة الجديــدة، وأنــه 

ــتراكي.  ــزب الاش ــت للح ــرر التصوي ق

چــان  بشــخص  مرتبطــة  الأخــيرة  الســنوات  في  الاشــتراكي  الحــزب  صــورة  كانــت 
ــد  ــنوات. ول ــلاث س ــدة ث ــزب لم ــذي رأس الح ــو ال ــا، وه ــده تقريب ــين وح ماريچينس
جيــد،  دعابــة  حــس  لديــه  دمــث  شــخص  وهــو   ،1952 ســنة  ماريچينســين  چــان 
ويتــصرف أيضــا كرجــل دولــة عنــد الــضرورة. ماريچينســين حريــص عــلى إظهــار 
مثـّـل  الســتينيات،  أواخــر  في  البســيط.  حياتــه  ونمــط  الإقليميــة  بأصولــه  اعتــزازه 
كثيريــن في جيلــه، انفصــل عــن نمــط الحيــاة الكاثوليــكي المقيــد الــذي كان يتبنــاه 
ــين  ــل ب ــد التنق ــدرسي بع ــم الم ــام التعلي ــهادة إتم ــلى ش ــل ع ــه. ولم يحص ــين ب المحيط
ــجق وورش  ــع الس ــل في مصان ــه كعام ــب رزق ــح يكس ــم أصب ــدارس، ث ــن الم ــد م العدي
الحديــد في بلدتــه أوس. درس النصــوص الماركســية بنفســه دراســة دؤوبــة، فصــار 
لديــه رؤيــة يســارية متماســكة للعــالم. ونتيجــة لهــذا، انطلــق في مســاره الثــوري 
في  الناجحــة  المحطــات  مــن  سلســلة  في  الوقــت  نفــس  في  انعكــس  الــذي  العمــلي، 
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تاريــخ الحــزب، أولا في أوس، ثــم عــلى المســتوى الإقليمــي في برابانــت الشــمالية، 
وأخــيرا عــلى المســتوى الوطنــي. 

ــي  ــة معيشــته في أوس، والتـ ــة في غرف ــه التلفزيوني ــد لقاءات يفضــل ماريچينســين أن يعق
ــه  ــر بأن ــه، ويفتخ ــعبي لحزب ــم ش ــل نج ــو بالفع ــه، وه ــع أسرت ــا م ــش فيه ــزال يعي لا ي
ــه  ــى أن ــان حتـ ــاط في البرلم ــتدعائه للانضب ــح واس ــسر اللوائ ــاسي في ك ــم قي ــب رق صاح
ــاب يضــم مجموعــة  ــوان لكت ــي اســتخدمت لتوبيخــه كعن ــيرات التـ اســتخدم أحــد التعب
ــه  ــدا أن ماريچينســين ليــس مجــرد شــاب لطيــف، لكن ــه. لكــن مــن المعــروف جي مقالات

يمســك بالحــزب الاشــتراكي بقبضــة حديديــة (Pegtel [بيجتيــل]، 2007).

تقاعــد ماريچينســين مــن منصبــه الحــزبي عــلى مراحــل: تــرك قيــادة المجموعــة البرلمانيــة، 
ثــم تــولى منصبــا غــير رســمي كقائــد ســياسي للحــزب في يونيــو 2008، ثــم رفــض الترشــح 
ــت  ــا كان ــم أنه ــزب رغ ــبة للح ــيرة بالنس ــوة خط ــا كان خط ــو م ــان في 2010، وه للبرلم
متوقعــة بســبب مشــاكله الصحيــة. لكنــه بقــي يحتفــظ رســميا بمنصــب رئيــس الحــزب. 

خليفتــه ”أجنــز كانــت“ لم تبقــى في المنصــب ســوى لســنة ونصــف. كانــت طبيبــة 
ــياسي  ــل الس ــة في العم ــيرة ناجح ــرى مس ــي الأخ ــا ه ــة ولديه ــم الأوبئ ــة في عل متخصص
ــن  ــادا م ــما كان معت ــا ع ــا تمام ــلوبها كان مختلف ــن أس ــبورج لك ــة دويس ــلي في مدين المح
الاشــتراكيين. وكانــت قــد حظــت بشــعبية كبــيرة بــين الداعــمات للحــزب الاشــتراكي، 
لكنهــا أيضــا كانــت شــخصية مثــيرة للجــدل. فوســائل الإعــلام كانــت تتنــاول نمــط 
ــت  ــك، كان ــم ذل ــتريا. ورغ ــل والهيس ــاد ب ــم بالعن ــوار المتس ــلوبها في الح ــا وأس قياداته
تحظــى باحــترام كبــير بــين الأطبــاء والصيادلــة كخبــيرة محترفــة ومتميــزة في مجــال 

الرعايــة الصحيــة. 

ــا،  ــرا مدهش ــة أم ــات المحلي ــلى الانتخاب ــالي ع ــوم الت ــة في الي ــتقالتها المفاجئ ــت اس كان
والأكــثر هــو انســحابها التــام مــن السياســة. في آخــر مناظــرة تلفزيونيــة لهــا (قبــل 
ــدرز  ــيرت وايل ــي ج ــعبوي اليمين ــياسي الش ــت الس ــارس 2010)، وصف ــات في م الانتخاب
ــخ العلنــي  ــير مــن التوبي ــا الكث ــا جلــب له ــدي“، وهــو م ــد للمجتمــع الهولن ــه ”تهدي بأن
ــا الرجــال القياديــين في المجلــس. لقــد كان انتقــاد الزعيــم الســياسي للحــزب  مــن زملائه
علانيــة مــن داخلــه هكــذا أمــرا غــير معتــاد حتـــى ذلــك الوقــت، فحــدث تحــول سريــع 
نحــو إيميــل رويمــر (Emile Roemer) الــذي بــرز بعدهــا بســاعات فقــط باعتبــاره 
ــاره المرشــح  ــا بوقــت قصــير باعتب ــة، وبعده ــة البرلماني ــادة المجموع ــد لقي المرشــح الوحي
ــا. لكــن  ــا إلى حــد م ــرا مريب ــدا أم ــو، وهــذا ب ــة في يوني ــات البرلماني الأســاسي في الانتخاب
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مــن ناحيــة أخــرى، أوضــح الانتقــال الســلس إلى حــد كبــير لقيــادة الحــزب أن التنظيــم 
ــر.  ــة لرويم ــمات القيادي ــر للس ــاك تقدي ــط وأن هن ــزبي منضب الح

ــس  ــوا في مجل ــمالية، وكان عض ــت الش ــم برابان ــن إقلي ــر م ــين، أتى رويم ــل ماريچينس مِث
عمــل   ،2006 في  البرلمــان  في  الثــاني  المجلــس  دخولــه  قبــل  بوكســميير.  بلدتــه  إدارة 
ــى  ــذي يحظ ــر، ال ــت رويم ــد أثب ــي. وق ــه إصلاح ــة ذات توج ــة ابتدائي ــا في مدرس مدرس
باحــترام واســع في المجلــس، نفســه كخبــير مطلــع ومدقــق في النقــل. رويمــر يشــبه ســلفه 
ماريچينســين، فهــو أيضــا جــاء مــن بلــدة إقليميــة كاثوليكيــة ويتــصرف بطريقــة شــعبية 
ــة أشــهر فقــط في  ــة. وقــد نجــح رويمــر خــلال ثلاث ــه المحلي ــا مــن لهجت ــه بقاي وكلامــه ب
ــرات  ــن المناظ ــد م ــن في العدي ــد تمك ــت. وق ــكل لاف ــه بش ــتراف ب ــتوى الاع ــادة مس زي
التلفزيونيــة أثنــاء الحملــة الانتخابيــة مــن صــد هجــمات أعدائــه السياســيين عليــه 

ــدرز. ــيرت وايل ــد ج ــة ض ــاط خاص ــن النق ــد م ــجل العدي ــدوء وس به

 Lا� �EشــHناخبو الحزب ا 
ــول  ــب الوص ــن الصع ــل م ــيرة يجع ــنوات الأخ ــين في الس ــوة للناخب ــير بق ــلوك المتغ الس
ــن  ــل م ــدد قلي ــاك ع ــن هن ــتراكي. لك ــزب الاش ــد الح ــدة تأيي ــن قاع ــة ع ــمات ثابت لتعمي

ــا.  ــه هن ــن طرح ــة يمك ــل الثابت العوام

ــة  ــة الجنوبي ــم الهولندي ــة في الأقالي ــد قوي ــه قواع ــزب لدي ــة، الح ــة الجغرافي ــن الناحي م
في ليمبــورج وبرابانــت الشــمالية، والتـــي تعتــبر معاقــل كاثوليكيــة ومنهــا أوس (مدينــة 
ــتراكي  ــزب الاش ــوت للح ــة تص ــنوات طويل ــت لس ــي كان ــين التـ ــزب ماريچينس ــس الح رئي
بنســب مرتفعــة في كل الانتخابــات)، وبوكســمير (التـــي هــي بلــدة رويمــر الأصليــة والتـــي 
حقــق فيهــا الحــزب الاشــتراكي نتائــج أفضــل مــن أوس في انتخابــات يونيــو 2010 وصلــت 
لـــ33.7%). وهــذان الإقليــمان هــما أيضــا أكــثر إقليمــين يحظــى فيهــما الحــزب بأعضــاء 
ــد  ــزب تأيي ــدى الح ــات. ول ــن البلدي ــد م ــون في إدارة العدي ــة ويعمل ــس المحلي في المجال
قــوي في قلــب البــلاد، أي في المنطقــة الكوزموبوليتانيــة كثيفــة الســكان وبهــا مــدن 
أمســتردام ولاهــاي وروتــردام وأوتريخــت والتـــي يطلــق عليهــا Randstad [راندســتاد]، 
ــذه  ــت ه ــد كان ــام. وق ــابي الع ــطه الانتخ ــن متوس ــلى م ــج أع ــلى نتائ ــا ع ــل فيه ويحص
المنطقــة ســابقا قاعــدة تأييــد قويــة لحــزب العمــل الديمقراطــي الاجتماعــي، بينــما كان 
حــزب الشــعب الكاثوليــكي، ولاحقــا حــزب النــداء الديمقراطــي المســيحي، يهيمنــان عــلى 
ــد مــن الأنصــار في  ــدى الحــزب الاشــتراكي أيضــا العدي ــة. ل ــة الكاثوليكي ــم الجنوبي الأقالي
البلديــات الريفيــة قليلــة الســكان في إقليــم جرونينجــين الشرقيــة ومنطقــة فريســيا، 
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حيــث نجــح في كســب أرضيــة في المعاقــل الشــيوعية والديمقراطيــة الاجتماعيــة القديمــة. 
ــدس،  ــاب المق ــما يســمى بحــزام الكت ــا الاشــتراكيون في ــج، فحصــل عليه ــوأ النتائ ــا أس أم
ــة  ــلاح الهولندي ــف الإص ــن طوائ ــد م ــا العدي ــن عليه ــاء تهيم ــن الأحي ــط م ــو شري وه
ــون  ــي الناخب ــية ه ــزب الأساس ــدة الح ــة، قاع ــة الاجتماعي ــبة للبني ــية. بالنس الأرثوذوكس
الوطنــي  الانتخــابي  التحليــل  منظمــة  لبيانــات  ووفقــا  العمــر.  ومتوســطو  الشــباب 
ــباب  ــين الش ــين الناخب ــنة 2006 ب ــطة س ــج متوس ــتراكي نتائ ــزب الاش ــق الح (NKO)، حق
ونتائــج ضعيفــة بــين الناخبــين فــوق ســن الـــ65 فقــط. فقــد كان دعمــه الأكــبر (%25 
ــن 45  ــة م ــة العمري ــن 25 إلى 34، و33% في الفئ ــة م ــة العمري ــوات) في الفئ ــن الأص م
إلى 54، أي الناخبــون الذيــن نشــأوا في العقــد الأحمــر في الســبعينيات (CBS [هيئــة 
الإحصــاءات المركزيــة]، 2007). لم يكــن هنــاك أي فجــوة نوعيــة وإن كانــت نســبة 
الناخبــات الإنــاث أعــلى بقليــل. وكــما تســود الفئــة العمريــة الوســطى، المســتوى 
ــن ليــس لديهــم  ــو الحــزب الاشــتراكي الذي التعليمــي المتوســط هــو الســائد أيضــا. فناخب
ــالي نســبتهم  ــم الع ــين أصحــاب التعلي ــط كالناخب ــة بالضب ــية ابتدائي ســوى شــهادة دراس
كانــت أقــل مــن المتوســط (14% فقــط). عــلاوة عــلى ذلــك، اتضــح في الانتخابــات 
البرلمانيــة في 2006 أن الحــزب الاشــتراكي كان الحــزب الأقــوى بــين الناخبــين أصحــاب 
الدخــول الأقــل مــن المتوســط، متقدمــا عــلى حــزب العمــل الديمقراطــي المســيحي 
وحــزب النــداء الديمقراطــي المســيحي. أمــا المعتقــد الدينــي فلــم يعــد مهــما في هولنــدا، 
ــنة  ــي. وفي س ــاز دين ــن انحي ــبر ع ــخاص يع ــة أش ــين خمس ــن ب ــط م ــد فق ــخص واح فش
2006، صــوّت 16% مــن الكاثوليــك للحــزب الاشــتراكي وهــي مســألة يمكــن إيجــاد 
ــون  ــتانتيون المتدين ــوت البروتس ــا يص ــادرا م ــرى، ن ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــرافي له ــير جغ تفس
للاشــتراكيين. عــلاوة عــلى ذلــك - وهــو الأمــر الجديــر بالملاحظــة - يحظــى الحــزب 

ــة (%22).  ــدول الغربي ــير ال ــن غ ــن وخاصــة م ــين المهاجري ــدا ب ــير ج ــد كب بتأيي

بعــد  الــرأي  لاســتطلاعات   (Synovate) ســينوڤات  معهــد  نشرهــا  التـــي  الأرقــام 
ــا الحــزب الاشــتراكي حــوالي %40  ــي خــسر فيه ــة لســنة 2010، والتـ ــات البرلماني الانتخاب
مــن داعميــه، تؤيــد إلى حــد كبــير تلــك الصــورة عــن الناخــب المتوســط للحــزب 
الاشــتراكي. فالحــزب الاشــتراكي فقــد إلى حــد مــا بعــض الناخبــين في الراندســتاد أكــثر مــما 
ــين الاجتماعــين واليســار  ــح الديمقراطي ــوب. وهــذه الخســائر جــاءت لصال خــسر في الجن
ــام، أظهــرت اســتطلاعات  ــدرز. وبشــكل ع ــة بزعامــة وايل ــك حــزب الحري الأخــضر وكذل
الــرأي أنــه لا يوجــد اختلافــات كبــيرة بــين الناخبــين الذيــن اســتمروا في الالتــزام بالحــزب 
لاشــتراكي والذيــن هجــروه. فالســمات الأبــرز لا تــزال هــي انخفــاض المســتوى التعليمــي 

ــة. ــة العمري ــاع الفئ ــور وارتف والأج
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خاتمة   
أثنــاء عمــره المكــون مــن 38 ســنة، تمكــن الحــزب الاشــتراكي مــن توســيع مكانتــه بثبــات 
في النظــام الحــزبي الهولنــدي، وإن كان مــع بعــض التراجــع في الانتخابــات الأخــيرة 
ــا. هــذا أمــر مدهــش - عــلى الأقــل مــن النظــرة الأولى  والــذي يبــدو الآن تراجعــا مؤقت
- بالنظــر لأصولــه الأيديولوجيــة الصلبــة، فعــدد قليــل جــدا مــن الأحــزاب ذات الأصــول 

ــة تمكــن مــن النجــاح في دخــول البرلمــان الوطنــي.  الماوي

لقــد قطعــت عمليــة التفكيــك المجتمعــي للانقســامات الرأســية الصلبــة - والتـــي أخــذت 
وقتــا طويــلا في هولنــدا - الأواصر التقليديــة لــدى غالبيــة الناخبــين، وجعلتهــم مشرديــن 
ــي يتبناهــا حــزب  ــة. وسياســات الســوق ”الســليمة“ التـ ــق بالسياســة الحزبي ــما يتعل في
ــزب  ــن الح ــة تمك ــوة تمثيلي ــاص فج ــكل خ ــت بش ــي فتح ــي الاجتماع ــل الديمقراط العم
الاشــتراكي مــن ترســيخ موقعــه فيهــا. كذلــك، صــار العديــد مــن أعضــاء وناخبــي الحــزب 
الشــيوعي الهولنــدي والحــزب الاشــتراكي دعــاة الســلام يشــعرون أن مواقفهــم السياســية 
ــى بعــض الأنصــار  ــي واليســاري التحــرري لليســار الأخــضر. وحتـ ــج البيئ ــا المنه لا يمثله
يميلــون  الكاثوليــكي،  البــلاد  جنــوب  في  وخاصــة  المســيحيين،  للديمقراطيــين  الســابقين 
ــح  ــة الشرائ ــدي - وخاص ــع الهولن ــح أن المجتم ــن الواض ــتراكي. م ــزب الاش ــو الح الآن نح
ــة  ــة والتكافلي ــة والتضامني ــم الاجتماعي ــاء القي ــا لإحي ــرون حنين ــه - يضم ــة في المحروم
ــيرة إلى  ــة كب ــة بدرج ــات 2006 راجع ــج انتخاب ــت نتائ ــوح. وكان ــلطة والوض ــا للس وأيض
ــة  ــة انتخابي ــزب لحمل ــي الح ــين وتبن ــسي ماريچينس ــح الرئي ــة للمرش ــخصية الناجح الش
ــزب  ــا الح ــع به ــي تمت ــة التـ ــورة الذهني ــخصية والص ــل الش ــل مث ــن عوام ــة. لك مبدع
ــل  ــن العم ــنوات م ــن س ــبق م ــا س ــولا م ــاح ل ــذا النج ــق ه ــلى تحقي ــادرة ع ــن ق لم تك
ــدة  ــت وح ــي حقق ــل التـ ــن العوام ــين. وم ــزب المخلص ــطاء الح ــدؤوب لنش ــدي ال القاع
الحــزب، والتـــي ميزتــه كثــيرا عــن منافســيه في الطيــف الحــزبي، اســتمرارية لغتــه 
ــا راجــع الحــزب الاشــتراكي أوراق مواقفــه  ــيرا م ــل الأحــزاب الأخــرى، كث وبرنامجــه. فمث
ــي  ــاء الاجتماع ــادة البن ــن إع ــي. لك ــوار المجتمع ــع الح ــف م ــية وتكي ــه الأساس ووثائق
ــه.  ــه وناخبي ــزب وأعضائ ــعار للح ــرد ش ــن مج ــثر م ــب - أك ــلى الأغل ــت - ع ــدا مثل لهولن

النظــام الاجتماعــي الهولنــدي تعــرض لكثــير مــن الدمــار أثنــاء فــترة الائتــلاف القرمــزي 
ــل  ــتمرت في ظ ــي اس ــة التـ ــي العملي ــة، وه ــة الثالث ــة وبداي ــة الثاني ــة الألفي ــد نهاي عن
حكومــات بالكينينــدي (Balkenende) أثنــاء العقــد التــالي. فمــع المشــاركة اللافتــة 
ــاء  ــيرة مــن النظــام الصحــي. وأثن ــين، تمــت خصخصــة أقســام كب للديمقراطيــين الاجتماعي
ــر  ــم تحري ــع. وت ــن المجتم ــة ع ــن مســئوليتها العام ــة م ــة، انســحبت الدول هــذه العملي



273

من الثورة إ' التحالف

المرافــق العامــة الكبــيرة أيضــا مــن ســيطرة الدولــة، وأصبحــت الآن قــادرة عــلى العمــل 
ــة  ــزت الليبرالي ــح. غ ــم الرب ــدأ تعظي ــا لمب ــير وفق ــد كب ــتقلة إلى ح ــا شركات مس باعتباره
مجــالات  جميــع  ثــم  ومــن  تقريبــا،  السياســية  المجــالات  كل  أيديولوجيــا  الجديــدة 
الحيــاة اليوميــة للمواطنــين، مــما جعــل العديديــن يشــعرون بالــضرورة بأنهــم متروكــون 
ومهجــورون. قــاوم الحــزب الاشــتراكي باســتمرار هــذه الميــول عــلى مــدار الســنين، وعــبر 
ــة  ــاة السياس ــائد في الحي ــيار الس ــاد التـ ــارض بعن ــك ع ــعب. كذل ــخط الش ــن س ــوة ع بق
ــي  ــبرة التـ ــير المع ــتيكية غ ــاظ البلاس ــتخدام الألف ــض اس ــث رف ــة حي ــتخدامه للغ في اس
ــزب  ــدون للح ــون الناق ــبر المراقب ــا يعت ــا م ــتخدامها. غالب ــيين لاس ــوه السياس ــل منافس يمي
ــوا سياســيين مــن أحــزاب أخــرى أو صحافيــين أو حتـــى أكاديميــين) مواقــف  (ســواء كان
ــذ  ــد لاحــظ الحــزب الاشــتراكي من ــا شــعبوية. وق ــة مواقف ــا المختلف الاشــتراكيين في القضاي
ــى  ــاس البســطاء، حتـ ــة السياســية والن ــين النخب ــاد ب ــه وجــود فجــوة تتســع بازدي بدايت

ــوب. ــي الجي ــة بمنتفخ ــل الحكوم ــخاص داخ ــمي الأش ــا يس ــيرا م ــه كث أن

ــا  ــل أحيان ــة تمي ــور، لغ ــغ في الأم ــط وتبال ــة تبس ــا لغ ــتراكي غالب ــزب الاش ــتخدم الح يس
ــة،  ــو العدواني ــف النات ــارض الحــزب الاشــتراكي أيضــا حــروب حل للتناظــر والجــدل. ويع
كــما يعــارض تمامــا السياســات الليبراليــة الجديــدة للاتحــاد الأوروبـــي. وغالبــا مــا يشــير 
ــة الشــعب،  ــا أغلبي ــا ســتوافق عليه ــادرا م ــة ن ــرة القومي إلى أن سياســات الائتلافــات عاب
ويســتخدم هــذا الطــرح كحجــة لتأييــد تســهيل المبــادرات والاســتفتاءات الشعبـــية. 
ــه  ــدا لوضع ــوه جي ــن يعرف ــين الذي ــتراكي الأكاديمي ــزب الاش ــدالي للح ــق الج ــع المنط يدف
المراقبــون  هــؤلاء  الوقــت،  نفــس  في  اليمينيــين.  المتطرفــين  مــع  الشــعبويين  فئــة  في 
المتخصصــون يعترفــون أن الحــزب الاشــتراكي خفــف مؤخــرا مــن خطابــه بخصــوص 
العديــد مــن القضايــا (Lucardie [لــوكاردي]، 2003 وVoerman ،2009). فمطالــب 
مثــل الانســحاب مــن حلــف الناتــو أو إلغــاء الملكيــة في البــلاد لم تعــد أهدافــا صريحــة 
ــولات  ــات 2006. هــذه المق ــاء انتخاب ــن ماريچينســين أثن في برنامجــه الرســمي، كــما أعل
ــا كتناقــض) بــين الوثائــق  ــدو غالب ــذي يب ــوازن (وال ــة لإحــداث الت ــة الطويل تبــين العملي
ــلى  ــلات ع ــاح الحم ــاهم في نج ــي تس ــة التـ ــج الانتخابي ــدى والبرام ــة الم ــية طويل الأساس
المــدى القصــير ومــن ثــم تعظيــم المكاســب الانتخابيــة. باختصــار، ســهولة قــراءة برامــج 
الحــزب وتركيــزه عــلى قضايــا تهــم فعــلا النــاس البســطاء تبــين أن الحــزب الاشــتراكي هــو 

ــة.  ــاة اليومي ــوة في الحي ــذر بق ــزب متج ح

الأصــوات  في  حــادة  خســائر  الاشــتراكيون  اختــبر  الحــزبي،  تاريخهــم  في  مــرة  ولأول 
ــي  ــن اليســار الأحــزاب التـ ــه م ــث هاجم ــان حي ــن البرلم ــاني م ــس الث ــد في المجل والمقاع
شــاركت في الســباق بمرشــحين كبــار لهــم شــعبية ومــن اليمــين وايلــدرز المعــادي للإســلام 
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ــدي  ــك يبقــى الحــزب راســخا في المشــهد الســياسي الهولن ــة. ورغــم ذل ــد بسرع والمتصاع
ــزب.  ــا الح ــع به ــد يتمت ــوادر وقواع ــن ك ــه م ــتمرارية لدي ــوة والاس ــن الق ــبب مكام بس
فلديــه أكــثر مــن 40 ألــف عضــو وأكــثر مــن 250 عضــوا في المجالــس المحليــة، ويشــارك 

ــة.  ــزب آمن ــتقبل الح ــم مس ــت أن دعائ ــا يثب ــو م ــة وه ــن 24 إدارة محلي ــثر م في أك
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مواقع على الإنترنت 
http://www.sp.nl 

موقــع الحــزب الاشــتراكي، ومتصــل بأعــداد مجلــة العضويــة (Tribune) في الســنوات الأخــيرة، 
ــين  ــئولين المنتخب ــكل المس ــط ل ــه رواب ــزب. وب ــة للح ــام الأكاديمي ــا الأقس ــات أصدرته وبدراس

ــة في كل المســتويات، وأرشــيف إعلامــي كبــير.  ــه البرلماني بالحــزب ومجموعات
http://www.parlement.com 

ــدن، ويتضمــن   Parlement & Politiek”k“ هــو موقــع مركــز التوثيــق البرلمــاني بجامعــة لاي
ــة أعضــاء  ــدا والأحــزاب السياســية وســير كاف ــاني بهولن ــاملة عــن النظــام البرلم ــات ش معلوم

ــة.  ــك المعلومــات التاريخي ــا في ذل ــان بم البرلم
http://www.rug.nl/dnpp 

 وهــو أبــرز مركــز بحــوث عــن ،(DNPP) موقــع مركــز توثيــق الأحــزاب السياســية الهولنديــة
 الأحــزاب بهولنــدا بجامعــة جرونينجــين، ويتضمــن برامــج جميــع الأحــزاب وتقاريــر عضويتهــا
 .Archipol الســنوية ومربــوط بالأرشــيف الإلكــتروني
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http://www.verkiezingsuitslagen.nl 

 ويتضمن كافة الإحصائيات الانتخابية الرسمية حتـى على (Kiesraad) موقع المجلس الانتخابي
المستوى البرلماني في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام

http://www.cbs.nl 

موقــع هيئــة الإحصــاءات المركزيــة ويتضمــن مــوادا مثــل تقريــر الســلوك الانتخــابي (المســح 
.(Nationaal Kiezersonderzoek) 2006 ــي ــابي الوطن الانتخ
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